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تنويه:

إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعبر 
بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة

تخلي العتبة الحسينية المقدسة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية



                   الإهداء
إلـى...

مَنْ في كلّ يوم يزداد حبّه في قلبي أبي تراب 

قرّة عيني والدتي الغالية أطال الله عمرها

الأمل الذي طالما شدني إلى الأمام...

رفيق الدرب وموطن الحبّ ... زوجي العزيز

ثمرات قلبي ونور حياتي ... أبنائي الأحباء

أهدي هذا العمل العلمي حبّاً ووفاءً
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بسم الله الرحمن الرحيم

المؤسسة: مقدمة 

الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثنــاء بــا قــدم، مــن عمــوم نعــم 
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــلاة والســلام عــى خــر 

الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( منهــلًا للعلــوم مــن حيــث 
العلــوم  أو  العربيــة  اللغــة  علــوم  عــى  الأمــر  يقتــر  ولم  والتبيــن  التأســيس 
الإنســانية فحســب، بــل شــمل غرهــا مــن العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحيــاة 
وإن تعــددت المعطيــات الفكريــة، إلا أن التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم 
طْنَــا فِ الْكتَِــابِ  الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ءٍ أحْصَيْنَــاهُ فِ إمَِــامٍ  ءٍ﴾ ، كــذا نجــد يجــري مجــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ مِــنْ شَْ
مُبـِـنٍ﴾ ، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون 
للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا فيــه حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي 
ــد  ــارعون وق ــلام( فيس ــم الس ــة )عليه ــرة النبوي ــث الع ــم وحدي ــرآن الكري في الق
أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد والمفاهيــم 

ــة. ــم والعــرة النبوي والــدلالات في القــرآن الكري
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ــات  ــك الدراس ــاول تل ــة أن تتن ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــأت مؤسس ــا ارت ــن هن م
الجامعيــة المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســلام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكرية موســومة بـ)سلســلة 
الرســائل الجامعيــة( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونشرهــا 
ــة الى الباحثــن  ــة إيصــال هــذه العلــوم الأكاديمي في داخــل العــراق وخارجــه، بغي
والدارســن وإعانتهــم عــى تبــن هــذا العطــاء الفكــري والانتهــال مــن علــوم أمــر 
ــدة  ــة جدي ــم رؤى علمي ــه وتقدي ــى هدي ــر ع ــه الســلام( والس ــن عــي )علي المؤمن

تســهم في إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

ومــا هــذه الدراســة الجامعيــة التــي بــن أيدينــا لنيــل شــهادة الدكتــوراه في اللغــة 
ــة إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق صاحبهــا للغــوص في بحــر  العربي
ــول  ــه بالدخ ــد أذن ل ــلام( فق ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــم أم عل
ــة في  ــر تلــك النصــوص العلوي ــان أث ــة بي ــزود منهــا بغي ــوة والت ــة علــم النب إلى مدين
الإثــراء المعــرفي والتأصيــل العلمــي في حقــل العلــوم اللغويــة الحديثــة المتمثلــة 
بعلــم لغــة النــص، الــذي هــو فــرع مــن اللســانيات العامــة، واعتمــدت الباحثــة فيــه 
عــى معايــر النــص الســبعة التــي طبقتهــا عــى النــص العلــوي الشريــف، للوقــوف 
عــى بعــض مقاصــده وبيــان مكنــون معانيــه ودلالاتــه، وفــق الله الباحثــة لمــا يحــب 

ويــرضى وجزاهــا خــر الجــزاء عــى جهدهــا هــذا والحمــد لله رب العالمــن.

                                                                                          السيد نبيل الحسني

	          رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة 	 	 	 	 	
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المقدمة
الحمــد لله، أحمــده وهــو المحمــود المعظــم، وأشــكره عــى مــا أولانــا مــن 
جزيــل النعــم، وأشــهد أن نبينــا محمــداً عبــده ورســوله المفضّــل عــى ســائر العــرب 
ــه أولي الكــرم  ــه وعــى آل ــد آدم، صــى الله وســلم علي والعجــم، المصطفــى مــن ول
ــن باعــوا أنفســهم لا بعــرض ولا درهــم صــلاةً وســلاماً يحرســان قائلهــا في  الذي

ــدّم.  ــوم الن ي

وبعد...

لقــد شــهدت أواخــر الســتينيات وبدايــة الســبعينيات تطــوراً ملحوظــاً في 
ميــدان الــدرس اللســانّي الحديــث نتــج عنــه ميــلاد فــرع معــرفي جديــد عــرف باســم 
)علــم النّــص(، وموضوعــه الأســاس هــو النّــص بوصفــه أعــى وحــدة لغوّيــة في 
الدراســات النصيّــة، وقــد دفعتنــي رغبتــي في دراســة نهــج البلاغــة إلى تطبيــق هــذا 
الفــرع المعــرفّي عــى هــذا المتــن الراثــيّ، ليــس الغايــة هــي إخضــاع هــذا المتــن لعلــم 
النـّـص، وإنّــا بيــان بعــض المعــاني والأفــكار المكتوبــة وايضاحها في نصــوص الإمام 
عــي )(، مــن خــلال تطبيــق هــذا الفــرع المعــرفّي عــى بعــض هــذه النصــوص، 
ــم بــــــ  ــث، فوس ــوان البح ــون عن ــوع ليك ــذا الموض ــار ه ــاء اختي ــذا ج ــل ه ولأج
))الرســائل والوصايــا في نهــج البلاغــة - دراســة في ضــوء علــم لغــة النّــص -((.

ــبق  ــكان لس ــره؛ ف ــة دون غ ــج البلاغ ــن نه ــم م ــذا القس ــار ه ــبب اختي ــا س أمّ
دراســة خطــب الإمــام )( وفاقــاً لهــذا النمــط مــن الدراســات النصيّــة في رســالة 
الماجســتر للطالــب )راشــد مدفــون مخيــف( وكانــت تحــت عنــوان ))خطــب الإمــام 
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عــي )( في نهــج البلاغــة مقاربــة في ضــوء علــم لغــة النــص(( في كليــة الربيــة/ 
جامعــة القادســية. 

فضــلًا  عــن أن الرســائل والوصايــا قــد واكبــت مرحلــة خلافــة أمــر المؤمنــن 
)(، وكانــت انعكاســاً لهــا بــكلّ أبعادهــا السياســية والاجتاعيــة والدينيــة، 
ممـّـا جعــل لهــا قيمــة إنســانية، مــن ذلــك يمكــن عدّهــا مــن المصــادر التاريخيــة 

والاجتاعيــة والدينيــة. 

واقتضــت طبيعــة البحــث أن يقســم عــى تمهيــد، وثلاثــة فصــول فخاتمــة بأهــم 
النتائــج، وتنــاول التمهيــد عرضــاً لمفاهيــم )النــص، الرســالة، الوصيــة( اصطلاحــاً 
لتحقيــق غايــة مهمــة مــن الدراســة، وهــي إثبــات أن الرســالة والوصيــة نــص، لــذا 

صــحّ دراســتها وفاقــاً للمعايــر النصيّــة التــي أقرهــا دي بوجرانــد. 

عنــاصره  وعــرض  )الاتســاق(  بمعيــار  اختــص  فقــد  الأول  الفصــل  أمّــا 
ومظاهــره، فــكان عــى مبحثــن: الأول: الاتســاق الصــوتّي والمعجمــيّ، والآخــر: 

الاتســاق النحــويّ.

ــادئ الانســجام  ــه مب ــار )الانســجام(، دُرِسَــت في ــاني في معي وكان الفصــل الث
ومظاهــره وعلاقاتــه والبنــى النصيّــة فجــاء عــى مبحثــن: الأول: مبادئ الانســجام 

ومظاهــره، والآخــر: العلاقــات الدلاليّــة والبنــى النصيّــة. 

عــى حــن درس الفصــل الثالــث بقيــة المعايــر النصيّــة وعددهــا خمســة معايــر، 
وقــد توزعــت عــى مبحثــن: الأول: معايــر تتصــل بمســتعمي النــصّ )المتكلــم، 
المتلقــي( وتشــمل )القصديّــة، المقبوليّــة، الإعلاميّــة(، والآخــر: معايــر تتصــل 
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ــة، هــي )الســياق، التنــاص(. بالمؤثــرات الخارجيّ

وبعــد الخاتمــة تــمّ إدراج مصــادر الدراســة ومراجعهــا كافــة التــي اعتمــد عليها. 
وقــد جــاءت متفاوتــة من حيــث القــدم والحداثة ومتنوعــة من حيث اللغــة والأدب 
والبلاغــة والمعجــات وشروح النهــج والنقــد والتاريــخ، فضــلًا عــن الدراســات في 
علــم النـّـص، التــي أخــذت مســاحة كبــرة؛ بســبب حداثــة الدراســة التــي اخرتهــا، 
ولكــن هــذا لا يعنــي الانقطــاع عــن المصــادر القديمــة. وهنــاك بعــض التنويهــات 

التــي ينبغــي الالتفــات إليهــا وهــي: 

أولاً: لقـــد كان اعتـــادي في اســـتقراء مـــادة البحـــث والاستشـــهاد بالأمثلـــة 
ـــق  ـــزلي( بتحقي ـــد المعت ـــن أبي الحدي ـــة، لاب ـــج البلاغ ـــخة )شرح نه ـــى نس ـــا ع وتحليله
ـــه هـــذه النســـخة مـــن الدقـــة في  ـــازت ب ـــا ان ـــم؛ لم ـــو الفضـــل إبراهي الاســـتاذ محمـــد أب
ـــوث  ـــن البح ـــر م ـــاد الكث ـــن اعت ـــلًا ع ـــمولية فض ـــة والش ـــن والموضوعي ـــط المت ضب
والدراســـات العلميـــة التـــي تناولـــت جوانـــب مـــن نهـــج البلاغـــة هـــذه النســـخة 

دون غرهـــا. 

ثانيــاً: تمــت الإشــارة بالرّمــز )ك( إلى الرســالة أو الكتــاب، والرّمــز )و( إلى 
الوصيــة والرمــز )خ( إلى الخطبــة في حــال الإحالــة إليهــا و )ق( إلى قضيــة و )م( إلى 

ــة.  ــة الكلي ــة إلى البني ــات الدلالي مســتوى و )ك( في مخططــات العلاق

ـــاً: لم يكـــن اعتـــاد بعـــض الشروحـــات أكثـــر مـــن غرهـــا في أي مبحـــث إلا  ثالث
ـــشرح، أو ذاك  ـــذا ال ـــة إلى ه ـــوع الحاج ـــاً بتن ـــد تنوع ـــك، فنج ـــوغ ذل ـــا يس ـــود م لوج

ـــره. دون غ
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رابعــاً: انحــرت النصــوص المدروســة بــــــ )78( نصــاً مــن أصــل )79( نصــاً، 
إذ تــمّ اســتبعاد النــص )المرقــم 15( مــن هــذه الدراســة؛ لأنــه لا يدخــل ضمــن 
ــه: كان  ــذا نص ــاء، وه ــلوب دع ــاء بأس ــد ج ــة فق ــالة أو الوصي ــوم الرس ــدود مفه ح
تِ  )( يقــول إذا لقــى العــدو محاربــاً: »اللهُــمَّ إلَِيْــكَ أَفْضَــتِ الْقُلُــوبُ، وَمُــدَّ
الأعَْنَــاقُ، وَشَــخَصَتِ الأبَْصَــارُ وَنُقِلَــتِ الأقَْــدَامُ، وَأُنْضِيَــتِ الأبَْــدَانُ، اللهُــمَّ قَــدْ 
ــةَ  ــكَ غَيْبَ ــا نَشْــكُو إلَِيْ ــنَآنِ، وَجَاشَــتْ مَرَاجِــلُ الأضَْغَــانِ، اللهُــمَّ إنَِّ ــونُ الشَّ حَ مَكْنُ صََّ
ــتَ  ــقِّ وَأَنْ ــنَْ قَوْمِنــا باِلَْ ــحْ بَيْنَنــا وَبَ ــا افْتَ نَ ــا، رَبَّ ــا، وَتَشَــتُّتَ أَهْوَائنَِ نَ ــرَةَ عَدُوِّ ــا، وَكَثْ نَبيِِّنَ
ــة.  ــا )12( وصي ــنَ«)1(. فــكان مجمــوع الرســائل )66( رســالة والوصاي ــرُْ الْفاتِِ خَ

ولا يســعني بعــد هــذا التقديــم إلا أن أقــف وقفــة أجــلال وإكبــار لأتقــدم 
ببالــغ الشــكر والتقديــر للأســتاذ الفاضــل المــشرف عــى هــذه الأطروحــة الأســتاذ 
المســاعد الدكتــور )تــراث حاكــم الزيــادي( الــذي تابــع عمــي هــذا خطــوة خطــوة 
ــات، فأجــدني عاجــزة عــن  ــه مــن هَن ــا جــاء في ــح م ــراً في تصحي ــذل جهــداً كب وب
إيفــاء الشــكر إليــه، فجــزاه الله عنــي وعــن العلــم وأهلــه خــر الجــزاء، وأســأل الله 
جــلّ وعــلا أن يكتــب لــه بــكل حــرف كتبتــه حســنة ينتفــع بهــا، ونــوراً يمــي بــه.

ــه غــر أنّي أقــول: قــد بذلــت  وأخــراً... لا أزعــم أني قــد وفيــت البحــث حقّ
فيــه قصــارى جهــدي وأخلصــت فيــه كثــراً آملــةً في أن يكــون عمــي هــذا مقبــولاً 
ــن  ــة وإنْ لم يك ــل ورحم ــن الله فض ــو م ــك فه ــإن كان ذل ــم، ف ــل العل ــد الله وأه عن

ــدت. ــعيت واجته ــبي أني س فحس

فالكال لله وحده عليه توكلت وإليه أنيب والحمد لله ربّ العالمن

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 112.   )1(
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التمهيد
لابــد في دراســة أي موضــوع مــن ضبــط المجــال الــذي يــدور فيــه، والمفاهيــم 
ــات  ــن الاختصاص ــه م ــك موقف ــن بذل ــا، فيتع ــد عليه ــي يعتم ــات الت والمصطلح
المختلفــة والمتنوعــة والمتداخلــة، ويتمكــن المســتقبلِ مــن الولــوج إلى المفاتيــح 
القائمــة عــى تلــك المفاهيــم؛ لذلــك ســوف نركــز النظــر  ونســلط الضــوء في هــا هنــا 
عــى ثلاثــة مفهومــات رئيســة وهــي: )النـّـص، الرّســالة، الوصيّــة(، إذ إنهــا المفاتيــح 
ــح في  ــق الصحي ــول إلى الطري ــوع، والوص ــواب الموض ــوج أب ــن ول ــا م ــي تمكنن الت
هــذه الدراســة، وتحقيــق الغايــة المرجــوة مــن دراســة نصــوص الرّســائل والوصايــا 
ــات  ــرض التعريف ــت ع ــذا أرتأي ــص؛ ل ــة النّ ــم لغ ــور عل ــن منظ ــة م ــج البلاغ في نه
الاصطلاحيــة لهــذه المفاهيــم دون أن أعــرج عــى معانيهــا اللغويــة، لأنهــا لا تخــدم 
النتيجــة التــي يصبــو إليهــا البحــث هنــا، وفيــا يــأتي عــرض لتعريفــات هــذه 

ــات.  المفهوم

أولًا: تعريف النّص. 

ــوع  ــت بتن ــد تنوع ــا، وق ــن حره ــص لا يمك ــدة للن ــات عدي ــد تعريف توج
التخصصــات المعرفيّــة، وبتعــدد الاتجاهــات والنظريــات والمــدارس اللســانيّة، 
هــذا مــا أدى بالدراســن والباحثــن إلى التبايــن في إمكانيــة وضــع مفهــوم للنــص 
يجتمعــون عليــه، فــكلّ تعريــف يعكــس وجهــة نظــر صاحبــه والمنطلقــات النظريّــة 
ــه  ــه مــن ثقافات ــاك مــن ابتــدع تعريفات ــة التــي ينطلــق منهــا، فهن والخلفيــات المعرفيّ
ــزأ، فكلهــم ســاعون إلى  وفهمــه الخــاص للنصــوص، ومنهــم مــن أضــاف أو أجت
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توضيــح هــذا المفهــوم، الــذي يعــدّ أساســاً لا يقــوم بدونــه هــذا العلــم، وإيانــاً بــان 
ــة لــه. ــة لــكل دراســة تالي تعريــف المصطلــح هــو أول خطــوة علميّ

ــي  ــص مــن خــلال مجموعــة مــن التعريفــات الت وســنعرض-هنا- لمفهــوم النّ
تتناســب وطبيعــة هــذه الدراســة، ممـّـا جــاء عــن بعــض الدراســن والباحثــن ســواء 

الغربيــن أو العــرب.

ــح  ــات لمصطل ــن التعريف ــر م ــة الكث ــة والعربي ــات الغربي ــتْ الدراس ــد قدّم لق
النـّـص، ومــرد هــذه الكثــرة حداثــة هــذا الــرب مــن اللســانيات، فمفاهيمــه 
ومصطلحاتــه لم تســتقر بعــد، عــلاوة عــى تناولــه مــن غــر نظريــة لغويــة، وتداخلــه 
مــع النظريــات النقديّــة الحديثــة، فظهــرت تعريفــات تــشرح مفهــوم النّــص بصفــة 
عامــة، وأخــرى تــبّرز الخــواص النوعيّــة الماثلــة في بعــض أناطــه المتعينــة، وســندرج 
ــد  ــة، وق ــالة والوصي ــي الرس ــة مفهوم ــع طبيع ــب م ــي تتناس ــص الت ــات النّ تعريف

ســارت في إتجاهــن: 

ــر  ــوظ، وتظه ــوب والملف ــى المكت ــق ع ــح يطل ــص مصطل ــرى أن الن الأول: ي
ــورج  ــايفر، ج ــاري سش ــان م ــد ج ــال- عن ــبيل المث ــى س ــاه -ع ــذا الإتج ــح ه ملام

مونــان، شــلوميت، هاليــداي ورقيــة حســن، وهيلمســلاف)1(.

فيعرفــه جــان مــاري سشــايفر بأنــه ))سلســلة لســانية محكيــة أو مكتوبــة 
ــة حســن أن كلمــة  ــداي ورقي ــة(()2(، وذكــر كلّ مــن هالي وتشــكل وحــدة تواصلي

ــان:  ــورج مون ــانيات، ج ــم اللس ــاشي: 119، معج ــذر عيّ ــص، من ــم الن ــة وعل ــر: العلاماتي ينظ  )1(
ــن  ــي: 22، م ــد عفيف ــص، د. أحم ــو الن ــن: 11، نح ــعيد يقط ــي، س ــص الروائ ــاح الن 466، انفت

ــر: 23، 28.  ــر إبري ــور(، بش ــث منش ــص )بح ــم النّ ــة إلى عل ــانيات الجمل لس
العلاماتيّة وعلم النصّ: 119.   )2(
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نــص تشــر ))إلى أي فقــرة مكتوبــة أو منطوقــة مهــا كان طولهــا، شريطــة أن تكــون 
وحــدة متكاملــة(()1(، وغــر بعيــد عــن هــذا التصــوّر فــان دايــك يحــدد النّــص بأنــه 
))منطوقــات لغويــة مكتوبــة ومطبوعــة، تســتند إلى وصــف نحــوي أكثــر ثــراءً 
ــا  ــات نجده ــذه التعريف ــر في ه ــا النظ ــإذا أمعن ــة(()2(، ف ــات اللغوي ــة المنطوق لأبني
ــق عــى المنطــوق )الشــفوي( مــع  ــد يطل ــوب، وق ــق مفهــوم النــص عــى المكت تطل

ــي. ــدع والمتلق ــن المب ــة ب ــه الاتصاليّ ــق وظيفت ــه وتحقي ــك أبنيت ــاظ بتاس الاحتف

والآخــر: يتمثــل في النظــر إلى النــص عــى أنــه المكتــوب فقــط، ومــن القائلــن 
ــه ))كل  ــص بأن ــرّف الن ــد ع ــور فق ــول ريك ــال- ب ــبيل المث ــى س ــرأي -ع ــذا ال به
ــص  ــال إنّ: النّ ــارت، فق ــد رولان ب ــال عن ــذا الح ــة(()3(، وك ــه الكتاب ــاب تثبت خط
ــدو إن  ــن ج ــيد ب ــول رش ــة ق ــات العربي ــه في الدراس ــن تطبيقات ــة)4(، وم ــو الكتاب ه
ــد اتخــذ المســلك  ــه القــراءة(()5(، وق ــب في ــة وتنكت ــه الكتاب ــا تنقــرئ في ــص ))م النّ
نفســه كل مــن بشــر إبريــر والدكتــور محمــد مفتــاح)6(، وســوف تقــوم هــذه 
الدراســة عــى تعريــف للنــص يوافــق طبيعتهــا، أو عــى الأقــل يتمتــع بأكــبر قــدر 
ــاص  ــق الخ ــازي في الملح ــمر حج ــف س ــو تعري ــمول، وه ــة والش ــن الدق ــاح م مت
ــه )المدخــل في مناهــج النقــد الأدبي المعــاصر(،  ــة ضمــن كتاب بالمصطلحــات الأدبي
ــة، أو  ــمّ تنظيمهــا وفــق بدايــة ونهاي ــة التــي ت فالنــص عنــده ))نتــاج تاريخــي للكتاب

نحو النص، د. أحمد عفيفي: 22.   )1(
علم النص )مدخل متداخل الاختصاصات(، فان دايك: 74.  )2(

من النص إلى الفعل )أبحاث التأويل(، بول ريكور: 105  )3(
ينظر: لذة النص، رولان بارت: 28.   )4(

من لسانيات الجملة إلى علم النص: 21.  )5(
ينظر: نفسه: 28، تحليل الخطاب الشعري، د. محمد مفتاح: 120.   )6(
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كل مــا يبــدي قابليــة لبنــاء بنيــة داخليــة تتميــز بقــدر مــن المتانــة تمكنهــا مــن مقاومــة 
الوقائــع اللســانية الاجتاعيــة والنفســية، أمــا الكتابــة فتتميــز بالانفتــاح والســيولة 

ــة(()1(. ــرات الخارجي ــف المؤث ــام مختل ــوذ أم ــوة النف وق

ــن  ــر م ــب ويش ــن جان ــص م ــابي للن ــع الكت ــى الطاب ــز ع ــف يرك ــذا التعري فه
ــا كل  ــارت عليه ــد، وس ــا دي بوجران ــي أقره ــة الت ــر النصّي ــر إلى المعاي ــب آخ جان
الدراســات في علــم النــص، فالنــص عندنــا هــو المكتــوب وكل ذلــك ينســجم مــع 

ــة.  ــج البلاغ ــاه في نه ــي )( ووصاي ــام ع ــائل الإم رس

ثانياً: مفهوم الرسالة والوصيّة . 

ــي عرفــت ذيوعــاً وانتشــاراً  ــة الت ــون النثري ــا مــن الفن تعــدّ الرســائل والوصاي
واســعاً لــدى العــرب، واهتمــوا بهــا اهتامــاً كبــراً؛ وذلــك لمــا تؤديانــه مــن وظائــف 
مهمــة في حياتهــم، وســنقف فيــا يــأتي عنــد مفهــوم كل منهــا عنــد القدامــى 
والمحدثــن لتحقيــق الغايــة المرجــوة مــن البحــث إلا وهــي ربــط مفهومــي الرســالة 

ــص. ــوم الن ــة بمفه والوصي

مفهوم الرّسالة .

ــم  ــرّق بينه ــد ف ــخاص ق ــن الأش ــل ب ــيلة تواص ــائل ))وس ــت الرس ــد كان لق
الزمــان والمــكان وهــذا التواصــل يحققــه الرســول الحامــل للرســالة(()2(، إذ إنّ لفــظ 

ــة، د. ســمر  مدخــل إلى مناهــج النقــد الأدبي المعــاصر مــع ملحــق قامــوس المصطلحــات الأدبي  )1(
حجــازي: 166.

موضوع النثر في الشعرية العربية )رسالة ماجستر(، كريمة بوطران: 68.  )2(
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الرســالة يعــبر بــه ))عــاّ يرســل بــه مــن موضــع إلى موضــع(()1(، ومــن هنــا كانــت 
ــا –  ــمية منه ــيا الرس ــلامي – ولاس ــع الإس ــبرى في المجتم ــة ك ــائل ذات قيم الرس

ــاة للمســلمن في جميــع المجــالات.  نظــراً لأثرهــا المهــم في تنظيــم الحي

ــن  ــام بف ــر الاهت ــه كب ــندي )ت 821 هـــ( كان ل ــد القلقش ــيخ أحم ــذا الش فه
الرســل ولاســيا الجانــب الرســمي حيــث خصــص لهــا مؤلفــاً ضخــاً ســاه 
))صبــح الاعشــى في صناعــة الإنشــا((، ويــرى أن هــذا الفــن وُجــدَ لخدمــة المصالح 
العامــة والخاصــة للأمــة وأهدافهــا المتمثلــة في المكاتبــات التــي تهتــم بالأمــور 
الدينيــة والدنيويــة، فقــال إن: ))الرســل مبنــي عــى مصالــح الأمــة وقــوام الرعيــة 
ــات الملــوك وسراة النــاس في مهــات الديــن وصــلاح  ــه مــن مكاتب لمــا يشــمل علي
الحــال، وبيعــات الخلفــاء وعهودهــم، ومــا يصــدر عنهــم مــن عهــود الملــوك، ومــا 
يلتحــق بذلــك مــن ولايــات أربــاب الســيوف والأقــلام الذيــن هــم أركان الدولــة 

وقواعدهــا(()2(. 

ــا  ــور يرتبه ــه ))أم ــراد ب ــالة ي ــع رس ــو جم ــذي ه ــائل ال ــوم الرس ــر أن مفه وذك
، أو صَيْــدٍ، أو مــدحٍ وتقريــض، أو مفاخــرة  الكاتــب: مــن حكايــة حــال مــن عــدوًّ
بــن شــيئن، أو غــر ذلــك ممّــا يجــري هــذا المجــرى. وسُــميت رســائل مــن حيــث 
أن الأديــب المنــيء لهــا ربــا كتــب بهــا إلى غــره مخــبراً فيهــا بصــورة الحــال، مفتتحــة 

بــا تفتتــح بــه المكاتبــات(()3(.

الديباج الوضي في الكشف عن اسرار كلام الوصي، العلوي: 5/ 2099.   )1(
صبح الأعشى، القلقشندي:1/ 60.  )2(

نفسه: 14/ 139-138.   )3(
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مــن  المكتــوب  عــى  يطلــق  الرســالة  مفهــوم  أن  إلى  الــكلام  هــذا  ويشــر 
النصــوص، كذلــك يهتــم بذكــر أطــراف التواصــل وهــي: الكاتــب، المرسَــل 
ــاضرة في  ــا ح ــور نجده ــذه أم ــالة. وه ــة الرس ــن كتاب ــرض م ــالة، والغ ــه، الرّس إلي
رســائل الإمــام عــي )(، وكان للمحدثــن بالــغ الاهتــام بهــذا الفــن وتوضيــح 
مفهومــه، فهــذا أحمــد الشــايب يذكــر أن المــراد بالرســالة ))هــو الخطــاب المكتــوب 
في غــرض جزئــي، يبعــث بــه صاحبــه إلى آخــر(()1(، ويقــول جبــور عبــد النــور إن 
الرســالة هــي: ))مــا يكتبــه أمــرؤ إلى آخــر معــبراً فيهــا عــن شــؤون خاصــة أو عامــة، 
ــا  ــق فيه ــددة، وينطل ــطوراً مح ــدى س ــزة لا تتع ــى موج ــذا المعن ــالة به ــون الرس وتك
الكاتــب عــى ســجيته، بــلا تصنــع أو تأنــق. وقــد يتوخــى حينــاً البلاغــة والغــوص 

ــع(()2(. ــتوى أدبي رفي ــا إلى مس ــع به ــة فرتف ــاني الدقيق ــى المع ع

ويذكــر الدكتــور محمــد نبيــه حجــاب أن مفهــوم الرســالة يــراد بــه ))مــا ينشــؤه 
الكاتــب إلى غــره في غــرض مــن الأغــراض(()3(. ويعرّفهــا فايــز القيــي بأنهــا ))مــا 
ــه إلى غــره(()4(. فلفــظ )الكاتــب( في هــذه التعريفــات  يدبّجــه الكاتــب ويبعــث ب
ــض  ــك أن بع ــى ذل ــل ع ــة، والدلي ــت ملفوظ ــة وليس ــالة مكتوب ــر إلى أن الرس يش
ــر:  ــه يش ــه إن ــال في ــاب( فق ــظ )الكت ــاً للف ــالة( مرادف ــظ )الرس ــل لف ــن يجع الباحث

ــب إلى غــره في أي موضــوع(()5(. ــه الكات ــذي يبعــث ب ــوب ال ))إلى النــص المكت

الأسلوب )دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية(، أحمد الشايب: 113.   )1(
المعجم الأدبي، جبور عبد النور: 122.  )2(

بلاغة الكتاب في العر العباسي، د. محمد نبيه حجاب: 95.  )3(
أدب الرّسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، فايز عبد النبي فلاح القيي: 79.    )4(

نفسه: 80.  )5(
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ومــن علــاء النّــص الغربيــن زتسيســلاف وأورزنيــاك يعرفــان الرســالة بأنهــا 
مثــالٌ لنمــط نــيّ مكتــوب، فيذهبــان إلى أنّــه ))نــوع نــي مكتــوب، يبــدو بســبب 
ــة  ــواع نصيّ ــن أن ــر م ــا أكث ــد م ــل إلى ح ــل للتحلي ــه قاب ــه العادي...أن ــاد تحقيق أبع
ــك أن  ــن ذل ــف م ــالة(()1(. نستش ــمى الرس ــص المس ــوع النّ ــا ن ــي هن ــرى، ونعن أخ
مفهــوم الرّســالة يطلــق عــى النــص المكتــوب وهــذا الــرأي يتفــق مــع طبيعة رســائل 

الإمــام )(، فقــد جــاءت رســائله مكتوبــة جميعهــا. 

مفهوم الوصية . 

مــن الفنــون النثريــة التــي لهــا مكانــة بــارزة في حيــاة الإنســان، لأنهــا تركــز عــى 
الوعــظ والإرشــاد والتوجيــه والتســمك بالأخــلاق الحميــدة، التــي تقــود المــوصى 

إليــه إلى الراحــة والســعادة والحيــاة الأفضــل والأكمــل)2(.

ــافه  ــوي في كش ــه التهان ــا قال ــا م ــة منه ــدة للوصي ــات عدي ــرت تعريف ــد ذُك وق
ــن  ــخص مع ــفره لش ــه أو س ــد موت ــراوي عن ــوصي ال ــي أن ي ــة ))ه ــن أن الوصيّ م
ــكلام  ــن ال ــون م ــا ))ل ــوب بأنه ــد مطل ــور أحم ــا الدكت ــه(()3(، وعرّفه ــاب يروي بكت
ــتْ أيضــاً بأنهــا ))كلام مســتخلص مــن تجــارب  ــه أو إبــلاغ(()4(، وعُرّف ــه توجي في
الحيــاة، غالبــاً مــا يتفــوه بهــا مــن عُــرف بــن النــاس بالحكمــة، لينتفــع بهــا مــن تُلقــى 

مدخل إلى علم النص )مشكلات بناء النص(، زتسيسلاف وأورزنياك: 45.   )1(
ينظر: النثر في العر الجاهي، د. هاشم صالح مناع: 107.   )2(

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي: 2/ 1794.   )3(
معجــم النقــد العــربي القديــم، د. أحمــد مطلــوب: 2/ 440. وينظــر: معجــم مصطلحــات النقــد   )4(

العــربي القديــم، د. أحمــد مطلــوب: 445.
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ــاء(()1(.  ــوع في الأخط ــب الوق ــه، ويتجن إلي

نلحــظ في هــذه التعريفــات أن أكثرهــا تؤكــد عــى أن الوصايــا فــن نثــري 
يلقــى شــفاهاً، كذلــك تشــر إلى الغــرض مــن إنشــائها وأركانهــا، وهــي: المــوُصي، 
ــو  ــه ه ــوُصي(؛ لأن ــى )الم ــة ع ــز الأهمي ــه، وترك ــوُصى ب ــيء الم ــه، وال ــوُصى إلي والم
الــذي يريــد إعطــاء خلاصــة مركــزة عــن تجربتــه الذاتيــة)2(، فالوصيــة هــي وســيلة 
))إيصــال الخــبرة ونقــل التجربــة ومــد جســور المعرفــة التــي يتناقلهــا البــشر بغيــة 
تحقيــق الخــر لهــم بصــورة عامــة أيــاً كان ميــدان تلــك الوصيــة، فالوصيــة تضمــن 
ــال(()3(. بعــد  ــه للأجي ــق نقل ــرأي الســديد عــن طري اتصــال الســلوك الســليم وال
هــذا العــرض لهــذه المفهومــات، قــد يتبــادر إلى الذهــن ســؤال مهــم، هــل الرســائل 
والوصايــا نصــوص؟ علــاً أن الجــواب عــى هــذا الســؤال يحــدد صحــة هــذه 
ــث  ــاه البح ــذي تبن ــف ال ــوء التعري ــا في ض ــتقر عندن ــد اس ــا. لق ــة وعدمه الدراس
ــاً لهــذا الفهــم، فالرســائل نصــوص لا إشــكال في  أن النــص هــو المكتــوب، ووفاق

ــة.  ذلــك؛ لأنهــا مكتوب

أمــا الوصايــا فبعدّهــا فنــاً نشــأ في العــر الجاهــي؛ لــذا كانــت تتصــف 
بالشــفاهية، إلا أنّ وصايــا الإمــام عــي )( في نهــج البلاغة كانــت -عى الأكثر- 

ــا:  ــدة أهمه ــي عدي ــة، وه ــب أدل ــكلام يوج ــذا ال ــة، وه مكتوب

ــم  ــور، د. مزاح ــث منش ــلوب(، بح ــص الأس ــراءة في خصائ ــة )ق ــج البلاغ ــا في نه أدب الوصاي  )1(
مطــر: 189. 

ينظر: نفسه: 189.  )2(
الوصايا في الأدب الأندلي، )رسالة ماجستر(، حذيفة عبد الله عزام: 8.   )3(
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المجتمــع  عــاش  وقــد  الإســلامي،  العــر  في  انتجــت  الوصايــا  هــذه  إن 
الإســلامي حيــاة تختلــف عــاّ كان عليــه في العــر الجاهــي إذ بــدأ الاهتــام 

الجديــد.  الديــن  بفعــل  الكتابــة  باســتخدام 

وأشــارت دراســة حديثــة إلى إلحــاق وصايــا الإمــام برســائله، ومــن المــبررات 
التــي قدمتهــا هــذه الدراســة: 

إنّ الوصايا سارت عى آداب الكتاب المقررة وتلتزم بقيودها الموضوعة. 

ــل يلقــون  ــا كان الأوائ ــاه ولا يلقيهــا شــفاهاً، ك ــب وصاي ــام كان يكت إن الإم
وصاياهــم عــى أبنائهــم وأقربائهــم شــفاهاً.

إن الوصايــا كانــت موجهــة إلى الشــاهد الغائــب ولا يقتــر )( عــى مــن 
كان بحرتــه وهــذا وجــه الشــبه بــن الوصايــا والرســائل في كونهــا نصــوص تدون 
إلى أولئــك الغائبــن)1(. وهــذا يتوافــق مــع الــرأي القائــل إن النــص: ))هــو التتابــع 
الجمــي الــذي يحقــق غرضــاً اتصاليــاً، ولكنــه يتوجــه إلى متلــقٍ غائــب، وغالبــاً مــا 
يكــون مدونــة مكتوبــة تمتلــك الديمومــة، ولهــذا تتعــدد قــراءات النــصّ، وتتجــدد، 
بتعــدد قرائــه، وتعــدد وجهــات النظــر فيه، وحســب المناهــج النقديــة المتعــددة(()2(.

 ومــن كل هــذا يتضــح عندنــا أنّ الوصايــا في نهــج البلاغــة هــي نصــوص 
ــة في ضــوء  أيضــاً لأنهــا مكتوبــة عــى الأكثــر؛ لذلــك يصــحّ دراســتها دراســة نصيّ
ــد( وهــي:  ــر الســبعة التــي أقرهــا )دي بوجران ــق المعاي )علــم لغــة النــص( وتطبي

ينظر: رسائل الإمام عي )( )دراسة أدبية نقدية(، كامل حسن البصر: 154-153.   )1(
النص الغائب، د. محمد عزام: 46.  )2(
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ــاص()1(،  ــة، التن ــة، المقامي ــة، الإعلامي ــة، المقبولي ــجام، القصدي ــاق، الانس )الاتس
ــود  ــارة إلى أنّ وج ــدر الإش ــن تج ــث، لك ــذا البح ــول ه ــنتناوله في فص ــا س ــو م وه

ــي)2(.  ــال الن ــمى بالاكت ــا يس ــق م ــص يحق ــا في الن ــر جميعه ــذه المعاي ه

ينظر: النص والخطاب والإجراء: 103- 105.  )1(
ينظــر: في مفهــوم النــص ومعايــر نصيــة القــرآن الكريــم )دراســة نظريــة(، )بحــث منشــور(، د.   )2(

بــشرى حمــدي البســتاني، د. وســن عبــد الغنــي المختــار: 181. 



الفصل الأول
الاتســـاق النــصي 

فـي الرسائل والوصايا
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المبحث الاول

الاتساق الصوتي والمعجمي

إن الاتســاق النــيّ هــو موضــوع أســاس في اللســانيات الحديثــة التــي أخــذت 
عــى عاتقهــا في ســبيل التكــونّ والتأســيس والتطــور، الانطــلاق مــن فرضيــة 
ــة  ــة بوصفهــا وحــدة لغوي التوســع، إذ توجــب عليهــا الانتقــال مــن دراســة الجمل
ــه  ــا، إلى النــص؛ بوصف ــها وإتجاهاته ــة ومدارس ــات اللغ ــا نظري ــى عليه ــبرى، تبن ك

ــجام. ــاق والانس ــزات الاتس ــص وممي ــكل خصائ ــاز ب ــة، يمت ــاً للغ ــلًا شرعي ممث

وهــو مــا تقــوم عليــه كل الدراســات الحديثــة والابحــاث اللغويــة المعــاصرة، 
ــن متتالياتهــا  ــة ب ــة منتظمــة متســقة ومنســجمة، تحتكــم إلى علاقــات معين ــه بني لأن
والفهــم  للقــراءة  قابلــة  فيــه  تكــون  التــي  بالصــورة  معناهــا،  أداء  في  الجمليــة 
والتأويــل؛ إذ يمثــل الاتســاق المعيــار الأول مــن المعايــر النصيــة الســبعة التــي 
قبــل  مــن  كبــرة  عنايــة  المصطلــح  هــذا  نــال  وقــد  بوجرانــد(  )دي  وضعهــا 
ــه، ولم  ــه وشروط ــراز عوامل ــه وإب ــه وأدوات ــح مفهوم ــن، بتوضي ــانين النصي اللس
يتفــق الباحثــون والدارســون حــول المصطلــح العــربي المقابــل لــه. والجــدول الآتي 
 )COHESION( يوضــح المصطلحــات العربيــة المقابلــة للمصطلــح الإنكليــزي

التــي وضعهــا الباحثــون والدارســون.
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والحقيقــة أنــه لامشّــاحة في تعــدد التســميات للمســمى الواحــد، إذ كل تســمية 
تعــبر عــن وجهــة نظــر الباحــث أو الــدارس في النظــرة الوظيفيــة التــي يؤديهــا هــذا 
ــل  ــات أو الجم ــن الكل ــك ب ــط أو التاس ــى الراب ــر إلى معن ــا تش ــح؛ لأنه المصطل
وغرهمــا مــن أجــزاء النــص، إذ لا يتحقــق ذلــك في نــص مــا إلا باســتعال العنــاصر 
ــاً  ــه نص ــد صياغت ــدف عن ــل( يه ــم )المرس ــك، فالمتكل ــاعد في ذل ــي تس ــة الت اللغوي
ــن  ــالة ع ــك الرس ــبر تل ــد تع ــي(، وق ــب )المتلق ــالة للمخاط ــال رس ــاً إلى إرس لغوي

انفعــال أو شــعور القائــل تجــاه أمــر معــن، وهــو مــا يوضحــه المخطــط الآتي)1(:

مـا يلحـظ عى هذا المخطط أن الاتسـاق شرط ضروري لتحديـد ما هو نص وما 
هـو ليـس نصـاً، فـإذا توافـرت وسـائله كان المقطع اللغـوي كلًا موحـداً وإذا مـا افتقر 
إليهـا أصبـح جمـلًا غـر مرابطة )لا نص( وهذا يـؤدي بالقارئ إلى رفضـه لعدم فهمه 
وذلـك لغيـاب الاتسـاق، ولعـل هـذا مـا قصـده ابـن رشـيق القـرواني )ت 456هــ( 
بقولـه في بـاب النظـم: ))إذا كان متنافراً متبايناً عسر حفظه، وثقل عى اللسـان النطق 

ــواع التاســك النــي )التكــرار، الضمــر،  ينظــر: لســانيات النــص، محمــد خطــابي: 12، مــن أن  )1(
ــد الله: 51. ــد عب ــراد حمي ــور(: أ. م. م ــث منش ــف( )بح العط
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بـه، ومَجَّتْـهُ المسـامع، فلـم يسـتقر فيهـا منـه شيء(()1(؛ ففي المقولة إشـارة إلى الاتسـاق 
في الـكلام لكنـه يختلـف عـن الوحـدة العامـة للنـص التـي نتوصـل إليهـا عـن طريـق 
الانـاط التنظيميـة الكـبرى لجميـع الأفـكار في النـص. ويتبنـى البحـث الفهـم الـذي 
يجعـل الاتسـاق مرتبطـاً بالجانـب الشـكي للرابـط النـي جاعـلًا الاتسـاق بوصفـه 

.*)2()COHESION( أقـدم مصطلح عـربي مقابـلًا للمصطلـح الانكليـزي

أمــا مفهــوم الاتســاق عنــد النصيــن فهــو ))مــا يرتــب عــى إجــراءات تبــدو 
ــؤدي الســابق منهــا اللاحــق، بحيــث  ــع ي ــة وقائ ــاصر الســطحيّة عــى هيئ بهــا العن
يتحقــق لهــا الرابــط الرصفــيّ، إذ يمكــن اســتعادة هــذا الرابــط عــى هيئــة نحويــة 
للمركبــات والراكيــب والجمــل، وعــى أمــور مثــل التكــرار، والألفــاظ الكنائيّــة، 
هــو  أو  والروابــط(()3(.  والحــذف   ،)Co-reference( المشــركة  والإحالــة 
))خاصيــة دلاليــة للخطــاب؛ تعتمــد عــى فهــم كل جملــة مكونــة للنــص في علاقتهــا 
بــا يفهــم في الجمــل الأخــرى(()4(، وبذلــك فالاتســاق مظهــر مــن مظاهــر عمليــة 

إنتــاج النــص الكــبرى التــي تشــتمل عــى عنــاصر أخــرى ســياقية.

ــز جــاب الله )أنّ الاتســاق هــو ذلــك التاســك بــن  ــد العزي ويــرى أســامة عب
ــائل  ــى الوس ــاً ع ــه منصب ــة في ــاط العناي ــون من ــا، ويك ــص م ــكلة لن ــزاء المش الأج
اللغويــة التــي تربــط بــن العنــاصر المكونــة للنــص مثــل: الإحالــة، العطــف، 

والضائــر، والاســتبدال، والحــذف، والمقارنــة، وغرهــا مــن الوســائل.

)1( العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده، ابن رشيق القرواني: 257/1.
ــدم  ــن أق ــذا م ــه ه ــد كتاب ــص( ويع ــانيات الن ــابي في )لس ــد خط ــو د. محم ــه ه ــن أطلق )2(* إن أول م

ــة. ــة الحديث ــات النصي ــادر الدراس مص
)3( الاتساق في العربية: 27، ينظر: الإحالة دراسة نظرية: 90.  

)4(  بلاغة الخطاب وعلم النص، د. صلاح فضل: 245.
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أنّ الاتســاق إحــكام علاقــات الأجــزاء، ووســيلة ذلــك إحســان  ويــرى 
اســتعال المناســبة المعجميــة مــن جهــة، وقرينــة الرّبــط النحــوي مــن جهــة أخــرى، 
واســتصحاب الرتــب النحويــة حيــث تدعــو دواعــي الاختيــار الأســلوبي، ورعايــة 

ــل()1(.  ــب الجم ــار في تركي ــاص والافتق الاختص

ــائل  ــن وس ــف ع ــيعمد إلى الكش ــث س ــإنّ البح ــات ف ــذه المعالج ــار ه وفي إط
ــر  ــلال النظ ــن خ ــاه م ــي )( ووصاي ــام ع ــائل الإم ــودة في رس ــاق الموج الاتس
إلى بنيــة النــص مــن الداخــل، وهــذا يقتــي وضعــاً وتحليــلًا للنظــام الــذي تأتلــف 
ــي تنشــأ  ــة الت ــاط الأفقي ــم تمحيــص علاقــات الارتب ــة، بحيــث يت ــى النصي ــه البن في
ــان مقوّماتهــا التــي تحكــم النــص)2(. وقــد اختلــف الدراســون  بــن مكوناتهــا، وبي
في تحديــد وســائل الاتســاق النــي، لذلــك اعتمــدت عــى نصــوص الرســائل 
ــة مســتويات )صــوتّي، معجمــيّ،  ــوزع عــى ثلاث ــا في تحديدهــا. وهــي تت والوصاي
نحــوي(، وكل منهــا يرتكــز عــى وســائل عــدّة ومظاهــر لغويــة تنســج العلاقــات 

ــن وظائفهــا: ــة وب ــى الداخلي ــن البن ب

أولًا: الاتساق الصوتيّ .

مــن المعــروف أنّ اللغــات تختلــف في نظامهــا اللغــوي العــام، فلــكل لغــة 
ــاصر  ــإن العن ــك ف ــى ذل ــات، وع ــن اللغ ــا م ــن غره ــا م ــي تميزه ــا الت خصائصه
الصوتيــة تختلــف مــن لغــة لأخــرى. فضــلًا عــن ذلــك فــإنّ اللغــة العربيــة لغــة ذات 

www. الله،  جــاب  العزيــز  عبــد  أســامة  د.  اللســانيات،  مصطلحــات  في  نظــرات  ينظــر:   )1(
alfaseeh.com

ــى  ــة، د. مصطف ــة العربي ــب الجمل ــط في تركي ــاط والرب ــام الارتب ــص: 25، نظ ــيج الن ــر: نس ينظ  )2(
حميــدة: 2.
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ــن  ــة في تكوي ــوات وظيف ــروف والأص ــن الح ــوع م ــكل ن ــة، إذ إنّ )ل ــة ايحائي طبيع
ــة  ــوات اللغ ــن أص ــب ب ــع تناس ــه م ــكله وألوان ــع ش ــه وتنوي ــت أصل ــى وتثبي المعن
وأصــوات الطبيعــة وتوافــق بن الصــورة اللفظيــة والصــورة المعنوية المقصــودة()1(.

ونتيجــة لمــا يرتــب عــى العلاقــة بــن الصــوت والمعنــى كان الاتســاق الصــوتي 
ــاق  ــى اتس ــم ع ــه - الحك ــث - في ضوئ ــن للباح ــي يمك ــاق الت ــواع الاتس ــن أن م
النــص إذ نجــده حــاضراً في أغلــب النصــوص النثريــة والشــعرية إلا إنّ عنايــة 
ــيّ.  ــويّ والمعجم ــاق النح ــام بالاتس ــو الاهت ــت نح ــن أنصب ــص المحدث ــاء الن عل

إن الاتســاق الصــوتي يقــرب في الــدرس العــربي مــن علمــن مــن علــوم 
ــرز  ــاس، أب ــجع والجن ــيكون الس ــاني، وس ــم المع ــع وعل ــم البدي ــا: عل ــة، هم البلاغ
المحــاور التــي ســنقف عليهــا ويضــاف لهــا التنغيم الــذي لم ينــل تلك العنايــة وذلك 
الاهتــام في بحــوث الدراســن والباحثــن؛ لــذا كانــت دراســة )دي يوجرانــد( عــن 
الاتســاق الصــوتي وعــن التنغيــم عــى وجــه الخصــوص هــي الدراســة الأولى التــي 
جعلــت هــذا النــوع مــن الاتســاق يــرى النــور، وكان ذلــك في كتابــه الموســوم 

.)Introduction to Text Linguistics(

إن مــا جــاء في هــذا الكتــاب يعّــد اهتامــاً بالغــاً وإشــارة واضحــة إلى هــذا 
النــوع مــن أنــواع الاتســاق إذ عــدّ التنغيــم مــن المحــاور الصوتيــة الرئيســة لمصطلــح 
ــم الهابــط()2(،  ــم الصاعــد، والتنغي ــه عــى نوعــن )التنغي الاتســاق الصــوتي وجعل
أمــا وظيفــة الاتســاق الصــوتّي في النــص )فيعتمــد الربــط معــه عــى وجــود عنــاصر 
ــن  ــارئ م ــد الق ــص عن ــل الن ــن جم ــمعي ب ــد الس ــن التوح ــواً م ــيع ج ــة تش صوتي

)1(  فقه اللغة وخصائص العربية، د. محمد المبارك: 263. 
ينظر: نظرية علم النص: 116.  )2(
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خــلال تكــرار نفــس المقاطــع الصوتيــة بإيقــاع منتظــم عــى مســافات ثابتــة ويجعــل 
هــذا الانتظــام الايقاعــي جمــل النــص تبــدو للوهلــة الأولى مرابطــة، فيــؤدي هــذا 

ــاً مــن القــارئ()1(. إلى قبولهــا مبدئي

إنّ دراســة الاتســاق الصــوتي تــدور في ثلاثــة محــاور هــي: )الســجع والجنــاس 
والتنغيــم(، وقــد أهملنــا دراســة الــوزن الشــعري والســبب في ذلــك يعــود إلى أن أحد 
الباحثــن تنــاول دراســة كلام الإمــام )( في رســائله وقــد أثبــت أنــه جــاء وكأنــه 
ــة،  ــدة نثري ــون بقصي ــا يك ــبه م ــو أش ــة)2( فه ــب نثري ــتْ في قوال ــعرية صُبّ ــد ش قصائ

فشــكلت بذلــك ألحانــاً موســيقية رائعــة عزفــت عــى أوتــار العــروض المختلفــة. 

الف - السجـع .

يعــرف بأنــه )تواطــؤ الفواصــل في الــكلام المنثــور عــى حــرف واحــد()3(، 
ويعــد الســجع واحــداً مــن العنــاصر الموســيقية التــي اعتمــدت عليهــا رســائل 
ــث  ــن حي ــوتي م ــاق الص ــع الاتس ــاس في صن ــكل أس ــاه بش ــام )( ووصاي الإم
ــذا يمثــل مقومــاً مــن  ــاً واضحــاً ومنظــاً. ل ــه يســهم في منــح النــص طابعــاً بنيوي أن
مقومــات الموســيقى الداخليــة، غــر أنّ قيمتــه النغميــة لا تنحــر في تمثــل الحــروف 
ــا تكمــن  المتكــررة في نهايــات الفواصــل فهــو ليــس )مجــرد تشــابه صــوتي()4(، وإنّ

ــول)5(. ــدّد بالمدل ــة تتح ــا داخلي ــه في أنّ علاقاته قيمت

نفسه: 81.  )1(
ينظر: رسائل الإمام عي )(، د. كامل حسن البصر: 415-340.   )2(

المثل السائر، ابن الأثر: 210.  )3(
بنية اللغة الشعرية: 31.   )4(

ينظر: نفسه: 32.  )5(
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ــة  ــاء العربي ــر ارتق ــن أول مظاه ــجع م ــام الس ــان( أنّ نظ ــرى )كارل بروكل وي
إلى لغــة شــعرية بفضــل مــا يقدمــه مــن تنظيــم إيقاعــي، فهــو يجمــع إلى صفــة البيــان 
ــس..  ــب إلى النف ــاع محب ــة )إيق ــه الصوتي ــجع بطبيعت ــاع)1(، فالس ــن الايق ــاً م ضرب
ــراً،  ــل كب ــه الرج ــه.. يحب ــرة عن ــورة مصغ ــعر، وص ــد للش ــه تمهي ــب.. وكأن والقل
ــه  ــه إلا إذا هدهدت ــن أم ــو في حض ــل يغف ــكاد الطف ــل لا ي ــراً، ب ــه صغ ــس إلي ويأن

ــات()2(.  ــة النغ ــة، رتيب ــجوعة، إيقاعي ــودة مس بأنش

لقــد كان الســجع في الرســائل والوصايــا المظهــر الصــوتي الأبــرز لاتســاق 
والمعجميّــة،  النحويّــة  الأخــرى  عنــاصره  إلى جانــب  الواحــد  النــص  عنــاصر 
ــائل  ــوص الرس ــت نص ــص؛ إذ حفل ــل الن ــدة داخ ــواع الوح ــن أن ــاً م ــق نوع فخل
ــام  ــد أنغ ــي أدت إلى تولي ــة الت ــجاع المتنوع ــن الاس ــع م ــرف واس ــا بزخ والوصاي
ــن؛  ــد المتلق ــاء عن ــوف والرّج ــة والخ ــة والرّهب ــار الرّغب ــى اوت ــزف ع ــيقية تع موس
إذ إنّ )النهايــات المتشــابهة التــي يخلقهــا الســجع تعطــي لــه الدّعــم الصــوتي الــذي 
يشــكل وســيلة قويــة للإقنــاع، ولا ســيا إذا كان بــن الكلمتــن المســجوعتن علاقــة 
ــاه  ــام )( ووصاي ــائل الإم ــجع في رس ــاط الس ــتقريت أن ــد اس ــة()3(، وق  دلالي
فوجدتهــا موزعــة عــى ثلاثــة أنــاط رتبتهــا بحســب كثرتهــا، كــا يوضحــه الجــدول 

الإحصائــي الآتي: 

ينظر: تاريخ الأدب العربي: 1/ 51.  )1(
البلاغة العربية في ثوبها الجديد )علم البديع(، د. بكري شيخ أمن: 126.  )2(

)3( نظرية علم النص: 117.
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نلحــظ مــن خــلال هــذا الجــدول تنــوع بنيــة الســجع في الرســائل والوصايــا، 
إذ هيمــن الســجع المطــرّف عليهــا ثــم تــلاه المتــوازي فالمرصّــع، وذلــك ليتناســب 
ــنبن  ــث س ــادة البح ــن م ــيأتي م ــا س ــه، وفي ــر في ــص ذك ــع كل ن ــاً م ــاً ودلالي صوتي
مفهــوم كل نــوع مــن الأنــواع مــع تحليــل لبعــض النــاذج مــن الرســائل والوصايــا. 

ف . 
ّ
جع المطر

ّ
1- الس

وهــو أن يتفــق اللفــظ الأخــر مــن الجملــة مــع نظائــره في الجمــل الأخــرى في 
ــوع  ــذا الن ــل ه ــروف)1(. ومث ــدد الح ــوزن أو ع ــاق في ال ــروي دون الاتف ــرف ال ح
ــذِي  مــن السّــجع مــا جــاء في وصيتــه للإمــام الحســن )(، فقــال: »فَاعْتَصِــمْ باِلَّ
ــدُكَ، وَإلَِيْــهِ رَغْبَتُــكَ، وَمِنْــهُ شَــفَقَتُكَ«)2(. اكَ، وَلْيَكُــنْ لَــهُ تَعَبُّ خَلَقَــكَ وَرَزَقَــكَ وَسَــوَّ

فالسّــجع المطــرّف حاصــل بــن الألفــاظ )ســوّاك، تعبــدّك، رغبتك، شــفقتك(، 
وقــد أخــذ صــوت )الــكاف( مأخــذاً كبــراً في هــذا النــص، وهــو صــوت شــديد)3(، 

ــة  ــة العربي ــي: 209، البلاغ ــن الحلب ــهاب الدي ــل، ش ــة الرس ــل إلى صناع ــن التوس ــر: حس ينظ  )1(
أسســها وعلومهــا وفنونهــا، عبــد الرحمــن حبنكــة الميــداني: 2/ 507.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 76/16 )و 31(.  )2(
ــن  ــد اب ــة عن ــة والصوتي ــم أنيــس: 81، الدراســات اللهجي ــة، د. إبراهي ينظــر: الأصــوات اللغوي  )3(

ــي: 315. ــام النعيم ــي، د. حس جن
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ــن،  ــن جانب ــيخها م ــام )( ترس ــي أراد الإم ــص الت ــرة الن ــاً وفك ــاء متلائ إذ ج
الأول: إخبــاره بعظمــة الله ســبحانه وتعــالى وقدرتــه، فهــو خالقنــا ورازقنــا وهــذه 
الــكاف. والآخــر: يأمــره )( بوجــوب  العظمــة تتناســب وصفــة صــوت 
الاعتصــام بالخالــق عــزّ وجــلّ، وان تكــون لــه العبــادة خالصــة حتــى يبلــغ ذلــك 
مجامــع قلبــه ومكامــن لبّــه، والإخــلاص لــه في النيــة والعمــل فهــذه الأعال تنســجم 
وصفــة صــوت )الــكاف( التــي كان لهــا أثرهــا النغمــي في قــرع أســاع المتلقــي وهــزّ 

مشــاعره.

ــارز في  ــره الب ــوي أث ــاق النح ــد أن للاتس ــوتي نج ــاق الص ــن الاتس ــلًا ع وفض
النــص ممــا يظهــر لنــا مــن الإحــالات المتنوعــة )اســم الموصــول، والضائــر( فضــلًا 
ــلا  ــم، ف ــو منظ ــى نح ــال ع ــب الأفع ــهم في ترتي ــذي أس ــواو( ال ــف )بال ــن العط ع
ــلالاً  ــك إخ ــه لأن في ذل ــه أو حذف ــن موقع ــاظ ع ــذه الألف ــن ه ــر أي م ــن تغي يمك
بالسلســلة الكلاميــة، إذ جــاءت الألفــاظ متسلســلة ومتتابعــة عــى أســاس منطقــي 
ــا بَعْــدُ فَقَــدْ بَلَغَنـِـي عَنْــكَ أَمْــرٌ  ومثلــه قولــه )( في كتابــه لــه إلى بعــض عُاّلــه: »أَمَّ
ــكَ، وَعَصَيْــتَ إمَِامَــكَ، وَأَخْزَيْــتَ أَمَانَتَــكَ.  إنِْ كُنـْـتَ فَعَلْتَــهُ فَقَــدْ أَسْــخَطْتَ رَبَّ
ــتَ يَدَيْــكَ،  ــتَ قَدَمَيْــكَ، وَأَكَلْــتَ مَــا تَْ دْتَ الأرَْضَ فَأَخَــذْتَ مَــا تَْ ــكَ جَــرَّ بَلَغَنـِـي أَنَّ

ــابَكَ«)1(.  ــعْ إلََِّ حِسَ فَارْفَ

نلحــظ مجــيء فواصــل هــذه الرســالة وقــد هيمــن عــى رويهــا صــوت )الــكاف( 
في )ربــك، أمامــك، امانتــك، قدميــك، يديــك، حســابك(، وهــذا يتناســب ومعنــى 
النــص الــذي بــدا واضحــاً للقــارئ، فخيانــة الأمانــة مــن أقبــح وأفظــع الخيانــات 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 164/16 )ك 40(.  )1(
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ويبــوء فاعلهــا بغضــب الله وولي الأمــر، فجــاء صــوت )الــكاف( معــبراً خــر تعبــر 
ــع  ــاً م ــاء متناغ ــكاف( ج ــود )ال ــك فوج ــل، لذل ــذا العم ــة ه ــناعة وفظاع ــن ش ع

الغــرض الرئيــس مــن الرســالة. 

2- السجع المتوازي . 

وهــو أن تتفــق اللفظــة الأخــرة مــن القرينــة مــع نظرتهــا في الــوزن والــروي)1(. 
ــا  ــك لم ــاه وذل ــام )( ووصاي ــائل الإم ــه رس ــل ب ــجع تحف ــن السّ ــوع م ــذا الن وه
يمثلــه مــن حضــور بــارز في المواقــف التــي يتطلــب حضــوره فيهــا لإتمــام المطلــوب، 
ــانَ  مَ ــتَ الزَّ ــاَّ رَأَيْ ــه: »فَلَ ــه )( إلى بعــض عُاّل ــاب ل ــه مــا جــاء في كت ومــن أمثلت
ــكَ قَــدْ كَلـِـبَ، وَالْعَــدُوَّ قَــدْ حَــرِبَ، وَأَمَانَــةَ النَّــاسِ قَــدْ خَزِيَــتْ،  عَــىَ ابْــنِ عَمِّ
، فَفَارَقْتَــهُ مَــعَ  ــكَ ظَهْــرَ الْجَِــنِّ ــةَ قَــدْ فَنَكَــتْ وَشَــغَرَتْ، قَلَبْــتَ لابْــنِ عَمِّ وَهَــذِهِ الأمَُّ

ِــنَ«)2(. ائنِ ــعَ الَْ ــهُ مَ ــنَ، وَخُنْتَ اذِلِ ــعَ الَْ ــهُ مَ ــنَ، وَخَذَلْتَ الُْفَارِقِ

جــاء هــذا النــص يحمــل تلوينــاً صوتيــاً يصــور لنــا خيانــة هــذا العامــل لأمانتــه، 
فالسّــجع المتــوازي حاصــل في موضعــن، الأول: في قولــه )كلــب، وحــرب( فجــاء 
ــتداد  ــة الاش ــع دلال ــباً م ــديدة)3( متناس ــوات الش ــن الأص ــو م ــاء( وه ــوت )الب ص
ــي  ــلَ( الت ــي تشــر إليهــا هــذه الأفعــال)4(، فضــلًا عــن مجيئهــا عــى صيغــة )فَعِ الت

ــكري: 262،  ــلال العس ــو ه ــن، أب ــاب الصناعت ــرازي: 69، كت ــر ال ــاز، الفخ ــة الإيج ــر: نهاي ينظ  )1(
ــل: 209. ــة الرس ــل إلى صناع ــن التوس حس

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 167/16 )ك 41(.  )2(
ينظر: الأصوات اللغوية: 46، مناهج البحث في اللغة، د. تمام حسان: 119.  )3(

ــرَبُ حَربــاً: اشــتدّ غضبــه، لســان العــرب، مــادة )حَــرِبَ(: 4/ 70،  حَــرِبَ الرّجــلُ، بالكــسر، يَحْ  )4(
وكَلِــبَ أي: أشــتدّ يقــال: كَلِــبَ الدّهــرُ عــى أهلــه إذا ألــحّ عليهــم واشــتد، نفســه، مــادة )كَلِــبَ(: 

.97/13
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تــدل عــى الحركــة والاضطــراب)1(، لتوضــح اضطــراب الأوضــاع السياســية 
وتدهورهــا، والسّــجع المتــوازي الآخــر في قولــه )الخاذلــن والخائنــن(، وقــد ســبق 
جنــاس مطــرف بــن )مفارقــن وخاذلــن(، إذ جــاء )النــون( رويــاً لثــلاث فواصــل 
ــد  ــة عن ــة، فهــو ))صــوت متوســط مجهــور أغــن(()2( يعمــل عــى إحــداث غنّ نثري
ــاء إيقــاع أعــى عــى النــص عــن  ــم وإلى إضف ــادة الرّنّ ــا أدى إلى ))زي ــه ممّ النطــق ب
ــم الصــوتي لكونهــا فاصلــة يتوقــف  ــة التــي يســتغرقها النغّ طريــق مــدّ المــدّة الزّمنيّ
عندهــا الــكلام(()3(، فأحــدث تكــراره فيضــاً في النغــم الموســيقي وروعــة في الأداء، 
ــة  ــا بني ــت به ــي حفل ــة الت ــرارات الجزئي ــاقاً للتك ــالاً واتس ــص جم ــذا الن ــد زاد ه وق
النــص بــن )فارقتــه- المفارقــن( ، )خذلتــه- الخاذلــن(، )خنتــه- الخائنــن(، فقــد 
اتحــدت هنــا الدلالــة الصوتيــة والدلالــة اللغويــة لبيــان شــدة خيانــة هــذا العامــل 

وعــدم حفاظــه عــى مــا أوتمــن عليــه. 

ومــن هــذا كلــه نجــد أن إيقــاع السّــجع المتــوازي إنــا يحــدث من خلال تشــابك 
التجانــس الصــوتي في الحــروف الأخــرة التــي تنتهــي بهــا الجمــل مــع النغــم الــذي 
يبعثــه وزن الفاصلــة ممـّـا يعمــل ذلــك عى تصاعــد الموســيقى الداخلية ))فــإذا كانت 
الفواصــل أذن عــى زنــة واحــدة وحــرف واحــد كانت صــورة التــوازن أكمــل(()4(. 
ومثلــه مــا جــاء في كتــاب لــه إلى عثــان بــن حنيــف الأنصــاري عاملــة عــى البــرة: 
خَــرْتُ مِــنْ غَنَائمِِهَــا وَفْــراً، وَلا أَعْــدَدْتُ  »فَــوَ اللهِ مَــا كَنَــزْتُ مِــنْ دُنْيَاكُــمْ تـِـرْاً، وَلا ادَّ

ينظر: أبنية الرف في كتاب سيبويه، د. خديجة الحديثي: 384.  )1(
فقه اللغة العربية، د. كاصد الزيدي: 491.  )2(

النون في العربية، )رسالة ماجستر(، مشتاق عباس: 258.  )3(

الأسس الجالية في النقد العربي، عز الدين اساعيل: 189.  )4(
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ــنْ أَرْضِهَــا شِــرْاً«)1(. فالسّــجع المتــوازي حاصــل  ــراً، وَلا حُــزْتُ مِ ــوْبِ طمِْ ــالِ ثَ لبَِ
بــن الألفــاظ )طمــراً، شــبراً(، وقــد ســبق بالسّــجع المطّــرف في قولــه: )تــبراً، وفــراً( 
ليخــرج النــص بأبهــى صــورة، وقــد جــاء صــوت )الــراء( هنــا رويــاً لهــذه الفواصــل 
ــة  ــالم وقيم ــح المع ــاً واض ــاً داخلي ــراء( ايقاع ــوت )ال ــرار ص ــى تك ــع، إذ أضف الأرب
صوتيــة فهــو صــوت ))مجهــور ... مكــرر يــرب اللســان معــه في اللثــة ضربــات 
متتاليــة(()2(، فهــذه الربــات المتتابعــة جــاءت متناغمــة مــع الغــرض الأســاس من 
هــذا الكتــاب وهــو تنبيــه المخاطــب عــى قيمــة الدنيــا الحقيقيــة ومــدى رخصهــا في 

نظــر الإمــام موشــحاً ذلــك بأســمى معــاني الزهــد.

ونلحــظ مجــيء هــذا النــص قائــاً عــى بنــى نصيــة متوازيــة ومتوازنــة في نهاياتهــا 
وذلــك ليلقــى قبــولاً واستحســاناً عنــد متلقيــه، وهــذا مــا أثبتــه علــم النفــس 
ــاع الموســيقي المنظــم إذ تشــعر معــه  ــراً نحــو الإيق ــلًا غزي ــاك مي ــأن هن الموســيقي ب

ــا)3(. ــن الرض ــوع م ــانية بن ــس الإنس النف

ع . 
ّ
3- السجع المرص

مُتّفقــة الأعجــاز()4(، ويعنــي  الأوزان،  الألفــاظ مســتوية  تكــون  )أن  هــو 
ذلــك مقابلــة كل لفــظ عــى وزنــه ورويــه )فهــو أحســن وجــوه السّــجع()5(، 
ــكلام  ــن ال ــة ب ــي )المقارب ــجع ه ــن السّ ــوع م ــذا الن ــل ه ــتعال مث ــن اس ــة م والغاي

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 205/16 )ك 45(.  )1(
دراسة الصوت اللغوي، د. أحمد مختار عمر: 396.  )2(

ينظر: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، مجيد عبد الحميد ناجي: 62.  )3(
نهاية الايجاز: 71، وينظر: مفتاح العلوم، السكاكي: 203.  )4(

كتاب الصناعتن: 263.  )5(
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ــع  ــق م ــا اتف ــع إلا م ــح في كل المواض ــه لا يصل ــاً()1(، ولكن ــه بعض ــبه بعض ــا يش ب
التكلــف، وهــو  المأخــذ وعــدم  فيــه )ســهولة  يشــرط  لــذا  المقصــود،  المعنــى 
أن يكــون المتكلــم مســتمراً عــى ديدنــه، والــكلام جاريــاً عــى ســننه حتــى إذا 
ــع متيــسرة مــن غــر عســف،  ــه فرصــة، السّــجع وعنــت نزهــة الرصي عرضــت ل
ــرثّ()2(. ــارد ال ــن التكلــف الغــثّ والب ــذراً م ــف، انتهزهــا ح ــر عن ــهلة مــن غ س

ومّمــا جــاء مــن السّــجع المرصّــع مــن كتــاب لــه )( إلى زيــاد بــن أبيــه وهــو 
خليفــة عاملــه عبــد الله بــن عبــاس عــى البــرة- وعبــد الله عامــل أمــر المؤمنــن 
)( يومئــذ عليهــا وعــى كــوز الأهــواز وفــارس وكرمــان وغرهــا: »وَ إنِِّ 
ءِ الُْسْــلمِِنَ شَــيْئاً صَغِــراً  ــكَ خُنْــتَ مِــنْ فَْ أُقْسِــمُ بِــاللهِ قَسَــاً صَادِقــاً، لَئِــنْ بَلَغَنـِـي أَنَّ
ةً تَدَعُــكَ قَليِــلَ الْوَفْــرِ، ثَقِيــلَ الظَّهْــرِ، ضَئيِــلَ الأمَْــرِ.  نَّ عَلَيْــكَ شَــدَّ أَوْ كَبِــراً، لأشَُــدَّ
ــه مــن مــال  ــة مــا يلي ــه مــن خيان ــن أبي ــاد ب ــر زي ــامُ«)3(. حاصــل النــص تحذي وَالسَّ
ــدة،  ــا بالش ــى عنه ــه وكنّ ــت من ــة إن وقع ــده )( بالعقوب ــد توع ــلمن، وق المس

ــن الثــلاث الأخــرة: ــن القرائ ــع ب حصــل الرصي

قليل  / الوفر

ثقيل / الظهر

ضئيل / الأمر

نقد الشعر، قدامة بن جعفر: 85.  )1(

المنزع البديع، السجلاسي: 509.  )2(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 138/15، )ك 20(.  )3(
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ــا  ــراء فه ــلام وال ــوتي ال ــرار ص ــه تك ــهم في تكوين ــاً، أس ــاً قوي ــد ايقاع ــد ولّ وق
))مــن أوضــح الأصــوات الســاكنة في الســمع(()1(، فضــلًا عــن تكــرار صيغــة 
)فعيــل( في قولــه )قليــل، ثقيــل، ضئيــل(. واســتعال هــذا الــوزن ))في المبالغــة يــدل 
عــى معانــاة الأمــر وتكــراره حتــى أصبــح كأنــه خلقــه في صاحبــه وطبيعــة فيــه(()2(، 
ــة  ــغ دلال ــام )( أراد أن تبل ــد؛ لأن الإم ــياق التهدي ــك في س ــاء كل ذل ــد ج وق
ــة  ــالات الدنيوي ــلب الك ــبب س ــه س ــر  في ــه وتؤث ــس عامل ــا في نف ــد منتهاه التهدي

ــه.  ــة من والاخروي

فالسّــجع )مقصــد مــن مقاصــد العقــلاء يميــل إليــه الطبــع وتتشــوق إليــه 
النفــس()3( مــن خــلال الأثــر الواضــح الــذي يقــوم بــه مــن تكويــن الإيقــاع 
وإظهــاره )مــن خــلال التقســيم المنظــم للجمــل والعبــارات مــن ناحيــة، ولوجــود 
النغمــة الموســيقية التــي يوفرهــا السّــجع آخــر الســجعة مــن الناحيــة الأخــرى()4(. 
فأســهم السّــجع المرصّــع في شــدّ انتبــاه المتلقــي نحــو النــص وذلــك لقــوة موســيقاه 
فضــلًا عــن ذلــك مــا يحفــل بــه النــص مــن تنغيــم وهــو مــا ســنفصله فيــا ســيلحق 
مــن مــادة البحــث.  ومثلــه مــا جــاء في كلام لــه )( قالــه قبــل موتــه عــى ســبيل 
الوصيــة لّمــا ضربــه ابــن ملجــم لعنــه الله: »وَاللهِ مَــا فَجَــأَنِ مِــنَ الَْــوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُــهُ، 
وَلا طَالـِـعٌ أَنْكَرْتُــهُ، وَمَــا كُنْــتُ إلِا كَقَــارِبٍ وَرَدَ، وَطَالـِـبٍ وَجَــدَ«)5(. تــم الرصيــع- 

الأصوات اللغوية: 63.  )1(
معاني الأبنية في العربية، د. فاضل صالح السامرائي: 117.  )2(

الطراز، العلوي: 21/3.  )3(
الإيقــاع أناطــه ودلالاتــه في لغــة القــرآن الكريــم )دراســة اســلوبية دلاليــة(، )رســالة ماجســتر(،   )4(

عبــد الواحــد زيــارة إســكندر: 39.
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 143/15 )و 23(.  )5(
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هنــا- بــن ألفــاظ الفقرتــن الأخرتــن إذ أتــت الألفــاظ متفقــة وزنــاً وقافيــة وهــي: 

قارب / ورد  

طالب / وجد  

فاعل / فعل  

فقـد أوحـى اختتـام الفواصـل بصـوتي )البـاء والـدال( وهمـا مـن الأصـوات 
الشـديدة)1(، بقـوة إيـان الإمـام )( وهـو مقبـل عـى المـوت، فقـد عـبرت تعبراً 
صادقـاً عـن حاله إذ شـبه نفسـه بأنهـا كقارب أبحـر في الدنيا وها هو قـد ورد مرفأه، 
أو كطالـب قـد وجـد مـا يبتغيـه. وقـد جـاءت هـذه السـجعات متناغمـة بقوتهـا مـع 
مـا يتطلبـه ذلـك الإبحـار من قوة تشـق عبـاب الدنيا من أجـل الوصـول إلى الآخرة 
ومـا يتطلبـه ذلـك الطلـب مـن السـعي الحثيـث والجهـد الجهيـد، وقـد يـراد أن حاله 
كالضمـآن الـذي يريـد الوصـول إلى منهل أسرع موظفـاً بذلك دلالـة )قارب( وهو 
الـذي يبحـث عـن الماء ليلًا أو الشـخص الـذي تفصله عن الماء مسـر ليلة واحدة)2( 
وممـا زاد هـذا النـص جرسـاً وتنغيـاً الجنـاس الـذي حصـل بـن )ورد ووجـد( وهو 
جنـاس لاحـق فهو بهذين المظهرين الصوتين )السّـجع المرصّـع والجناس اللاحق( 

خلـق جـواً من التناغـم  الموسـيقي والاتسـاق الصوتّي. 

باء - الجنـــــاس .

ــي اتشــحت بهــا رســائل  ــة الت وهــو مــن وســائل الإيقــاع والموســيقى الداخلي
الإمــام عــي )( ووصايــاه، فقــد أســهم في إضفــاء قــدر أوفر مــن الإيقــاع والنغم 

ينظر: الأصوات اللغوية: 46، 49، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 315.  )1(
ينظر: لسان العرب، مادة )قرب(: 12/ 55.  )2(
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الموســيقي مــع تحقيــق درجــة مــن التوافــق بــن الدلالــة والإيقــاع، فهــو مصطلــح 
ــا، وفي  ــة الدني يتصــل )باللفــظ أي بالإطــار الصــوتي الــذي يمثــل الوحــدة الدلالي
اللفــظ تبــدأ عمليــة التفاعــل بــن الدلالــة اللغويــة والدلالــة الســياقية()1(. فالجنــاس 
هــو اتفــاق اللفظتــن في وجــه مــن الوجوه مــع اختلاف معانيهــا)2( أو هــو أن )يتحد 

أو يتقــارب اللفظــان المتجانســان في المســتوى الصــوتي، ويفرقــان في الدلالــة()3(. 

ــتمل  ــدوال متشابهة(()4(فيش ــة ب ــولات مختلف ــن ))مدل ــارة ع ــاس عب إذن فالجن
)الجنــاس عــى خصيصــة أســلوبية صوتيــة متميــزة تجمــع بــن التكــرار إذ تتمظهــر 
الحــروف بمتواليــة صوتيــة في ســياقات الجمــل، وبــن تحقيــق التشــابه الصــوتي 
للركيــب، واختلافهــا في المعنــى()5(. وقــد أشــر قديــاً إلى الجنــاس وعلاقتــه 
بالمعنــى، فقــال عبــد القاهــر الجرجــاني: )إنّ مــا يعطــي التجنيــس مــن الفضيلــة أمــر 
ــك لا تجــد تجنيســاً  ــه الآخــر: )إنّ ــى()6(. وأكــد ذلــك في قول ــم إلا بنــرة المعن لم يت

ــه واســتدعاه وســاق نحــوه()7(. ــذي طلب ــى هــو ال ــى يكــون المعن ــولاً... حت مقب

اللفظيــة  وحداتــه  تكــرار  خــلال  مــن  الصــوتي  التجانــس  فاعليــة  وتــبرز 
المتجانســة، فــإن لــه )مــا للتكــرار مــن تأكيــد النغــم ورنتــه، ويزيــد عليــه بأنــه يوجــد 

خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلي: 73.  )1(
ــوب:  ــد مطل ــا، د. أحم ــة وتطوره ــات البلاغي ــم المصطلح ــائر: 262/1، معج ــل الس ــر: المث ينظ  )2(

.53/2
في البنية والدلالة، د. سعد أبو الرضا: 53.  )3(

بنية اللغة الشعرية: 75، ينظر: قراءات بلاغية، د. فاضل عبود التميمي: 63.  )4(
قراءات بلاغية: 83.  )5(

أسرار البلاغة: 9.  )6(
نفسه: 10.  )7(
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ــة()1(. ــاظ العام ــة الألف ــة ورن ــاني العام ــن المع ــجام ب ــن الانس ــاً م نوع

وللأديــب في اســتعاله غايــات عديــدة منهــا قدرتــه العاليــة عــى إحــداث 
موســيقى مميــزة داخــل النــص، وعــى لفــت الانتبــاه إلى وجــود أســلوب آخــر 
موجــود معــه، أو يــرد لمعنــى خــاص وهــو لأجــل التقــارب بــن مدلــولي المتجانســن 
ــلاف  ــن اخت ــم م ــى الرغ ــن ع ــن مرادف ــأتي بلفظ ــبها كأن ي ــى تناس ــاد ع بالاعت
أصــل كل واحــد منهــا)2(. ولهــذا فــإن قــوة الجنــاس تكمــن )في كونــه يقــرب بــن 
مدلــول اللفــظ وصوتــه مــن جهــة، وبــن الــوزن الموضــوع فيــه اللفــظ... مــن جهــة 
أخــرى()3(، ويقــرح بعــض الباحثــن شــكلًا منهجيــاً لتنــاول الجنــاس مبينــاً أنواعــه 

ــامه)4(. وأقس

المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد الله الطيب المجذوب: 261/2.  )1(
ينظر: خصائص الأسلوب في الشوقيات: 69-68.  )2(
المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها: 262/2.  )3(

ينظر: قراءات بلاغية: 85.  )4(
ماتلا سانجلا

قاقتشالا سانج
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ــن  ــل م ــو أق ــي )( وه ــام ع ــائل الإم ــلوب في رس ــذا الأس ــة ه وفي دراس
أســلوب الســجع، يتخــذ الجنــاس صــوراً وأنواعــاً مختلفــة بحســب درجــة التقــارب 
أو الاتفــاق بــن اللفظــن المتجانســن، وقــد توزعــت عــى نوعــن وفــق التوصيــف 
ــو  ــام( وتخل ــر الت ــاس غ ــتقاق، والجن ــاس الاش ــا )جن ــاس هم ــواع الجن ــابق لأن الس
النصــوص المدروســة مــن الجنــاس التام والجــدول الإحصائــي الآتي يبــن ذلك)1(*:  

ويلحــظ مــن الجــدول كثــرة الجنــاس غــر التــام، فلــم يكــن باعثــه الأســاس في 
ذلــك توليــد الموســيقى الداخليــة فحســب، وإنــا هــو )مرتبــط بالدلالــة يســتدعيها 
وينبثــق عنهــا()2(، فالإمــام عــي )( أراد )خلــق مواءمــة تعبريــة بــن موســيقى 
اللفــظ ودلالتــه()3( وذلــك لقــدرة هــذا الفــن عــى تحريــك مشــاعر المســلمن بوجــه 
خــاص ســواء أكان في وعــظ وإرشــاد أم في حــرب أو غرهــا، والمتلقــن بوجــه 
عــام وهــذا مــا سندرســه فيــا يــأتي، أمــا عــن أثــره في تحقيــق الاتســاق الصــوتي في 

 )( ينظــر: تفصيــلات الجنــاس في الملحــق الخــاص بالجنــاس في رســائل الإمــام عــي *)1(
.277 ووصايــاه: 

)2( أسلوب طه حسن في ضوء الدرس اللغوي الحديث، البدراوي زهران: 28-27.
الأسلوبية الصوتية )بحث منشور(، د. ماهر مهدي هلال: 75.  )3(
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النصــوص النثريــة خاصــة؛ فــإن  النصــوص النثريــة )تتخــذ مــن العنــاصر الصوتيــة 
وســيلة تخلــق موســيقى في النثــر تــوازي موســيقى الــوزن والقافيــة في الشــعر، 

مراعــاةً لعمليــة التلقــي وعمليتــي الحفــظ والروايــة()1(.

وهـو يحتـاج إلى قـدر كبر مـن الفصاحة والبلاغة التي لا يأتي بهـا إلا من كان له 
بـاع طويـل وقـدرة لغويـة عاليـة عـى اختيـار الألفـاظ عى وفـق نظام صـوتي يراعي 
فيـه مطابقتـه للغـرض المقصـود مـن الـكلام عى اختـلاف أنواعـه وتبايـن تنوعه مع 
مراعـاة موافقتـه لمـا أريـد بـه بعـد تركيبه لذلك فهـو )غرض عظيـم لابّد مـن رعايته 
ونظـره في العقـد... والـكلام بعـد تركيبـه إذا وضعتـه في غـر موضوعـه ولم تقصـد 

بـه مـا هـو موضـوع له انخـرم المقصود بـه وكان خاليـاً عن البلاغـة()2(.

أ- الجناس غير التام .

هــو )مقطعــان صوتيــان مختلفــان في الإيقــاع مختلفــان في المدلــول()3( ويتنــاول 
ــأة  ــن في هي ــلاف المقطع ــه اخت ــراد ب ــذي ي ــف( وال ــاس التري ــا )جن ــث هن البح
الحــروف ممــا يــؤدي إلى الاختــلاف في مســافة الايقــاع)4(، والجنــاس المصحــف 
)وهــو الجنــاس الــذي تكــون النقــط فيــه فرقــاً مــا بــن الكلمتــن أي تحقــق التاثــل 

ــاً()5(. ــا نطق ــاً واختلافه ــن خط في اللفظت

علم لغة النص، د. عزة شبل محمد: 130.  )1(
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة: 1/ 121.  )2(

البديع تأصيل وتجديد، د. منر سلطان: 76.  )3(

البديع تأصيل وتجديد، د. منر سلطان: 77.  )4(
ــن  ــدر حس ــتر(، حي ــالة ماجس ــة، )رس ــة بلاغي ــي، دراس ــام ع ــب الإم ــة في خط ــر البديعي المظاه  )5(

الزبيــدي: 62.
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1- جناس التصريف :

ويشمل: 

- الجناس اللاحق : 

)وهــو مــا أبــدل مــن أحــد ركنيــه حــرف بحــرف آخــر مــن غــر مخرجــه، ولا 
قريــب منــه()1(. ومــن أمثلتــه قولــه )( في كتــاب لــه كتبــه لشريــح بــن الحــارث 
ارَ  ى هَــذَا الُْغْــرَُّ باِلأمََــلِ، مِــنْ هَــذَا الُْزْعَــجِ باِلأجََــلِ هَــذِهِ الــدَّ قاضيــه: »اشْــرََ

ــةِ«)2(. اعَ َ ــبِ وَالضَّ ــولِ فِ ذُلِّ الطَّلَ خُ ــةِ، وَالدُّ ــزِّ الْقَنَاعَ ــنْ عِ ــرُوجِ مِ باِلُْ

فالجنــاس اللاحــق قائــم بــن حــرفي )الميــم والجيــم( في اللفظتــن )الأمــل 
والأجــل( وهمــا صوتــان مختلفــان في المخــرج، فالميــم مــن الأصــوات الشــفوية وهــو 
ــم فمخرجــه وســط  ــن الشــدة والرخــاوة)3(. أمــا الجي مــن الأصــوات المتوســطة ب
الحنــك)4(، فهــذا التباعــد بــن مخــارج الأصــوات جــاء متناغــاً مــع الغــرض الــذي 
ــون إلى  ــن الرك ــا وع ــاع الدني ــن مت ــر ع ــو التنف ــالة وه ــذه الرس ــه ه ــت لأجل كتب
مغرياتهــا، وقــد قــوى هــذا المعنــى التضــاد في قولــه: ))الخــروج مــن عــز القناعــة، 
ــر  ــري بالمغ ــف المش ــد ))وص ــك فق ــة((، لذل ــب والراع ــول في ذل الطل والدخ
بالأمــل باعتبــار أنّ نظــره إلى أملــه في الدنيــا هــو الــذي اســتلزم غفلتــه عــن الآخــرة 
ومــا خلــق لأجلــه وكان ذلــك الاغــرار ســبباً لشرائــه لتلــك الــدار، وجعــل الثمــن 

ــة  ــة العربي ــر: البلاغ ــدني: 140/1، ينظ ــن الم ــدر الدي ــي ص ــع، ع ــواع البدي ــع في أن ــوار الربي أن  )1(
أسســها وعلومهــا وفنونهــا: 2/ 495.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 27/14-28 )ك 3(.  )2(
ينظر: الأصوات اللغوية: 46.  )3(

نفسه: 76.  )4(
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هــو الخــروج عــن عــز القناعــة والدخــول في ذلّ الطلــب والراعــة اســتلزام شرائــه 
ــا  ــا ب ــاء فضــول الدني ــك التنفــر عــن اقتن ــة ذل لذلــك كــا يســتلزمه الثمــن... غاي

يســتلزمه مــن ذلّ الحاجــة إلى الخلــق(()1(.

 َ ــنَّ ــدْ بَ ــة: »فَنَفْسَــكَ نَفْسَــكَ! فَقَ وكذلــك قولــه )( في كتــاب لــه إلى معاوي
 ، ــرٍْ ــةِ خُ ــتَ إلَِ غَايَ ــدْ أَجْرَيْ ــورُكَ، فَقَ ــكَ أُمُ ــتْ بِ ــثُ تَنَاهَ ــبيِلَكَ، وَحَيْ ــكَ سَ اللهُ لَ
اً، وَأَقْحَمَتْــكَ غَيّــاً، وَأَوْرَدَتْــكَ الَْهَالِــكَ،  تْــكَ شَّ ــةِ كُفْــرٍ، فَــإنَِّ نَفْسَــكَ قَــدْ أَوْلََ وَمََلَّ
وَأَوْعَــرَتْ عَلَيْــكَ الَْسَــالكَِ«)2(. فالجنــاس اللاحــق حاصــل مــا بــن الكلمتــن 
بــن )الهــاء والســن(،  المخرجــي حصــل  )المهالــك والمســالك(، فالاختــلاف 
فصــوت الهــاء مخرجــه مــن )أقــى الحلــق()3(، أمــا صــوت الســن فمخرجــه مــن 
)طــرف اللســان فويــق الثنايــا العليــا()4(، فجــاء ذلــك متناغــاً مــع بعــد هــذه النفــس 
عــن الحــق ومجانبتهــا طريــق الصــواب ))فهــي مولجــة في الــشر في بدايتهــا، مقحمــة 
ــى  ــع المعن ــه م ــاس بتلاحم ــا، فالجن ــك في نهايته ــوردة المهال ــا، م ــي في منتصفه في الغ

ــن(()5(. ــوس المتلق ــعورية في نف ــوة الش ــذه اله ــر ه أظه

وقــد اســتثمر الإمــام عــي )( في هــذا النــص أدواتــه اللغويــة لإظهــار 
النــص عــى نحــو مرابــط ومتســق، فتكــرار لفــظ )نفســك( ثــلاث مــرات في النــص 
لإبــراز هــذه اللفظــة كونهــا مركــز التعبــر في النــص ومنحــت تــاء التأنيــث الســاكنة 

شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 410/4.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/16  )ك 30(.  )2(

الأصوات اللغوية: 86.  )3(

الأصوات اللغوية: 74.  )4(
رســائل الإمــام عــي )(، دراســة في البنيــة الصوتيــة )رســالة ماجســتر(، ســعد عزيــز شــنو:   )5(
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في )أولجتــك، أقحمتــك، أوردتــك وأوعــرت( الشــعور بمــدى اتبــاع هــذه النفــس 
والانقيــاد وراء شــهواتها كذلــك منحــت المتلقــي فرصــة في التأمــل فيــا يطــرق 
ســمعه مــن كلام فضــلًا عــن ذلــك فقــد عــرض الإمــام عــي )( كل هــذا 
ــم موســيقية  ــة للنــص بقي ــيقى الداخلي ــة متشــابهة شــحنت الموس في مقاطــع صوتي
إضافيــة، كل هــذا يعكــس مــدى براعــة الإمــام عــي )( فهــو ))لا يهــدف 
مــن جملتــه إلى مجــرد النقــل والإخبــار، وإنــا يهــدف منهــا إلى التأثــر في القــارئ أو 
الســامع، ولا يتأتــى لــه ذلــك مــا لم يصطنــع لغــة خاصــة، تتجــاور فيهــا المفــردات 
عــى نحــو غــر مألــوف في لغــة الــكلام العــادي، وتتغــر فيهــا العلاقــات المعهــودة 
بــن الألفــاظ(()1(. وهنــاك أمثلــة أخــرى متداخلــة ضمــن أنــواع الجنــاس الأخــرى 

ســيتم تناولهــا فيــا يــأتي: 

- الجناس المضارع : 

))هــو الجنــاس الــذي يكــون الحرفــان المختلفــان فيه متقاربــن في المخــرج(()2(. 
وهــذا النــوع موجــود في الرســائل والوصايــا، فمنــه قولــه في كتــاب لــه )( إلى 
ــةُ طَوْعــاً  معاويــة: »وَلََّــا أَدْخَــلَ اللهُ الْعَــرَبَ فِ دِينـِـهِ أَفْوَاجــاً، وَأَسْــلَمَتْ لَــهُ هَــذِهِ الأمَُّ
ــلُ  ــازَ أَهْ ــنَ فَ ــىَ حِ ــةً، عَ ــا رَهْبَ ــةً وَإمَِّ ــا رَغْبَ ــنِ إمَِّ ي ــلَ فِ الدِّ ــنْ دَخَ َّ ــمْ مِ ــاً، كُنْتُ وَكَرْه
ــيْطَانِ  ــنَّ للِشَّ عَلَ ــا تَْ ــمْ، فَ ــونَ بفَِضْلهِِ لُ ــرُونَ الأوََّ ــبَ الُْهَاجِ ــبْقِهِمْ، وَذَهَ ــبْقِ بسَِ السَّ

ــكَ نَصِيبــاً، وَ لا عَــىَ نَفْسِــكَ سَــبيِاً«)3(.  فيِ

الجملــة العربيــة في ضــوء الدراســات اللغويــة الحديثــة )بحــث منشــور(، د. نعمة رحيــم العزاوي:   )1(
 .175

ــة  ــة: 58، ينظــر: البلاغــة العربي ــة في خطــب الإمــام عــي )(، دراســة بلاغي المظاهــر البديعي  )2(
ــا:494/2. ــا وفنونه ــها وعلومه أسس

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 117/15 )ك 17(.  )3(
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فالجنــاس حاصــل مــا بــن اللفظتــن )رغبــة ورهبــة(، فالغــن والهــاء في هاتــن 
الكلمتــن تعــدان مــن )الأصــوات الحلقيــة()1(، فمخــرج صــوت الغــن مــن أدنــى 
الحلــق)2(، ومخــرج صــوت الهــاء أقــى الحلــق)3(. فقــد أســهمت هــذه الأصــوات 
في تعزيــز دلالــة النــص مــن جانبــن، الأول: إحــكام الانتشــار الكامــل للديــن 
الإســلامي والآخــر: إبــراز دلالــة التضــاد، فمعنــى الأولى مختلــف عــن معنــى 
ــان، في  ــدة وإي ــن عقي ــة ع ــلام طواعي ــول في الإس ــي الدخ ــالأولى تعن ــرى، ف الأخ
ــل.  ــة تحــت وطــأة الســيف خــوف القت ــه كراهي ــي الأخــرى الدخــول في حــن تعن
وقــد تضافــر معهــا دلالــة التضــاد في قولــه: )طوعــاً وكرهــاً( الــذي جــاء موقعهــا 

ــط الآتي:  ــن في المخط منتظــاً معهــا، كــا مب

فقــد عضــد مخــرج الصــوت هــذه الدلالــة، ومــن جانــب آخــر تناغــم التنوين في 
إبــراز الايقــاع الموســيقي للنــص في )أفواجــاً، طوعــاً، كرهــاً، رغبــةً، رهبــةً، نصيبــاً، 

الأصوات اللغوية: 85.  )1(
ينظر: نفسه: 85، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 305.  )2(

ينظر: الأصوات اللغوية: 86، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 304.  )3(
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 )( فــكان خــر وســيلة لإثــارة انتبــاه المتلقــي إلى مضمــون كلامــه ،)ســبيلًا
ــة رداً  ــا )( إلى معاوي ــث به ــالة بع ــر رس ــاء في أواخ ــص ج ــذا الن ــيا أن ه ولاس
عــى رســالة لــه يبــن فيهــا دعــوى الاشــراك في النســب بإظهــار وجــوه المفاضلــة.

وقولــه )( في وصيتــه للإمــام الحســن )(: »اسْــتَوْدِعِ اللهَ دِينَــكَ وَدُنْيَــاكَ، 
ــا وَالآخِــرَةِ«)1(. فالجنــاس  نْيَ ــةِ، وَالدُّ ــةِ وَالآجِلَ ــكَ فِ الْعَاجِلَ وَاسْــأَلْهُ خَــرَْ الْقَضَــاءِ لَ
المضــارع حاصــل بــن )العاجلــة والآجلــة( فالعــن والهمــزة مــن الأصــوات 
ــه  ــاد دخول ــق(()3(، وأف ــط الحل ــه وس ــور مخرج ــوت مجه ــن ))ص ــة)2(، والع الحلقي
ــة  ــادت الدلال ــا، إذ أف ــي بعده ــة الت ــن اللفظ ــف ع ــى يختل ــق معن ــة خل ــى اللفظ ع
عــى الدنيــا حيــث رمــز لهــا الإمــام )( )بالعاجلــة( والهمــزة صــوت حنجــري 
يتميــز بكونــه شــديداً ومهموســاً ومرققــاً)4( الــذي أفــاد دخولــه عــى الكلمــة بمعنــى 
الآخــرة، فأفــاد ورودهمــا في هــذا النــص إحــداث نغمــة صوتيــة وتغــراً دلاليــاً مــع 
ــا( و  ــة ، الدني ــرادفي الحاصــل في )العاجل ــك بالتكــرار ال ــى وذل ــد عــى المعن التأكي

ــة ، الآخــرة(.  )الآجل

ــه جــاء ختامــاً للوصيــة لذلــك نجــد توجــه الإمــام  ويلحــظ في هــذا النــص أن
ــرض  ــه الغ ــاً بإتمام ــليم إيذان ــن )( والتس ــام الحس ــه الإم ــر إلى ابن )( بالأم
مــن الوصيــة مــن النصــح والوعــظ والإرشــاد. فهــذا النــص يحمــل في فضائــه ثنائيــة 
الصــوت والدلالــة، فمــن جهــة الدلالــة مــا حملــه مــن تضــاد ومــن جهــة الصــوت 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ 122 )و 31(.  )1(
ينظر: الأصوات اللغوية: 85.  )2(

نفسه: 85.  )3(
ينظر: مناهج البحث في اللغة: 125.   )4(
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جــاء الجنــاس المضــارع وهــذه مســألة طبيعيــة لأنــه جعــل آخــر نــص الوصية حســن 
الانتهــاء، وكــا يمثلــه المخطــط الآتي: 

                

إذن فالجنــاس يكــون ممتعــاً إذا تحقــق بالتناســب بــن الألفــاظ بعضهــا أو كلهــا 
وأن يكــون هنــاك تجــاوب موســيقي نتيجــة تماثــل الكلــات تماثــلًا كامــلًا أو ناقصــاً 

فــإن الإذن تطــرب لذلــك والنفــس تتشــوق لذلــك وتهتــز أوتــار القلــوب لــه)1(.

2- الجناس المصحّف : 

ــاس  ــمى جن ــط(()2( ويس ــا في النق ــروف وتخالف ــاه في الح ــل ركن ــا تماث ــو ))م ه
ــك  ــا، وذل ــط في الوصاي ــن فق ــاس مرت ــن الجن ــوع م ــذا الن ــد ورد ه ــط)3(، وق الخ
ــاَ  ــا: »إنَِّ ــه للإمــام الحســن )( يصــف مــن خــبر الدني ــه )( في وصيت في قول
ــزِلاً  ــوا مَنْ ــبٌ، فَأَمُّ ــزِلٌ جَدِي ــمْ مَنْ ــا بِِ ــفْرٍ، نَبَ ــوْمٍ سَ ــلِ قَ ــا كَمَثَ نْيَ ــرََ الدُّ ــنْ خَ ــلُ مَ مَثَ
ــونَةَ  ــقِ، وَخُشُ دِي ــرَاقَ الصَّ ــقِ، وَفِ ــاءَ الطَّرِي ــوا وَعْثَ ــاً مَرِيعــاً، فَاحْتَمَلُ ــاً، وَجَنَاب خَصِيب
ــزِلَ قَرَارِهِــمْ«)4(. تــم الجنــاس  ــفَرِ، وَجُشُــوبَةَ الَطْعَــمِ، ليَِأْتُــوا سَــعَةَ دَارِهِــمْ، وَمَنْ السَّ

ينظر: فن الجناس، عي الجندي: 29.   )1(
أنوار الربيع في أنواع البديع: 180/1، ينظر: فن الجناس: 140.  )2(

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها:2/ 497.  )3(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 82/16 )و 31(.   )4(
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ــن  ــن في هات ــرر مرت ــاس تك ــذا الجن ــن ه ــوبة( لك ــونة وجش ــن )خش ــف ب المصح
الكلمتــن ليزيــد مــن قــوة الايقــاع والــذي قــدّم معنــى إضافيــاً إلى النــص إذ وقــع 

ــاء(.  ــون والب ــم( و )الن ــاء والجي ــن )الخ ب

             

ــوت  ــاء ص ــارج، فالخ ــي المخ ــا مختلف ــاس كان ــذا الجن ــاءا في ه ــن ج وكل حرف
ــه مركــب  ــم صــوت غــاري يوصــف بأن ــه مهمــوس)1(، والجي حلقــي يوصــف بأن
مجهــور مرقــق)2(، والنــون ))صــوت لثــوي أنفــي مجهــور مرقــق(()3(، أمــا البــاء فهــو 

صــوت مــن الأصــوات الشــفوية يتميــز بأنــه شــديد مجهــور)4(.

ــؤلاء  ــال ه ــر في ح ــورة التغاي ــة ص ــارج الصوتي ــر في المخ ــذا التغاي ــس ه فعك
ــد جــاء اســتعال  ــة إلى حــال الفقــر والعــوز. وق ــى والرفاهي القــوم مــن حــال الغن
الصيغــة الرفيــة )فُعُولــة( متلائــاً مــع ســياق النــص لرســم مــدى ثبــات هــؤلاء 
القــوم واحتالهــم لهــذه الصعوبــات إذ دلــت صيغــة فُعُولــة ))عــى الصفــة الثابتــة في 
الــيء الصــادرة عنــه بفعــل خارجــي مؤثــر(()5(، وهــذا مــا يعكــس رأي مــن يقــول 
ــا يمــس الأذن والنفــس بجمعــه بــن تناســب  ــر إعجابن ــه فــن يث ــاس بأن عــن الجن

ينظر: الأصوات اللغوية: 85.  )1(
ينظر: مناهج البحث في اللغة: 131.  )2(

نفسه: 134.  )3(
ينظر: الأصوات اللغوية: 46.  )4(

رسائل الإمام عي )( في نهج البلاغة، دراسة لغوية: 211.  )5(
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الصــورة المتأتيــة عــن التاثــل الحاصــل بــن اللفظتــن المتجانســتن)1(.

 ب- جناس الاشتقاق :

ونعنــي بــه ))أن يجمــع اللفظــن الاشــتقاق(()2( وغايــة الإمــام )( كــا 
ــص)3( وأرى أن  ــل الن ــيقى داخ ــاعة الموس ــي إش ــر ه ــن البص ــور حس ــرى الدكت ي
غايــة الإمــام )( لا تقتــر عــى إحــداث الموســيقى فحســب بــل كانــت غايتــه 
ــا  ــائل والوصاي ــاء في الرس ــا ج ــى. ومم ــورة المث ــة بالص ــال الدلال ــى ايص ــب ع تنص

نوعــان فقــط همــا: 

1- المطـــرّف : 

وهــو ))مــا زاد أحــد ركنيــه عــى الآخــر حرفــاً في طرفــه الأول(()4(، وقــد تكون 
الزيــادة بأكثــر مــن حــرف)5(، وقــد تكــون في أول الكلمــة أو وســطها أو منتهاهــا)6(، 
ومــن أمثلتــه مــا جــاء في كتــاب لــه )( إلى أهــل الكوفــة عنــد مســره مــن المدينــة 
كُــمْ عَــنْ أَمْــرِ عُثْــاَنَ حَتَّــى  إلى البــرة في شــأن عثــان بــن عفــان )(: »فَــإنِِّ أُخْرُِ
يَكُــونَ سَــمْعُهُ كَعِيَانـِـهِ. إنَِّ النَّــاسَ طَعَنُــوا عَلَيْــهِ، فَكُنْــتُ رَجُــاً مِــنَ الُْهَاجِرِيــنَ أُكْثـِـرُ 

اسْــتعِْتَابَهُ، وَأُقِــلُّ عِتَابَــهُ«)7(.

ينظر: فن الجناس: 30.  )1(
الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني: 398، ينظر: حسن التوسل إلى صناعة الرسل: 65.  )2(

ينظر: رسائل الإمام عي )(، دراسة أدبية نقدية: 345.   )3(
أنوار الربيع في أنواع البديع: 171/1.  )4(

ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 396.   )5(
ينظر: نفسه: 395.  )6(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/14 )ك 1(.   )7(
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فالإمــام )( يكلّــم أهــل الكوفــة ليوضّــح لهــم براءتــه مــن دم عثــان بعــد أن 
وقعــت الفتنــة عــى ذلــك فالجنــاس المطــرّف حاصــل بــن )اســتعتابه وعتابــه(، وقــد 
زيــد في أول الكلمــة الأولى ثلاثــة أحــرف والمعنــى مختلــف فصيغــة الاســتفعال لهــا 
دلالات متعــددة ويتناســب مــع ســياق النــص أن تكــون دالــة عــى طلــب حصــول 
ــاره  ــر إلى إكث ــالأولى تش ــتفعال)1(، ف ــاني الاس ــة في مع ــة الغالب ــي الدلال ــيء وه ال
ــه  ــة تعنيف ــي قل ــرى فتعن ــا الأخ ــه، أم ــرضاء ل ــه والاس ــى علي ــب العتب )( طل
وعتابــه عــى الأمــور التــي لا يرضاهــا منــه وممــا زاد مــن قــوة هــذا الجنــاس التضــاد 
الحاصــل بــن )أكثــر وأقــل( وكــون الكلمتــن جاءتــا طرفــاً في ســجع مطــرف 
بصــوت الهــاء الــذي يعــبر بــه عــن الحــالات الانفعاليــة المختلفــة)2(، فعكــس مــدى 

حــسرة الإمــام )( وتوجعــه لمقتــل عثــان وقيــام الفتنــة. 

فأتــى هــذا الجنــاس ليأخــذ صــداه في النــص، فهــو يحمــل طاقــة ايحائيــة تعــزز 
ــرى  ــد، إذ ي ــق التأكي ــن طري ــاع ع ــاعة الإيق ــى إش ــث ع ــص، ويبع ــة في الن الدلال
الدكتــور حســام أحمــد فــرج أنّ ))مشــاركة الســجع والجنــاس في العمــل مــن خــلال 
ــب  ــم أن الكات ــارئ يتوه ــة: فالق ــواع المفارق ــن أن ــاً م ــق نوع ــدة، يخل ــرة واح ظاه
يقصــد مجــرد التجنيــس بــن كلمتــن، فــإذا بــه يــرى مــا بينهــا مــن ســجع، فيدعــم 

ــه(()3(. ــروزاً لقارئ ذلــك المعنــى عنــده ويجعلــه أشــد ب

ــرَأَ  ــةَ، وَبَ بَّ ــذِي فَلَــقَ الَْ ومنــه أيضــاً قولــه )( لأصحابــه عنــد الحــرب: »وَالَّ
وا الْكُفْــرَ، فَلَــاَّ وَجَــدُوا أَعْوَانــاً عَلَيْــهِ  النَّسَــمَةَ، مَــا أَسْــلَمُوا وَلَكـِـنِ اسْتَسْــلَمُوا، وَأَسَُّ

ينظر: الكتاب، سبيويه: 70/4.   )1(
ينظر: الهاء في اللغة العربية، د. أحمد سليان ياقوت: 21.  )2(

نظرية علم النص: 120.  )3(
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أَظْهَــرُوهُ«)1(، بــن )أســلموا، واستســلموا( جنــاس مطــرّف، فمعنــى الأولى مختلــف 
عــن معنــى الأخــرى، وقــد زيــد في الأخــرى حرفــان، فــالأولى تعنــي الدخــول في 
الإســلام في حــن تعنــي الأخــرى التحــول والاتخــاذ)2(، وهــذا المعنــى يتناســب مــع 
ســياق النــص)3(*، ولــو أمعنــت النظــر إلى النــص لوجــدت أن -الاســتدراك- قــد 
توســط مــا بــن المتجانســن أي إنهــم لم يســلموا حقيقــة ولكــن ))تحولــوا مــن الكفــر 
الــراح، والمواجهــة العلنيــة للإســلام إلى الكفــر المبطــن )النفــاق(، أو اتخــذوا مــن 

دخولهــم الشــكي في الإســلام وســيلة لتمزيقــه وتمييعــه(()4(.

ــه )أسروا  ــوي في قول ــاد اللغ ــلوكي التض ــاد الس ــعار التض ــذى استش ــد غ وق
وأظهــروا( فضــلًا عــن ذلــك توظيفــه )( الصفــة الصوتيــة لصــوت الســن، فقد 
تكــررت خمــس مــرات وهــو مــن الأصــوات الصفريــة التــي يضيــق مخرجهــا جــداً 
ــة  ــد النطــق بهــا فتحــدث صفــراً)5(، وتعــد هــذه الصفــة مــن الصفــات الصوتي عن
ــذي  ــه ال ــق ب ــد النط ــة عن ــوات الواضح ــن الأص ــو إذن م ــة)6(، فه ــة العربي في اللغ
ــوازم الوقــع الــدلالي إذ عــبّر عــن انكشــاف أمــر المنافقــن رغــم  كان لازمــة مــن ل

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 114/15 )ك 16(.  )1(
ينظر: شافية ابن الحاجب: 111/1، أبنية الرف في كتاب سيبويه: 399.     )2(

)3(* أشــارت الباحثــة رملــة خضــر مظلــوم البديــري أن صيغــة اســتفعل عــى هــذه الدلالــة جــاءت 
في رســائل النهــج مرتــن فقــط في الفعــل )اســتودع( والفعــل )يســريح(، ينظــر: رســائل الإمــام 

عــي )( في نهــج البلاغــة، دراســة لغويــة: 189.
ــر  ــم جاب ــتر(، معتص ــالة ماجس ــة، )رس ــة دلالي ــة، دراس ــج البلاغ ــتدراك في نه الإضراب والاس  )4(

ــود: 84.  محم
ينظر: الأصوات اللغوية: 73.   )5(

ينظر: فقه اللغة وخصائص العربية، د. محمد المبارك: 52، فقه اللغة العربية: 474.  )6(
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ــن أنّ  ــام )( م ــن الإم ــح م ــلان صري ــذا إع ــن، فه ــاء الدي ــت غط ــرهم تح تس
ــد  ــي )( ق ــام ع ــي أن الإم ــذا يعن ــم وه ــى نفاقه ــي ع ــه مبن ــلام خصوم استس
ــة  ــة نتيج ــة ايحائي ــة رمزي ــد دلال ــى لتولي ــن المعن ــردة م ــوات المج ــتثمر الأص ))اس

ــرة(()1(. ــة ومؤث ــح دال ــه لتصب ــت في ــياق تألف ــتعالها في س اس

2- القلــــب : 

ــم  ــروف بالتقدي ــة الح ــن جه ــه م ــان في ــف الكلمت ــاس الــذي تختل ــو الجن وه
والتأخــر)2(، فالأمــر اللطيــف في هــذا الجنــاس أن الكلمــة هــي نفســها مــن جهــة 
الحــروف، إلا أن مواقــع تلــك الحــروف تتغــر بــن الكلمتــن مغــرة معهــا الايقــاع 
والمعنــى، وقــد تكــرر جنــاس القلــب مرتــن فقــط في قولــه )(: »وَمَتَــى كُنْتُــمْ يَــا 
فٍ بَاسِــقٍ«)3(. ــةِ، بغَِــرِْ قَــدَمٍ سَــابقٍِ، وَلا شََ ــةِ، وَوُلاةَ أَمْــرِ الأمَُّ عِيَّ مُعَاوِيَــةُ سَاسَــةَ الرَّ

ــه  ــدم أحقيت ــه ع ــت ل ــة ليثب ــام )( معاوي ــه الإم ــب في ــكلام يخاط ــذا ال وه
ــه  ــح ل ــق( ليوضّ ــابق، باس ــب )س ــاس القل ــاء جن ــا ج ــلمن، وهن ــر المس ــة أم بولاي
ــرج إلى  ــتفهام خ ــبق باس ــه س ــع أن ــذا المقط ــرس ه ــن ج ــا زاد م ــألة، وممّ ــذه المس ه
ــى  ــدل ع ــذا ي ــة(؟، وه ــا معاوي ــم ي ــى كنت ــه: )مت ــي في قول ــكار التوبيخ ــى الإن معن
أن الإيقــاع تنــازلي )هبوطــي( فالاتســاق حاصــل مــا بــن جنــاس القلــب والتنغيــم 

ــص.  ــود في الن الموج

أساليب البديع في نهج البلاغة، دراسة في الوظائف الدلالية والجالية: 86.   )1(
ينظــر: الإيضــاح في علــوم البلاغــة: 398، البلاغــة العربيــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا: 4/   )2(

.496
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 79/15 )ك 10(.  )3(
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ــاَ مَثَــلُ  وقولــه )( إلى ســلان الفــارسي )رحمــه الله( قبــل أيــام خلافتــه: »فَإنَِّ
ــةِ مَــا  هَا، فَأَعْــرِضْ عَــاَّ يُعْجِبُــكَ فيِهَــا، لقِِلَّ ــهَا، قَاتـِـلٌ سَــمُّ ٌ مَسُّ يَّــةِ، لَــنِّ نْيَــا مَثَــلُ الَْ الدُّ
ا،  فِ حَالاتَِ ومَهَــا، لَِــا أَيْقَنْتَ بـِـهِ مِنْ فرَِاقِهَــا، وَتَــرَُّ يَصْحَبُــكَ مِنْهَــا، وَضَــعْ عَنْــكَ هُُ
ــاَ اطْمَــأَنَّ فيِهَــا  ــا أَحْــذَرَ مَــا تَكُــونُ مِنْهَــا، فَــإنَِّ صَاحِبَهَــا كُلَّ وَكُــنْ آنَــسَ مَــا تَكُــونُ بَِ

ورٍ أَشْــخَصَتْهُ إلَِ مَْــذُورٍ، أَوْ إلَِ إيِنَــاسٍ أَزَالَتْــهُ عَنْــهُ إلَِ إيَِحــاشٍ«)1(. إلَِ سُُ

يــدور النــص في الموعظــة وذم الدنيــا، فجــاء جنــاس القلــب بــن )مســها، 
ســمها( معــبراً عــن تقلــب حــال الدنيــا بعقــد مماثلــة بينهــا وبــن )الحيــة( مــن حيــث 
ــة  ــا رفاهي ــب الدني ــن جان ــه م ــس وتماثل ــن الم ــا: ل ــران: أحدهم ــه أم ــل ب أنّ ))الممث
العيــش ولذاتــه. والثــاني: قاتــل ســمها ياثلــه مــن الدنيــا هــلاك المنهمكــن في لذاتهــا 
يــوم القيامــة(()2(، فجــاء جنــاس القلــب ليوضّــح ذلــك وقــد عــززت دلالــة النــص 
مــا جــاء مــن تضــاد في آخــره بــن )اينــاس وايحــاش( وهــذا الرتيــب يتناســب مــع 
تقديــم المغريــات ثــم هــلاك المنهمكــن بهــذه المغريــات وتناغــم ذلــك مــع وجــود 
الســجع بصــوت الهــاء في )مســها، ســمها، منهــا، فراقهــا، بهــا، منهــا( والــذي يشــعر 

المتلقــي بمــدى خســارته عنــد مــن غلبــة الدنيــا عليــه. 

كذلــك منــح الإســكان الموجــود في أفعــال الأمــر )أعــرض، ضــع، كــن( حالــة 
مــن الاســتقرار النفــي لــدى المتلقــي وكأنــه يعطيــه الفرصــة للتأمــل والتفكــر في 
ــد الإمــام )( للتحكــم في  ــة عن ــا. وهــذا يكشــف عــن قــدرة عالي أحــوال الدني
الألفــاظ والصيــغ الكلاميــة التــي يعمــد إليهــا لــرورة لغويــة يفرضهــا الســياق، 

نفسه: 34/18 )ك 68(.  )1(
.80 :)( الحذف صوره ودلالاته في كتاب نهج البلاغة للإمام عي ابن ابي طالب  )2(
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ولعــل الدافــع مــن وراء ذلــك إفاضــة قــدر أوفــر مــن الأنغــام الموســيقية التــي تهفــو 
لهــا النفــوس وتلــذ بهــا الأســاع، فتحقــق الوقــع الــدلالي المطلــوب عنــد المتلقــن. 

فالجنــاس أذن لا يقــل شــأناً عــن الســجع؛ لمــا لــه مــن تأثــر عنــد المتلقــي مــن 
خــلال أنواعــه المذكــورة في البحــث، بــل أنــه ))ضرب مــن ضروب التكــرار المؤكــد 
ــابه  ــذا التش ــاظ، فه ــب الألف ــي في تركي ــكي أو الجزئ ــابه ال ــلال التش ــن خ ــم م للنغ
في الجــرس يدفــع الذهــن إلى التــاس معنــى تنــرف إليــه اللفظتــان بــا يثــره مــن 

انســجام بــن نغــم التشــابه اللفظــي ومدلولــه عــى المعنــى(()1(. 

إن ورود الجنــاس في خطــاب الإمــام عــي )( مــن خــلال رســائله ووصايــاه 
اســتطاع أن يلهــب العقــول ويشــد القلــوب لمــا يحققــه هــذا الفــن مــن دعــم صــوتي 
ودلالي أســهم في تحقيــق مــا يــراد الوصــول إليــه مــن ترغيــب أو ترهيــب، أو نصــح 

وإرشــاد، وتوجيــه ووعــظ. 

جيم - التنغـــيم :

يعــد التنغيــم ظاهــرة صوتيــة تشــرك فيهــا معظــم اللغــات لكونهــا تؤثــر 
في تغــر الدلالــة دون أن تتغــر المفــردات، ومفهــوم التنغيــم مــن مصطلحــات 
الــدرس اللســاني الحديــث يقابلــه مصطلــح )Intonation( ويعنــي الارتفــاع أو 
ــاض  ــاع والانخف ــذا الارتف ــط ه ــوت، ويرتب ــة الص ــة أو درج ــاض في طبق الانخف

ــيقية)2(. ــة الموس ــان النغم ــن يحدث ــن اللذي ــن الصوت ــذب الوتري بتذب

جــرس الألفــاظ ودلالتهــا في البحــث البلاغــي والنقــدي عنــد العــرب، د. ماهــر مهــدي هــلال:   )1(
.284

ينظر: المعنى في الدراسات البلاغية -الثراء- التمكن- التوجيه، د. مزاحم مطر حسن: 75.  )2(
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ــدل عــى العنــر الموســيقي في نظــام أي لغــة،  ــم بهــذا المفهــوم ي أي إنّ التنغي
الــكلام في صــورة ارتفاعــات  الــكلام... وتظهــر موســيقى  فهــو ))موســيقى 
ــه  ــكلام(()1( ويعرف ــات ال ــميها نغ ــا نس ــة، أو م ــات صوتي ــات أو تنويع وانخفاض
الدكتــور أحمــد مختــار عمــر بأنــه ))تتابعــات مطــردة مــن مختلــف أنــواع الدرجــات 
الصوتيــة عــى جملــة كاملــة، أو أجــزاء متتابعــة((. وهــذا يعنــي أن مفهــوم التنغيــم 
ــاء  ــة التــي تطــرأ عــى صــوت المتكلــم أثن ))يــدور عــى وصــف التغــرات الصوتي
ــح  ــه ))المصطل ــعران بأن ــود الس ــور محم ــه الدكت ــكلام(()2( ووصف ــاله في ال اسرس
الصــوتي الــدال عــى الارتفــاع )الصعــود( والانخفــاض )الهبــوط( في درجــة 
الجهــر في الــكلام(()3(، وقــد أطلــق المحدثــون عليــه تســميات متنوعــة منهــا: النــبر 
الديناميكــي أو الموســيقي)4( أو موســيقى الــكلام)5(، ولــه وظائــف متعــددة تشــكل 
مجتمعــة وظيفــة في ذهــن المتكلــم اهتــزازاً عــا شــابهه في الركيــب وهــي: الوظيفــة 
النحويــة والوظيفــة الصوتيــة، والوظيفــة الدلاليــة، والوظيفــة الانفعاليــة)6(. ولــكل 
وظيفــة مــن هــذه الوظائــف عمــل خــاص بهــا، فــالأولى تعنــى في تحديــد الاثبــات 
أو النفــي في جمــل لم تســتعمل فيهــا أداة الاســتفهام، والثانيــة تعنــى بالنســق الصــوتي 

علم الأصوات، كال محمد بشر: 533.  )1(
المعنى في الدراسات البلاغية الثراء-التمكن-التوجيه: 77.  )2(

علم اللغة، )مقدمة للقارئ العربي(، د. محمود السعران: 192.  )3(
ينظر: العربية الفصحى، هنري فليش: 182.  )4(

ينظــر: الأصــوات اللغويــة: 163، علــم الأصــوات: 533، الكلمــة، دراســة لغويّــة معجميّــة، د.   )5(
حلمــي خليــل: 46. 

ــل:  ــد الجلي ــد عب ــة، )بحــث منشــور(، الاء حســن الــشرع، دري ــم في العربي ينظــر: ظاهــرة التنغي  )6(
.149
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الــذي يســتنبط التنغيــم منــه، والثالثــة تتمثــل في الرتيــب العــام لنغــات المقاطــع في 
ــة الشــعورية للمتكلــم)1(. النمــوذج النغمــي، والأخــرة تعكــس الحال

ــى  ــوتي، فع ــاق الص ــق الاتس ــا في تحقي ــم وأثره ــرة التنغي ــة ظاه ــن أهمي ــا ع أم
الرغــم مــن أنّ القدمــاء لم يدرســوا هــذه الظاهــرة الصوتيــة عــى نحــو مســتقل فإننــا 
لا نعــدم مــن وجــود إشــارات عــن أهميتهــا مــن ذلــك مــا جــاء في البيــان والتبيــن 
مــن أن ))الصــوت هــو آلــة اللفــظ، والجوهــر الــذي يقــوم بــه التقطيــع، وبــه يوجــد 
ــوراً إلا  ــاً ولا منث ــاً موزون ــاً ولا كلام ــان لفظ ــركات اللس ــون ح ــن تك ــف ول التألي
ــن  ــف، وحس ــع والتألي ــاً إلا بالتقطي ــروف كلام ــون الح ــوت، ولا تك ــور الص بظه
ــع  ــون م ــذي يك ــع ال ــان م ــان باللس ــن البي ــام حس ــن تم ــرأس م ــد وال ــارة بالي الإش

ــي(()2(. ــل والتثنّ ــدّل والشّــكل والتقتّ الإشــارة مــن ال

فــكلام الجاحــظ )ت: 255هـ( إشــارة إلى أهميــة التنغيم في الســياقات التنظيمية 
للمتكلــم - وفيــه التفاتــة واضحــة إلى الجــرس الصــوتي الــذي يرافــق الحركــة اثنــاء 
تأديــة الفعــل الكلامــي. أمــا المحدثــون فقــد أولــوا هــذه الظاهــرة الصوتيــة عنايــة 
بالغــة لأهميتهــا إذ يذهــب الدكتــور تمــام حســان إلى ))أنّ التنغيــم أوضــح مــن 
الرقيــم في الدلالــة عــى المعنــى الوظيفــي للجملــة... لأن مــا يســتعمله التنغيــم مــن 
نغــات أكثــر ممــا يســتعمله الرقيــم مــن علامــات، كالنقطــة، والفاصلــة، والشرطــة، 
ــذا  ــر(()3(، فه ــبب أخ ــك لس ــا كان ذل ــر، ورب ــة التأث ــتفهام، وعلام ــة الاس وعلام
هــو الــذي جعــل التنغيــم أوضــح مــن الرقيــم. ويذهــب بعــض الباحثــن إلى 

ينظر: نفسه: 149.   )1(
البيان والتبين، الجاحظ: 79/1.  )2(

اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسان: 227-226.  )3(
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ــز بــن  ــه يعــد عامــلًا مهــاً في التميي ــراً مهــاً في )علــم المعــاني(؛ لأن ــم تأث أن للتنغي
ــون نبرتهــا العامــة ميالــة إلى  الجمــل الخبريــة والانشــائية لأن الجمــل الخبريــة تك
ــا  ــإن نبرته ــائية ف ــا الانش ــداث. أم ــر الأح ــة في تقري ــدوث وإلى الرام ــة الح قطعي
تميــل إلى نــوع مــن التلطــف)1(، وهــذا التغــر في التنظيــم يتطلــب ))تغــراً في الحالــة 
النفســية والانفعاليــة للمتكلــم، لأن مــن غــر المنطقــي أن تكــون الحالــة الانفعاليــة 
للمتكلــم في الحالــن واحــدة وكيــف يمكــن أن تكــون حــال الإنســان وهــو يقــرر 
الحقائــق والوقائــع كحالــه وهــو يريــد أن يؤثــر ويســتجلب اهتــام الســامعن؟! لا 
يمكــن أن يكــون الأمــر في الحالــن واحــداً. وهــذا يقودنــا إلى الإقــرار بأثــر التنغيــم 

ــة وانشــائية(()2(.   في تصنيــف الجمــل إلى خبري

وبــا أن التنغيــم يعــبر عــن الحــالات الانفعاليــة المختلفــة أدى ذلــك إلى تنــوع 
ــواع النغــات  النغــات التــي تنســجم معهــا، وعــى ذلــك اختلــف الباحثــون في أن
ــواع )النغمــة المســتوية،  ــة أنــواع)3( وهــذه هــي اشــهر الأن ــاك مــن جعلهــا ثلاث فهن
ــا  ــوح جعله ــعد مصل ــور س ــن الدكت ــدة(. لك ــة الصاع ــة، والنغم ــة الهابط والنغم
أربعــة أنــواع )النغمــة المســتوية، النغمــة الهابطــة، النغمــة الصاعــدة، النغمــة الهابطــة 

الصاعــدة()4(، وهنــاك مــن يجعلهــا عــى خمســة أنــواع وهــي)5(:

ينظر: المعنى في الدراسات البلاغية الثراء-التمكن-التوجيه: 83-82.  )1(
نفسه: 85-84.  )2(

ينظــر: أصــوات اللغــة، عبــد الرحمــن أيــوب: 153-154، المدخــل إلى علــم أصــوات العربيــة، د.   )3(
غانــم قــدوري الحمــد: 258، مناهــج البحــث في اللغــة: 200. 

ينظر: أثر التفكر الصوتي في دراسة العربية )أطروحة دكتوراه(، مشتاق عباس: 233.  )4(
ينظر: الاصوات اللغوية، زين الخويسكي: 153.  )5(
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النغمة المستوية، وتشمل: 

)أ( نغمة مستوية منخفضة. 

)ب( نغمة مستوية مرتفعة. 

)جـ( نغمة مستوية متوسطة.

النغمة الصاعدة. 

النغمة الهابطة. 

النغمة الهابطة الصاعدة.

النغمة الصاعدة الهابطة.

الصاعــدة،  )المســتوية،  الثــلاث  النغــات  دراســة  عــى  البحــث  وســيقوم 
الهابطــة(؛ إذ إنّ دراســة ظاهــرة التنغيــم عنــد المحدثــن في تطــور مســتمر وقــد 
ــدّ  ــد ح ــي عن ــيات ))لا تنته ــذه التقس ــيات، فه ــذه التقس ــدود ه ــد ح ــف عن لا تق
ــن  ــسريّ م ــط الق ــذا النم ــع له ــا، ولا تخض ــر له ــات لا ح ــم درج ــت، فالتنغي ثاب
التقســيم، مــا دام يعــبّر ... عــن غــرض المتكلــم وحالاتــه النفســية والانفعاليــة(()1(. 
ــوداً في  ــر وج ــي الأكث ــواع ه ــذه الأن ــد أن ه ــم نج ــواع التنغي ــر لأن ــك في النظ كذل
الرابــط  التنغيــم في تحقيــق  الــذي يحدثــه  الباحثــن.  ولبيــان الأثــر  تقســيات 
والاتســاق الصــوتي، ســنكتفي بإيــراد نــاذج لأنــاط التنغيــم آنفــة الذكــر للوقــوف 

ــص. ــن الن ــس م ــرض الرئي ــى الغ ع

قضايا صوتية في النحو العربي )بحث منشور(، د. طارق عبد عون الجنابي: 374.   )1(
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)أ( النغمة المستوية : 

تعنــي النغمــة المســتوية ))وجــود عــدد مــن المقاطــع تكــون درجاتهــا متحــدة، 
وقــد تكــون هــذه الدرجــات قليلــة أو متوســطة أو كثــرة(()1(. أي إنّ النغمــة 
ــة  ــه نغم ــبر أدائ ــد ع ــتوى يول ــى المس ــات ع ــة؛ لأن الثب ــة الثابت ــي النغم ــتوية ه المس

ــة()2(.  ــتوية )ثابت مس

وهــذا النــوع مــن التنغيــم يتمثــل في معــاني التقريــر والخبريــة، والتذكــر، 
والنصــح، والإرشــاد، والنــداء المحض، وطلــب الانتبــاه)3(، وتكثر النغمة المســتوية 
في نصــوص الرســائل والوصايــا ذات طابــع النصــح والإرشــاد، مــن ذلــك مــا جــاء 
هِ  هَــادَةِ، وَقَــوِّ في وصيتــه للإمــام الحســن )(: »أَحْــيِ قَلْبَــكَ باِلْمَوْعِظَــةِ، وَأَمِتْــهُ باِلزَّ
ــعَ  هُ فَجَائِ ْ ــرِّ ــاءِ، وَبَ رْهُ باِلْفَنَ ــرِّ ــوْتِ، وَقَ ــرِ الْمَ ــةِ، وَذَللهُِّْ بذِِكْ كْمَ رْهُ باِلْحِ ــوِّ ــنِ، وَنَ باِلْيَقِ
ــهِ  ــرِضْ عَلَيْ ــامِ، وَاعْ ــالِي وَالأيََّ يَ ــبِ اللَّ ــشَ تَقَلُّ ــرِ وَفُحْ هْ ــةَ الدَّ رْهُ صَوْلَ ــذِّ ــا، وَحَ نْيَ الدُّ

لِــنَ(()4(. ــكَ مِــنَ الأوََّ ــنْ كَانَ قَبْلَ ــاَ أَصَــابَ مَ ــرْهُ بِ ــارَ الْمَاضِــنَ ،وَذَكِّ أَخْبَ

فنلحــظ في هــذا النــص مــن وصيتــه أن تراكيبــه ســارت عــى نمــط واحــد 
ــب  ــب مــن )الوقــف(؛ لأن الراكي ــذه الراكي ــت إذ خلــت ه ونســق موســيقي ثاب
ــود  ــم الموج ــا بالتنغي ــى، لتأثره ــر في المعن ــي التغي ــف تقت ــى الوق ــوي ع ــي تحت الت

ــط الآتي:  ــص بالمخط ــم في الن ــتوى التنغي ــح مس ــن أن نوض ــا)5(. ويمك فيه

المدخل إلى علم أصوات العربية: 258.  )1(
ينظر: أثر التفكر الصوتي في دراسة العربية: 233، الاتساق في نهج البلاغة: 40.   )2(

ينظر: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم، سمر إبراهيم وحيد العزاوي: 157.   )3(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 62/16  )و 31(.   )4(

ينظر: أثر التفكر الصوتي في دراسة العربية: 235.   )5(
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فهــذا الثبــات في مســتوى التنغيــم قصــده الإمــام )( ليخلــق جــواً مــن 
الهــدوء والاســتقرار النفــي عنــد المتلقــي ، وهــو يبــث لــه تلــك المواعــظ والنصائــح 
ممـّـا يســاعد عــى بقائهــا في ذهــن المتلقــي ولاســيا أن هــذه هــي الغايــة المرجــودة مــن 

الوصيــة.

ونلحــظ أيضــاً في النــص الآنــف الذكــر تداخــلًا بــن الاتســاق الصــوتي 
ــن  ــر وم ــة بالضائ ــوع الإحال ــه في موض ــوف نتناول ــذي س ــوي ال ــاق النح والاتس
الربــط بــن نوعــي الاتســاق تبــن لنــا أنّ النــص لا يجيــز وجــوداً مســتقلًا لعنــاصره، 
إذ لا تكــون القيــم الجزئيــة ذات شــأن كبــر إلا باشــراكها في القيمــة الكــبرى الناتجة 
ــان دايــك( إلى وصــف التتابعــات  ــع )ف ــا دف ــن الأكــبر. وهــذا م ــك التكوي مــن ذل
الجمليــة في النــص بأنهــا اشــبه مــا تكــون بسلســلة المفــردات في الجملــة التــي تحكمهــا 
قيــود الربــط والرابــط الجمليــة، وبــر جملــة مــن مجموعــة التتابعــات الجمليــة يــؤدي 
إلى غمــوض معناهــا)1(. إذن فقيمــة كل جملــة في النــص الســابق متأتيــة مــن ترابطهــا 
ــياق  ــن الس ــا م ــاً منه ــا أيّ ــإذا نزعن ــص، ف ــودة في في الن ــرى الموج ــل الأخ ــع الجم م

ينظر: علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، فان دايك: 74-73.   )1(
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فإنهــا لا تــؤدي الأثــر ذاتــه التــي تؤديــه في وجودهــا داخــل النــص. ومثــل ذلــك في 
ــة إلى البــرة:  ــد مســره مــن المدين ــة عن ــه إلى أهــل الكوف ــاب ل ــه )( في كت قول
ــاً  ــا مَبْغِيّ ــاً وَإمَِّ ــا بَاغِي ــا مَظْلُومــاً، وَإمَِّ ــاً وَ إمَِّ ــا ظَالِ ــذَا إمَِّ ــي هَ ــنْ حَيِّ ــإنِِّ خَرَجْــتُ مِ »فَ
ــتُ مُْسِــناً أَعَانَنـِـي،  ، فَــإنِْ كُنْ ــا نَفَــرَ إلََِّ ــابِ هَــذَا لََّ ــرُ اللهَ مَــنْ بَلَغَــهُ كتَِ ــهِ، وَإنِِّ أُذَكِّ عَلَيْ

ــتَعْتَبَنيِ«)1(. ــيئاً اسْ ــتُ مُسِ وَإنِْ كُنْ

لـدى  الاسـتنفار  حالـة  لتحقيـق  المذكـور  النـص  المسـتوية  النغمـة  خدمـت 
المسـلمن عـى اختـلاف أحوالـه )( )ظالمـاً- مظلومـاً( )باغيـاً- مبغيـاً عليـه( 
)محسناً-مسـيئاً( لأن ))مـراده عليـه السـلام يحصل عى كلا الوجهـن، لأنه إنا أراد 
أن يسـتنفرهم، وهـذان الوجهـان يقتضيـان نفرهـم إليـه عـى كل حـال(()2(، فنجد 
أن هنـاك ترابطـاً بـن الاتسـاق المعجمي المتمثـل بالتضاد والاتسـاق الصوتي المتمثل 
بالنغمـة المسـتوية، إذ انعـدم )الوقـف( في النـص الذي يوجب تغـراً في المعنى، لكن 
الإمـام )( قصـد ثبـات المعنـى في النـص، فـكان وجود النغمـة المسـتوية متوافقاً 

مـع مقصديـة الإمـام )( فـكان وجودهـا في النـص عـى النحـو الآتي: 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 140/17 )ك 57(.  )1(
نفسه: 140/17.  )2(
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فــكان وجــود النغمــة المســتوية متناســباً مــع الغــرض الــذي ســيق النــص مــن 
أجلــه وهــو الإخبــار. 

)ب( النغمة الصاعدة : 

ــي  ســميت النغمــة الصاعــدة بهــذه التســمية لصعودهــا في نهاياتهــا)1(، ))وتعن
ــا(()2(،  ــواً منه ــر عل ــة أكث ــا درج ــر تليه ــع أو أكث ــة في مقط ــة منخفض ــود درج وج
فهــي تتطلــب وجــود درجــة منخفضــة في مقطــع أو أكثــر أو مســتوية تليهــا درجــة 
اكثــر علــواً منهــا)3(. ويكثــر وجــود هــذه النغمــة في الجمــل الاســتفهامية التــي تبــدأ 
بالهمــزة وهــل، والجمــل المعلقــة )غــر التامــة( لارتباطهــا بــا بعدهــا)4(، ومنهــا جمــل 

الــشرط أو القســم.

ــارة  ــب والإث ــب والتعج ــر والرغي ــك في الأم ــدة كذل ــة الصاع ــد النغم وتوج
والراعــة والنهــي المحــض)5(. ويمكــن أن نلحــظ هــذه النغمــة في كتابــه )( إلى 
زيــاد ابــن أبيــه وهــو خليفــة عاملــة عبــد الله بــن عبــاس عــى البــرة: »وَإنِِّ أُقْسِــمُ 
ــراً أَوْ  ــيْئاً صَغِ ــلمِِنَ شَ ءِ الُْسْ ــنْ فَْ ــتَ مِ ــكَ خُنْ ــي أَنَّ ــنْ بَلَغَنِ ــاً، لَئِ ــاً صَادِق ــاللهِ قَسَ بِ
ةً تَدَعُــكَ قَليِــلَ الْوَفْــرِ، ثَقِيــلَ الظَّهْــرِ؛ ضَئيِــلَ الأمَْــرِ«)6(. نَّ عَلَيْــكَ شَــدَّ كَبـِـراً، لأشَُــدَّ

ينظر: علم الأصوات: 536.  )1(
المدخل إلى علم أصوات العربية: 258.   )2(

ينظر: الأصوات اللغوية، د. زين الخويسكي: 124.   )3(
ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 230، مناهج البحث في اللغة: 203-202.   )4(

ينظر: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم: 157.   )5(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 138 )ك 20(.   )6(
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عــبّر التنغيــم الصــوتي عن مــراد الإمام )( خــر تعبــر، إذ أراد أن يبلغ التهديد 
ــزاً للنغمــة الصاعــدة في  ــه، فنجــد حضــوراً ممي ــاد ابــن أبي ــه في نفــس زي أقــى درجات
ــوع  ــي وق ــزز للمتلق ــي تع ــة الت ــد الثقيل ــون التوكي ــلام ون ــد بال ــم المؤك ــواب القس ج
ــع  ــجع المرص ــاء الس ــك ج ــن ذل ــلًا ع ــا، فض ــة في وقوعه ــدث وإلى الرام ــك الح ذل

متناغــاً مــع النغمــة الصاعــدة التــي ســارت في النــص عــى النحــو الآتي: 

ــذا  ــدة، وه ــة صاع ــا نغم ــم تلته ــتوية ث ــة مس ــه بنغم ــام )( نص ــدأ الإم إذ ب
ــق  ــن طري ــص ع ــده إلى الن ــي وش ــارة المتلق ــه إث ــات هدف ــتوى النغ ــر في مس التغي
ــوع  ــان ن ــل ببي ــم الكفي ــوع في أســاليب الــكلام وذلــك يســتدعي وجــود التنغي التن
ــي ...((، فهــي  ــن بلغن ــه: ))لئ ــدأ النغمــة الصاعــدة مــن قول الأداء للراكيــب، فتب

ــد. ــو التهدي ــى نح ــر المعن ــة تغي ــل مرحل تمث

ويعتضـد مـع الاتسـاق الصـوتي )التنغيـم( في شـحن الدلالـة المعنويـة للنـص 
)الاتسـاق المعجمي( المتمثل في التكرار الجزئي في قوله )أقسـم، قسـاً( و )لأشـدنّ، 
شـدة( والتضـاد في قولـه: )صغـراً او كبـراً( ليقـدم لنا نصاً مرابطاً ومتسـقاً اتسـاقاً 
جماليـاً بـا يحققـه مـن الانطباع النفـي عند المتلقـي إثر التنـوع النغمـي الحاصل فيه. 
وقولـه )( في كتـاب لـه إلى معاويـة جوابـاً، وهـو من محاسـن الكتـب: »وَذَكَرْتَ 
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ـيْفُ، فَلَقَـدْ أَضْحَكْـتَ بَعْـدَ اسْـتعِْبَارٍ! مَتَـى  ـهُ لَيْـسَ لِ وَلأصَْحَـابِ عِنْـدَكَ إلِا السَّ أَنَّ
فنَِ«)1(. ـيْفِ مَُوَّ أَلْفَيْـتَ بَنـِي عَبْـدِ الُْطَّلـِبِ عَـنِ الأعَْـدَاءِ نَاكلِـِنَ وَباِلسَّ

هـذه  عليهـا  اشـتملت  التـي  النغـات  بتنـوع  موسـيقياً  تلوينـاً  النـص  حـوى 
الراكيـب اللغويـة متضمناً بذلك أسـلوب الاسـتفهام الذي خـرج إلى معنى مجازي 
وهـو )الاسـتبعاد والافتخـار(، فيعد ))التنغيـم فيصلًا مهاً يقـف إلى جانب عناصر 
السـياق والمقـام ليميـز الأغـراض المختلفـة للجمـل الاسـتفهامية(()2(. ويمكـن أن 

نوضـحّ هـذه التلوينـات الموسـيقية للنغـات بالمخطـط الآتي: 

فنلحــظ أنّ النــص بــدأ بنغمــة مســتوية لأن فيــه إعــادة لــكلام معاويــة ثــم 
ــتهزاء،  ــخرية والاس ــى الس ــكلام إلى معن ــروج ال ــة بخ ــة المعنوي ــت الانعطاف حصل
ــاً  ــداً دلالي ــك بع ــة بذل ــى، محقق ــذا المعن ــع ه ــجمة م ــة منس ــة الهابط ــاءت النغم فج
ــتبعاد  ــب واس ــد المطل ــي عب ــر ببن ــرض الفخ ــتفهام إلى غ ــروج الاس ــكلام بخ في ال
 )( خوفهــم مــن ســيوف الأعــداء، فــكان مــن الطبيعــي اســتعال الإمــام
للنغمــة الصاعــدة لتنســجم وتتناســب مــع الغــرض الــذي ســيق الــكلام لتحقيقــه. 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 183 )ك 28(.  )1(
التنغيــم في  الثراء-التمكن-التوجيــه: 89، وينظــر: ظاهــرة  البلاغيــة  الدراســات  المعنــى في   )2(

.158 العربيــة: 
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وهنــا يــبرز لنــا تفنــن الإمــام )( في تنويــع أســلوب كلامــه مــا أســهم في جعــل 
ــاً.   ــاً واضح ــاقاً صوتي ــقاً اتس ــص متس الن

)ج( النغمة الهابطة: 

تخالــف النغمــة الهابطــة النغمــة الســابقة )الصاعــدة( في درجة نطقهــا وإتجاهها، 
فتعنــي ))وجــود درجــة عاليــة في مقطــع أو اكثــر تليهــا درجــة أكثــر انخفاضــاً(()1( 
وهبــوط هــذه النغمــة في نهايتهــا ســببٌ في وصفهــا بهــذه الصفــة)2(. ويكثــر وجــود 
هــذه النغمــة في الجمــل التقريريــة التامــة المعنــى، وجمــل الطلــب ولا ســيا الصــادرة 
مــن الأدنــى إلى الأعــى، والاســتفهام غــر المبدوء بـــــ )هــل( والهمــزة)3(، وتتمثل في 

معــاني الانــكار، والتفجــع، والتمنــي، والتهكــم، والتوبيــخ، والدعــاء)4(. 

وتكثــر هــذه النغمــة مــع الكتــب الموجهــة إلى أعــداء الإمــام )( ومناوئيــه او 
 )( مــن هــو أدنــى منــه منزلــة إداريــة، وقــد ارتســمت هــذه النغمــة في كتــاب لــه
ــوْمِ غَــداً، وَأَمْسِــكْ مِــنَ  افَ مُقْتَصِــداً، وَاذْكُــرْ فِ الْيَ ــدَعِ الِإسَْ إلى زيــاد بــن أبيــه: »فَ
مِ الْفَضْــلَ ليَِــوْمِ حَاجَتـِـكَ، أَ تَرْجُــو أَنْ يُعْطيَِــكَ اللهُ أَجْــرَ  ورَتـِـكَ، وَقَــدِّ الَْــالِ بقَِــدْرِ ضَُ
غٌ فِ النَّعِيــمِ تَنَْعُــهُ  يــنَ! وَتَطْمَــعُ وَأَنْــتَ مُتَمَــرِّ ِ ــدَهُ مِــنَ الُْتَكَرِّ الُْتَوَاضِعِــنَ، وَأَنْــتَ عِنْ
قِــنَ«)5(. نستشــعر هنــا خــروج  ــوَابَ الُْتَصَدِّ ــكَ ثَ ــةَ أَنْ يُوجِــبَ لَ عِيــفَ وَالأرَْمَلَ الضَّ

المدخل إلى علم أصوات العربية: 258.   )1(
ينظر: علم الأصوات: 534.   )2(

ينظر: علم الأصوات: 535-536، مناهج البحث في اللغة: 202.   )3(
ينظــر: التنغيــم اللغــوي في القــرآن الكريــم: 157، المعنــى في الدراســات البلاغية-الثــراء-  )4(

 .90 التمكن-التوجيــه: 
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 139/15 )ك 21(.  )5(
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الاســتفهام مــن معنــاه الحقيقــي إلى معــاني مجازيــة فالاســتفهام الأول في قولــه 
ــذي حــذف  ــكار التوبيخــي والاســتفهام الآخــر ال ــى الإن )اترجــو( خــرج إلى معن
ــد  ــعُ...((، فق ــكلام ))وأتَطْمَ ــر ال ــعُ(، فتقدي ــه )وَتَطْمَ ــتفهام في قول ــه أداة الاس من
خــرج إلى معنــى الاســتهزاء والســخرية وهــذه الأســاليب تســتوجب وجــود نغمــة 

هابطــة ويمكــن توضيحــه عــى النحــو الآتي: 

فــلا يكفــي وجــود الوقــف لبيــان المعنــى والمقصــود مــن النــص، لأن ))حضــور 
الوقــف في النــص لا يكفــي لفهــم النــص فهــاً كامــلًا بــل يســتدعي وجــود التنغيــم 
الكفيــل ببيــان نــوع الأداء للركيــب المميــز لــه ممــا ســواه في المعنــى مــع تماثــل 
المبنــى(()1(، حتــى إن وجــود التنغيــم أحيانــاً أهــم مــن وجــود أداة الاســتفهام فقــد 
تكــون الأداة موجــودة لكــن معنــى الركيــب يبقــى متأرجحــاً بــن الاســتفهام 
والتقريــر حتــى يــأتي التنغيــم فيكــون فيصــلًا حاكــاً بــن المعنيــن)2(. ومــن النغمــة 
الهابطــة أيضــاً قولــه في كتــاب لــه )( إلى بعــض عالــه: »فَسُــبْحَانَ اللهِ! أَمَــا تُؤْمِــنُ 

أثر التفكر الصوتي في دراسة العربية: 241.  )1(
ينظر: المعنى في الدراسات البلاغية-الثراء-التمكن-التوجيه: 87-86.  )2(
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ــا مِــنْ أُولِ الألَْبَــابِ،  ــا الَْعْــدُودُ كَانَ عِنْدَنَ َ سَــابِ أَيُّ ــافُ نقَِــاشَ الِْ باِلَْعَــادِ! أَوَ مَــا تََ
بُ حَرَامــاً،  ــرَْ ــأْكُلُ حَرَامــاً، وَتَ ــكَ تَ ــمُ أَنَّ ــتَ تَعْلَ ــاً وَطَعَامــاً، وَأَنْ اب ــفَ تُسِــيغُ شََ كَيْ
ــص  ــم الن ــاكنِِ«)1(. ض ــى وَالَْسَ ــوَالِ الْيَتَامَ ــنْ أَمْ ــاءَ مِ ــحُ النِّسَ ــاءَ، وَتَنْكِ ــاعُ الِإمَ وَتَبْتَ
المــدروس تلوينــات موســيقية لأنــه ))بعلــو درجــة الصــوت وانخفاضهــا، وجنــس 
صاحــب الصــوت إن كان ذكــراً ام أنثــى، وشــدة الصــوت؛ بالجهــر والهمــس، 
تتحــدد لنــا موســيقى الــكلام وتتنــوع وفقــاً لذلــك(()2( فارتســمت هــذه التلوينــات 

الموســيقية كــا في المخطــط الآتي: 

فيســبق ظهــور النغمــة الهابطــة وجــود النغمــة الصاعــدة التــي تمثلــت بأســلوب 
ــي  ــازي التعجب ــتفهام المج ــن الاس ــبحان الله( أو م ــح )فس ــواء الري ــب س التعج
ــس في  ــذي انغم ــل ال ــذا العام ــال ه ــن ح ــه )( م ــه تعجب ــل في طيات ــذي يحم ال
ــب  ــة، والمناس ــوم القيام ــاب في ي ــاد والحس ــك المع ــياً بذل ــات متناس ــاول المحرم تن
ــؤدي  ــذي يجــيء للتعجــب أن تكــون نغمــة الأداء صاعــدة لت ــى الاســتفهام ال لمعن
إلى ايصــال هــذا المعنــى. وحصــل التبــدّل في النغمــة مــن الصاعــدة إلى الهابطــة؛ لأن 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 167/16 )ك 41(.  )1(
الأصوات اللغوية، د. زين الخويسكي: 124.   )2(
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ــى انتقــل مــن التعجــب إلى الســخرية والاســتهزاء، فالنغمــة الهابطــة ملائمــة  المعن
لهــذا المعنــى.

ثانياً: الاتساق المعجمي .

يعــد الاتســاق المعجمــي مــن أنــواع الاتســاق التــي وضعهــا )هاليــداي ورقيــة 
حســن( للربــط اللفظــي، والقصــد منــه بيــان كيفيــة ترابــط الِألفــاظ بوصفهــا 

ــرى)1(.  ــة أخ ــوع إلى جمل ــا إلا بالرج ــن فهمه ــة لا يمك ــة معين ــاصر في جمل عن

ــار المفــردات  فالربــط المعجمــي ))هــو الربــط الــذي يتحقــق مــن خــلال اختي
 Phoric عــن طريــق إحالــة عنــر إلى عنــر آخــر؛ أي هــو ذلــك الربــط الإحــالي

.)2())Lexis الــذي يقــوم عــى مســتوى المعجــم Cohesion

وقــد وضّــح علــاء اللغــة النصيــون كيفيــة حــدوث الربط عــى مســتوى المعجم، 
فأشــاروا إلى أنّ الربــط يحصــل بوســاطة اســتمرارية المعنــى بــا يعطــي النــص صفــة 
النصيــة وذلــك يتــم عندمــا ))تتحــرك العنــاصر المعجميــة عــى نحــو منتظــم في اتجــاه 
بنــاء الفكــرة الأساســية للنــص )Topic( وتكوينــه(()3(. إذ يوفــر المخــزون اللغــوي 
))للمؤلــف خــلال لحظــة الإبــداع طائفــة مــن التنســيق ترتســم في ذهنــه عــى المحــور 
ــم،  ــور النظ ــى مح ــج ع ــا وتنت ــا بينه ــف في ــا تأتل ــي يختاره ــاظ الت ــي، والألف التزامن
ــا  ــدة يحدده ــة جدي ــة إلى دلال ــة الذاتي ــا المعجمي ــن دلالته ــة م ــل كل لفظ ــذا تنتق وبه

ائتلافهــا مــع المكونــات اللفظيــة الأخــرى ضمــن الســياق الجديــد(()4(.

ينظر: علم لغة النص، د. عزة شبل: 105، لسانيات النص، د. ليندة قياس: 124.  )1(
علم لغة النص، د. عزة شبل: 105.  )2(

م.ن.  )3(
نحو النص، عثان أبو زنيد: 138.  )4(
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لا  الأول  كــون  في  النحــوي  الاتســاق  عــن  يختلــف  المعجمــي  والاتســاق 
ــكل  ــة تش ــات نحوي ــن علاق ــرَض، ولا ع ــرض أو المف ــر المفَ ــن العن ــث ع يبح
ــرار  ــي التك ــة وه ــائل معين ــي بوس ــاق المعجم ــق الاتس ــل يتحق ــص)1( ب ــيج الن نس
والمصاحبــات المعجميــة؛ إذ يمثــل المعجــم ومــا يقــوم بــن وحداتــه مــن العلاقــات 
عــاداً للاتســاق المعجمــي، ))فكلــا ازدادت الوحدتــان المعجميتــان قربــاً في النــص 
ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــك م ــةً، وذل ــوّة ومتان ــه ق ــذي تحققان ــاق ال ازداد الاتس
ــدل  ــا ي ــة اتســاقية لا تحمــل في ذاتهــا م ــي تدخــل في علاق ــة الت أن الوحــدة المعجمي
عــى قيامهــا بهــذا الــدور أو عــدم قيامهــا بــه(()2(.  وقبــل الولــوج في بيــان وســائل 
الاتســاق المعجمــي وأثرهــا في تحقيــق الاتســاق النــي لابــد مــن بيــان الفــارق بــن 
ــاً  ــاً تام ــاك تباين ــم النــص؛ لأن هن ــن دراســتها في عل دراســة المفــردة في المعجــم وب
بينهــا ))فالوحــدة الدلاليــة في المعجــم نتــاج تجريــد مــن معانيهــا النصيــة، ويصــحُ 
ــق )تفعيــل( اتصــالي  ــه تحقي ــى نــي بأن عــى العكــس مــن ذلــك أن يفــسر كل معن
ــأتي عــرض لأهــم وســائل الاتســاق المعجمــي، مــع  ــا ي لمعنــى معجمــي(()3(. وفي

ــق تماســك النــص وترابطــه واتســاقه. ــان أثرهــا في تحقي بي

1- التكــــرار .

التكــرار عبــارة عــن تشــاكل لغــوي يلفــت الانتبــاه، ومظهــر  مــن مظاهــر 
الاتســاق المعجمــي، إذ يقــوم ببنــاء شــبكة مــن العلاقــات داخــل المنجــز النــي، ممــا 

ينظر: لسانيات النص، د. ليندة قياس: 124.  )1(
نحو النص، عثان أبو زنيد: 139.  )2(

ــد  ــور خال ــالات الدكت ــوء مق ــة في ض ــة تطبيقي ــة معجمي ــي مقارب ــك الن ــرار في التاس ــر التك أث  )3(
ــوة: 59. ــم الحل ــت إبراهي ــوال بن ــور(، د. ن ــث منش ــف، )بح المني
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يحقــق اتســاقاً وترابطــاً للنــص، فالعنــاصر المكــررة تحافــظ عــى بنيــة النــص وتغــذي 
ــاق  ــق اتس ــا يحق ــا مم ــاظ وكثافته ــر الألف ــه؛ بتكاث ــة في ــة والتداولي ــب الدلالي الجوان
ــه واســتمراريته واطــراده)1(، وقــد حظــي  ــد كينونت النــص وتماســكه، وإعــادة تأكي
ــرة مــن علــاء البلاغــة العــرب و ))تشــر الدراســات  ــة كب مبحــث التكــرار بعناي
البلاغيــة المســتفيضة لوظيفــة التكــرار إلى أنــه يــأتي لأغــراض متعــددة أهمهــا: 
ــن  ــن م ــه، والأم ــب، والتنبي ــد، والتعج ــد، والتهدي ــل، والوعي ــم، والتهوي التعظي
ــذا كانــت دراســة البلاغيــن للتكــرار،  ــد تعــدد المتعلــق، ل اللبــس أو الســهو، وعن
وإن كانــت تخــدم الدراســة النصيــة إلا أنهــا تختلــف عــن دراســة علــاء النــص لــه، 
إذ أنّ النصيــن لا ينظــرون إلى الوحــدة المعجميــة ومــا تحملــه في ذاتهــا؛ بــل بحســب 
النــص،  ثبــات  النــص واتســاقه، ممــا يســهم في  موقعهــا، ودورهــا في تماســك 

واســتمراريته(()2(.

ــر  ــن مظاه ــر م ــه مظه ــص، لأن ــاء الن ــة عل ــرار عناي ــح التك ــال مصطل ــد ن فق
الاتســاق المعجمــي الــذي يــؤدي إلى اتســاق النــص، وقــد تعــددت تعريفاتــه؛ 
ولكــن مــن قــراءة دقيقــة متمعنــة يمكــن أن نقــول: إنّ التكــرار النــي هــو ))إعــادة 
ذكــر لفــظ أو عبــارة أو جملــة أو فقــرة، وذلــك باللفــظ نفســه أو بالــرادف، وذلــك 
لتحقيــق أغــراض كثــرة أهمهــا تحقيــق التاســك النــي بــن عنــاصر النــص 

ــرار. ــة للتك ــة النصي ــف إلى الوظيف ــذا التعري ــر ه ــدة(()3(. فيش المتباع

ينظر: النص والخطاب والإجراء: 303.  )1(
ــد  ــور خال ــالات الدكت ــوء مق ــة في ض ــة تطبيقي ــة معجمي ــي مقارب ــك الن ــرار في التاس ــر التك أث  )2(

.22-21 منيــف: 
الاتساق والانسجام في سورة الكهف، )رسالة ماجستر(، محمود بوستة: 129.  )3(
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ومــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء في كتــاب للإمــام عــي )( إلى عبــد الله بــن 
ــي  ــول الله )( كانتفاع ــد كلام رس ــكلام بع ــت ب ــا انتفع ــول م ــاس وكان يق العب
ــوؤُهُ  ــهُ، وَيَسُ ــنْ ليَِفُوتَ ــا لَْ يَكُ هُ دَرْكُ مَ ــرُُّ ــدْ يَ ــرْءَ قَ ــإنَِّ الَْ ــدُ، فَ ــا بَعْ ــكلام: »أَمَّ ــذا ال به
ورُكَ بـِـاَ نلِْــتَ مِــنْ آخِرَتـِـكَ، وَلْيَكُــنْ أَسَــفُكَ  فَــوْتُ مَــا لَْ يَكُــنْ ليُِدْرِكَــهُ، فَلْيَكُــنْ سُُ
عَــىَ مَــا فَاتَــكَ مِنْهَــا، وَمَــا نلِْــتَ مِــنْ دُنْيَــاكَ فَــا تُكْثـِـرْ بـِـهِ فَرَحــاً، وَمَــا فَاتَــكَ مِنْهَــا فَــا 

ــوْتِ«)1(.  ــدَ الَْ ــاَ بَعْ ــكَ فيِ ــهِ جَزَعــاً، وَلْيَكُــنْ هَُّ ــأْسَ عَلَيْ تَ

وقــد اتفــق العلــاء قدمــاء ومعــاصرون عــى شروط التكــرار منهــا: أن يكــون 
للفــظ المكــرر نســبة ورود عاليــة في النــص)2(، وأن يســاعد رصــده عــى فــك شــفرة 
ــد يكــون التكــرار  ــه، أو  في النــص الواحــد)3(. وق ــدلالي في ــره ال النــص وإدراك أث
ضــاراً للنــص الأدبي إن لم يحســن اســتعاله، كذلــك أنّ الإكثــار منــه قــد يظهــر الفقــر 

اللغــوي لــدى الكاتــب، وينتــج عنــه عــدم قبــول النــص لعــدم تماســكه)4(.

أمّــا عــن أثــر التكــرار النــي، فهــو شــكل مــن أشــكال الاتســاق المعجمــي عــى 
مســتوى النــص)5(، وهــو مــن الأســاليب التــي يســتعان بهــا لتأكيــد القــول وتثبيتــه، 
حينــا يســتلزم المقــام ذلــك)6( ويعــد مــن الروابــط التــي تصــل بــن العلاقــات 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 140/15 )ك 22(.  )1(
ــور  ــالات الدكت ــوء مق ــة في ض ــة تطبيقي ــة معجمي ــي مقارب ــك الن ــرار في التاس ــر التك ــر: أث ينظ  )2(

ــف: 22. ــد المني خال
ينظر: علم اللغة الني: 22/2.  )3(
ينظر: نظرية علم النص: 108.  )4(

ينظر: لسانيات النص، محمد خطابي: 24.  )5(
ينظــر: البلاغــة العربيــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا وصــور مــن تطبيقاتهــا، عبــد الرحمــن حســن   )6(

حبنكــة: 2/ 71..
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اللســانية)1( ومــن هنــا فــإن وظيفــة التكــرار لا تقــف عنــد كونــه ظاهــرة موســيقية 
تســتلذها الأســاع وترتــاح لهــا النفــوس بــل إنــه يــؤدي دوراً بنائيــاً في عمليــة الربــط 
بــن أجــزاء النــص محققــاً ضربــاً مــن التلاحــم والاتســاق والوحــدة، لأنّ ))تكــرار 
ــيلة  ــر وس ــرار خ ــث كان التك ــن حي ــط )م ــل في الرب ــو الأص ــدو ه ــا يب ــظ في اللف
للتذكــر بــا ســبق(()2(. وعليــه فالتكــرار هــو المعيــار الــذي يميــز بــن النــص 

ــص)3(. واللان

ــوم  ــل عل ــة، إذ إنّ ))تداخ ــه النصي ــى وظيفت ــرار ع ــر التك ــف أث ــن لا يق ولك
ــة فهــو  ــة الإقناعي ــه الاتصالي ــدة، جعــل للتكــرار وظيفت النــص مــع البلاغــة الجدي
ــقيه  ــو بش ــربي، وه ــاج الع ــة في الحج ــاج، خاص ــائل الحج ــن وس ــة م ــيلة لغوي وس
ــد  ــتالته، وق ــه واس ــر في ــي والتأث ــاع المتلق ــدوره في إقن ــوم ب ــوي يق ــي والمعن اللفظ
يصــل إلى الإذعــان لــه؛ وذلــك بشــدة القــرع إمــا عــى اللفــظ أو المعنــى(()4(، فهــو 
))أقــوى طــرق الإقنــاع وخــر وســائط تركيــز الــرّأي والعقيــدة في النفــس البشريــة، 
عــى هينــة وفي هــوادة دون اســتثارة لمخالبهــا بالجــدل أو المشــادّة(()5(.  والمتعــارف 

ــة)6(:  ــه والمشــهور الأســام الآتي علي

ينظر: المصطلحات الأساسية في لسانيات النص، وتحليل الخطاب، د. نعان بوقرة: 100.  )1(
مقالات في اللغة والأدب: 189/1.  )2(

ــف:  ــد المني ــور خال ــالات الدكت ــوء مق ــة في ض ــة معجمي ــي مقارب ــك الن ــرار في التاس ــر التك أث  )3(
.25
م.ن.  )4(

مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسر والأدب، أمن الخولي: 210.  )5(
ينظــر: نحــو النــص، د. أحمــد عفيفــي: 106-107، نحــو النــص، عثــان أبــو زنيــد: 147-141،   )6(

أثــر التكــرار في التاســك النــي مقاربــة معجميــة في مقــالات د. خالــد المنيــف: 23.
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)أ( التكرار الكي،           )ب( التكرار الجزئي،           )جـ( التكرار الدلالي.

كذلــك يذهــب بعضهــم إلى أنّ ضبــط الحاجــة للتكــرار في أي نــص أمــر عســر، 
بــل مــن غــر الممكــن؛ لأنــه أمــر يتصــل بإقــرار المســتمعن، ومــن يحــر الحديــث 

مــن العامــة والخاصــة ويــرك هــذا الضابــط لبــر المتكلــم بالمقــام)1(.

ــدت أنّ  ــاه وج ــام )( ووصاي ــائل الإم ــرار في رس ــور التك ــي لص وفي تتبع
التكــرار بأنواعــه وصــوره المختلفــة يمثــل ملمحــاً أســلوبياً، لا يــكاد تخلــو أي 

ــي. ــاق الن ــره في الاتس ــة تأث ــة لدراس ــأتي محاول ــا ي ــه وفي ــة من ــالة أو وصي رس

)أ( التكرار التام أو المحـــض . 

هــو ))إعــادة العنــر المعجمــي نفســه(()2(. أو هــو ))خطــاب يكــرر كلًا ... 
ــن  ــي م ــا ه ــها ك ــة نفس ــرار الكلم ــي تك ــذا يعن ــة(()3(. وه ــورة الصوتي ــس الص نف
دون أي تغيــر، أو تكــرار الجملــة نفســها كــا هــي بــلا تغيــر في مركباتهــا التكوينيــة 
ونعــرض فيــا يــأتي أنــواع التكــرار الــكي )المحــض(. منهــا تكــرار الاســم وتكــرار 
الفعــل وتكــرار الجملــة أو الركيــب لبيــان أثــر كل منهــا في تحقيــق الاتســاق النــي. 

ــكَ  قــال الإمــام عــي )( في وصيتــه لأبنــه الحســن )(: »وَ اعْلَــمْ أَنَّ مَالِ
ــدُ، وَ أَنَّ  ــوَ الُْعِي ــيَ هُ ــتُ، وَأَنَّ الُْفْنِ ــوَ الُْمِي ــقَ هُ الِ ــاةِ، وَأَنَّ الَْ يَ ــكُ الَْ ــوَ مَالِ ــوْتِ هُ الَْ
ــرات،  ــع م ــص أرب ــذا الن ــو( في ه ــر )ه ــرر الضم ــد تك ــافِ«)4(، فق ــوَ الُْعَ ــيَِ هُ الُْبْتَ

ينظر: التكرير بن المثر والتأثر، د. عز الدين عي السيد: 87-86.  )1(
البديع بن البلاغة العربية واللسانيات النصية، د. جميل عبد المجيد: 84.  )2(

بنية اللغة الشعرية: 52.  )3(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/)74و 31(.  )4(
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فلــو كان النــص بــدون تكــرار الضمــر لأصبــح: )وَاعْلَــمْ أَنَّ مَالـِـكَ الْمَــوْتِ مَالـِـكُ 
ــارق  ــة ف ــافِي(؛ فثم ــيَِ الْمُعَ ــدُ وأنّ الْمُبْتَ ــيَ الْمُعِي ــتُ وأن الْمُفْنِ ــقَ الْمُمِي ــاةِ، وَأن الْخاَلِ الْحَيَ
ــا نجــد  ــه وإن دلالي بــن النصــن، فالنــص مــن دون تكــرار الضمــر لا انقطــاع في
فيــه إطالــة في المعطوفــات التــي ترجــع كلهــا للفــظ الجلالــة )الله(. أمــا مــع تكــرار 

ــة أخــرى مــن أهمهــا:  الضمــر فقــد حقــق دلالات إضافي

1- التأكيــد عــى أن هــذه الصفــات هــي لله لدفــع الشــك أو التوهــم أنهــا لغــره 
أو ممــا شــاركه فيهــا غــره. 

2- إن تكــرار الضمــر يؤكــد مســألة عقائديــة وهــي إنّ صفــات الله عــن ذاتــه، 
فالخالــق هــو المميــت والمفنــي هــو المعيــد ...أي إن الله عــز وجــل لا يختــص بواحــدة 
دون أخــرى بــل إن هــذه الصفــات كلهــا مــن صفاتــه، وقــد أثــرى تكــرار الضمــر 

دلالــة التضــاد الطاغيــة في السّــياق، التــي تمثلهــا الألفــاظ:

)الموت × الحياة ، الفناء × الإعادة، الابتلاء × المعافاة(

التــي جــاءت لتؤكــد القــدرة اللامتناهيــة لله عــزّ وجــلّ، وقــد أغناهــا في هــذا 
حــرف التوكيــد )أنّ( الــذي تكــرر أربــع مــرات أيضــاً، فســاعد ذلــك عــى إشــاعة 
الهــدوء والثبــات في النــص الــذي توحــي بــه الجملــة، نتيجة إحــكام الســيطرة الإلهية 
ــت،  ــي والممي ــو المحي ــبحانه ه ــالله س ــادات، ف ــل المتض ــى فع ــة ع ــدرة العظيم والق
والمفنــي والمعيــد والمبتــي والمعــافي. ومــن أمثلتــه أيضــاً قولــه )( في رســالة بعــث 
دِيــثُ طَوِيــلٌ، وَالْــكَامُ كَثـِـرٌ، وَقَــدْ أَدْبَــرَ  بهــا إلى معاويــة يــوم بويــع بالخلافــة: »وَالَْ
مَــا أَدْبَــرَ، وَأَقْبَــلَ مَــا أَقْبَــلَ، فَبَايـِـعْ مَــنْ قِبَلَــكَ، وَأَقْبـِـلْ«)1(، أراد الإمــام )( إخبــار 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 18/ 68 )ك 75(.  )1(
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معاويــة بــأن مــا جــرى مــن أحــداث قــد أدبــر وولّى ووقــع حســابه عــى الله ســبحانه 
وتعــالى وحــده، فــلا فائــدة مــن الــكلام فيــه، والمهــم هــو الحــاضر والمســتقبل 
والاهتــام بأمــور المســلمن وشــؤونهم، والعمــل عــى قمــع الفتنــة بتوحيــد الأمــة 
ولم الشــمل، وهكــذا جــاء تكــرار الفعلــن )أدبــر وأقبــل( تنفــراً لــه عــن الخــوض في 
أمــور تشــتت وحــدة الإســلام وترغيبــاً لــه في الإقبــال توحيــداً للصــف والكلمــة. 
وقــد عــززت دلالــة التكــرار بوســاطة دلالــة التضــاد والمســتوحاة مــن افعــال تمثــل 

السّــر في اتجاهــن متعاكســن)1(، كــا يوضحهــا المخطــط الآتي: 

ــا  ــن )عليه ــن والحس ــه للحس ــه )( في وصيت ــب قول ــرار الراكي ــن تك وم
الســلام( لمــا ضربــه ابــن ملجــم لعنــه الله: »أُوصِيكُــاَ وَجَيِــعَ وَلَــدِي وَ أَهْــيِ وَ 
ــمِعْتُ  ــإنِِّ سَ ــمْ، فَ ــمْ، وَصَــاحِ ذَاتِ بَيْنكُِ ــمِ أَمْرِكُ ــوَى اللهِ وَ نَظْ ــابِ بتَِقْ ــهُ كتَِ ــنْ بَلَغَ مَ
ــاةِ  ــةِ الصَّ كُــاَ )صــى الله عليــه والــه( يَقُــولُ: صَــاحُ ذَاتِ الْبَــنِْ أَفْضَــلُ مِــنْ عَامَّ جَدَّ
تكُِــمْ.  بحَِضَْ يَضِيعُــوا  وَلا  أَفْوَاهَهُــمْ،  تُغِبُّــوا  فَــا  الأيَْتَــامِ،  فِ  اللهَ  اللهَ  يَــامِ.  وَالصِّ
ــهُ  ــا أَنَّ ــى ظَنَنَّ ــمْ حَتَّ ــوصِ بِِ ــا زَالَ يُ ــمْ، مَ ــةُ نَبيِِّكُ ــمْ وَصِيَّ ُ ــمْ، فَإنَِّ وَاللهَ اللهَ فِ جِرَانكُِ
ــاةِ،  كُــمْ. وَاللهَ اللهَ فِ الصَّ ثُهُمْ. وَاللهَ اللهَ فِ الْقُــرْآنِ، لا يَسْــبقُِكُمْ باِلْعَمَــلِ بـِـهِ غَرُْ سَــيُوَرِّ

ــل(: 11/ 13 وأن  ــادة قب ــرب، )م ــان الع ــر: لس ــر، ينظ ــض الدّب ــل نقي ــور أن القب ــن منظ ــر اب ذك  )1(
ــر(: 5/ 209. ــادة دب ــه، )م ــر: نفس ــل، ينظ ــض القب ــر نقي الدّب
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ــرِكَ لَْ  ــهُ إنِْ تُ ــمْ، فَإنَِّ ــا بَقِيتُ ــوهُ مَ لُّ ــمْ، لا تَُ كُ ــتِ رَبِّ ــمْ. وَاللهَ اللهَ فِ بَيْ ــودُ دِينكُِ ــا عَمُ َ فَإنَِّ
ــبيِلِ اللهِ«)1(. ــنَتكُِمْ فِ سَ ــكُمْ وَأَلْسِ ــمْ وَ أَنْفُسِ ــادِ بأَِمْوَالكُِ هَ ــرُوا. وَاللهَ اللهَ فِ الِْ تُنَاظَ

إن تكــرار تركيــب )الله الله في( في حقيقتــه إلحــاح إلى أهــم مقصــود في النــص، 
وهــو يســلط الضــوء عــى نقطــة حساســة في النــص ويكشــف عــن اهتــام الإمــام 
ــب  ــع في قل ــا وق ــادة م ــل في إع ــي المتمث ــث النف ــن الباع ــبر ع ــو يع ــا وه )( به
الإمــام ولصــق بنفســه فاتجهــت همتــه إليــه وعنايتــه وهــو ان الله ســبحانه هــو 
المتــرف في الأمــور؛ ورضــاه هــو الغايــة والهــدف وفي تكــرار لفــظ الجلالــة في هــذا 
الركيــب يضفــي عــى نفــوس المتلقــن جــواً مــن الاســتالة والتأثــر والإقنــاع؛ إذ إنّ 
تأمــل ))مجموعــة التكــرارات التــي ســجلت علامــة فارقــة في جســد النــص وهــي 
تكــرارات لفظيــة تتمركــز حــول لفــظ الجلالــة المكــرر في قولــه )الله الله(، فقــد كــرر 
ــه  ــر نفس ــرف الج ــرة بح ــاً في كل م ــوالي مقرن ــى الت ــرات ع ــت م ــب س ــذا الركي ه
ــلامية  ــانية وإس ــة إنس ــرة في قيم ــب كل م ــذي يص ــو )في( ال ــده وه ــأتي بع ــذي ي ال
ــم  ــة يت ــة دلالي ــه قيم ــرار بوصف ــذا التك ــيء به ــد ج ــا، وق ــي تليه ــن الت ــف ع تختل
التأكيــد عبرهــا عــى المفاهيــم التــي أوجزهــا الإمــام )( وهــو عــى فــراش 
المــوت، لافتــاً نظــر الســامع وانتباهــه ومســتدعياً اهتامــه مــن خــلال هــذا الركيــب 
وهــي وصيــة لا تنحــر بالمخاطبــن الرئيســن وهمــا ولــداه الحســن والحســن، بــل 
ــه  ــن بلغ ــى كل م ــاً ع ــك زمكاني ــد ذل ــح بع ــه، لتنفت ــده وأهل ــع ول ــا إلى جمي تتعداهم
ــا في  ــز عليه ــي رك ــه الت ــل موضوعات ــام أن يسلس ــأى الإم ــد أرت ــه )(، وق كتاب
نســق التكــرار لتوكيــد لفظــي )الله( بحســب الأولويــة التــي وصفهــا، فقــد انتقــل 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 5/17 )و 47(.  )1(
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بعــد توصيتــه بتقــوى الله، وصــلاح ذات البــن، ونظــم الأمــر، عــى طريقــة الوصيــة 
العاديــة إلى وصايــا مركــزة ســعى إلى ترســيخها مــن خــلال إحاطتهــا بنســق تكراري 

ــد(()1(. واح

ولعــل الســبب في التوكيــد اللفظــي للفــظ الجلالــة )الله( مــع كل تركيــب إشــارة 
ــن  ــن م ــص نوع ــبرز الن ــة، إذ ي ــرة الوصي ــا فك ــدور عليه ــي ت ــة الت ــذه الثنائي إلى ه
العلاقــات الأولى: علاقــة النــاس ببعضهــم )الأيتــام، والجــران(، والأخــرى: 
علاقــة النــاس بربهــم مــن خــلال )القــرآن، والصــلاة، وبيــت الله الحــرام )الكعبــة(، 

ــط الآتي:  ــا في المخط ــاد()2( وك )والجه

المستويات الجالية في نهج البلاغة، دراسة في شعرية النثر، نوفل أبو رغيف: 70.  )1(
ينظر: أساليب البديع في نهج البلاغة، دراسة في الوظائف الدلالية والجالية: 91.  )2(
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لقــد رصفــت ظاهــرة التكــرار في هــذه الوصيــة بطريقــة مرابطــة ومتســقة مــع 
مركــز مهــم في النــص تأكــد وجــوده وهــو لفــظ الجلالــة )الله( ))فالصــلاة والقــرآن 
ــظ  ــه لف ــا يحقق ــع م ــس م ــران تتجان ــام والج ــة( والأيت ــت الله )الكعب ــاد وبي والجه
ــة  ــة والأخلاقي ــم الروحي ــتحضار القي ــتدعي اس ــي يس ــور روح ــن حض ــة م الجلال
والإنســانية التــي وجــدت مــن أجلهــا ظاهــرة التكــرار في النــص(()1(، وقــد أثــرت 
فيــه مــن خــلال مــا أشــاعته مــن جــو ))مــن التلــذذ بذكــر لفــظ الجلالــة، ويتضمــن 

التكــرار تعظيــم الخالــق أيضــاً(()2(.

ومــن هنــا يتضــح أن التكــرار اللفظــي أســهم في تحقيــق علاقــات متبادلــة 
 )( ــه ــاب ل ــده في كت ــرار نج ــذا التك ــل ه ــص. ومث ــة للن ــاصر المكوّن ــن العن ب
ــةِ  ــهُ لنَِفْسِــهِ، وَيُكْــرَهُ لعَِامَّ إلى الحــارث الهمــداني: »واحــذر كُلَّ عَمَــلٍ يَرْضَــاهُ صَاحِبُ
، وَيُسْــتَحَى مِنْــهُ فِ الْعَانيَِــةِ، وَاحْذَرْ  ِّ الُْسْــلمِِنَ، وَاحْــذَرْ كُلَّ عَمَــلٍ يُعْمَــلُ بـِـهِ فِ الــرِّ

ــهُ«)3(. ــذَرَ مِنْ ــرَهُ وْاعْتَ ــهُ أَنْكَ ــهُ صَاحِبُ ــئلَِ عَنْ ــلٍ إذَِا سُ كُلَّ عَمَ

تكــررت جملــة )واحــذر كل عمــل( في بدايــة كل وصيــة مــن الوصايــا الثــلاث، 
فــكان التكــرار ))أداة فعالــة مــن أدوات الإيقــاظ والتنبيــه(()4(. وأفــادت ))تمكــن 
ــا الثــلاث يرســم  ــة مــن الوصاي ــره في نفــس المتلقــي، ففــي كل وصي ــى وتقري المعن
ــارة  ــة عــن مــكارم الأخــلاق ومحاســن الآداب، فتكــرار العب الإمــام صــورة موحي
ــا يســتخدم للرابــط أو التاســك بــن أجــزاء النــص، إذ إنــه يعمــل عــى جعــل  هن

المستويات الجالية في نهج البلاغة، دراسة في شعرية النثر: 71.  )1(
اساليب البديع في نهج البلاغة: 91.   )2(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 41/18 )ك 69(.  )3(
التكرار، د. حسن نصار: 75.   )4(
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النــص قــادراً عــى تكويــن تركيــب متناســق، ومــن خــلال ذلــك يشــعر المتلقــي أن 
النــص وحــدة متكاملــة مرابطــة مــن ناحيــة الموضــوع والبنــاء أيضــاً(()1(.

فقــد أدى التكــرار التــام لجملــة )واحــذر كل عمــل( أثــراً كبــراً في انطبــاع هــذه 
الجملــة في ذاكــرة المتلقــي ممــا يجعلــه مســتعداً لتلقــي مــا يحــذر منــه مــن عمــل، فضــلًا 
ــة  ــة المعنوي ــم الدلال ــى دع ــص ع ــود في الن ــاد الموج ــاعد التض ــد س ــك فق ــن ذل ع

للنــص التــي توزعــت عــى النحــو الآتي: 

               يـــرضاه صــاحبه لنفسه    ×      يكره لعامة السلمــــــــــن

               يعمــــل بــــه ف الســـــر    ×      يـســتحي منـه ف العانيــة

لقــد تمكــن الإمــام )( - وهــو يجمــع بــن المتضــادات في هــذا النــص - مــن 
تبيــان صــورة العمــل الحقيقــي الصالــح الــذي يــوصي بــه؛ إذ نجــد النــص يــدور في 
حركــة متناقضــة، ممــا يحقــق الهــدف الأســاس منــه وهــو التحذيــر مــن كل الأعــال 
التــي تقلــل مــن قيمــة الإنســان في تعاملــه مــع الآخريــن. يُــزاد عــى ذلــك توظيــف 
ــاً ليشــمل  الأفعــال المضارعيــة في النــص التــي أفــادت انفتــاح النــص زمانــاً ومكان

كل متلــقٍ لكلامــه )( ولم يخصــه بالمخاطــب الــذي وجّــه إليــه نــص الكتــاب. 

)ب( التكرار الجزئي.

يــؤدي التكــرار الجزئــي للعنــر المعجمــي أثــره في اتســاق النص عــى صعيدين: 
صــوتي ودلالي. أمّــا الاتســاق الصــوتي فيكــون بتكــرار حــروف معينــة تولــد إيقاعــاً 

رسائل الإمام عي )(، دراسة في البنية الصوتية: 134.  )1(
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معينــاً في النــص الــذي يســهل عــى المتلقــي عمليــة اســتدعاء الألفــاظ، وأمّــا الاتســاق 
الــدلالي الــذي يفيــده التكــرار الجزئــي فهــو مــا يحققــه مــن ارتبــاط الوحــدات النصيــة 
ــوم  ــة إلى عم ــارة خالص ــر إش ــه ))يش ــك أنّ ــض)1(، ذل ــا ببع ــص بعضه ــة للن المكون

الرابــط المفهومــيّ مــع تجنــب الرتابــة التــي يــؤدي إليهــا مجــرد التكــرار(()2(.

وقــد بــرز التكــرار الجزئــي في نصــوص الرســائل والوصايــا بــروزاً يلفــت 
النظــر، ومعتمــداً عليــه في إظهــار المعــاني وتســليط الضــوء عــى قضايــا النصــوص 
المهمــة وهــذا يكشــف لنــا اهتــام الإمــام )( وحرصــه عــى توضيــح كل محــور 

مــن محــاور حديثــه. 

ــه  ــد ل ــاء في عه ــا ج ــاه م ــي )( ووصاي ــام ع ــائل الإم ــه في رس ــن أمثلت وم
ــتِ  ــا الُْؤَقَّ ــاةَ لوَِقْتهَِ ــلِّ الصَّ ــر: »صَ ــده م ــن قل ــر ح ــن أبي بك ــد ب )( إلى محم
ــمْ أَنَّ كُلَّ  ــا لاشْــتغَِالٍ، وَاعْلَ رْهَــا عَــنْ وَقْتهَِ ــرَاغٍ، وَلا تُؤَخِّ ــا لفَِ ــلْ وَقْتَهَ ــا، وَلا تُعَجِّ لََ

ــكَ«)3(. ــعٌ لصَِاتِ ــكَ تَبَ ــنْ عَمَلِ شَْ ءٍ مِ

يحفــل هــذا النــص بنوعــي التكــرار الــكي والجزئــي؛ إذ تكــررت المــادة )صــى( 
ــع  ــت( أرب ــادة )وق ــررت م ــا تك ــك(، ك ــلاة، لصلات ــل، الص ــرات )ص ــلاث م ث
ــغ  ــدد الصي ــن تعّ ــم م ــى الرغ ــا(، فع ــن وقته ــا، ع ــت، وقته ــا، المؤق ــرات )لوقته م
لــكل منهــا فــإنّ دلالتهــا المركزيــة واحــدة ورئيســة في النــص ويؤكــد أثــر التكــرار 
الجزئــي في تحقيــق الرابــط؛ وهكــذا يمثــل الربــط المعجمــي الممتــد في النــص عــبر 

ــاً.  جــذر الكلمــة عامــلًا مــن عوامــل اتســاق النــص معجمي

ينظر: الرابط الني بن الشعر والنثر، د. زاهر بن مرهون الداودي: 117.  )1(
النص والخطاب والإجراء: 306.  )2(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 164/15 )ك 27(.  )3(
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فقــد أســهمت التكــرارات اللفظيــة في ابــراز مركزيــة القضيــة الرئيســة في النص 
وهــي ضرورة أداء الصــلاة في وقتهــا، وقــد دعمــت هــذه القضيــة مــا تضمنــه النص 

مــن تضــاد يمثــل ســلوكن مختلفن. 

                                           لا تعجل  ≠   لا تؤخـر

                                           لفـــــراغ   ≠   لاشتغال

ثــم يختتــم الإمــام )( كلامــه بــأن كل الاعــال مرتبــط قبولها بقبــول الصلاة؛ 
لأنهــا عمــود الديــن فــإذا قبلــت قبلــت ســائر الأعــال وإذا رفضــت رفضــت ســائر 

الأعال. 

والــذي نلمحــه أيضــاً في هــذا النــص إضــار )فواعــل( كل الأفعــال ممــا يحــدث 
ــة  ــف الأزمن ــى مختل ــص ع ــذا الن ــقٍ له ــكل متل ــاً( ل ــاً ومكاني ــاً )زماني ــاً نصي انفتاح

ــه الــذي قيــل فيــه.  والأمكنــة ولا يتحــدد بزمانــه ومكان

وعليــه فــإن بنــاء النــص عــى بنــى مكــررة يوضــح القضيــة الكــبرى في النــص 
ــة  ــوى النــص، فيحمــل التكــرار طاقــة وظيفي ــط محت ــي ترب ــح الت فتلــك هــي المفاتي
متميــزة، تتمثــل في الدعــم الــدلالي لمفــردات محــددة في النــص، وابقائــه عليهــا 
ــة  ــدلالات الديني ــرار في ال ــه التك ــذي يرك ــر ال ــد الأث ــا يؤك ــر)1(، مم ــؤرة التعب في ب
ــه يحظــى عــبر التكــرار بقــوة  ــإن اللفــظ المكــرر وإن كان بســيطاً فإن ــة ف والاجتاعي
دافعــة. ومثلــه أيضــاً قولــه في كتــاب لــه )( إلى الحــارث الهمــذاني: »وَاسْــتَصْلحِْ 
كُلَّ نعِْمَــةٍ أَنْعَمَهَــا اللهُ عَلَيْــكَ، وَلا تُضَيِّعَــنَّ نعِْمَــةً مِــنْ نعَِــمِ اللهِ عِنْــدَكَ، وَلْــرَُ عَلَيْــكَ 

ينظر: الرابط الني بن الشعر والنثر: 114.  )1(
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ــكَ«)1(. ــهِ عَلَيْ ــا أَنْعَــمَ اللهُ بِ ــرُ مَ أَثَ

في هــذا النــص تكــراران، الأول: كي للفــظ الجلالــة )الله( الــذي تكــرر ثــلاث 
مــرات وهــو محــور أســاس في النــص، فــلا عجــب مــن ورود لفــظ الجلالــة في النص 
أو مــن تكــراره فهــو المحــدِث لهــذه النعــم. والآخــر: التكــرار الجزئــي الــذي بــرز 
ــذب  ــى ج ــه ع ــام )( وحرص ــام الإم ــن اهت ــف ع ــر ويكش ــت النظ ــروزاً يلف ب
انتبــاه المتلقــي، فأحــدث هــذا التكــرار غايتــن ))غايــة معنويــة تؤكــد المعنــى الــذي 
أراده الإمــام وتزيــده إيضاحــاً، مــن أنّ اســتدامة النعمــة بشــكر الله تعــالى، والمســاواة 
بــن النــاس بجعــل بعضهــا لنفســك وبعضهــا للصدقــة والإيثــار، وغايــة موســيقية 
ــم  ــاع المتلقــن فيــرك فيه ــرع أس ــابهاً يق ــاً موســيقياً متش ــص إيقاع تحــدث في الن
إحساســاً لهــذه النغمــة الموســيقية المتولــدة مــن أصــوات مكــررة(()2(. وهــذا يظهــر 
في )نعمــة، أنعمهــا، نعــم، أنعــم( فكثــرة التوليــد مــن الجــذر اللغــوي داخــل البنيــة 
ــة يــؤدي إلى بــث الــروح في النــص، وإشــاعة حركتــه لهــذه الصــور اللغويــة  النصي
في ظاهرهــا والمشــركة في جذرهــا فــكان لهــا أثــرٌ في اتســاق النــص والحفــاظ عــى 
ــو  ــد وه ــر واح ــى وت ــرب ع ــرار ت ــذا التك ــردات ه ــيا أن مف ــتمراريته ولاس اس
ــبحانه  ــا الله س ــي أنعمه ــم الت ــرف بالنع ــن الت ــرورة حس ــح ب ــام الواض الاهت

وتعــالى عــى عبــاده.

لقــد أظهــر لنــا التكــرار الجزئــي قــدرة الإمــام )( عــى الاســتثار اللغــوي 
ــة وثــراء وتجــاوز بمتلقيــه حــد الســآمة،  لجــذور اللغــة، ممــا أكســب النــص خصوب

وزاد ذلــك في اتســاق النــص وترابطــه. 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 41/18  )ك 69(.   )1(
رسائل الإمام عي )(، دراسة في البنية الصوتية: 133.  )2(
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)جـ( التكرار الدلالي.

يقــع التكــرار الــدلالي بــن الألفــاظ وهــو يمثــل ))محصلــة علاقاتهــا بالكلــات 
الأخــرى في نفــس الحقــل المعجمــي(()1(، فتكــون الألفــاظ التــي تقــع ضمــن هــذا 

النــوع مــن التكــرار أمــا ذات معنــى واحــد او متقــارب، ويشــتمل عــى: 

- الاستبدال :

عمليــة تتــم داخــل النــص، يتــم فيهــا تعويــض عنــر في النــص بعنــر آخــر 
وهــو علاقــة اتســاق تتــم في المســتوى النحــوي المعجمي بن كلــات أو عبــارات)2(، 
ــر  ــارة بعن ــه إش ــة؛ لأن ــة اللفظي ــن الإحال ــوع م ــتبدال ))ن ــي أنّ الاس ــذا يعن وه
ــه  ــراً يسرشــد ب ــة... فيــرك أث لغــوي إلى عنــر لغــوي آخــر يتفــق معــه في الدلال

المتلقــي(()3(.

وتعرّفــه د. عــزة شــبل محمــد بأنــه: ))إحــلال كلمــة محــل كلمــة أخــرى، وهــذه 
ــة  ــد دلالي ــتبدال إلى قواع ــع الاس ــخصياً(()4(. ويخض ــراً ش ــون ضم ــة لا تك الكلم
ــب  ــه في الركي ــن بموقع ــتْبَدل ره ــر المسُ ــود العن ــه؛ إذ إنّ ))وج ــة تحكم ومعنوي
الداخــي للخطــاب، وتقابلــه بــا يســبقه ومــا يليــه مــن عنــاصر معجميــة أو تركيبيــة 

تســتدعي عنــاصر أخــرى مــن خــارج الخطــاب في الذاكــرة(()5(.

علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر: 98.  )1(
ينظــر: لســانيات النــص، محمــد خطــابي: 19، نحــو النــص، د. أحمــد عفيفــي: 123-122،   )2(

المصطلحــات الأساســية في لســانيات النــص وتحليــل الخطــاب: 83.
نحو النص بن الإصالة والحداثة، د. أحمد عبد الراضي: 131-130.  )3(

علم لغة النص، د. عزة شبل: 113.  )4(
نحو النص، عثان أبو زنيد: 122.   )5(
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ــن  ــن عنري ــة ب ــلال العلاق ــن خ ــص م ــاق الن ــتبدال في اتس ــر الاس ــأتي أث وي
وهــي علاقــة قبليــة بــن عنــر ســابق وعنــر لاحــق في النــص يحقــق نوعــاً مــن 
التلاحــم والاســتمرارية عــى مســتوى الــكلام)1(. ومــن ثــم يمكــن الحديــث عــن 
الاســتمرارية )أي وجــود العنــر المســتبدل منــه، بشــكل مــا، في الجملــة اللاحقــة 
كــا إنــه لا يمكــن أن يفهــم العنــر المســتبدل منــه إلا بالعــودة إلى مــا هــو متعلــق 
بــه قبليــاً( فهــذه الاســتمرارية في الأدوار في الســياق النــي تمنحــه قــوة الســبك)2(.

وهــذا مــا دفــع هاليــداي ورقيــة حســن إلى القــول بأنــه ))ينبغــي البحــث عــن 
ــابق، أي أن  ــص الس ــرة في الن ــذه الثغ ــلأ ه ــذي يم ــول ال ــل أو الق ــم أو الفع الاس
المعلومــات التــي تمكــن القــارئ مــن تأويــل العنــر الاســتبدالي توجــد في مــكان 
آخــر في النــص(()3(؛ ))إذ يحتــل العنــر المســتبدِل موقــع المســتبدَل منــه ويكســب 
بعــض ملامحــه وســاته ولا يأخذهــا كلهــا لأنــه ليــس إيــاه(()4(. وشرط الاســتبدال 
ــة، إذ  ــا في الدلال ــرك معه ــرى تش ــة بآخ ــدة لغوي ــتبدال وح ــم اس ــص أن يت في الن
ينبغــي أن يــدل كلا الشــكلن اللغويــن عــى الــيء غــر اللغــوي نفســه)5(، والغايــة 
منــه إمّــا الايجــاز والاختصــار أو الاتســاع والتجــوّز أو التفصيــل زيــادة في البيــان)6(.

ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 20.  )1(
ينظــر: علــم اللغــة النــي بــن النظريــة والتطبيــق الخطابــة النبويــة نموذجــاً )بحــث منشــور(، د.   )2(

ناديــة رمضــان النجــار: 21.
لسانيات النص، د. محمد خطابي: 21-20.  )3(

دور المنهــج الاســتبدالي في وصــف العربيــة وتقعيدهــا )رســالة ماجســتر(، وليــد عبــد الله: 23-  )4(
.24

ــم  ينظــر: نحــو النــص، د. أحمــد عفيفــي: 124، الاســتبدال ودوره في تماســك النــص، أ. إبراهي  )5(
http://www.ta5atub.com/montada محمــد عبــد الله مفتــاح

ينظر: دور المنهج الاستبدالي في وصف العربية وتقعيدها: 31-29.  )6(
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وهــو معلــم مــن معــالم الاتســاق النــي ومعالجتــه في اللســانيات الحديثــة 
تعتمــد عــى مجمــوع العلاقــات التــي تنشــأ بــن العنــر اللغــوي والعنــاصر الأخــر 
التــي يحــل محلهــا في الســياق نفســه ))فهــو مرتبــط باتحــاد الســياق أو البيئــة اللغويــة؛ 
ــي يشــغلها العنــر المســتبدل  ــة الت ــة اللغوي فــلا اســتبدال خــارج الســياق أو البيئ
بــه(()1(، أمــا العلاقــة بــن عنــري الاســتبدال، فهــي علاقــة تقابــل تقتــي إعــادة 
ــل  ــة تحم ــتبدالية ))علاق ــة الاس ــي أنّ العلاق ــذا يعن ــتبعاد)2(، وه ــد والاس التحدي
علاقتــي تطابــق واختــلاف في آن واحــد فالتطابــق وضــع بــن المســتبدِل والمســتبدَل، 
إلا أنّ علاقــة الاختــلاف مــا بــن وصفيهــا هــي التــي دفعــت هــذا التطابــق وحولته 
إلى اختــلاف جوهــري بينهــا ممــا نشــأ عــن ذلــك علاقــة تقابــل، فلــولا الوصفــان 
ــارق  ــة: )رأيــت رجلــن(، فــلا ف ــل جمل ــة: )رأيــت رجــلًا وآخــر( تماث لكانــت جمل
بــن )رجــلًا( و )آخــر( في الجملــة إذ وقعــا بمرتبــة واحــدة تحــت فعــل الرؤيــة 
ــاً وآخــر  ــد: )رأيــت رجــلًا كري ــد التحدي ــد... أمــا عن مــع تطابقهــا بعــدم التحدي
بخيــلًا( فــإنّ الوصفــن قــد أثّــرا في الجملــة تأثــراً مبــاشر اً ممــا ولــد علاقــة مقابلــة 
ــلا  ــة(()3(. ف ــل الرؤي ــت فع ــا تح ــل وإن وقع ــل البخي ــر الرج ــم غ ــل الكري فالرج
يعنــي الاســتبدال البــدل في النحــو العــربي)4(، وعليــه فــإن ))الاســتبدال لا يكــون 
ــائر  ــة وس ــة النظميّ ــاوي في الوظيف ــت شرط التس ــمّ تح ــه إلا إذا ت ــتوفياً لشروط مس

دور المنهج الاستبدالي في وصف العربية وتقعيدها: 25.  )1(
ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 21.  )2(

الانســجام في النــص القــرآني مظاهــره وجمالياتــه )أطروحــة دكتــوراه(، عبــد الله خليــف خضــر   )3(
ــد: 108. عبي

ينظـر: المعايـر النصيـة في القـرآن الكريـم، د. أحمـد محمـد عبـد الـراضي: 92، الاسـتبدال ودوره في   )4(
.http://www.ta5atub.com/montada تماسـك النـص، أ. إبراهيـم محمـد عبـد الله مفتـاح
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الوظائــف الشــكلية والدلاليــة(()1(، وقســمه )هاليــداي ورقيــة حســن( وفاقــاً 
لوظائفــه الركيبيــة عــى ثلاثــة أقســام هــي)2(:

الاستبدال الاسمي: ويتمثل بــــ )واحد، واحدة، آخر، أخرى، ...، الخ(.

الاستبدال الفعي: ويتمثل بــــــ )فعل، يفعل، عمل، .... الخ(.

الاستبدال القولي: ويتمثل بــــــ )ذلك، لا(.

ويذهــب الباحثــان )هاليــداي ورقية حســن( إلى أنّ الاســتبدال ))علاقة نحوية 
بــن الكلــات أكثــر مــن كونهــا بــن المعــاني، وعــى هــذا يقســان أنــواع الاســتبدال 
عــى أســاس الوظيفــة النحويــة لعنــر الاســتبدال وهي...الاســم...الفعل...
ــواع الآنفــة الذكــر فضــلًا عــن ذلــك أنّ  ــاً لهــذا وضعــا الأن الجملــة(()3( وهمــا وفق
هــذه العلاقــة ))تمكــن كاتــب النــصّ مــن عــرض أفــكاره دون تكــرار كلــات 
بعينهــا، ودون الاســتعال المفــرط للضائــر، الأمــر  الــذي قــد ينعكــس ســلباً عــى 

ــص(()4(.  ــة الن مقروئي

وقــد ورد الاســتبدال في رســائل الإمــام عــي )(ووصايــاه كــا موضــح في 
الجــدول الآتي)5(*:

نحو النص، عثان أبو زنيد: 124.  )1(
ينظـر: الاتسـاق في العربيـة، )رسـالة ماجسـتر(، جبـار سـويس حنيحـن الذهبـي: 60، أصـول تحليل   )2(
الخطـاب: 1/ 133، علـم لغـة النـص النظريـة والتطبيـق، د. عـزة شـبل: 114، نحـو النـص، د. أحمد 

عفيفـي: 123، نحـو النـص، عثـان أبـو زنيـد: 123، لسـانيات النـص، محمد خطـابي: 20.
علم لغة النص: 114، وينظر: نحو النص، عثان أبو زنيد: 123.  )3(

مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، محمد الأخر الصبيحي: 92.   )4(
ينظر: تفصيلات الاستبدال في الملحق الخاص به: 279-278.  )5(
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ونلحــظ مــن هــذا الجــدول أنّ الاســتبدال القــولي مــن أكثــر أنــواع الاســتبدال 
مقارنــة بالأنــواع الأخــرى مــن الاســتبدال الفعــي والاســمي، ولعــل ذلــك راجــع 
إلى طبيعــة النصــوص المدروســة؛ إذ يــرى بعــض الباحثــن أنّ مجــال اســتعال 

ــوب)1(. ــاب المكت ــه في الخط ــة عن ــر في المحادث ــي يكث ــتبدال الفع الاس

 )( ــي ــام ع ــائل الإم ــي لرس ــاق الن ــتبدال في الاتس ــر الاس ــس أث ولتلم
ووصايــاه، ننظــر كيــف اســتبدل الإمــام عــي )( الوحــدات الركيبيــة إلى 
وظيفــة الوحــدة الركيبيــة في الســياق، والعلاقــة التــي تربــط بينهــا وبــن الوحــدات 
ــولات  ــة المق ــو مجموع ــي و ))ه ــتبدال الفع ــة الاس ــن أمثل ــرى، فم ــة الأخ الركيبي
ــال  ــة(()2(. ق ــه الركيبي ــة وظيفت ــل مؤدي ــلّ الفع ــلّ مح ــن أن تح ــي يمك ــة الت الفعلي
ــا  ــة: »وَإنَِّ ــه عــى الصدق ــه وقــد بعث ــه إلى بعــض عال الإمــام عــي )( في عهــد ل
ــاً  ــاسِ خُصُوم ــرِ النَّ ــنْ أَكْثَ ــكَ مِ ــلْ فَإنَِّ ــمْ، وَإلِا تَفْعَ ــمْ حُقُوقَهُ هِ ــكَ، فَوَفِّ ــوكَ حَقَّ مُوَفُّ
ــائلُِونَ  يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَبُؤْسَــى لَِــنْ خَصْمُــهُ عِنْــدَ اللهِ الْفُقَــرَاءُ وَالَْسَــاكنُِ، وَالسَّ

ــبيِلِ«)3(. وَالَْدْفُوعُــونَ، وَالْغَارِمُــونَ وَابْــنُ السَّ

)1( ينظر: علم لغة النص، عزة شبل: 114.
نحو النص، عثان أبو زنيد: 123.  )2(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 158 )ك 26(.  )3(
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يتجــى الاتســاق في عمليــة الاســتبدال الفعــي التــي وقعــت في هــذه الرســالة، 
ــي  ــا تق ــة بينه ــد أن العلاق ــل( ونج ــل )إلا تفع ــم( بالفع ــل  )وفّه ــتبدل الفع فاس
إعــادة التحديــد والاســتبعاد، فقــد قامــت عــى مبــدأ الاختــلاف الــذي ولّــد تضــاداً 
ــم  ــل(، فل ــم، لا تفع ــاء( )وفّه ــدم الإيف ــوق وع ــاء بالحق ــن )الإيف ــن الفعل ــع ب  وق
يكــرر الإمــام الفعــل في النــص، فلــم يقــل: )وإلاّ توفّهــم(؛ وذلــك ))ليحافــظ عــى 
ــا  ــه فإنن ــداً((()1(، وعلي ــر تحدي ــة الأكث ــارة الفعلي ــل )العب ــوى الفع ــتمرارية محت اس
أمــام فعلــن اتســقا عــبر الاســتبدال والحــذف اللذيــن تولّــدت عنهــا بنيــة التقابــل 

بــن النفــي والاثبــات، وعــى النحــو الموضــح في المخطــط الآتي: 

    

ــي  ــن النف ــل ب ــدأ التقاب ــى مب ــوم ع ــذي يق ــي ال ــتبدال الفع ــذا الاس ــل ه ومث
ــؤُلاءِ  ــقِ اللهَ وَارْدُدْ إلَِ هَ ــه: »فَاتَّ ــض عال ــالة إلى بع ــه )( في رس ــات قول والإثب
ــكَ،  ــذِرَنَّ إلَِ اللهِ فيِ ــكَ، لأعُْ ــي اللهُ مِنْ ــمَّ أَمْكَنَنِ ــلْ ثُ ــكَ إنِْ لَْ تَفْعَ ــمْ؛ فَإنَِّ ــوْمِ أَمْوَالَُ الْقَ

ــارَ«)2(. ــلَ النَّ ــداً إلِا دَخَ ــهِ أَحَ ــتُ بِ بْ ــا ضََ ــذِي مَ ــيْفِي الَّ ــكَ بسَِ بَنَّ وَلأضَِْ

علم لغة النص: 114.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 168/16 )ك 41(.  )2(
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فالاســتبدال حصــل بــن الفعــل )أردد( وصيغــة الفعــل )تفعــل( فعنــرا 
الاســتبدال بينهــا علاقــة تقابــل توجــب إعــادة تحديــد فعــل )الــرد( )ارْدُدْ(؛ لكنــه 
اســتبدل عنــه بالصيغــة )لم تفعــل( إذ لم يكــرر الفعــل فلــم يقــل )إن لم تــرْدُدْ(، 
فجــاء الحــذف والاســتبدال معــاً ليحققــا الاتســاق؛ إذ لم يتضــح معنــى )يفعــل( إلا 

ــط الآتي:  ــه المخط ــا يوضح ــدم وك ــا تق ــوع إلى م بالرج

    

    
    

ــي  ــة الاســتبدال الاســمي وهــو ))مجموعــة المقــولات الاســمية الت ومــن أمثل
يمكــن أن تحــل محــل الاســم مؤديــة وظيفتــه الركيبيــة(()1(. قولــه )( في رســالة 
ــرُكَ لبَِنـِـي تَيِــمٍ،  إلى عبــد الله بــن عبــاس وهــو عاملــه عــى البــرة: »وَقَــدْ بَلَغَنـِـي تَنَمُّ

ــمْ آخَــرُ«))(. ــمْ نَجْــمٌ إلِا طَلَــعَ لَُ وَغِلْظَتُــك عَلَيْهِــمْ؛ وَ إنَِّ بَنـِـي تَيِــمٍ لَْ يَغِــبْ لَُ

ــر(  ــم )آخ ــلّ الاس ــر(، إذ ح ــم وآخ ــمن )نج ــن الاس ــل ب ــتبدال حاص فالاس
ــيد إلا  ــم س ــت له ــه لم يم ــول بـــــــ : ))أن ــام )( أن يق ــأراد الإم ــل )نجــم(. ف مح
قــام لهــم آخــر مقامــه، واســتعار لــه لفــظ النجــم، ووجــه المشــابهة كــون ســيد الجاعة 

نحو النص: عثان أبو زنيد: 123.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 125/15 )ك 18(.  )2(
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وكبرهــم قــدوة يهتــدون بــه ويقتــدون بآرائــه في الطــرق المصلحيــة(()1(. فالتقابــل 
ــيادة  ــوع؛ لأن س ــى الطل ــاب ع ــدم الغي ــد ق ــوع، وق ــاب والطل ــن الغي ــل ب حاص
الآخــر ملزومــة بوفــاة ومــوت الســيد الأول، فالاختــلاف بــن الســيدين بــأن الأول 
ســيد ميــت والآخــر ســيد حــيٌ وتــمّ تحديــد التقابــل في )نجــم(، ومــن ثــم جــاءت 
عمليــة الاســتبعاد )للنجــم الميــت( لصالــح )النجــم الطالــع(، ومــع الاســتبعاد تــمّ 
الاحتفــاظ بأثــر مشــرك وهــو )النجــم( لتبقــى عمليــة الاتصــال في النــص قائمــة 

وكــا موضــح في المخطــط الآتي: 

                                

ومــن الــشراح مــن يذهــب إلى أن هــذا الاســتعال مجــازي وليــس حقيقيــاً 
وبذلــك حمــل غيــاب النجــم وطلوعــه دلالتــن: الأولى غيبوبــة النجــم كنايــة عــن 
ــم  ــن أن بعضه ــة ع ــا كناي ــرى: أنه ــوة)2( والأخ ــن الق ــة ع ــه كناي ــف وطلوع الضع

ــون)3(. ــر موال ــم الآخ ــادون وبعضه مع

شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 472/4.  )1(
ينظر: نهج البلاغة، شرح محمد عبده: 404/3.  )2(

ينظر: توضيح نهج البلاغة، الشرازي: 491/3.  )3(
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وقــد حــذف لفظــة )نجــم( مــن قولــه: )إلاّ طلع لهــم آخــر( وأحل )آخــر( محله؛ 
لأنهــا ضــدان، والضــدان كــا يقــول ابن فــارس )ت 395هـــ( لا يجــوز اجتاعها في 
وقــت واحــد)1(، فتكــون ))العلاقــات الاســتبدالية بــن عنــاصر حــاضرة وأخــرى 

غائبــة ولا يجمــع بينهــا(()2(. 

ومــن أمثلــة الاســتبدال الاســمي أيضــاً قولــه )( في وصيتــه للإمــام الحســن 
نْيَــا إلَِيْهَــا، وَتَكَالُبهِِــمْ عَلَيْهَــا،  ــاكَ أَنْ تَغْــرََّ بـِـاَ تَــرَى مِــنْ إخِْــادِ أَهْــلِ الدُّ )(: »وَإيَِّ
ــاَ أَهْلُهَا  ــفَتْ لَــكَ عَــنْ مَسَــاوِيَا، فَإنَِّ فَقَــدْ نَبَّــأَكَ اللهُ عَنْهَــا، ونَعَــتْ لَــكَ نَفْسِــهَا، وَتَكَشَّ
كاِبٌ عَاوِيَــةٌ، وَسِــبَاعٌ ضَارِيَــةٌ، يَِــرُّ بَعْضُهَــا عَــىَ بَعْــضٍ، وَيَــأْكُلُ عَزِيزُهَــا ذَليِلَهَــا، 
ــا،  ــتْ عُقُولََ ــدْ أَضَلَّ ــةٌ، قَ ــرَى مُهْمَلَ ــةٌ، وَأُخْ لَ ــمٌ مُعَقَّ ــا. نَعَ ــا صَغِرَهَ ــرُ كَبرُِهَ وَيَقْهَ

ــا«)3(. وَرَكبَِــتْ مَْهُولََ

فالاســتبدال حصــل بــن الاســم )نَعَــمٌ( والاســم )أخــرى( وقــد أفــادت عــى 
المســتوى المعنــوي الــذي تمثــل باســتبدال صــورة بصــورة مغايــرة، ولا يمكــن فهــم 
الصــورة الثانيــة إلا بالرجــوع إلى الصــورة الأولى وهــي صــورة النعــم المعقلــة 
فالعنــر )أخــرى( اســتمد قيمتــه الاتســاقية مــن تلــك العلاقــة، فــلا يمكننــا فهــم 
)أخــرى( أو تأويلهــا إلا بالرجــوع إلى العنــر المســتبدل منــه الســابق )نعــم(، 
فالتقابــل قائــم بــن )المعقلــة والمهملــة( وتــم تحديــده في )النعــم(، ثــم جــاءت عمليــة 
الاســتبعاد للنعــم المعقلــة لصالــح النعــم المهملــة مــع الاحتفــاظ بأثــر مشــرك وهــو 

)النعــم(، وكــا موضــح عــى النحــو الآتي:

ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة )ضدّ(: 360/3.  )1(
نحو النص، عثان أبو زنيد: 243.  )2(

شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 89/16 - 90  )و 31(.  )3(
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وقــد اختلفــت دلالــة )معقلــة ومهملــة( عنــد الــشراح، فهنــاك مــن يذهــب إلى 
ــادل  ــام الع ــة والإم ــر الشريع ــكوا بظواه ــن تمس ــتعارة ))للذي ــة اس ــم المعقل أنّ النع
ــة إلى  ــار بالمهمل ــهوات .... وأش ــاع الش ــال في اتب ــن الاسرس ــن ع ــم بالدي فقّيده
الذيــن اسرســلوا في اتبــاع شــهواتهم وخرجــوا عــن طاعــة إمامهــم .... فهــم 

كالبهائــم المرســلة(()1(.

ــة( هــم  ــاء والنعــم )المعقل ــة( هــم الأقوي ــرى آخــرون أنّ النعــم )المهمل ــا ي بين
الضعفــاء)2(. ))وهــم لا يســتطيعون حيلــة ولا يهتــدون ســبيلًا، إلا ســبيل الاســتائة 
مــن أجــل تحريرهــم وحياتهــم(()3(. ويبــدو لي أن تفســر )محمــد عبــده( كان معتمــداً 
فيــه عــى المعنــى اللغــوي)4( لعقــل البعــر بمعنــى شــدّ وظيفــه إلى ذراعــه وبذلــك 

تضعــف قــواه عــن الحركــة. 

شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحرانّي: 54/5.  )1(
ينظر: نهج البلاغة، شرح محمد عبده: 429/3.  )2(

البلاغــة،  نهــج  توضيــح  وينظــر:  مغنيــة: 225/5،  البلاغــة، محمــد جــواد  نهــج  ظــلال  في   )3(
.68  /4 الشــرازي: 

ــط  ــاً في وس ــدّهما جميع ــه وش ــع ذراع ــه م ــى وظيف ــهُ: ثَنَ ــهُ واعْتَقَلَ ــلًا وعقّلَ ــهُ عَقْ ــر يَعْقُل ــلَ البع عَقَ  )4(
ــل(: 3046/4. ــادة عق ــرب، )م ــان الع ــذراع، لس ال
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- التـرادف : 

هــو ))أن يــدل أكثــر مــن لفــظ عــى معنــى واحــد(()1(، وقد أجمــع علــاء الدلالة 
ــادرة؛ إذ ))إنّ الكلمــة في ســياقها  ــام لا يقــع إلا في حــالات ن ــرادف الت عــى أنّ ال
لا تتضمــن إلا معنــى واحــداً وتقابــل تصــوراً ذهنيــاً واحــداً(()2(، فشــبه الــرادف-
هنــا- قائــم عــى قــدرة منتــج النــص عــى اســتبدال إحــدى المفردتــن بالأخــرى مــع 

الإقــرار بوجــود فــروق دلاليــة حقيقيــة بينهــا. 

وقـد اسـتعمل الإمـام )( عـى الـرادف لركيـز النظـر عـى قضيـة محوريـة 
في النـص، وإنـا وظـف الـرادف بـدلاً مـن إعـادة اللفـظ لإشـاعة روح التجـدّد عند 
المقطوعـات  أو  الطويلـة  العبـارات  اللفـظ في  أنـه ))يمكـن لإعـادة  المتلقـي، ذلـك 
الكاملـة أن تكـون ضـارة لأنهـا تحبـط الإعلاميـة، مـا لم يكن هنـاك تحفيز قـويّ: ومن 
صواب طرق الصياغة أن تخالف ما بن العبارات بتقليبها بواسـطة المرادفات(()3(.

وفي دراســة أثــر الــرادف في تحقيــق الاتســاق النــي لابــد مــن أن تــدرس 
ــد حركتهــا في النــص؛ لأن مجــيء الكلمــة في ســياقات محــددة  الكلــات عــى صعي
يمكــن أن يؤثــر في كونهــا مرادفــة لكلمــة أخــرى أو لا، فــإن دلتــا عــى الــيء نفســه 
ــكان  ــن م ــدى الكلمت ــلال أح ــن إح ــك إن أمك ــلا، كذل ــان، وإلاّ ف ــا مرادفت فه
ــن  ــك. وم ــتا كذل ــن فليس ــن، وإن لم يك ــا مرادفت ــه كانت ــياق نفس ــرى في الس الأخ
ــمْ أَنَّ  أمثلــة الــرادف مــا جــاء في وصيتــه )( إلى الإمــام الحســن )(: »وَاعْلَ

علم الدلالة: 145.  )1(
الكلمة في اللسانيات الحديثة، د. عبد الحميد عبد الواحد: 229.  )2(

النص والخطاب والإجراء: 306.   )3(
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أَمَامَــكَ عَقَبَــةً كَئُــوداً، الُْخِــفُّ فيِهَــا أَحْسَــنُ حَــالاً مِــنَ الُْثْقِــلِ، وَالُْبْطـِـئُ عَلَيْهَــا أَقْبَــحُ 
ــدْ  ــارٍ، فَارْتَ ــىَ نَ ــةٍ أَوْ عَ ــىَ جَنَّ ــا عَ ــةَ، إمَِّ ــك لا مََالَ عِ، وَأَنَّ مَهْبطَِهــا ب ــرِْ ــنَ الُْ ــراً مِ أم
ــئِ الَْنْــزِلَ قَبْــلَ حُلُولِــكَ، فَلَيْــسَ بَعْــدَ الَْــوْتِ مُسْــتَعْتَبٌ  لنَِفْسِــكَ قَبْــلَ نُزُولِــكَ، وَوَطِّ

فٌ«)1(. ــرََ ــا مُنْ نْيَ وَلا إلَِ الدُّ

ينبنــي هــذا النــص عــى فكــرة المفاضلــة بــن عالمــن متناقضــن تنتهــي إلى 
تفضيــل عــالم )الجنــة( عــى )النــار( و )الآخــرة( عــى )الدنيــا(، فاجتمــع في النــص 
علاقتــا الــرادف والتضــاد اللتــان تعاضدتــا لإبــراز فكــرة النــص، فنلحــظ احتشــاد 
ــارز في النــص؛ ممــا يفــي إلى إشــاعة روح التجــدد والتنــوع  المرادفــات بصــورة ب
لإثــارة المتلقــي وتذكــره -عــى ســبيل الوعــظ- بمصــر الإنســان فرتــب النــص 

عــى نحــو متســق، كــا يوضحــه التوزيــع الآتي:

عاقة التضاد:

)المخف  ≠ المثقل()2(.
)أحسن حالاً  ≠ أقبح حالاً()3(

                                              )المبطئ ≠ المسرع( 

فالنــص يتحــدث عــن انفــاق المــال والصدقــة، ومعنــاه ))إنّ بــن يديــك طريقــاً 
ــاد  ــن أن يرت ــه ع ــىً ل ــلا غن ــاً ف ــلك طريق ــن س ــقة، وم ــديد المش ــافة، ش ــد المس بعي
ــر في  ــف الظه ــون خفي ــة، وأن يك ــه الغاي ــا يبلغ ــدر م ــزاد ق ــن ال ــزود م ــه، ويت لنفس

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 85/16 )و 31(.   )1(
جاء في اللسان ))ثقل: الثّقل: نقيض الخفّة((، لسان العرب، مادة )ثقل(: 29/3.  )2(

الحسن: ضد القبح ونقيضه، ينظر: لسان العرب، مادة )حسن(: 123/4.  )3(
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ــالاً عليــك؛ وإذا  ســفره ذلــك؛ فإيــاك أن تحمــل مــن المــال مــا يثقلــك؛ ويكــون وب
وجــدت مــن الفقــراء والمســاكن مــن يحمــل ذلــك الثقــل عنــك فيوافيــك بــه غــداً 

ــاه(()1(. ــه أي وقــت الحاجــة فحمل

أما علاقة الرادف فقد وقعت بن الألفاظ الآتية: 

)المخف = المسرع(

)المثقل = المبطئ(

)مهبطك ، نزولك ، حلولك( تشرك هذه الألفاظ بمعانيها المعجمية)2(.

ــكَ  ومثلــه أيضــاً مــا جــاء في موضــع آخــر مــن الوصيــة ذاتهــا: »وَاعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ
ــكَ فِ  ــاءِ لا للِْبَقَــاءِ، وَللِْمَــوْتِ لا للِْحَيَــاةِ، وَأَنَّ نْيَــا، وَللِْفَنَ ــاَ خُلقِْــتَ للِآخِــرَةِ لا للِدُّ إنَِّ
قُلْعَــةٍ، وَدَارِ بُلْغَــةٍ، وَطَرِيــقٍ إلَِ الآخِــرَةِ«)3(. لــو أمعنــا النظــر في هــذا النــص لوجدنــا 
ــدلالي  ــا ال ــة، جامعه ــول معين ــول حق ــة ح ــلات دلالي ــة الأولى تكت ــة النصي في البني
هــو انهــا كلهــا حقــول معنويــة غــر محسوســة وداخــل كل حقــل تجمعــات دلاليــة 

تربطهــا علاقــة الــرادف. 

شرح ابن ابي الحديد: 86/16.  )1(
فدلالــة هبــط ))الهبــوط: نقيــض الصعــود، وهبــط هبوطــاً: نــزل((، لســان العــرب، مــادة )هبــط(:   )2(

.13/15

ــزول: الحلــول، والمنــزَل بفتــح الميــم والــزاي: النــزُول وهــو الحلــول((، نفســه،       ودلالــة نــزل ))النّ
ــزل(: 237/14. ــادة )ن م

: ))نقــول: حــلّ بالمــكان يحــلُّ حلــولاً ومحــلّا وحــلا وحَلَــلًا، بفــك التضعيــف نــادر:        ودلالــة حــلَّ
وذلــك نــزول القــوم بمَحَلــة((، نفســه، مــادة )حلــل(: 302/4.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 89/16 )و 31(.  )3(
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ــي او  ــط المعجم ــرار كأداة للرب ــن التك ــدث ع ــا نتح ــا ))عندم ــي إنن ــذا يعن وه
ــك  ــمل ذل ــا يش ــا وإن ــردة بعينه ــتعال مف ــادة اس ــط إع ــد فق ــا لا نقص ــي فإنن اللفظ
اســتعال مفــردات أو الفــاظ ترتبــط بهــا معنويــاً(()1(، كــا يوضحــه المخطــط الآتي: 

أمــا في البنيــة النصيــة الثانيــة فقــد أوجــد الإمــام )( تبئــراً للفظــة )الدنيــا( 
التــي ذكرهــا آنفــاً في البنيــة النصيــة الأولى، إذ ذكــر لهــا مرادفــات ثلاثــة هــي: الــدار، 

المنــزل، طريــق. 

فقـد عملـت هـذه المرادفـات عـى إبـراز بنيـة النـص العميقـة ))بحيث تشـكل 
مجتمعـة شـبكة موحـدة تدعـم الغـرض المتصـل بالنـص. كـا تتيـح لـه الفرصـة في 
تنويـع الوجـوه والملامـح المختلفـة للمعنـى؛ باعتبـار أنّ كل مـرادف يضيـف مـن 
ظـلال المعنـى مـا يجعلـه يختلـف ولو بقـدر ضئيل عـن المـرادف الآخر الـذي يمتلك 
ظـلالاً أخـرى لنفـس المعنـى(()2(. فضلًا عاّ أسـهمه في تركيز هـذه الألفاظ في ذهن 
المتلقـي، وفتـح مجـال فسـيح أمـام المتلقـي ليُـدَوّرَ معـاني النـص، ويقلبها حـول بؤرة 

ــد  ــور خال ــالات الدكت ــوء مق ــة في ض ــة تطبيقي ــة معجمي ــي، مقارب ــك الن ــرار في التاس ــر التك أث  )1(
المنيــف: 60.

نظرية علم النص: 110.  )2(
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واحـدة، ممـا يضفـي عـى النـص تنوعـاً دلاليـاً أسـهم في اتسـاق النـص وترابطـه، 
وهنـاك امثلـة أخـرى للتكـرار تمّ شرحها في موضـوع التضاد أغنى عـن ذكرها هنا. 

فالتكــرار مــن خــلال الــرادف يشــدّ الانتبــاه إلى أهميــة هــذا الــيء المكــرر في 
عــالم النــص، إذ يعّــد نوعــاً مــن أنــواع الالتفــات)1(. وترابــط كلتــا البنيتــن لأنهــا 
قامتــا عــى مبــدأ التوزيــع الثلاثــي للألفــاظ ممــا يــدل عــى انّ هنــاك تنظيــاً مســبقاً 

للأفــكار حتــى يشــعر المتلقــي باتســاقها وترابطهــا. 

- علاقات التضمّن .

وتشمــل:

أ- علاقة الاشتمال : 

وهــي علاقــة مــن علاقــات التكــرار الــدلالي والتشــاكل المعنــوي إلا أنــه ))مــن 
نــوع آخــر إذ لا يذكــر الــيء نفســه، بــل تذكــر بعــض أصنافــه وأنواعــه(()2(، 
وتنطــوي هــذه العلاقــة عــى علاقــة العمــوم والخصــوص وتســهم في ترابــط النــص 
واتســاقه عــن طريق))تــداول الكلمــة العامــة، وفئاتهــا داخــل النــص هــذا عــلاوة 
عــى خلــق شــبكة دلاليــة أثــرت داخلــه وحققــت الاتســاق فيــه(()3(. فهــذا التنــوع 
الــدلالي أشــبه مــا يكــون بالدوائــر المتداخلــة التــي تســهم في تنامــي النــص وتفــرع 

قضيتــه ممــا يجعلــه كلًا موحــداً متســقاً. 

ينظر: الدلالة والنحو، د. صلاح الدين صالح حسنن: 244.  )1(
أثر التكرار في التاسك الني مقاربة معجمية تطبيقية في ضوء مقالات الدكتور خالد المنيف: 55.  )2(

نفسه: 53.  )3(
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ومــن الألفــاظ التــي وردت في الرســائل والوصايــا التــي تتضمــن هــذه العلاقــة 
)القــوم، أهــل بيتــه، الأمــة، النــاس، الرعيــة، الأهــل،...((، وســنكتفي بإيــراد أمثلــة 
ــا جــاء  ــك م ــق الاتســاق المعجمــي. مــن ذل ــة وأثرهــا في تحقي ــح هــذه العلاق لتوضي
ــرَ  ــرٍ وَعُمَ ــا بَكْ ــوا أَبَ ــنَ بَايَعُ ــوْمُ الَّذِي ــهُ بَايَعَنِــي الْقَ ــة: »إنَِّ في كتــاب لــه )( إلى معاوي
 ، تَــارَ، وَلا للِْغَائِــبِ أَنْ يَــرُدَّ ــاهِدِ أَنْ يَْ وَعُثْــاَنَ عَــىَ مَــا بَايَعُوهُــمْ عَلَيْــهِ، فَلَــمْ يَكُــنْ للِشَّ
ــاً  وْهُ إمَِام ــمَّ ــلٍ وَ سَ ــىَ رَجُ ــوا عَ ــإنِِ اجْتَمَعُ ــارِ، فَ ــنَ وَالأنَْصَ ــورَى للِْمُهَاجِرِي ــاَ الشُّ وَإنَِّ
ــا  وهُ إلَِ مَ ــةٍ رَدُّ ــنٍ أَوْ بدِْعَ ــارِجٌ بطَِعْ ــمْ خَ ــنْ أَمْرِهِ ــرَجَ عَ ــإنِْ خَ ــا، فَ ــكَ للهِِ رِضً كَانَ ذَلِ
.)1(» بَاعِــهِ غَــرَْ سَــبيِلِ الُْؤْمِنـِـنَ، وَ وَلاهُ اللهُ مَــا تَــوَلَّ خَــرَجَ مِنْــهُ، فَــإنِْ أَبَــى قَاتَلُــوهُ عَــىَ اتِّ

فلفظــة )القــوم( هــي البــؤرة المركزيــة في النــص التــي فتحــت المجــال أمــام 
الغائــب،  الشــاهد،  مــن  تحتهــا  تنــدرج  التــي  الأصنــاف  لذكــر   )( الإمــام 
المهاجريــن، الأنصــار، المؤمنــن. فهــذه الألفــاظ كلهــا تشــتملها لفظــة )القــوم( لأن 
دلالتهــا عامــة؛ إذ تــدل عــى كل مــن شــملته البيعــة مــن المســلمن الذيــن اتخــذوا مــن 
الإســلام دينــاً بغــض النظــر عــاّ لــه مــن فضائــل أو مــا كان عليــه مــن نواقــص، فهــذه 
ــل  ــة داخ ــتمرارية الدلالي ــى الاس ــدل ع ــا ي ــوم( مم ــة )ق ــروع لكلم ــا ف ــاظ كله الألف
النــص لهــذه اللفظــة. ومثلــه أيضــاً مــا جــاء في عهــد الإمــام عــي )( لمالــك بــن 
ــضٍ، وَلا  ــا إلِا ببَِعْ ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ، لا يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ ــي: »وَاعْلَ ــر النخع الأش
ــةِ، وَمِنْهَــا  اصَّ ــةِ وَالَْ غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــضٍ، فَمِنْهَــا جُنُــودُ اللهِ، وَمِنْهَــا كُتَّــابُ الْعَامَّ
رَاجِ مِــنْ أَهْلِ  زْيَــةِ وَالَْ فْــقِ، وَمِنْهَــا أَهْــلُ الِْ لُ الِإنْصَــافِ وَالرِّ قُضَــاةُ الْعَــدْلِ، وَمِنْهَــا عُــاَّ
ــفْىَ  ــةُ السُّ ــا الطَّبَقَ ــاتِ، وَمِنْهَ نَاعَ ــلُ الصِّ ــارُ وَأَهْ ــا التُّجَّ ــاسِ، وَمِنْهَ ــلمَِةِ النَّ ــةِ وَمُسْ مَّ الذِّ
هِ  ــدِّ ــىَ حَ ــعَ عَ ــهْمَهُ، وَ وَضَ ــهُ سَ ى اللهُ لَ ــمَّ ــدْ سَ ــكَنَةِ، وَ كُلٌّ قَ ــةِ وَ الَْسْ اجَ ــنْ ذَوِي الَْ مِ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 35/14 )ك 6(.  )1(
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فَرِيضَــةً فِ كتَِابـِـهِ أَوْ سُــنَّةِ نَبيِِّــهِ )صــى الله عليــه وآلــه( عَهْــداً مِنْــهُ عِنْدَنَــا مَْفُوظــاً...«)1(.

لقــد تركــز هــذا النــص حــول طبقــات الرعيــة وذلــك لأن هــذا العهــد عمومــاً 
جــاء مرتبطــاً بمصلحــة الأمــة وصلاحهــا وطبيعتهــا، فنــراه يفصــل في النظــرة 
المتبادلــة بــن الرعيــة والراعــي، وقــد احتلــت طبقــات الرعيــة المســاحة الأوســع في 
هــذا الجــزء مــن العهــد خصوصــاً وفي كل العهــد عمومــاً)2(. فقــد توزعــت شــبكة 

ــة )الاشــتال( عــى النحــو الآتي:  ــة الدلالي العلاق

    

فنلحــظ أن دلالــة النــص تتجمــع في معنــى واحــد ثــم تتــوزع أجــزاؤه في أرجــاء 
ــه الأمــر  ــاً بــن ظاهــره وباطن النــص ممــا حقــق اتســاقه والتنــوع في ســطحه وتوازن
ــي  ــص الت ــل الن ــى داخ ــات المعن ــن علاق ــبكة م ــى ش ــاً ع ــص قائ ــل الن ــذي جع ال
ــا  ــه: ))إذا كن ــارت بقول ــا أكــده رولان ب ــذا م ــداً وه ــه نســيجاً واح تتشــكل لتجعل
ــم  ــا عل ــص بأنه ــة الن ــرف نظري ــتطيع أن نع ــا نس ــتحدثة، فإنن ــاظ المس ــب الألف نح

ــوت(()3(. ــيج العنكب ــة نس صناع

نفسه: 48/17 )ك 53(.  )1(
ينظر: المستويات الجالية في نهج البلاغة: 175.  )2(

لذة النص: 109.  )3(
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ب- التــضمين .

هــو شــكل مــن أشــكال العلاقــات الدلاليــة وهــو ))وســيلة مــن الوســائل التــي 
تســهم في تماســك النــص؛ فيتشــكل مــن خــلال كتلــة دلاليــة متحــدة يجمعهــا معنــىً 
عــام لهــا، وغالبــاً مــا يهيمــن التضمــن الــدلالي عــى الحقــل فيكــون بمثابــة الكلمــة 

الغطــاء التــي ينــدرج تحتهــا عــدة تفريعــات(()1(.

وتختلــف علاقــة التضمــن عــن علاقــة الاشــتال في أن التضمــن ))كتلــة تحتــوي 
ــي  ــاظ الت ــن الألف ــة(()2(. وم ــر في فئ ــو عن ــتال فه ــا الاش ــاصر، ام ــدة عن ــى ع ع
عــبرت عــن هــذه العلاقــة )كتــابي، وصيتــي، حــق الله، خزائــن رحمــة الله، تقــوى الله، 
ــه  ــام )( لابن ــة الإم ــاء في وصي ــا ج ــك م ــن ذل ــع،...(. م ــال الله، البي ــدل، م الع
ــنْ  هُ، مِ ــرُْ ــهِ غَ ــىَ إعِْطَائِ ــدِرُ عَ ــا لا يَقْ ــهِ مَ تِ ــنِ رَحَْ ــنْ خَزَائِ ــأَلْتَهُ مِ ــن )(: »وَسَ الحس
ــةِ الأبَْــدَانِ، وَسَــعَةِ الأرَْزَاقِ. ثُــمَّ جَعَــلَ فِ يَدَيْــكَ مَفَاتيِــحَ  زِيَــادَةِ الأعَْــاَرِ ، وَصِحَّ
ــوَابَ  ــاءِ أَبْ عَ ــتَفْتَحْتَ باِلدُّ ــئْتَ اسْ ــى شِ ــأَلَتهِِ، فَمَتَ ــنْ مَسْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــاَ أَذِنَ لَ ــهِ، بِ ِ خَزَائنِ
ــةَ عَــىَ  تـِـهِ، فَــا يُقَنِّطَنَّــكَ إبِْطَــاءُ إجَِابَتـِـهِ، فَــإنَِّ الْعَطيَِّ نعِْمَتـِـهِ، وَاسْــتَمْطَرْتَ شَــآبيِبَ رَحَْ
ــائلِِ، وَ أَجْزَلَ  ــرَتْ عَنْــكَ الِإجَابَــةُ ليَِكُــونَ ذَلـِـكَ أَعْظَــمَ لأجَْــرِ السَّ ــاَ أُخِّ قَــدْرِ النِّيَّــةِ، وَرُبَّ
لعَِطَــاءِ الآمِــلِ«)3(. فقولــه )( )خزائــن رحمتــه( هــي الكلمــة الغطــاء تحتــوي عــى 
عــدة مفاهيــم دلاليــة مشــركة؛ إذ تتفــرع منهــا )زيــادة الأعــار، صحــة الأبدان، ســعة 

ــة، ...(. ــه، العطي ــه، شــآبيب رحمت ــواب نعمت ــه، أب الأرزاق، مفاتيــح خزائن

ــد  ــور خال ــالات الدكت ــوء مق ــة في ض ــة تطبيقي ــة معجمي ــي مقارب ــك الن ــرار في التاس ــر التك أث  )1(
المنيــف: 51. 

نفسه: 53.  )2(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ 87  )و 31(.  )3(
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فتكــرار هــذه الألفــاظ داخــل النــص هــو شــبه تكــرار دلالي لكلمــة )خزائــن 
ــا  ــه وإن ــيء بذات ــر ال ــام )( لم يذك ــص، فالإم ــل الن ــا داخ ــداد له ــه، وامت رحمت
بنوعــه أو جزئــه، وبهــذا تقــوم هــذه الألفــاظ بنســج شــبكة مرابطــة مــن الكلــات 
ــى  ــداد محتواهــا وتشــعبه أســهمت في اســتمرارية المعن ــاً، وهــي بامت ــة دلالي المتقارب

المقصــود في النــص ممّــا حقــق لــه الاتســاق والرابــط. 

ولا يــزال التضمــن يســهم في اتســاق النصــوص عنــد الإمــام )( كــا 
ــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً بمَِوَازِيــنِ عَــدْلٍ،  في قولــه في عهــده للأشــر النخعــي: »وَلْيَكُــنِ الْبَيْ
حِــفُ باِلْفَرِيقَــنِْ مِــنَ الْبَائـِـعِ وَالُْبْتَــاعِ؛ فَمَــنْ قَــارَفَ حُكْــرَةً بَعْــدَ نَيْـِـكَ  وَأَسْــعَارٍ لا تُْ

افٍ«)1(. ــرِْ إسَِْ ــهُ فِ غَ ــهِ، وَعَاقِبْ لْ بِ ــكِّ ــاهُ فَنَ إيَِّ

فهــذا الحشــد اللغــوي لهــذه الألفــاظ )بيعــاً ســمحاً، بموازيــن عــدل، واســعار 
لا تجحــف، البائــع والمبتــاع، حكــرة، في غــر اسراف( كان وســيلة حجاجيــة لإقنــاع 
ــذا  ــاس ل ــر الن ــح أم ــا يصل ــع العــادل ب ــة النــص الكــبرى وهــي البي المتلقــي بقضي
ــر  ــه التعب ــى ل ــد تأت ــص، وق ــرة في الن ــذه الفك ــيخ ه ــى ترس ــام )( ع أصّر الإم
عــن ذلــك عــن طريــق الانســجام بــن هــذه الألفــاظ التــي تحيــل المتلقــي إلى عــالم 
ــن  ــة ب ــات الدلالي ــن وليــس مســتحيلًا فهــذه العلاق ــادل ممك ــع الع ــن، فالبي ممك
الألفــاظ شــكلت شــبكة مرابطــة حققــت للنــص اســتمراريته باتســاقه وقــوة 
نســجه ))وخلاصــة القــول: إن الشــبكة الدلاليــة داخــل حقــول التضمــن تســهم 
في تماســك النــص وخلــق خطــاب متناســق عــبّر بــه الكاتــب عــن همــه الاجتاعــي 

نفسه: 83/17  )ك 53(.  )1(
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والفكــري ورؤيتــه للعــالم والنــاس(()1(، وهــذه هــي الغايــة المرجــوة في نــص انصب 
ــة مصالحهــم.   ــة وتدبــر شــؤونهم ورعاي اهتامــه حــول الرعي

2- المصاحبات المعجمية . 

عنـر آخر من عناصر الاتسـاق المعجمـي، عُرفت عند النصيـن بأنها ))توارد 
أو  العلاقـة  هـذه  بحكـم  لارتباطهـا  نظـراً  بالقـوة  أو  بالفعـل  الكلـات  مـن  زوج 
تلـك(()2(، وهـذا يعني أنـه في المصاحبة المعجمية تميل ))بعض الألفاظ إلى مصاحبة 
ألفـاظ معينـة أخـرى دون غرها، فعنرا المصاحبة اللغويـة مرتبطان عادة ببعضها 
البعـض بمعنـى أنهـا عـادة مـا يُريـان في نفـس المحيـط اللغـوي(()3( ))فالمفـردات 
عـى هـذا تميـل إلى التجمـع والتصاحـب بصـورة انتقائيـة في التغيـرات، فالمفـردة لا 
تتصاحـب مـع كُلّ المفـردات اللغويـة الأخرى، بـل تتصاحب مع مفـردات من نوع 
معـن، وهـذه المصاحبـات تصبـح جزءاً مهـاً من معنـى الكلمـة(()4(، ولذلك قيل: 
إن معنـى الكلمـة هـو ))محصلـة علاقتهـا بالكلـات الأخـرى(()5(، وتكـون هـذه 
الألفـاظ دليـلًا لدرجـة الرابـط والاتسـاق الـذي هيمنـت عليـه مقصديـة المتكلـم 

وأوضـاع المخاطـب ومقتضيـات الأحـوال والمقـام وجنس الخطـاب)6(. 

فإلحــاح المتكلــم عــى قضيــة معينــة يفــرض عليــه اســتعال مفــردات تتناســب 

ــد  ــور خال ــالات الدكت ــوء مق ــة في ض ــة تطبيقي ــة معجمي ــي مقارب ــك الن ــرار في التاس ــر التك اث  )1(
المنيــف: 53.

لسانيات النص، د. محمد خطابي: 25، ينظر: نحو النص، عثان أبو زنيد: 140.  )2(
)3( الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطاب، د. عي عزت: 31.
علم اللغة المعاصر )مقدمات وتطبيقات(، يحيى عبابنة، آمنة الزعبي: 89.  )4(

علم الدلالة: 98.  )5(
ينظر: نحو النص، عثان أبو زنيد: 140.  )6(
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ــل:  ــل؛ مث ــا: التقاب ــن: أحدهم ــر في إتجاه ــردات تس ــذه المف ــص وه ــياق الن ــع س م
الراكــم  والآخــر:  والخــارج،  والداخــل  والظــلام،  والضــوء  والنهــار،  الليــل 
والتكامــل؛ مثــل: الشــعر والشــاعر، الحيــوان والإنســان، الأب والأطفــال، الطفلــة 

ــر)1(.  ــط، والأصغ ــبر والأوس ــرأة، الأك والم

إن البحــث في النــص بحثــاً متكامــلًا؛ بوصفــه شــكلًا يقــود إلى بحثــه مضمونــاً 
ــة  ــا حمول ــا بوصفه ــج فضاءه ــة تنس ــة والخارجي ــه الداخلي ــس؛ لأن علاقات وبالعك
معرفيــة ترابــط وتتداخــل أشــد تداخــلٍ وأوثــق اتصــالٍ؛ وذلــك لأن ألفــاظ اللغــة 
))لم توضــع لتعــرف معانيهــا في أنفســها، ولكــن لأن يضــم بعضهــا إلى بعــض، 
فيعــرف فيــا بينهــا مــن فوائــد(()2(. اعتــاداً عــى ))البنيــة النظميــة وعــى المفــردات 

المســتعملة في رســالة لغويــة للتوصــل إلى فهــم معــن لهــا(()3(.

بالمصاحبــة  المتمثلــة  المعجمــي  الاتســاق  علاقــات  في  التوســع  ولأجــل 
المعجميــة، ســندرس بــيء مــن الايجــاز هــذه العلاقــات التــي حرهــا النصيــون 
ــدرج التسلســي، التــلازم الذكــري، علاقــة الجــزء بكلــه()4(. إذ  ــل، الت بــــــ )التقاب
لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في دراســة العلاقــات الدلاليــة للوحــدات اللفظيــة 
التــي تدخــل في ســبك النــص، وهــي في الوقــت نفســه ليســت ))الضامــن الوحيــد 

لانســجام النــص وتوالــده وتناســله(()5(.

ينظــر: ديناميــة النــص، د. محمــد مفتــاح: 162-163، تحليــل الخطــاب الشــعري، د. محمــد   )1(
.68-57 مفتــاح: 

دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: 539.  )2(
تحليل الخطاب، براون ويول: 267.  )3(

ينظر: نظرية علم النص: 111-115، الاتساق في نهج البلاغة: 78.  )4(
دينامية النص: 164.  )5(
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)أ( التـضاد . 

يعــد هــذا النــوع مــن أنــواع المصاحبــات المعجميــة التــي تحقــق الاتســاق 
المعجمــي ))حيــث ترابــط العنــاصر اللغويــة بعضهــا مــع بعــض، مــن خــلال علاقة 
ــة،  ــة المقابل ــارئ للكلم ــع الق ــلال توق ــن خ ــط م ــم الرب ــارض، ويت ــل أو التع التقاب
ــلة  ــلال السلس ــن خ ــص م ــالم الن ــار في ع ــة الابح ــارئ فرص ــح الق ــب يمن فالكات
ــص(()1(،  ــك الن ــق تماس ــح في خل ــكل واض ــهم بش ــي تس ــات، والت ــة للكل المتتابع
فهــو ))وســيلة لغويــة حجاجيــة إقناعيــة، كــا أنــه حليــة تنتــج صــوراً جماليــة(()2(.

وســنحاول إبــراز مــدى إســهام هــذه الوســيلة الاتســاقية في تحقيــق ترابــط 
نصــوص رســائل الإمــام عــي )( ووصايــاه، وذلــك لا يتم إلا عــن طريق رصد 
العلاقــات القائمــة بــن الانســاق المتضــادة والقيــام بتحليلهــا ضمــن الســياق، فهــي 
ــا مــن الوصــول إلى دلالاتهــا، فالألفــاظ المتضــادة  ــه ارتباطــاً وثيقــاً يمكنن ترتبــط ب
التــي يضمهــا ســياق الــكلام معروفــة واضحــة وهــي بوصفهــا مفــردات لغويــة لا 
ترســم صــورة، ولا تعطــي معنــى مــا لم تتفاعــل مــع الســياق لإنتــاج الدلالــة فإننــا 
))لا يمكــن أن نركــز فحســب عــى العنــاصر المضــادة ببســاطة لأنهــا عنــاصر بــارزة 
ــام  ــس الاهت ــولي نف ــن أن ن ــد م ــل لاب ــلوبي، ب ــل الأس ــاط في التحلي ــهلة الالتق س
للعنــاصر غــر المرســومة في مقابلهــا(()3(. وتســر علاقــات التضــاد في رســائل 

ــاه في اتجاهــن: الإمــام عــي )( ووصاي

لسانيات النص، د. ليندة قياس: 135-134.  )1(
ــد  ــور خال ــالات الدكت ــوء مق ــة في ض ــة تطبيقي ــة معجمي ــي مقارب ــك الن ــرار في التاس ــر التك أث  )2(

المنيــف: 57.
علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، د. صلاح فضل: 227.  )3(
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الأول: التضاد اللغوي .

يتمثــل هــذا النــوع مــن المقابلــة في اســتعال الألفــاظ التــي ينشــأ التضــاد بينهــا 
ــره، ... ،  ــب وك ــاة، ح ــوت الحي ــار، الم ــة والن ــل )الجن ــوي مث ــا اللغ ــم وضعه بحك
ــن  ــاه. وم ــام ووصاي ــائل الإم ــرة في رس ــلات بكث ــذه التقاب ــاءت ه ــد ج ــخ(، وق ال
ــنَ  ــاً مِ ــمْ جِلْبَاب ــسْ لَُ ــه: »فَالْبَ ــض عال ــه )( إلى بع ــاب ل ــاء في كت ــا ج ــه م أمثلت
ــمْ بَــنَْ  أْفَــةِ، وَامْــزُجْ لَُ ــمْ بَــنَْ الْقَسْــوَةِ وَالرَّ ةِ، وَدَاوِلْ لَُ ــدَّ ــنِ تَشُــوبُهُ بطَِــرَفٍ مِــنَ الشِّ اللِّ
ــأة  ــلات هي ــذه التقاب ــرزت ه ــد أب ــاء«)1(. لق ــادِ وَالِإقْصَ ــاءِ، وَالِإبْعَ ــبِ وَالِإدْنَ التَّقْرِي
العامــل العــادل في بنيــة تصويريــة تجســدت عــن طريــق إعطــاء الصــورة ونقيضهــا، 
وقــد تمثلــت عــن طريــق الاســتعارة التــي جــاءت في بدايــة النــص لتفتــح الطريــق 
ــع  ــه طاب ــت علي ــص، إذ أفض ــت الن ــي خدم ــرى الت ــلات الأخ ــوالي التقاب ــام ت أم

الاتســاق والرابــط مــن طريقــن: 

الأول: نلحــظ فيــه ترتيــب هــذه التقابــلات وكأنهــا كفتــا ميــزان العدالــة وهــي 
الغايــة المرجــوة مــن النــص، فالعدالــة متحققــة ســلفاً باختيــار هــذه التقابــلات؛ إذ 
نلحــظ تســاوي كل منهــا مــع مــا يقابلــه في عــدد الحــروف الــذي يعكــس وجــوب 
التســاوي في التعامــل، فــلا تزيــد جهــة عــى حســاب جهــة أخــرى وكــا يوضحــه 

المخطــط الآتي: 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 137/15 )ك 19(.  )1(
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ــة  ــمى بالمصاحب ــا يس ــص م ــق في الن ــات، تخل ــذه الكل ــن ه ــل ب ــة التقاب فعلاق
ــدّ  ــه إلى ع ــز(- ))يتج ــون لوين ــرى )ج ــا ي ــن- ك ــعور المتكلم ــة؛ إذ إن ش المعجمي

ــلبي(()1(. ــى س ــر ذا معن ــابي، والآخ ــى إيج ــاد ذا معن ــن في التض ــد المتقابل أح

ــف  ــه بوظائ ــا أدى إلى قيام ــلات مم ــذه التقاب ــن ه ــكاني ب ــارب الم ــر: التق والآخ
ــن  ــيخه في ذه ــى وترس ــال المعن ــة وإيص ــراز الدلال ــة في إب ــياق متمثل ــة في الس مهم
الســامع أو المتلقــي ))فاللفظــة في حالــة مقابلتهــا بــا يضادهــا تكتســب عمقــاً دلاليــاً 
ودقــة معنويــة لا تكــون لهــا منفــردة(()2(. ومثلــه أيضــاً قولــه في كتــاب لــه )( إلى 
عبــد الله بــن العبــاس بعــد مقتــل محمــد بــن أبي بكــر: »وَ قَــدْ كُنْــتُ حَثَثْــتُ النَّــاسَ عَىَ 
اً وَ جَهْــراً، وَعَــوْداً وَ بَــدْءاً«)3(. ــمْ سِّ ــمْ بغِِيَاثِــهِ قَبْــلَ الْوَقْعَــةِ، وَ دَعَوْتُُ اقِــهِ، وَ أَمَرْتُُ لََ

علم الدلالة: 105.  )1(
البناء الفني في شعر الحب العذري، أطروحة دكتوراه، سناء البياتي: 95.  )2(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 145/16 )ك 35(.  )3(
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يبـدأ الإمـام )( هـذا النـص بالتوكيـد بالحرف )قـد( مقرونـاً بالفعل الماضي 
الـذي يـدل عـى طبيعـة ما كان يجـري من أحـداث، ويثابر عـى )التوكيد( بأسـلوب 
غـر مبـاشر في عبـارتي )سراً وجهـراً( و )عـوداً وبـدءاً( بـا فيهـا معـاً مـن تضـاد 
يجسـد وحـدة الموقـف كنايـة تكشـف عـن دعوتـه المسـتمرة لهـؤلاء النـاس وتحذيـره 
الدائـب كذلـك يلفـت انتباهنـا تقديمـه ))للـسر عـى الإعـلان((، ))والعـود عـى 
البـدء(( تأكيـداً عـى إلحاحـه المسـتمر )( عـل الدعـوة وإلحـاح القـوم المسـتمر 
عـى التخـاذل والتـواكل فجـاء توظيـف التضـاد في النـص ليعكـس المقابلـة القائمـة 
بـن دعوتـه )( وتخـاذل قومه، وقد جسـدتها المقابلة بن )سراً وجهـراً( و )عوداً 
وبـدءاً(. لقـد أضفـت هـذه التقابـلات قـوة في التعبـر وشـدة الرابـط بـن أجـزاء 

الـكلام مـن خـلال دلالاتهـا المتناقضـة عـى مبـدأ والضـدّ يظهـر حسـنه الضـد.

الثاني: التضاد السّياقي . 

وهــو يقــع ))بــن الــيء ومقــارب ضــده(()1(. وهــذا النــوع أقــل مــن النــوع 
الســابق وهــو يرجــع إلى البراعــة في الأســلوب والقــدرة عــى خلــق انســاق تقابليــة 
 )( ــدرة الإمــام ــم عــن ق ــوع مــن التضــاد ين ــى التضــاد وهــذا الن ــة بمعن موحي
عــى الإبــداع الفنــي الهــادف إلى إثــارة المتلقــي وترســيخ المعنــى في ذهنــه فـــــ 
))المقابلــة الموحيــة أكثــر تأثــراً في المتلقــي مــن المقابلــة المبــاشرة(()2(. مــن ذلــك مــا 
جــاء في كتــاب لــه )( إلى معاويــة، قــال فيــه: »وَ إنِِّ لَعَــىَ الْنِْهَــاجِ الَّــذِي تَرَكْتُمُوهُ 

ــنَ«)3(. ــهِ مُكْرَهِ ــمْ فيِ ــنَ، وَ دَخَلْتُ طَائعِِ

أسلوب عي بن أبي طالب )( في خطبه الحربية، د. عي أحمد عمران: 231.  )1(
البناء الفني في شعر الحب العذري: 102.  )2(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 79/15 )ك 10(.  )3(
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نلحــظ في هــذا النــص أن الإمــام )( أقــام التضــاد بــن الفعلــن )تركتمــوه( 
و )دَخَلْتُــمْ(، لكــن هــذا التضــاد لم يكــن بلفــظ الفعــل، وإنــا بمعنــاه فعكــس 
)دخلتــم( )خرجتــم منــه( فجــاء المضــاد المعنــوي قبــل المضــاد اللفظــي، وقــد أطلــق 
عــى هــذا النــوع مــن العلاقــة بـــــــ ))علاقــة التنافــر إذ لا تصــل المقابلــة إلى التضــاد 
ــه()2(،  ــم من ــارة(()1(. فمــرادف الفعــل )تركتمــوه( هــو )خرجت عــى مســتوى العب

وهــذا يتضــاد مــع الفعــل )دخلتــم فيــه( وكــا يوضحــه المخطــط الآتي: 

                 

ــل  ــم الفاع ــن أس ــم ب ــص قائ ــر في الن ــاد آخ ــاد تض ــذا التض ــع ه ــد م ويتعاض
)طائعــن( واســم المفعــول )مكرهــن(، فقــد جــاء التضــاد اللفظــي )طائعــن( قبــل 
التضــاد المعنــوي )مكرهــن(، فلفظــة )مكرهــن( لا تتضــاد مــع لفظــة )طائعــن(، 
لكــن المــرادف لهــا وهــو لفظــة )العاصــن( هــي التــي حققــت ذلــك التضــاد وكــا 

ــط الآتي:  في المخط

التقابل والتاثل في القرآن الكريم، د. فايز القرعان: 50.  )1(
جــاء في اللســان ))أرض مخرّجــة أي نبتهــا في مــكان دون مــكان، وتخريــج الراعيــة المريــع: أن تأكل   )2(
بعضــه وتــرك بعضــه وخرّجــت الإبــل المرعــى: أبقــت بعضــه وأكلــت بعضــه((، لســان العــرب، 

مــادة )خــرج(: 41/5.
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لقــد أظهــرت الصــورة المعكوســة للركيــب التقابــي، الحالــة التــي كانــوا عليها، 
مشــراً إلى عــدم قبولهــم لهــذا المنهــاج صراحــة وعــدم ثباتهــم عليــه، كذلــك أشــار 
التضــاد المعنــوي إلى حالــة التباطــؤ التــي كانــوا عليهــا؛ إذ لم يحصــل التضــاد مباشرة. 
ومثــل هــذا التقلــب وعــدم الثبــات وحالــة الاضطــراب في الموقــف الــذي يعكســه 
ــاَ  ــإنْ كُنْتُ ــر: »ف ــة والزب ــه )( إلى طلح ــاب ل ــاء في كت ــا ج ــوي م ــاد المعن التض
ــنِْ  ــاَنِ كَارِهَ ــاَ بَايَعْتُ ــنْ قَرِيــبٍ، وَإنِْ كُنْتُ ــا إلَِ اللهِ مِ ــا وَتُوبَ ــنِْ فَارْجِعَ ــاَنِ طَائعَِ بَايَعْتُ

ارِكُــاَ الَْعْصِيَــةَ«)1(. ــبيِلَ بإِظِْهَارِكُــاَ الطَّاعَــةَ وَإسَِْ فَقَــدْ جَعَلْتُــاَ لِ عَلَيْكُــاَ السَّ

حصلــت علاقــة التضــاد بــن صيغتــي اســم الفاعــل )طائعــن وكارهــن( وبــن 
ــاد  ــو تض ــاد الأول ه ــة(، فالتض ــا المعصي ــة واسرارك ــا الطاع ــن )إظهارك الركيب
ــل الحقيقــي لــــــــــــ )الطائعــن( وهــو  ســياقي فلــم يســتعمل الإمــام )( المقاب
)العاصــن(، وإنــا اســتعمل المــرادف لــه وهــو )كارهــن( وهــو مــا أفــى إلى تنــوع 
أســلوبي دلــلّ عــن طريقــه عــى تباطئهــا في بيعــة الإمــام )(. وفي التضــاد الآخــر 
عــدل الإمــام )( عــن التضــاد الســياقي بــن )الطائعــن والعاصــن(، )الإظهــار 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 131/17 )ك 54(.  )1(
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ــذه  ــات ه ــى ثب ــدل ع ــة( لي ــة والمعصي ــن )الطاع ــوي ب ــاد اللغ والاسرار( إلى التض
الصفــات فيهــا فعكــس التقابــل اللغــوي وحــدة موقفهــا مــن بيعــة الإمــام 
)( ثــم الــذي نلحظــه مــن تقديــم )الإظهــار( عــى )الإسرار( و)الطاعــة( عــى 
.)( التأكيــد عــى إظهــار هــؤلاء القــوم خــلاف مــا يبطنــون للإمــام )المعصيــة(

)ب( التدرج التسلسلي . 

ــاً لرتيــب  ــج النــص ترتيــب المفــردات في النــص وفاق ــة لمنت ــح هــذه العلاق تتي
الأحــداث في الواقــع ممــا يــؤدي بالنتيجــة إلى ترابــط هــذه الأحــداث وهــذا يعنــي أن 
هــذه العلاقــة تســاعد عــى ))خلــق وحــدات كليــة داخــل النــص الواحــد ترابــط 
ــاً قائــاً عــى وجــود أبعــاد زمانيــة، تدعــم فكــرة التعاقــب  فيــا بينهــا ترابطــاً منطقي
بــن الأحــداث المتسلســلة(()1(. ولذلــك قيــل: إن ))انتظــام الجمــل في النــص 
دليــل عــى انتظــام العنــاصر المكونــة لعــالم ذلــك النــص(()2(، ))فالأحــداث في 
عــالم الواقــع تكــون مرابطــة؛ بمعنــى ترتــب عــى بعضهــا؛ فالنتيجــة ترابــط مــع 
ــات  ــن المقدم ــبر ع ــي تع ــكار الت ــون الأف ــم تك ــن ث ــا، وم ــابقة عليه ــداث الس الأح

ــداث(()3(.  ــط الأح ــة، تراب ــج مرابط والنتائ

ومــن أمثلــة هــذه المصاحبــة مــا جــاء في كلام لــه )( قالــه قبيــل موتــه عــى 
ــوْمَ  ــسِ صَاحِبُكُــمْ والْيَ ــا باِلأمَْ ســبيل الوصيــة، لمــا ضربــه ابــن ملجــم لعنــه الله: »أَنَ

ةٌ لَكُــمْ، وَغَــداً مُفَارِقُكُــمْ«)4(. ــرَْ عِ

نظرية علم النص: 113.  )1(
نسيج النص: 67.  )2(

علم اللغة الني بن النظرية والتطبيق: 145/2.  )3(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 143/15 )و 23(.  )4(
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ــرض  ــى الع ــاعده ع ــه س ــاً ل ــي متنفس ــدرج التسلس ــام )( في الت رأى الإم
المتسلســل والمنتظــم للحــدث، هــذا التنظيــم لم يقــم عــى التعمــق أو الإســهاب في 
 )( ــا ــي أراده ــة الت ــي بالوصي ــاع المتلق ــبيله لإقن ــكان س ــداث، ف ــرض الأح ع
وهــو عــى فــراش المــوت، فنلحــظ التــدرج الزمنــي في الألفــاظ )الأمــس، اليــوم، 
ــر  ــن أن تغ ــلا يمك ــص ف ــة للن ــل المكون ــاء الجم ــى بن ــلطته ع ــرض س ــد ف ــداً( ق غ
مــكان أي منهــا لأن ذلــك ســيؤدي إلى خلخلــة السلســلة الكلاميــة فــكل جملــة هــي 

ــي تليهــا، كــا في المخطــط الآتي:  ــة الت مقدمــة للجمل

ومــن التسلســل التدرجــي أيضــاً مــا جــاء في كتــاب لــه )( إلى أمــراء البــلاد 
ــضِ  ــلَ مَرْبِ ــمْسُ مِثْ ــي ءَ الشَّ ــى تَفِ ــرَ حَتَّ ــاسِ الظُّهْ ــوا باِلنَّ ــلاة: »فَصَلُّ ــى الص في معن
ــنَ  ــارِ حِ ــنَ النَّهَ ــوٍ مِ ــةٌ فِ عُضْ ــاءُ حَيَّ ــمْسُ بَيْضَ ــرَْ وَالشَّ ــمُ الْعَ ــوا بِِ ــزِ، وَصَلُّ الْعَنْ
ــاجُّ إلَِ  ائـِـمُ، وَيَدْفَــعُ الَْ ــوا بِـِـمُ الَْغْــرِبَ حِــنَ يُفْطـِـرُ الصَّ يُسَــارُ فيِهَــا فَرْسَــخَانِ، وَصَلُّ

ــلِ«)1(. يْ ــثِ اللَّ ــفَقُ إلَِ ثُلُ ــوَارَى الشَّ ــمُ الْعِشَــاءَ حِــنَ يَتَ ــوا بِِ ــى، وَصَلُّ مِنً

شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 22/17  )ك 52(.  )1(
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ــرار  ــل في تك ــرار تمث ــن تك ــي م ــاق المعجم ــر الاتس ــى مظاه ــص ع ــتمل الن اش
تركيــب )فصلــوا( ولفــظ )الشــمس(؛ لإثــارة انتبــاه المتلقــي إلى المعنــى الــذي يريــد 
الإمــام ايصالــه إلى المتلقــي والمظهــر الآخــر هــو التسلســل التدرجــي في ذكــر أوقــات 
الصــلاة )الظهــر، العــر، المغــرب، العشــاء( التــي فرضــت هيمنتهــا عــى تسلســل 
الجمــل في النــص؛ إذ لا يمكــن تغيــر مــكان أي منهــا؛ لأنــه يبعــد النــص عــن 

الرابــط والاتســاق فتسلســل الأوقــات أفــى إلى تسلســل الأحــداث كــا يــأتي: 

)جـ( علاقة التلازم الذكري . 

ــرض- ــل ))الم ــة مث ــة اللغوي ــة بالمصاحب ــة خاص ــة معجمي ــا علاق ــرف بأنه تع
القدمــاء  عليهــا  أطلــق  وقــد  القط-الفــأر(()1(.  النكتة-الضحــك،  الطبيــب، 
ــبه لا  ــا يناس ــرٍ وم ــن أم ــكلام ب ــع في ال ــي ))أن يجم ــر(، وه ــاة النظ ــمية )مراع تس

نظرية علم النص: 115، وينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 25.  )1(
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بالتضــاد(()1(. وتتميــز هــذه العلاقــة مــن أنهــا تحقــق الرابــط النــي مــن ))خــلال 
ــه(()2(.  ــب في نص ــاً إلى جن ــب جنب ــا الكات ــات وضعه ــن المتلازم ــلة م ــوالي سلس ت
ــه  ــة)3(، ))لأنّ أوج ــة والمعرف ــعة الثقاف ــة وس ــلوب واللغ ــوة الأس ــى ق ــد ع وتعتم
إعــادة الصياغــة الأســمية المتكافئــة نصيــاً لم ينشــئها حقيقــة إلا مؤلــف النــص(()4(.

وعنــد دراســة نصــوص الرســائل والوصايــا وجــدتُ أنهــا تحتــوي ألفاظــاً 
ــا  ــة فيه ــاظ المتلازم ــد دارت الألف ــة، وق ــة المعجمي ــذه العلاق ــل ه ــداً تمث ــة ج قليل
حــول موضوعــات محــددة تشــمل ))خلــق الإنســان وخلــق الكــون، وذكــر المــوت 
والحيــاة، أو ذكــر المعــارك والبطــولات بــن الكفــار مــن جهــة وبــن المســلمن مــن 
جهــة أخــرى(()5(، فأســهمت بإحــداث نــوع مــن الرابــط بــن فقــرات النصــوص. 

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه كلّــا كان النــص قصــراً كان أثــر هــذه العلاقــة أكثــر 
 )( ظهــوراً ووضوحــاً للمتلقــي أو المخاطــب ومــن أمثلتــه مــا كان يقولــه
ــا  ــةٌ بَعْدَهَ ةٌ، وَلا جَوْلَ ــا كَــرَّ ةٌ بَعْدَهَ ــرَّ نَّ عَلَيْكُــمْ فَ لأصحابــه عنــد الحــرب: »لا تَشْــتَدَّ
وَاذْمُــرُوا  مَصَارِعَهَــا،  للِْجُنُــوبِ  نـُـوا  وَوَطِّ حُقُوقَهَــا،  ــيُوفَ  السُّ وَأَعْطُــوا  لَــةٌ،  حَْ
ــهُ  ــوَاتَ فَإنَِّ ــوا الأصَْ ، وَأَمِيتُ ــيِّ بِ الطِّلَحْفِ ْ ــضَّ ، وَال ــيِِّ عْ ــنِ الدَّ ــىَ الطَّعْ ــكُمْ عَ أَنْفُسَ
ــام )( في هــذا النــص يلحــظ أنّ هــذه  ــكلام الإم ــع ل ــلِ«)6(. فالمتتب ــرَدُ للِْفَشَ أَطْ

لإيضاح: 355.  )1(
نظرية علم النص، 116.  )2(

ينظر: نفسه: 116.  )3(
مدخل إلى علم النص )مشكلات بناء النص(: 138.  )4(

الاتساق في نهج البلاغة: 84.  )5(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 114/15 )و 16(.  )6(
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المتلازمــات متعلقــة بعضهــا ببعــض مــن جهــة ومتعلقــة بســياق الوصيــة مــن جهــة 
أخــرى، إذ لابــد مــن أن تتــلاءم المكونــات اللغويــة مــع قضايــا النــص وتحــدد مراميه 
بالتــلاؤم مــع المحيــط الخارجــي ))فمعــاني الألفــاظ في اللغــة لهــا دلالــة معجميــة، 
وهــذه الدلالــة نابعــة مــن المســتوى الذهنــي الــذي يكيــف التقاطنــا للتجربــة(()1(. 

ــة عــى النحــو الآتي:  وقــد توزعــت ألفــاظ الوصي

ــا  ــلازم فإنه ــة الت ــن علاق ــا ضم ــا بينه ــا في ــن ترابطه ــلًا ع ــاظ فض ــذه الألف فه
ترابــط كليــاً مــن الناحيــة المعجميــة مــع موضــوع النــص ولعــل هــذا عــى النقيــض 
ممـّـا ذهــب إليــه مــن ذكــر أنّ هــذه العلاقــة تعمــل في إطــار محــدد لا يتعــدى حــدود 

الجملــة التــي تجمــع بــن المتلازمــن)2(.

ومــن المتلازمــات أيضــاً قولــه )( في كتــاب لــه إلى عثــان بــن حنيــف 
عاملــه عــى البــرة، وقــد بلغــه أنــه دُعــي إلى وليمــة قــومٍ مــن أهلهــا فمــى إليهــا: 
بـِـضَ، وَيَــأْكُلُ  بيِضَــةُ مِــنْ عُشْــبهَِا فَرَْ كَ، وَتَشْــبَعُ الرَّ ــائمَِةُ مِــنْ رِعْيهَِــا فَتَــرُْ »أَتَتَْلـِـئُ السَّ
عَــيٌِّ مِــنْ زَادِهِ فَيَهْجَــعَ«)3(. لقــد انتظمــت البنــى النصيــة في هــذا النــص عــى نحــو 

مدخل إلى الدلالة الحديثة، عبد المجيد جحفة: 100.  )1(
ينظر: نظرية علم النص: 116، الاتساق في نهج البلاغة: 84.  )2(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 294/16 )ك 45(.  )3(
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ــه الجمــل عــى  ــام ســارت في ــي ت ــوازٍ تركيب ــة التشــابه في ت ــم عــى علاق متســاوٍ قائ
نســق واحــد داخــل إطــار اســتفهامي تعجبــي أو )اســتبعادي(، هــو: 

وقد تساوى عدد المتلازمات لكل لفظة في كل جملة عى النحو الآتي: 

السائمة )الناقة( )تتلئ ، رعيها ، ترك(

الربيضة )الغنم( )تشبع ، عشبها ، تربض(

الإنسان )شخص الإمام عي )(( )يأكل ، زاده ، يجع(

مــن  التنفــر  قــوة  لزيــادة  النــص  المتلازمــات ســياق  هــذه  وقــد خدمــت 
التشــبيه بالســائمة والربيضــة ))عــى تقديــر أن يــرضى بمثــل حالهــا وغايتهــا مــن 
الدنيــا في معــرض الإنــكار لذلــك الرضــا مــن نفســه، والأصــل في ذلــك التمثيــل 
ــبروك  ــبع وال ــي والش ــو الرع ــع ه ــرك الجام ــو )(، والمش ــرع ه ــة، والف البهيم
ــاس إلى  ــة بالقي ــة الخسّ ــه في غاي ــس علي ــل المقي ــا كان الأص ــة، ولّم ــوم والراح والن
الإنســان الكامــل اســتلزم ذلــك التشــبيه بــه قــوّة النفــرة عــاّ يســتلزم التشــبيه مــن 
الصفــات(()1(. فــبرع الإمــام في كلامــه مــن إبعــاد نفســه من التشــبه بهــذه الأوصاف 

ــوان.  ــات الحي ــبه بصف ــن التش ــى م ــع وأرق ــان أرف ــة الإنس لأن قيم

شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 146/5.  )1(
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ه. 
ّ
)د( علاقة الجزء بكل

وهــي مــن علاقــات المصاحبــة المعجميــة ))التــي لا تظهــر إلاّ مــع موضوعــات 
خاصــة يهــدف الكاتــب بهــا إلى تقديــم وصــف خــاص لمفهــوم عــام. فهــو لا يصفــه، 
وإنــا يقــوم بعــرض تصــور خــاص لــه بذكــر بعــض أجزائــه المكونــة لــه، وصفاتهــا 
الملازمــة؛ ممــا يكمــل الصــورة المقصودة لهــذا الــيء العــام(()1(. إذ إنّ ذكــر الأجزاء 
محــدد بــا يتناســب مــع رؤيــة صاحــب النــص المبــدع بهــدف تقديــم صــورة عامــة 
ــي  ــزاء لك ــض الأج ــاص لبع ــار الخ ــة للاختي ــذه العلاق ــع ه ــد، وتخض ــكل واح ل

تعطــي معنــى خاصــاً ومقصــوداً للــكل الــذي تنتمــي إليــه)2(. 

ــا بذكــر أجــزاء جســم  وأكثــر مــا تركــزت هــذه العلاقــة في الرســائل والوصاي
ــنة  ــان الحس ــال الإنس ــن أفع ــؤولة ع ــي المس ــا ه ــك لأنه ــه( وذل ــان )أعضائ الإنس
والســيئة، وهــذه العلاقــة أقــل علاقــات المصاحبــات المعجميــة وروداً ومــن امثلتهــا 
قولــه )( في وصيــة لــه لعســكره قبــل لقــاء العــدو بصفــن: »وَلا تَيِجُــوا 
ـُـنَّ ضَعِيفَــاتُ الْقُــوَى  النِّسَــاءَ بـِـأَذًى وَإنِْ شَــتَمْنَ أَعْرَاضَكُــمْ، وَسَــبَبْنَ أُمَرَاءَكُــمْ، فَإنَِّ
وَالأنَْفُــسِ وَالْعُقُــولِ«. اســتطاع الإمــام )( مــن خــلال ذكــر هــذه الألفــاظ 
)القــوى، الأنفــس، العقــول( مــن اعطــاء صــورة عامــة عــن النســاء مــع أنّ هــذه 
الأجــزاء لا يقتــر وجودهــا عــى المــرأة بــل عــى الرجــل كذلــك؛ ولكــن لوجــود 
ــام )( إلى  ــع الإم ــا دف ــزاء دون غره ــذه الأج ــق به ــا يتعل ــرأة في ــر في الم عن
ذكرهــا والركيــز عليهــا؛ إذ جــاء في ســياق تعليــل عــدم إلحــاق الأذى بالنســاء 

نظرية علم النص: 114.  )1(
ينظر: نظرية علم النص: 115.  )2(
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ــه  ــاب ل ــه في كت ــاً قول ــه أيض ــب. ومثل ــذه الجوان ــنّ في ه ــرب لضعفه ــاء الح في أثن
ــبَ  ــرِبِ كَتَ ــإنَِّ عَيْنِــي باِلَْغْ )( إلى قثــم بــن العبــاس وهــو عاملــه عــى مكــة: »فَ
ــمِّ  ــامِ، الْعُمْــيِ الْقُلُــوبِ، الصُّ ــهَ إلَِ الَْوْسِــمِ أُنَــاسٌ مِــنْ أَهْــلِ الشَّ ــهُ وُجِّ إلََِّ يُعْلمُِنـِـي أَنَّ
الأسَْــاَعِ، الْكُمْــهِ الأبَْصَــارِ«)1(. لقــد تضافــرت في هــذا النــص علاقتــا )الجــزء بكلــه 
والتــلازم الذكــري( في تحقيــق الاتســاق المعجمــي؛ إذ جاءتــا في ســياق ذم وتحقــر 
لهــؤلاء النــاس مــن أهــل الشــام؛ إذ جــاءت اللفظــة بصيغــة التنكــر )أنــاس( 
وبالمقابــل مجــيء ألفــاظ المصاحبــات المعجميــة بصيغــة التعريــف فهــي تــشرح هويــة 

ــط الآتي:  ــه المخط ــا يوضح ــر وك ــك التنك ذل

فجـــاء النـــص عـــى قـــدر عـــال مـــن الارتبـــاط والاتســـاق المعجمـــي، فـــدلّ 
ـــن  ـــوم م ـــورة الق ـــم ص ـــاظ لرس ـــار الألف ـــام )( في اختي ـــة الإم ـــى براع ـــك ع بذل

ـــام. ـــل الش أه

ممـّـا تقــدم قــد بــدا واضحــاً مــا للمصاحبــات المعجميــة مــن أثــر في تضــام أجــزاء 
ــا وهــو مــا يــبرز وحــدة هــذه النصــوص، واســتمرار  نصــوص الرســائل والوصاي

معانيهــا، ممـّـا يســهل عــى المتلقــي عمليــة اســتقبالها واســتيعاب معانيهــا. 

نفسه: 138/16 )ك 33(.  )1(
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المبحث الثاني

الاتساق النحوي

ــط  ــص وترب ــوزع في الن ــة تت ــائل مادي ــود وس ــوي بوج ــاق النح ــل الاتس يتمث
بــن أجزائــه، فتضمــن لــه خاصيــة الاســتمرارية، ))فلكــي يكــون لأي نــص نصيّــة 
ينبغــي أن يعتمــد عــى مجموعــة مــن الوســائل اللغويــة التــي تخلــق النصيــة، بحيــث 

تســاهم هــذه الوســائل في وحدتــه الشــاملة(()1(.

وهــذا يعنــي أنــه بفقــدان هــذه الوســائل يفقــد النــص وحدتــه اللغويــة، ويصبح 
ــذه  ــل ه ــة. وتتمث ــة النصيّ ــك صف ــه بذل ــي عن ــة، فتنتف ــل مفكك ــات وجم ــرد كل مج

الوســائل التــي تحقــق الاتســاق النحــوي في:

أولاً: الإحالة.

ثانياً: العطف.

ثالثاً: الحذف.

رابعاً: التوازي الركيبي.

ــة  ــاءة الصياغ ــهم في كف ــائل تس ــذه الوس ــد( إلى أن ه ــار )دي بوجران ــد أش وق
ــذف  ــطحية، وح ــة الس ــط البني ــة؛ بضغ ــور المتمثل ــن الص ــدداً م ــدم ع ــة، وتق النصيّ

لسانيات النص، د. محمد خطابي: 13.  )1(
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ــا، أو  ــيعها، أو تطويره ــراد توس ــي ي ــاصر الت ــتبقاء العن ــطحية، واس ــاصر الس العن
ــة)1(. ــارات إعلاميّ ــه اعتب ــا تتطلب ــب م ــا، بحس ــا، أو رفضه تعديله

وســنورد فيــا يــأتي دراســة تطبيقية لهــذه الوســائل الماديــة في الرســائل والوصايا 
في نهــج البلاغــة، لبيــان الأثــر الــذي تحدثــه في الاتســاق النيّ.

أولًا: الإحالـــــة .

يســميها  مــن  فهنــاك  مختلفــة  تســميات  الإحالــة  مفهــوم  عــى  يطلــق 
)المرجعيــة()2(، ومنهــم مــن يســميها )الإعــادة( ويريــد بهــا الإحالــة والتكــرار 
ــاق  ــدى اتس ــن م ــي يتب ــص ك ــل الن ــا محل ــئ عليه ــة يتك ــادة أولي ــد م ــاً)3(. وتع مع
نصــه، وهــي مــن أهــم الأدوات التــي تحقــق الاتســاق؛ إذ ))تتوفــر كل لغــة طبيعيــة 
عــى عنــاصر تملــك خاصيــة الإحالــة(()4(، وتعــرّف بأنهــا ))العلاقــة القائمــة بــن 

الأســاء ومســمياتها(()5(؛ إذ إنّ الأســاء تحيــل إلى المســميات.

اللغـوي  السـياق  عنـاصر  بـن  ))علاقـات  بأنهـا  الأوسي  عبـاس  د.  ويعرّفهـا 
بمسـتوييه الشـكي والـدلالي عـى مسـتوى الجملـة والنـص بـأسره وارتبـاط تلـك 
العنـاصر بالعـالم الخارجـي فرتبطان ارتباطاً سـببياً، قصد المنشـئ بها تماسـك النص 
واتسـاقه، وفسـح المجـال للمتلقي للقـراءة والتأويـل(()6(. وتطلق تسـمية العناصر 

ينظر: النص والخطاب والإجراء: 302.   )1(
ينظر: علم اللغة الني، د. صبحي إبراهيم الفقي: 121/1.  )2(

ينظر: التحليل اللغوي للنص، كلاوس برينكر: 62-38.  )3(
لسانيات النص، محمد خطابي: 17.  )4(

تحليل الخطاب: 36.  )5(
الإحالة في القرآن الكريم: 17.  )6(
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الإحاليـة - حسـب الأزهـر الزنـاد- ))عـى قسـم مـن الألفـاظ التـي لا تملـك دلالة 
مسـتقلة، بـل تعـود عـى عنـر أو عنـاصر أخـرى مذكـورة في أجـزاء أخـرى مـن 
الخطـاب، فـشرط وجودهـا هـو النـص(()1(، ويتصـل ))النـص الممتلـك للعنـاصر  
الإحاليـة بعنريـن ضروريـن محـال ومحـال إليـه، وكلاهمـا يمتلـك نفـوذاً داخـل 
النـص...، وتحديدهمـا موكول إلى ثقافة المتلقي وسـياق النـص(()2(؛ ولذلك عُدّت 
 )Event( والأحـداث )Objects( الإحالـة علاقـة ))بـن العبـارات والأشـياء
الطابـع  ذات  بالعبـارات  عليـه  يُـدَل  الـذي  العـالم  في   )Situations( والمواقـف 
نفـس عـالم  إلى  ينتمـي  تشـر إلى شيء  إذ  مـا؛  نـص  البدائـي )Alternative( في 
النـص(()3(، وقـد اختلـف المؤلفـون مـن باحثـن ومرجمـن في تقسـيمهم للإحالـة 
وتسـميتهم لهـذه الأقسـام، فنجـد بعضهـم قسـمها ثلاثـة أقسـام، وأغلبهـم قسـمها 

قسـمن؛ ولكنهـم اختلفـوا أيضـاً في تسـميتها وترجمتهـا.  

فعدّهمــا محمــد خطــابي )مقاميّــة ونصيّــة()4(، وعدّهمــا محمــد الشّــاوش )مقاميّــة 
ومقاليّــة()5(، وعدّهمــا الأزهــر الزنــاد )معجميّــة ونصيّــة مقطعيّــة()6(، وعدّهمــا 
ــذه  ــكل ه ــق ل ــر الدقي ــلال النظ ــن خ ــة()7(. وم ــة ونصيّ ــة وداخليّ ــيّ )خارجيّ الفق

نسيج النص: 118.  )1(
)رســالة  الخوالــدة،  رزق  فتحــي  والانســجام،  الاتســاق  ثنائيــة  الشــعري،  الخطــاب  تحليــل   )2(

.45 ماجســتر(: 
النص والخطاب والإجراء: 320.  )3(

ينظر: لسانيات النص: 17.  )4(
ينظر: أصول تحليل الخطاب: 125/1.  )5(

ينظر: نسيج النص: 119.   )6(
ينظر: علم اللغة الني بن النظرية والتطبيق: 1/ 70.  )7(
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التقســيات نجدهــا تقــع عــى نوعــن:

1- إحالــة مقاميّــة أو خارجيّــة: وتشــمل المســتوى الخارجــي الــذي يقــوم عــى 
وجــود ذات المخاطــب خــارج النــص. ولا يســتقيم النــص بإغفالــه.

2- إحالــة مقاليّــة أو داخليّــة: وهــي مســتوى داخــي يختص بالنــص المدروس، 
ــه  ــرت في ــي ذك ــص الت ــاصر الن ــن عن ــزء م ــر إلى ج ــوي يش ــب لغ ــا تركي ويمثله

ــاً، وهــي قســان: صراحــة أو ضمن

) أ ( إحالــة ســابقة: وفيهــا تســتعمل كلمــة مــا بديــلًا لكلمــة أو مجموعــة مــن 
الكلــات الســابقة لهــا في النــص.

)ب(  إحالــة بعديّــة أو لاحقــة: وتكــون فيهــا كلمــة مــا بــدلاً لكلمــة أو مجموعة 
مــن الكلــات اللاحقــة لهــا في النــص)1(، ))وأبــرز أبــواب النحــو العــربي توضيحــاً 

لهــا )ضمــر الشــأن((()2(.

أمــا الإحالــة المقاميّــة أو الخارجيّــة فهــي: الإتيــان بالضمــر للدلالــة عــى أمــر ما 
غــر مذكــور في النــص مطلقــاً غــر أنــه يمكــن التعــرف عليــه مــن ســياق الموقــف، 
ويطلــق عليــه )الإضــار لمرجــع متصيّــد أو )الإحالــة لغــر مذكــور()3(. وقــد 
ــود ))إلى  ــات تع ــر أن الكنائي ــور، فذك ــر مذك ــة لغ ــد( الإحال ــح )دي بوجران وضّ
ــس  ــة في نف ــا في الإحال ــرك معه ــارات تش ــن عب ــف لا م ــن الموق ــتنبط م ــور تس أم
ــياق  ــى س ــاس ع ــور في الأس ــر مذك ــة لغ ــد الإحال ــاب... وتعتم ــص أو الخط الن

ينظر: نحو النص، عثان أبو زنيد: 106.  )1(
علم اللغة الني: 1/ 40.  )2(

ينظر: نحو النص، د. أحمد عفيفي: 121-117.  )3(
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 )Anaphora( شــأنها في ذلــك شــأن الإحالــة لمذكــور )Context( الموقــف
ــة  ــاع هــذه العنــاصر المقاميّ ــة لمتأخــر )Cataphora((()1(. وباجت ســابق والإحال
والنصيّــة ))تقــوم شــبكة مــن العلاقــات الإحاليــة بــن العنــاصر المتباعــدة في فضــاء 
النــص، فتجتمــع في كل واحــد عنــاصره متناغمــة... إذ تختــر الوحــدات الإحالية 
ــذا  ــوء ه ــا(()2(. وفي ض ــا وتكراره ــتعملها إعادته ــب مس ــارية وتجن ــاصر الإش العن
 )( الفهــم، ســيتم الكشــف عــن خيــوط هــذه الشــبكة في رســائل الإمــام عــي

ــة: ــة الآتي ــاه مــن خــلال وســائل الاتســاق الإحالي ووصاي

1- الإحالة بالضمائر : 

ــة  ــو بمثاب ــص إذ ه ــزاء الن ــن أج ــاق ب ــائل الاتس ــم وس ــن أه ــر م ــد الضم يعُ
الخيــط الــذي تنتظــم فيــه حبــات العقــد، ولذلــك لابــد مــن أن يتحــد المرجــع مــع 

ــن أساســين، همــا:  ــك عــبر جانب ــم الاتســاق ويتحقــق ذل ــى يت الضمــر حت

- الجانب الموضوعي.              - الجانب الشكي.

فمــن حيــث الموضــوع يــؤدي الضمــر ))إلى عــدم تفــكك النــص الواحــد 
فوجــوده في ســياق الــكلام إشــارة واضحــة إلى أن المتحــدث عنــه في بدايــة الــكلام 
- عــى ســبيل المثــال - هــو نفســه في وســطه أو آخــره، وهــو في الوقــت نفســه 
جانــب شــكي يهتــدي القــارئ مــن خلالــه إلى رؤيــة ذلــك الرابــط، فالضمــر ومــا 
يحيــل إليــه يعمــلان عــى تماســك النــص(()3(. وقــد اختلــف النحويــون في تقســيم 

النص والخطاب والأجراء: 332.  )1(
نسيج النص: 121.  )2(

من أنواع التاسك الني )التكرار، الضمر، العطف(: 57.  )3(
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الضائــر ووظائفهــا)1( وبنــاءً عــى مــا ورد في رســائل الإمــام عــي )( ووصايــاه 
تقســم عــى: 

ــا  ــق عليه ــي، ... ويطل ــو، ه ــم، ه ــا، أنت ــت، أنت ــا، أن ــل: أن ــة؛ مث )أ( منفصل
الوجوديــة()2(. تســمية )الضائــر 

)ب( مسترة.

)جـــ( متصلــة؛ ومنهــا مــا هــو متصــل بالفعــل، مثل: كتبــتُ، كتبــتِ كتبنــا، ... ، 
ومنهــا مــا هــو متصــل بالاســم وســاّها د. محمــد خطــابي )ضائــر الملكيــة()3(، مثــل 
كتاُبــكَ، كتابــكِ، كتابكــم، ... ، ومنهــا مــا هــو متصــل بالحــرف، مثــل: إني، إنّــك، 

إنكــم، ...  

وقــد عــدّ د. تمـّـام حسّــان الضمــر نوعــاً مســتقلًا مــن أنــواع الكلمــة، وذلــك 
ضمــن تقســيم جديــد للكلــم في اللغــة العربيــة، فجعله شــاملًا لضائر الأشــخاص، 
والإشــارات والموصــولات)4(. ومــن الجديــر بالذكــر أنّ الإحالــة بالضمــر في 
ــواع الإحــالات وكــا مبــن في  ــر أن ــاه مــن أكث رســائل الإمــام عــي )( ووصاي

ــدول الآتي:  الج

ينظر: أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، د. فاضل الساقي: 245-244.  )1(
ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 18.  )2(

ينظر: نفسه: 18.   )3(
ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 109-110، اجتهادات لغوية: 225.  )4(
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وتوزعت أنواع الإحالة فيها عى النحو الآتي:

 

ويمكــن ملاحظــة تفصيــلات الإحالــة بالضائــر في الملحــق الخــاص بهــا: 
.292 -280
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ومن النظر إلى هذا الجدول تتبن بعض الملحوظات وهي:

 كثــرة الاســتعال للضمــر المتصــل هنــا تؤكــد مــا ذهــب إليــه النحويــون 	 
ــل)1(، وكان  ــر المتص ــو الضم ــة ه ــتعالاً في اللغ ــر اس ــر الضائ ــن أن أكث م

ــب. أكثرهــا الضمــر )الهــاء( للغائ

ــة 	  ــت الإحال ــص، فكان ــا في الن ــرة وروده ــب كث ــر بحس ــت الضائ  وزع
القبليــة أولاً، ثــم الإحالــة المقاميــة، فالإحالــة البعديــة وســيحاول البحــث 
 )( ــي ــام ع ــا للإم ــائل والوصاي ــوص الرس ــض نص ــى بع ــوف ع الوق
لتلمــس أثــر الإحالــة الضمريــة في اتســاق النــص ومــن ذلــك قولــه 
)( في وصيتــه للإمــام الحســن )( وهــي إحالــة قبليــة: »أَحْــيِ قَلْبَكَ 
ــرِ  ــةِ، وَذَللهُِّْ بذِِكْ كْمَ رْهُ باِلِْ ــوِّ ــنِ، وَنَ هِ باِلْيَقِ ــوِّ ــادَةِ، وَقَ هَ ــهُ باِلزَّ باِلَْوْعِظَــةِ، وَأَمِتْ
ــرِ  هْ ــةَ الدَّ رْهُ صَوْلَ ــذِّ ــا، وَحَ نْيَ ــعَ الدُّ هُ فَجَائِ ْ ــرِّ ــاءِ، وَبَ رْهُ باِلْفَنَ ــرِّ ــوْتِ، وَقَ الَْ

ــنَ«)2(. ــارَ الَْاضِ ــهِ أَخْبَ ــرِضْ عَلَيْ ــامِ، وَاعْ ــالِ وَالْأيََّ يَ ــبِ اللَّ ــشَ تَقَلُّ وَفُحْ

ويســر هــذا النــص مــن الوصيــة في تتابــع لفظــي أبرزتــه الإحالــة الضمريــة؛ 
ــرفي  ــط ال ــا الخ ــترة يفسره ــرى مس ــة وأخ ــة صريح ــات لفظي ــل إلى مرجعي إذ يحي
ــاً  ــر مخاطب ــغ الأم ــا صي ــدد لن ــام، فتح ــي الع ــم الن ــار النظ ــن إط ــوي ضم والنح
ــة وهــذا  ــة القبلي ــه الســمعية مــع المرجعي ــق صورت ــاً تتطاب حــاضراً حضــوراً حقيقي
يجــي حقيقــة ضمــر المخاطــب )أنــت( ويتآلــف معــه ضمــر الغائــب )الهــاء(؛ إذ 
ــة وائتــلاف المعــاني الجزئيــة  ــلا عنــراً أساســياً في تكــوّن وحــدة المعنــى الدلالي مثّ

ينظر: الخصائص، ابن جني: 192/2.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:62/16 )و 31(.  )2(
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ــة  ــص حيوي ــى الن ــد أعط ــاه ق ــة الاتج ــة ثنائي ــوء إلى الإحال ــص، إن اللج ــل الن داخ
واســتمراراً ذلــك أنّ هــذا النــوع مــن الإحالــة يعلــن عــن وجــود ذاتــن مســتمرتن 
في النــص مــا يولــد حركــة تفاعليــة بــن الذاتــن، فكانــت جملــة )أحــي قلبــك( بــؤرة 
مركزيــة في النــص ارتبطــت بهــا كل الجمــل اللاحقــة؛ إذ كان لفــظ )قلبــك( المرتكــز 

الــذي تــدور حولــه مكونــات النــص كــا في المخطــط الآتي: 

وكأنّ صــلاح الإنســان مرتبــط بصــلاح قلبــه، فــإذا فســد قلبــه ضــاع الإنســان 
وضــلّ طريــق الصّــواب، فقــد حقــق الضمــر )الهــاء( في هــذه المواطــن الثانيــة أثــره 
ــهم في  ــد أس ــه فق ــة، وعلي ــص الوصي ــن ن ــة م ــذه المقطوع ــزاء ه ــن أج ــط ب في الرب
اتســاق النــص وتماســكه؛ وذلــك مــن خــلال البعــد عــن التكــرار الــذي لا يقصــد 
ــك(  ــر )قلب ــزال العن ــة باخت ــر الغيب ــة بضم ــت الإحال ــلوبية؛ إذ قام ــة أس ــه غاي ب
الــذي لــو تكــرر في النــص بــدل ضائــر الغيبــة لــكان ذلــك ســبباً في ضعــف النــص 
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ــورت( إذ  ــل ش ــش وميخائي ــري ليت ــا )جوف ــه إليه ــة تنبّ ــك ملاحظ ــه. وتل وهلهلت
قــالا: ))إنّ الاتســاق يتضمــن -بشــكل مســتمر- مبــدأ الاختــزال الــذي بواســطته 
تســمح لنــا اللغــة بتكثيــف رســائلنا، متقــن- بذلــك- التعبــر المكــرر عــن الأفــكار 
المعــادة(()1(. ومــن زاويــة أخــرى فقــد صاحــب تتابــع ضمــر الغيبــة ضمــراً آخــر 
وهــو ضمــر المخاطــب المســتر )أنــت(، فتمثــل في النــص عنــرا التــوازي والثبــات 
اللازمــان لمتابعــة المتلقــي لأحــداث الخطــاب والتواصــل مــع المتحــدث الــذي حــوّل 
الخطــاب مــن خطــاب مبــاشر إلى الإمــام الحســن )( إلى خطــاب غــر مبــاشر إلى 
النــاس كافــة؛ إذ إنّ تحويــل الخطــاب يســتلزم حالــة جديــدة مــن الثبــات حتــى يمكــن 
متابعتــه وهــذه الحالــة جــاءت مــن خــلال المقابلــة بــن ضمــري المخاطــب المســتر 

)أنــت( وضمــر الغائــب )الهــاء(، فأصبــح طرفــاً المعادلــة في كل فقــرة كالآتي: 

ــه  ــد قول ــع واح ــود إلى مرج ــي تع ــة الت ــة القبلي ــة الضمري ــة الإحال ــن أمثل وم
)( في رســالة لــه إلى واليــه عــى البــرة )عثــان بــن حنيــف(: »طُوبَــى لنَِفْــسٍ 
ــا،  ــلِ غُمْضَهَ يْ ــرَتْ فِ اللَّ ــهَا، وَهَجَ ــا بُؤْسَ ــتْ بجَِنْبهَِ ــا، وَعَرَكَ ــا فَرْضَهَ َ تْ إلَِ رَبِّ أَدَّ

ــا«)2(. هَ ــدَتْ كَفَّ ــا، وَتَوَسَّ ــتْ أَرْضَهَ شَ ــا افْرََ ــرَى عَلَيْهَ ــبَ الْكَ ــى إذَِا غَلَ حَتَّ

لسانيات النص، محمد خطابي: 228.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ 294-295 )ك 45(.  )2(
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لقــد ذكــر الإمــام )( في الجملــة الأولى )طوبــى لنفــسٍ( المرجــع الإشــاري 
الــذي ترتبــط بــه الأحــداث النصيــة كلهــا وهــو )النفــس(، وكانــت الضائــر المحيلة 
الســائدة في النــص هــي ضائــر الغيبــة ســواء الظاهــرة )الهــاء( المتصلــة، أم المســترة 
ــات  ــان صف ــص بي ــاس في الن ــوع الأس ــك أنّ الموض ــس ذل ــرة إلى النف ــي( المش )ه
ــة،  ــة المتنوع ــا التعبدي ــرض حالاته ــلال ع ــن خ ــا م ــدى عظمته ــس لإدراك م النف
فالنــص- عــى هــذا- وحــدة متاســكة؛ إذ تقــوم بإحالــة كل الأحــداث الــواردة في 
النــص إلى مركــز واحــد وعليــه جعلــت جملــة )طوبــى لنفس( بــؤرة مركزية ورئيســة 
في النــص، وقــد أضيفــت إلى لفــظ )الــرب( في اول إحالــة لهــا تعظيــاً وإكرامــاً لها)1(.

ــى لنفــسٍ( قــد أثــرت في باقــي  ــة الأولى في هــذا النــص )طوب ونلحــظ أن الجمل
النــص فــإذا نظرنــا إلى الجمــل منفــردة وجدناهــا مرتبطــة بالجملــة الأولى أشــدّ 
الارتبــاط وذلــك بوســاطة ضائــر الغيبــة المحيلــة إلى النفــس والمتأمــل في الوحــدات 
النصيــة يجدهــا دائــرة في فلــك الجملــة الأولى )طوبــى لنفــس( بوســاطة ضائــر الغيبــة 
ــه مــن  ــراً في فلــك النفــس ويمكّن ــأراد الإمــام )( أن يبقــي المتلقــي دائ ــة ف المحيل
ــداث  ــاط الأح ــالم بارتب ــي ع ــط؛ فالمتلق ــق مراب ــا في نس ــات وجعله ــط الموضوع رب
النصيــة بالمحــور الــذي قــدم لــه في الجملــة الأولى وهــذا مــا يفــسر لنــا الانتقــال مــن 
موضــوع إلى آخــر، دون أن يختــل النظــام النــي، ودون أن يلتبــس عــى المتلقــي المركز 
الأســاس الــذي يــدور فيــه النــص، فــكان للإحالــة بالضائــر -هنــا- أثــرٌ في اتســاق 
ــال  ــاع كل الأفع ــن إرج ــا م ــن به ــي يتمك ــي الأداة الت ــي المتلق ــا تعط ــص؛ إذ إنّه الن
ــي  ــن المتلق ــع في ذه ــإنّ المرج ــال ف ــك الأفع ــدّدت تل ــا تع ــا، فمه ــة إلى متعلقه النصي

ينظر: رسائل الإمام عي )(، دراسة في البنية الصوتية: 145.  )1(
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ســيظل واحــداً ســواء كان ذلــك التعــدّد ضمــن الوحــدة النصيــة الصغــرى، اُم كان 
ضمــن الوحــدة النصيــة الكــبرى، وكل أولئــك مرتبــط بالجملــة الأولى التــي بــدأ بهــا 
الإمــام )( النــص، إذ يفقــد النــص مرجعيتــه واتســاقه إذا حذفــت تلــك الجملــة. 
ويتضــح ذلــك مــن خــلال مخطــط للإحالــة الضمريــة في النــص وعــى النحــو الآتي: 

   

 :)( ــام ــال الإم ــد ق ــالة، فق ــص الرس ــن ن ــده م ــاء بع ــا ج ــك م ــل ذل ومث
ــمْ،  ــمْ جُنُوبُُ ــنْ مَضَاجِعِهِ ــتْ عَ افَ ــمْ، وَتََ ــوْفُ مَعَادِهِ ــمْ خَ ــهَرَ عُيُونَُ ــرٍَ أَسْ »فِ مَعْ
ــمْ، ﴿أُولئـِـكَ  ــعَتْ بطُِــولِ اسْــتغِْفَارِهِمْ ذُنُوبُُ ـِـمْ شِــفَاهُهُمْ، وَتَقَشَّ هَمَــتْ بذِِكْــرِ رَبِّ وَهَْ
ــفْ  ــفٍ وَلْتَكْفُ ــنَ حُنَيْ ــا ابْ ــقِ اللهَ يَ ــونَ﴾ فَاتَّ ــمُ الُْفْلحُِ ــزْبَ اللهِ هُ ــزْبُ اللهِ أَلا إنَِّ حِ حِ
ــة  ــر الغيب ــى ضم ــص ع ــم الن ــكَ«))(. ينتظ ــارِ خَاصُ ــنَ النَّ ــونَ مِ ــكَ، ليَِكُ أَقْرَاصُ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 295/16 )ك 45(.  )1(
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ــز  ــي يرتك ــة الت ــواة الرئيس ــر الن ــذا الضم ــل ه ــة؛ إذ يمث ــى الملكي ــدال ع ــاء( ال )اله
ــع في  ــذي وق ــشر( ال ــظ )مع ــر إلى لف ــذا الضم ــة به ــت الإحال ــص. فتم ــا الن عليه
بدايــة النــص، فكانــت الإحالــة إحالــة قبليــة، وقــد كان لفــظ )معــشر( بــؤرة مركزية 
للنــص؛ إذ كانــت عــودة )الهــاء( عــى هــذه البــورة، فــلا يمكــن أن يفهــم النــص لــو 

ــط الآتي:  ــح في المخط ــا موض ــه، وك ــت من حذف

فــإنّ هــذا الامتــداد في الإحالــة إلى الضمــر نفســه في النــص يجعــل النــص 
حلقــات في عقــد يجمعهــا الخيــط نفســه، فــإذا قطــع الخيــط تفرقــت حبــات العقــد 
ولم يعــد عقــداً، كذلــك فــإنّ بنــاء النــص عــى هــذا الشــكل واعتــاده عــى ضائــر 
ــات  ــع الجزئي ــى تطوي ــر ع ــدرة الضم ــن ق ــدر ))يب ــذا الق ــة به ــر المتحول ــة غ الغيب
ــا  ــل وجعله ــض والتواص ــن الروي ــدة ع ــرّدة بعي ــكاراً مج ــت أف ــي كان ــرة الت المتناث
ــة،  ــة القبلي ــواة الإحال ــة الأولى ن ــت الجمل ــد مثل ــاً(()1(. وق ــداً منتظ ــيجاً موح نس
ــص  ــاري في الن ــر إش ــم عن ــة، إذ إنّ أه ــة النصي ــارزة في الإحال ــرة ب ــذه الظاه وه

نحو النص، عثان أبو زنيد: 110.  )1(
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هــو الــذي يرتبــط بــه اكــبر عــدد مــن العنــاصر الإحاليــة، وقــد ســاّها الأزهــر الزنــاد 
ــة(()1(.  ــلّميّة الإحالي ))السُّ

ومــن الإحالــة البعديــة بالضمــر قولــه في كتــاب لــه )( إلى معاويــة: »فَأَنَــا 
ــا  ــإذا نظرن ــدْر«)2(. ف ــوْمَ بَ ــدْخاً يَ ــكَ شَ ــكَ وَ خَالِ كَ وَ أَخِي ــدِّ ــلُ جَ ــنٍ، قَاتِ ــو حَسَ أَبُ
إلى الضمــر )أنــا( فهــو ضمــر وجــودي يعــن شــيئاً في الكــون وهــو هنــا المتكلــم 
ــل إلى محتــوى مفهومــي ينطــوي عــى كل مــا يحيــط بالإمــام عــي  المفــرد الــذي يحي
)( مــن صفــات البطولــة، فجــاء هــذا الضمــر متصــدراً للجملــة الاســمية ومــا 
يجســد ذلــك مــن الشــعور بالافتخــار والعظمــة بأنــه هــو الــذي فعــل ذلــك لا أحــد 
ــك المفــسر واشــعاره  ــاه المتلقــي لذل ــاً في جــذب انتب ــإذا كان المرســل راغب غــره، ف
ــدم  ــد ق ــص، فق ــذا الن ــا في ه ــسّر ك ــى المفُ ــر ع ــم الضم ــوم بتقدي ــه يق ــه فإن بأهميت
الإمــام )( الإحالــة الضمريــة وأخّــر مرجعهــا الإشــاري؛ لأنــه كان شــاخصاً 
إلى الحديــث عــن أمــر يهــم المتلقــي وهــو قتــل جــده وأخيــه وخالــه يــوم بــدر وهــو 
ــسر في  ــى المف ــر ع ــم الضم ــره، إذن فتقدي ــك في نظ ــه الش ــى إلي ــم لا يرق ــر عظي أم
ــه  ــاه المتلقــي وتنبيهــه إلى أن مــا ســيلقى علي ــاّ كان لغــرض شــد انتب هــذا النــص إن
أمــر ذو بــال، ينبغــي لــه التنبــه إليــه. والحــق أنّ معالجــة ورود الضمــر قبــل مفــسّره 
معالجــة نصيــة توصــل إلى الغــرض الأســاس مــن تقــدّم الضمــر، إذ تكــون تقنيــة 
مــن تقنيــات اتســاق النــص يلجــأ إليهــا المرســل بغيــة التنبيــه عــى أهميــة عنــر أو 

مجموعــة عنــاصر يحيــل إليهــا لاحقــاً. 

ينظر: نسيج النص: 134.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 79/15 )ك 10(.  )2(
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ــك  ــن ذل ــص م ــن الن ــم م ــذي يفه ــى ال ــى المعن ــر ع ــة الضم ــر إحال ــد تؤث وق
قولــه )( في وصيــة لــه )( فيــا يعمــل في أموالــه، كتبهــا بعــد منرفــه مــن 
ــدَهُ وَأَصْــدَرَهُ  ــرِ بَعْ ــامَ باِلأمَْ ، قَ ــإنِْ حَــدَثَ بحَِسَــنٍ حَــدَثٌ وَحُسَــنٌْ حَــيٌّ صفــن: »فَ
ــه  ــره، فإحالات ــه إلى آخ ــن أول ــص م ــاء( الن ــة )اله ــر الغيب ــط ضم ــدَرَهُ«)1(. رب مَصْ
جميعهــا قبليــة في الألفــاظ )بعــده، أصــدره، مصــدره(، يعــود الضمــر في )بعــده( إلى 
الإمــام الحســن )( وفي )أصــدره( يعــود الضمــر إلى )الأمــر( ويحتمــل الضمــر 
في )مصــدره( وجهــن: الأول أن يعــود إلى الحســن )( فيكــون المعنــى وأصــدر 
ــى  ــدر بمعن ــه، فالمص ــال كقضائ ــى في الم ــه وق ــن ل ــدار الحس ــر كاص ــن الأم الحس
ــه )( ويكــون  الإصــدار، والآخــر: أن يعــود الضمــر إلى الأمــر الــذي وصّى ب

ــى وضــع كل شيء موضعــه)2(. المعن

وفي هــذه الحالــة لآبــد مــن أنــه ))عنــد غيــاب القرينــة عــى المعنــى المــراد ينبغــي 
ــا يرجــح أحــد  ــك م للضمــر أن يعــود إلى أقــرب مذكــور، ولاســيا إذا كان في ذل
ــود إلى  ــدره( يع ــر في )مص ــك أرى أن الضم ــددة(()3(. لذل ــى المتع ــالات المعن احت
الأمــر؛ لأنــه في حــال وجــود قرينــة يُحــال الضمــر إلى مــا تــدل عليــه القرينــة، البعيــد 
أو القريــب، وفي حــال غيــاب القرينــة ينبغــي أن يعــود إلى أقــرب مذكــور، فالأمــر 
هــو المذكــور الأقــرب إلى )مصــدره( وعليــه فالمعنــى المقصــود مــن النــص يكــون: 

وضــع كل شيء موضعــه وهــذا هــو التفســر الأنســب للمعنــى.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 147/15 )و 24(.  )1(
ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 487/4.  )2(

خواطــر مــن تأمــل لغــة القــرآن الكريــم، د, تّمــام حسّــان: 10، وينظــر: المعايــر النصيــة في القــرآن   )3(
الكريــم، د. أحمــد محمــد عبــد الــراضي: 120.
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2- الإحالة باسم الإشارة :

إنّ أســاء الإشــارة ألفــاظ يجتمــع فيهــا الإبهــام والتعريــف، وقــد ســاّها ســيبويه 
)ت: 180هـــ( الأســاء المبهمــة فقــال: )) الأســاء المبهمــة: هــذا، وهــذان، وهــذه، 
وهاتــان، وهــؤلاء، وذلــك، ...(()1(، وهــذا الإبهــام هــو الــذي جعــل ابــن هشــام 
)ت: 761 هـــ( يعدهــا مــن روابــط الجملــة)2(، فــإن أي إبهــام في جــزء الجملــة يجعــل 
المتكلــم يعمــد إلى تفســره حتــى يكــون الــكلام واضحــاً، وهــو الهــدف مــن إنشــاء 
ــة التواصــل بــن المتكلــم والمتلقــي،  ــؤدي إلى اكتــال عملي ــدوره ي الــكلام الــذي ب
وإن هــذا التناقــض بــن الإبهــام والتعريــف يــزول؛ ))لأنّ الإبهــام الــذي فيهــا 
وصفــاً يرفعــه الاســتعال تحققــاً(()3(. والإحالة باســم الإشــارة لهــا أركان، وهي)4(:

المشر: المتكلم.

المشار إليه: اليء في الخارج )وقد يبن مدلولاً عليه باسمه(.

المشار له بالمشار إليه: المخاطب.

المشار به: عبارة الإشارة )اللفظ الذي تتحقق به(.

عمل الإشارة: الحاصل معنى وخارجاً من الإشارة.

ولأســاء الإشــارة أثــرٌ بــارز في اتســاق النــص وترابطــه؛ إذ تجســد عنــاصر 
ــل في  ــض، وتدخ ــه ببع ــل بعض ــص تص ــال في الن ــاق واتص ــات اتس ــارة محط الإش

الكتاب: 77/2.  )1(
ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري: 5/ 587.  )2(

أصول تحليل الخطاب: 1069/2.  )3(
ينظر: نفسه، 1063/2.  )4(
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ــج  ــا دم ــم فيه ــص، ويت ــي الن ــي تبن ــة الت ــات الداخلي ــات والعلاق ــكيل الرابط تش
مكوناتــه الداخليــة والمعطيــات المطروحــة فيــه، فيســتعمل اســم الإشــارة اســتعال 
ــة، أو  ــن لفظ ــلًا ع ــون بدي ــه ويك ــا يلحق ــبقه إلى م ــا يس ــى م ــل معن ــط، فينق الرواب
جملــة، أو نــص؛ ولكــن هــذا الاســتعال يجعــل مــن مــدى الإحالــة باعتــاد المــدى 
ــدى  ــة ذات م ــن الأول: إحال ــسّره، إلى نوع ــالي ومف ــر الإح ــن العن ــل ب الفاص
قريــب، وتجــري في مســتوى الجملــة الواحــدة. والآخــر: إحالــة ذات مــدى بعيــد، 
وتجــري بــن الجمــل المتصلــة أو المتباعــدة في فضــاء النــص)1(، وقــد توزعــت أســاء 

ــو الآتي:  ــى النح ــاه ع ــي )( ووصاي ــام ع ــائل الإم ــارة في رس الإش

ينظر: نسيج النص: 123-124، نحو النص، د. أحمد عفيفي: 120.  )1(
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فيتبن لنا من الجدول المذكور: 

- أنّ أكثــر اســاء الإشــارة وروداً في فضــاء نصــوص الرســائل والوصايــا هــو 
)ذلــك(.

- لقــد رُتبــت أســاء الإشــارة بحســب كثــرة ورودهــا في الرســائل والوصايــا، 
وكذلــك الإحــالات رُتبــت بحســب كثــرة ورودهــا.

- كل الإحـالات الموسـعة هـي إحـالات قبليـة وهي نـوع من أنواع الاسـتبدال 
القولي)1(*.

ويمكــن متابعــة تفصيــلات الإحالــة باســم الإشــارة في الجــدول الخــاص 
ــة  ــاه. وفي محاول ــي )( ووصاي ــام ع ــائل الإم ــارة في رس ــم الاش ــة باس بالإحال
لتلمــس الأثــر الــذي تحققــه أســاء الإشــارة في اتســاق النــص في ضــوء مــا يحملــه 
مــن المعــاني الإضافيــة والمقاصــد والــدلالات الفنيــة بــا تؤديــه مــن معــاني القــرب 
والبعــد والتوســط، وهــذا التنــوع الإشــاري يكســب النــص ثــراءً في الدلالــة 
ــسّ  ــا تح ــس ممّ ــراغ للنف ــن وإف ــد وتعي ــوة وتحدي ــن ))ق ــه م ــا في ــي لم ــر النف والتأث
بــه(()2( عــبر التوظيــف لأغراضــه)3( التــي تستشــف مــن الســياق والمقــام الــذي تــأتي 
ــه. ومــن الإحــالات الموســعة )الاســتبدال القــولّي( ))وهــو مجموعــة المقــولات  في

)1(*  تــم تنــاول هــذا الموضــوع في الإحالــة باســم الاشــارة ممــا يغنــي عــن ذكــره في موضوع الاســتبدال 
لأن وظيفــة اســم الاشــارة وظيفة

ــي  ــد المعط ــز عب ــد العزي ــاني، د. عب ــم المع ــائل عل ــة لمس ــة تحليلي ــربي، دراس ــم الع ــة النظ ــن بلاغ م  )2(
عرفــة: 149/1.

ينظر: في أغراض الإشارة، معاني النحو، د. فاضل السامرائي: 1/ 83-82.  )3(
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التــي يمكــن أن تحــل محــل قــول مــا مؤديــة وظيفتــه الركيبيــة(()1(، مــن ذلــك قولــه 
ــكَ ابْتَعْــتَ دَاراً بثَِاَنـِـنَ دِينَــاراً، وَ  )( في رســالة للقــاضي شريــح: »بَلَغَنـِـي أَنَّ
يْــحٌ: قَــدْ كَانَ ذَلِــكَ يَــا أَمِــرَ  ــا كتَِابــاً، وَأَشْــهَدْتَ فيِــهِ شُــهُوداً، فَقَــالَ لَــهُ شَُ كَتَبْــتَ لََ
ــت  ــول كان ــول الق ــة مق ــك( في جمل ــارة )ذل ــم الاش ــا أن اس ــرى هن ــنَ«)2(. ن الُْؤْمِنِ

ــو الآتي:  ــى النح ــل، وع ــن الجم ــة م ــتبدالاً لمجموع اس

ــاكَ  ومــن الاســتبدال القــولّي قولــه في وصيتــه للإمــام الحســن )(: »وَإيَِّ
ــةَ  يئَ ــقَمِ، وَالْرَِ حِيحَــةَ إلَِ السَّ ــكَ يَدْعُــو الصَّ ةٍ، فَــإنَِّ ذَلِ ــرَ فِ غَــرِْ مَوْضِــعِ غَــرَْ وَالتَّغَايُ
ــاً مــن خــلال اختزالــه لركيــب  ــبِ«)3(. فحقــق اســم الإشــارة ترابطــاً نصي يَ إلَِ الرِّ
نحــوي، لــو ذكــر بعــد )فــإن( لتحمــل عــبء الركاكــة والاختــلال، والدليــل عــى 
ــارة  ــم الإش ــن اس ــع( وتمك ــر موض ــر في غ ــة )والتغاي ــزل جمل ــد اخت ــك( ق أنّ )ذل
)ذلــك( بلفظــه المنفــرد أن يعــبر عنهــا، فلوحــلّ الضمــر محلــه؛ وذلــك بــأن يقــول: 
ــة إلى الرّيــب(، فــإن  ــه يدعــو الصحيحــة إلى الســقم، والبريئ ــر، فإن ــاك والتغاي )وأي
الدلالــة ســتكون قــاصرة عــى التغايــر فقــط، ويكــون المعنــى بذلــك التحذيــر مــن 

نحو النص، عثان أبو زنيد: 123.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 27/14 )ك 3(.  )2(

نفسه: 16/ 122 )و 31(.  )3(
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عمــوم الغــرة، لكــنّ الإمــام )( قصــد التحذيــر مــن الغــرة في غــر موضعهــا، 
فوجــود اســم الإشــارة )ذلــك( قــد حقــق اتســاقاً وترابطــاً بــن مــا حــذر منــه )مــن 

التغايــر في غــر موضــع غــرة( وبــن مــا يفــي إليــه مــن نتيجــة. 

ــة مــن الجمــل  ــة باســم الإشــارة إلى الجملــة بكاملهــا أو متتالي وتســمى الإحال
بالإحالــة الموســعة)1( وهــو أيضــاً اســتبدال قــولّي، ولكنــه يختلــف عــن أنــواع 
الاســتبدال الأخــرى )الفعــي والاســمي( اللذيــن درســا في موضــوع الاســتبدال، 
فهــو ليــس اســتبدالاً لكلمــة داخــل الجملــة؛ ولكــن للجملــة بكاملهــا وعليــه 
فــإن جملــة الاســتبدال تقــع أولاً ثــم يقــع اســم الإشــارة المســتبدِل بــه خــارج 
ــه  ــض أمرائ ــه إلى بع ــاب ل ــه )( في كت ــاً قول ــه أيض ــن امثلت ــة.  وم ــدود الجمل ح
ــرْبٍ: وَلا  اً إلِا فِ حَ ــمْ سِّ ــزَ دُونَكُ ــدِي أَلا أَحْتَجِ ــمْ عِنْ ــوش: »أَلا وَ إنَِّ لَكُ ــى الجي ع
ــهِ  ــفَ بِ ــهِ، وَلا أَقِ ــنْ مََلِّ ــاً عَ ــمْ حَقّ ــرَ لَكُ ــمٍ، وَلا أُؤَخِّ ــراً إلِا فِ حُكْ ــمْ أَمْ ــوِيَ دُونَكُ أَطْ
ــتْ للهِِ  ــكَ وَجَبَ ــتُ ذَلِ ــإذَِا فَعَلْ ــوَاءً، فَ ــقِّ سَ ــدِي فِ الَْ ــوا عِنْ ــهِ، وَأَنْ تَكُونُ دُونَ مَقْطَعِ
طُــوا فِ  عَلَيْكُــمُ النِّعْمَــةُ وَلِ عَلَيْكُــمُ الطَّاعَــةُ، وَأَلا تَنْكُصُــوا عَــنْ دَعْــوَةٍ، وَلا تُفَرِّ
، فَــإنِْ أَنْتُــمْ لَْ تَسْــتَقِيمُوا لِ عَــىَ ذَلِــكَ، لَْ  ــقِّ وضُــوا الْغَمَــرَاتِ إلَِ الَْ صَــاحٍ، وَأَنْ تَُ
َّــنِ اعْــوَجَّ مِنْكُــمْ، ثُــمَّ أُعْظِــمُ لَــهُ الْعُقُوبَــةَ، وَلا يَِــدُ عِنْــدِي  يَكُــنْ أَحَــدٌ أَهْــوَنَ عَــيََّ مِ
فيِهَــا رُخْصَــةً، فَخُــذُوا هَــذَا مِــنْ أُمَرَائكُِــمْ، وَأَعْطُوهُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ مَــا يُصْلِــحُ اللهُ 
ــة  ــدات النصي ــادة الوح ــن إع ــي )( ع ــام ع ــتغنى الإم ــد اس ــمْ«)2(. لق ــهِ أَمْرَكُ بِ
باســتعال الإحالــة الإشــارية في رســالته؛ إذ قامــت أســاء الإشــارة المســتعملة مقــام 
الوحــدات النصيــة المتقدمــة عليهــا، فنــرى في هــذه الرســالة كيــف أن اســم الإشــارة 

ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 19.  )1(
شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد: 16/17 )ك 50(.  )2(
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ــل، وكالآتي:  ــن الجم ــة م ــال لمجموع ــد أح ــك( الأول ق )ذل

)التحقيــق  المعنــى  وتأكيــد  الايجــاز  دلالــة  )ذلــك(  الاشــارة  اســم  فأفــاد 
والتثبيــت( ونعنــي بهــا أن يــرد اســم الإشــارة مشــاراً بــه إلى كلام ســابق لــه قاصــداً 
تحققــه فيســلك المتكلــم بذكــر اســم الإشــارة ســبيل الايجــاز تجنبــاً للتكــرار وتأكيــد 
المعنــى، فأســاء الاشــارة ))تعــن المتكلــم عــى الركيــز والايجــاز وتفــادي التكــرار 

ــوب(()1(.  ــا إلى القل ــه وثوبه ــل ب ــاليب ويتثاق ــه الأس ــل ب ــذي يره ال

فحقــق اســم الإشــارة )ذلــك( أمريــن أساســين: الأول: أنــه أقــام تماســكاً بــن 
الجــزء الأول مــن النــص والجــزء الثــاني؛ إذ يقــوم الأول مقــام المقدمــة التــي تفــي 
إلى النتيجــة المذكــورة في الجــزء الثــاني مــن النــص والمقدمــة ونتيجتهــا متســقتان ولا 
ينفــك جــزء منهــا عــن الآخــر. والأمــر الآخــر: أنــه تمكــن مــن ذكــر جــواب الــشرط 
مبــاشرةً دون مباعــدة بــن طرفيــه، ولــولا ذكــر اســم الإشــارة )ذلــك( لمــا تمكــن مــن 
ــكلام  ــل هــذا ال ــارئ(. ومث ــاع الجــزاء عــى المتلقــي )الق ــه سرعــة ايق ــك ولفاتت ذل
ــن  ــى ع ــل وأغن ــن الجم ــة م ــال إلى مجموع ــاني؛ إذ أح ــك( الث ــارة )ذل ــم الإش في اس

إعادتهــا وكانــت عــى النحــو الآتي: 

خصائص الراكيب، )دراسة تحليلية لمسائل المعاني(، د. محمد أبو موسى: 208-207.  )1(
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فربــط الســبب بالنتيجــة وحقــق بذلــك ترابطــاً بــن أولــه وآخــره وحقــق إيجــازاً 
مــن إعــادة الجمــل وتكرارهــا الــذي يفــي إلى تفــكك النــص وأخــراً يــأتي اســم 
الإشــارة )هــذا( في قولــه: ))فخــذوا هــذا مــن أمرائكــم(( ليحيــل إلى كل مــا تقــدم 
مــن جمــل وتراكيــب، فــكان ذلــك غايــة في الاختصــار والايجــاز، وزيــادة في تأكيــد 
المعنــى عنــد المتلقــي إنّ هــذه الألفــاظ المســتبدِلة تجعــل النــص مــن بدايتــه مرتبطــاً 
ــه،  ــتبدَل من ــظ المس ــارئ إلى اللف ــل الق ــى توص ــلة حت ــاً متسلس ــون ألفاظ ــا، فتك به
فرســم بذلــك صــورة مرابطــة متّســقة للنــص، وتظهــر للمتلقــي في الوقــت نفســه 

فاعليــة اســم الإشــارة في تحقيــق الاتســاق النــي.

ــرة  ــص متأث ــي في الن ــل إلى شيء داخ ــي تحي ــارة الت ــاء الاش ــرة أس إذ ))إنّ وف
بطبيعــة النــص؛ فهــو مكتــوب كتابــة، والنــص المكتــوب يتميــز عــن المنطــوق عــادة 
بوفــرة أدوات التعليــق بــن وحداتــه، أو مــا يســمى بعلامــات مــا وراء اللغــة مثــل: 

ذلــك أن، وحتــى إن وغرهــا(()1(. 

فــإذا نظرنــا إلى هــذه الإحــالات الاشــارية وجدنــا أن لهــا أثــراً بــارزاً في اتســاق 
النــص، وهــذا الاتســاق يتطلــب مــن القــارئ )المتلقــي( أن يســر مــع النــص موحّداً 
فينظــر في داخلــه لمعرفــة المحــال إليــه، والتعــرف عــى علاقــات الرابــط التــي 

نحو النص، عثان أبو زنيد: 242.  )1(
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تنظــم وحداتــه الداخليــة. فمهــا ))تعــدّدت أنــواع الإحالــة الاشــارية، واختلفــت 
وظائــف أدواتهــا، فــإن لهــا وظيفــة اساســية في عقــد صلــة وثيقــة بــن أجــزاء النــص، 
ــم  ــاد اس ــكة(()1(. فأف ــا متاس ــة، وأجزاؤه ــائلها متلاحم ــة وس ــدة نصي ــع وح وصن
الاشــارة بنــاء النــص واتســاقه وانســجام معانيــه عندمــا أغنــى عــن إعــادة التكــرار 

للألفــاظ التــي احــال إليهــا. 

ومــن الإحالــة الإشــارية )القبليــة( قولــه )( في عهــده لمالــك الأشــر: »شََّ 
ــنَّ  ــا يَكُونَ ــامِ، فَ ــمْ فِ الآثَ كَهُ ــنْ شَِ ــراً، وَمَ ــكَ وَزِي ارِ قَبْلَ ــأَشَْ ــنْ كَانَ لِ ــكَ مَ وُزَرَائِ
ــرَْ  ــمْ خَ ــدٌ مِنْهُ ــتَ وَاجِ ــةِ، وَأَنْ ــوَانُ الظَّلَمَ ــةِ، وَإخِْ ــوَانُ الأثََمَ ــمْ أَعْ ُ ــةً، فَإنَِّ ــكَ بطَِانَ لَ
ــمْ  ــمْ وَأَوْزَارِهِ ــلُ آصَارِهِ ــهِ مِثْ ــسَ عَلَيْ ــمْ، وَلَيْ ــمْ وَنَفَاذِهِ ــلُ آرَائهِِ ــهُ مِثْ ــنْ لَ َّ ــفِ مِ لَ الَْ
َّــنْ لَْ يُعَــاوِنْ ظَالـِـاً عَــىَ ظُلْمِــهِ وَلا آثـِـاً عَــىَ إثِْمِــهِ، أُولَئـِـكَ أَخَــفُّ عَلَيْــكَ  وَآثَامِهِــمْ، مِ
ــذْ  ِ ــاً، فَاتَّ كَ إلِْف ــرِْ ــلُّ لغَِ ــاً، وَأَقَ ــكَ عَطْف ــى عَلَيْ ــةً، وَأَحْنَ ــكَ مَعُونَ ــنُ لَ ــةً، وَأَحْسَ مَؤُونَ

ــكَ«)2(. ــكَ وَ حَفَاتِ لَوَاتِ ــةً لَِ ــكَ خَاصَّ أُولَئِ

يلحــظ عــى هــذا النــص مجــيء )أولئــك( للإشــارة إلى خــر الخلــف الذيــن لم 
يعاونــوا الظــالم عــى ظلمــه ولا الآثــم عــى إثمــه، وقــد أفــاد اســتعال اســم الإشــارة 
ــذه  ــل ه ــاف وتتمث ــن أوص ــده م ــا بع ــه ب ــار إلي ــدارة المش ــى ج ــه ع ــاً في التنبي دلالي
الدلالــة في ))أن تذكــر أوصافــاً عديــدة للــيء ثــم تذكــره باســم الإشــارة جاعــلًا 
ــذا  ــارة ه ــم الإش ــم، واس ــذا الاس ــنداً إلى ه ــاف مس ــك الأوص ــى تل ــب ع ــا يرت م
ــر  ــن خ ــام ع ــبّر الإم ــد ع ــه(()3(، فق ــر ب ــه جدي ــار إلي ــده فالمش ــرد بع ــا ي ــد أن م يفي

نفسه: 120.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 42/17 )ك 53(.  )2(
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الخلــف بلفــظ الإشــارة )أولئــك( عــى أنهــم مــن أجــل تلــك الأوصــاف جديــرون 
ــول  ــم( فيق ــم  بــــ )ه ــر عنه ــام التعب ــكان الإم ــه، وكان بإم ــة ل ــوا خاص ــأن يكون ب
مثــلًا: )فهــم أخــف عليــك مؤونــة، وأحســن .... وأحنــى ... وأقــل...(، وإمّــا مــا 
ــة والاهتــام بشــأن  ــة تكــرار اســم الإشــارة )أولئــك( فقــد أفــاد العناي يخــصّ دلال
المشــار إليهــم، فحــقّ لذلــك أن يتخذهــم خاصــة لــه وكل ذلــك يتناســب مــع ســياق 
المــدح )لأولئــك( فــكان اســم الاشــارة عنــراً مهــاً واساســياً في الرابــط النــي.

ــن  ــه إلى عثــان ب ــه )( في رســالة ل ــة( قول ــة الإشــارية )البعدي ومــن الإحال
ــىَ إلى وليمــة  ــه دُعِ حنيــف الأنصــاري - وكان عاملــه عــى البــرة، وقــد بلغــه أن
ــذَا  ــى هَ ــقَ إلَِ مُصَفَّ ــتُ الطَّرِي ــئْتُ لاهْتَدَيْ ــوْ شِ ــا: »وَلَ ــى إليه ــا فم ــن أهله ــوم م ق
، وَلَكـِـنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلبَِنـِـي  الْعَسَــلِ، وَلُبَــابِ هَــذَا الْقَمْــحِ، وَنَسَــائجِِ هَــذَا الْقَــزِّ
ِ الأطَْعِمَــةِ«)1(. يلحــظ في هــذا النــص أن عنــراً  ــرُّ هَــوَايَ، وَيَقُــودَنِ جَشَــعِي إلَِ تََ
إشــارياً واحــداً ظهــر ثــلاث مــرات وكانــت كلهــا إحــالات بعديــة لهــذه الملــذات 
الدنيويــة: الأولى: أحالــت إلى العســل، والثانيــة: أحالــت إلى القمــح، والثالثــة: قــد 
أحالــت إلى القــز. ولــو فصلنـّـا الحديــث في أركان الإشــارة في هــذه المواضــع لكانــت 

عــى النحــو الآتي: 

 المشر: الإمام عي )عليه السلام(	 

 المشار إليه: )العسل، القمح، القز(.	 

 المشار به: هذا.	 
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ــة الاســتحقار؛ 	  ــه، وقــد أكــدت دلال  عمــل الإشــارة: أحالــت إلى المشــار إلي

إذ أتــت في ســياق حشّــدت فيــه الألفــاظ والمعــاني ليحقــق تلــك الدلالــة 
ــدع  ــلا ي ــن ولاهّ ف ــى بم ــه ويتأس ــوالي نفس ــروض ال ــك أن ي ــن ذل ــة م والغاي
لهــذه المغريــات ســبيلًا إلى نفســه. فالإمــام )( أراد القــول إنــه تــرك هــذه 
الأشــياء لأمــر مهــم وهــو أن تتأســى بضعفــه رعيتــه وإلاّ فــإنّ هــذه الأطعمــة 
ــات في رســالته نفســها ))فــا خلقــت  في حــدّ ذاتهــا عــبّر عنهــا الإمــام بالطيب
ليشــغلني أكل الطيبــات((، فالإمــام )( أراد القــول: أنــه يســتطيع أن 
يهتــدي إلى أجــود أنــواع الأطعمــة وألذهــا، وأفضــل أنــواع الملابــس نعومــةً، 

ــه يعــرض عــن ذلــك للعلــة التــي ذكرناهــا.  بيــد أن

ولا بــد مــن الالتفــات هنــا إلى أنّ )هــذا( عنــر إحــالي يحتــاج لبيــان دلالتــه إلى 
عنــر آخــر، وقــد جــاء هــذا العنــر بعــده في هــذه المقطوعــة مــن الرســالة فكانــت 
إحالاتــه بعديــة كلّهــا، وتــؤدي الإشــارة هنــا إلى تركيــز انتبــاه المتلقــي إلى مــا ســيقال 
ــوب  ــوي المطل ــر اللغ ــغله بالعن ــم ش ــاً، فيت ــارغ مؤقت ــكان ف ــق م ــق خل ــن طري ع
ــوس  ــع في النف ــداث وق ــر، إح ــم التفس ــام ث ــن الإبه ــرض م ــه( ))والغ ــار إلي )المش
لذلــك المبهــم، لأنّ النفــوس تتشــوق، إذا ســمعت المبهــم، إلى العلــم بالمقصــود منــه 
وأيضــاً، في ذكــر الــيء مرتــن: مبهــاً ثــم مفــسّراً توكيــد ليــس في ذكــره مــرة(()1(. 
ــده  ــذي قص ــرض ال ــى والغ ــد المعن ــذا( في توكي ــارة )ه ــم الإش ــود اس ــهم وج فأس

الإمــام )( مــن كلامــه.

شرح الرضي عى الكافية: 199/1.  )1(
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ومــن الإحالــة الإشــارية )البعديــة( أيضــاً قولــه )( في عهــده إلى مالــك بــن 
ــوَى،  ــهِ باِلَْ ارِ، يُعْمَــلُ فيِ ــدِي الأشََْ ــدْ كَانَ أَسِــراً فِ أَيْ يــنَ قَ ــإنَِّ هَــذَا الدِّ الأشــر: »فَ
ــذا(  ــارة )ه ــم الإش ــي )( اس ــام ع ــتعمل الإم ــد اس ــا«)1(. فق نْيَ ــهِ الدُّ ــبُ بِ وَتُطْلَ
ــم  ــة اس ــان دلال ــياق في بي ــر الس ــس أث ــده، ولتلم ــذي بع ــن( ال ــارة إلى )الدي للإش
ــدي  ــر في أي ــن بالأس ــبّه الدي ــر إذ ش ــظ الأس ــام )( لف ــتعار الإم ــارة. اس الإش
الأشرار، فكــا الأســر لا يملــك مــن نفســه شــيئاً، فكذلــك الديــن إذ لم تطبــق 
أحكامــه ولم يُعمــل بــا جــاء فيــه، فدلالــة التحقــر ليســت للديــن، وإنــا أراد 

ــن.  ــذا الدي ــاء في ه ــا ج ــوا ب ــم لم يعمل ــبقوه أنه ــن س ــارة إلى الذي الإش

قــال ابــن أبي الحديــد )ت 656هـــ(: )))إنّ هــذا الديــن قــد كان أســراً(، هــذه 
ــل  ــده، ب ــق عن ــون بالح ــوا يقض ــم لم يكون ــه، وإنه ــان وحكام ــاة عث ــارة إلى قض إش

ــا ...(()2(.  ــب الدني ــوى لطل باله

فالإمــام )( أراد أن يحــذره مــن اســتغلال الديــن للهــوى وطلــب الدنيــا كــا 
فعــل ســابقوه، أي لا تفعــل كــا كانــوا يفعلــون ومن ثــم ينســبون أفعالهــم إلى الدين. 
وفي توظيــف آخــر لاســم الإشــارة قولــه )( في الرســالة نفســها: »وَسَــأَجْهَدُ فِ 
ــرُجَ  سْــمِ الَْرْكُــوسِ، حَتَّــى تَْ ــخْصِ الَْعْكُــوسِ، وَالِْ ــرَ الأرَْضَ مِــنْ هَــذَا الشَّ أَنْ أُطَهِّ
صِيــدِ«)3(. حصلــت الإحالــة باســم الإشــارة )هــذا( وفيــه  الَْــدَرَةُ مِــنْ بَــنِْ حَــبِّ الَْ

إحالــة مقاميــة إلى معاويــة وكانــت أركان الإشــارة فيــه هــي:

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 59/17 )ك 53(.  )1(
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 	.)( المشر: الإمام عي 

 المشار إليه: معاوية )سّاه شخصاً معكوساً، وجساً مركوساً(.	 

 المشار به: هذا.	 

 عمــل الإشــارة: أحالــت إلى المشــار إليــه، وقــد أفــادت تحقــر المشــار إليــه 	 
والتصغــر مــن شــأنه.

والســجع في  اللاحــق  للجنــاس  النــص  توظيــف  ذلــك في ضــوء  ويتبــن 
)معكــوس ومركــوس( والمــراد ))انعــكاس عقيدتــه، وأنهــا ليســت عقيــدة هــدى، 
بــل هــي معاكســة للحــق والصــواب، وســاه مركوســاً مــن قولهــم ارتكــس في 
الضــلال(()1( الــذي أضفــى عــى النــص تلوينــاً موســيقياً فضــلًا عــن ذلــك تكــرار 
ــات  ــي بثب ــا يوح ــة)2( م ــوات المهموس ــن الأص ــا م ــن، وهم ــكاف والس ــوتي ال ص
صفــات الموصــوف، فضــلًا عــاّ يحويــه النــص مــن اســتعارة في قولــه: ))حتــى تخــرج 
المــدرة مــن بــن حــبّ الحصيــد(( وهــي صــورة حســية لمــا أحدثــه معاويــة مــن فســاد 
))فشــبّه معاويــة بالمــدَر ونحــوه مــن مُفســدات الحــبّ، وشــبّه الدّيــن بالحــبّ الــذّي 
ــل مــن شــأنه  ــة والتقلي ــذم لمعاوي ــام ال ــك جــاء في مق ــزرع(()3( كل ذل هــو ثمــرة ال
ــن  ــا ع ــت معناه ــد أعط ــاظ ق ــك أن الألف ــى ذل ــزاد ع ــاد. وي ــه في الفس لانحطاط
طريــق قصــد الإمــام )( وكيفيــة ربطهــا بالســياق الخارجــي عــن النــص ومــن 
ــات  ــة بالآلي ــولا المعرف ــه ل ــه؛ لأن ــد وحدت ــص وتأكي ــي للن ــاق الداخ ــم في الاتس ث

نفسه: 291/16.  )1(
ينظر: الأصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس: 74، 81.  )2(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 292/16.  )3(



النحوي الإتساق      : الثاني    المبحث 

149

الداخليــة والخارجيــة لمــا اســتطعنا أن نصــل إلى فهــم لأغــراض اســم الإشــارة التــي 
تحيــل إليــه رســالته. 

3- الإحالة بالاسم الموصول: 

ــة  ــة)1(. فالأســاء الموصول ــائل الإحال ــن وس ــيلة م ــول وس ــم الموص ــد الاس يع
تشــارك ))بقيــة أدوات الاتســاق الإحاليــة في عمليــة التعويــض، فهــي ألفــاظ كنائية 
لا تحمــل دلالــة خاصــة، وكأنهــا جــاءت تعويضــاً عــاّ تحيــل إليــه(()2(. فهــي تقــوم 
ــع  ــي تصن ــول الت ــة الموص ــن صل ــا م ــأتي بعده ــا ي ــلال م ــن خ ــاقي م ــط الاتس بالرب
ربطــاً مفهوميــاً بــن مــا قبلــه ومــا بعــده إذ إنّ تلــك الصلــة ينبغــي أن تكــون معلومــة 

للمتلقــي قبــل ذكــر الاســم الموصــول)3(.

ــب  ــه في الركي ــى ب ــد يؤت ــدي المخزومــي أنّ الاســم الموصــول ق ــرى د. مه وي
مؤديــاً الوظيفــة نفســها التــي تؤديهــا الضائــر واســاء الاشــارة وهــي )الاختصــار(؛ 
بــل يذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك، فهــو يقــول: ))أمّــا الأســاء الموصولــة فهــي 
ــه مــن وظيفــة... ولكنهــا أقــوى مــن  ــر وأســاء الإشــارة، تــؤدي مــا تؤدي كالضائ
الضائــر وأســاء الإشــارة في تحقيــق الاختصــار(()4(، وهــذا الــكلام فيــه نظــر فلــو 
ــر  ــارة في التعب ــاء الإش ــر وأس ــن الضائ ــتغناء ع ــب الاس ــك لوج ــر كذل كان الأم
بالاســم الموصــول فهــو يتجــاوز تأثــر الســياق في تحديــد خصوصيــات الاســتعال 
ــار  ــول في اختص ــم الموص ــر الاس ــف أث ــة في وص ــذا مبالغ ــا. فبه ــوي لأي منه اللغ

ينظر: النص والخطاب والأجراء: 32، نسيج النص: 118.  )1(
الإحالة في نحو النص، د. أحمد عفيفي: 27-26.  )2(

ينظر: نفسه: 27، نسيج النص: 118.  )3(
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : 200.  )4(
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ــد  ــول، فق ــم الموص ــة الاس ــول أهمي ــى ح ــره القدام ــا ذك ــر ب ــه متأث ــب ولعل الراكي
ــذي( إن في  ــن )ال ــه ع ــياق حديث ــاني )ت 471هـــ( في س ــر الجرج ــد القاه ــر عب ذك
الاســم الموصــول ))علــاً كثــراً وأسراراً جمــة وخفايــا إذا بحثــت عنهــا وتصورتهــا، 
اطّلعــت عــى فوائــد تؤنــس النفــس، وتثلــج الصّــدر، بــا يفــي بــك إليه مــن اليقن 
ويؤديــه إليــك مــن حســن التبيــن(()1(. وقــد جــاء اســتعال الأســاء الموصولــة في 

ــاه عــى النحــو الآتي)2(*: رســائل الإمــام عــي )( ووصاي

دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: 199.  )1(
ــا: 296-  ــاص به ــدول الخ ــول( في الج ــم الموص ــة )بالاس ــلات الإحال ــة تفصي ــن ملاحظ )2(* يمك

.298
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نلحظ هنا: 

ــص  ــط الن ــي ترب ــر فه ــي الأكث ــة ه ــاء الموصول ــة للأس ــة المقامي 1- أن الإحال
بســياقه، إذ تحيــل إلى مــا مذكــور خــارج بنيــة النــص اللفظيــة، أي عــى أمــور غــر 
مذكــورة في النــص تســتنبط مــن الموقــف ويكتســب معنــاه مــن موقــع مــا تحيــل إليــه 

في عــالم النــص.

في  وورودهــا  كثــرة  بحســب  والإحــالات  الموصولــة  الأســاء  رُتبــت   -2
المدروســة. النصــوص 

ولتلمـس أثـر الاسـم الموصـول في اتسـاق النـص نقـف عنـد بعـض النصـوص 
مـن رسـائل الإمـام عـي )( ووصايـاه مـن ذلـك ما جـاء في كتاب لـه )( إلى 
معاويـة: »وَ كَانَ رَسُـولُ اللهِ ) صـى الله عليـه وآله( إذَِا احَْرَّ الْبَـأْسُ، وَأَحْجَمَ النَّاسُ، 
ارِثِ  ـيُوفِ وَالأسَِـنَّةِ، فَقُتـِلَ عُبَيْدَةُ بْـنُ الَْ مَ أَهْـلَ بَيْتـِهِ فَوَقَـى بِـِمْ أَصْحَابَهُ حَرَّ السُّ قَـدَّ
ـزَةُ يَـوْمَ أُحُدٍ، وَقُتـِلَ جَعْفَرٌ يَوْمَ مُؤْتَـةَ، وَأَرَادَ مَنْ لَوْ شِـئْتُ ذَكَرْتُ  يَـوْمَ بَـدْرٍ، وَقُتـِلَ حَْ
لَـتْ، فَيَا  لَـتْ، وَمَنيَِّتَـهُ أُجِّ ـمْ عُجِّ ـهَادَةِ، وَلَكـِنَّ آجَالَُ اسْـمَهُ مِثْـلَ الَّـذِي أَرَادُوا مِـنَ الشَّ
تُ يُقْـرَنُ بِ مَـنْ لَْ يَسْـعَ بقَِدَمِـي، وَلَْ تَكُـنْ لَـهُ كَسَـابقَِتيِ الَّتـِي لا  هْـرِ إذِْ صِْ عَجَبـاً للِدَّ
يُـدْلِ أَحَـدٌ بمِِثْلهَِـا«)1(. فـإذا نظرنا إلى الأسـاء الموصولة الماثلـة في النص جاءت عى 
أنـاط مختلفـة وذات دلالات متنوعـة، وهـي )مـن(، وقـد تكـررت مرتـن، )الذّي، 
التـي(، وكان لهـا كلهـا أثـر كبر في اتسـاق النـص وتماسـكه، وذلك لربطهـا ما تقدم 
مـن الـكلام بـا تأخـر عنهـا فقولـه: ))وأراد مـن لـو شـئت ذكـرت اسـمه(( فدلالـة 
)مـن( مقاميـة إلى امـر المؤمنـن )( ربطـت مـا تقـدم مـن النـص وهـو قولـه: 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 47/14 )ك 9(.  )1(
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))قـدم أهـل بيتـه ...(( فيـا تأخـر ))ولكـن آجالهـم عجلـت، ومنيته أخـرت((، أما 
)الـذي( فربـط بـن ))وأراد مـن لـو شـئت ذكـرت اسـمه(( بـا تأخـر عنـه ))أرادوا 
مـن الشـهادة((، أمـا )مـن( في قوله: ))يقـرن بي من لم يسـع بقدمي((، فلهـا دلالتان 
مقاميتـان دلالـة في الظاهـر إلى معاويـة عـى أسـاس أن الكتـاب موجّـه إليـه ودلالته 
في الباطـن إلى الخلفـاء الذيـن سـبقوه، والدليـل عـى ذلـك قولـه: ))التـي لا يُـدْلي 
أحـدٌ بمثلهـا(( فأطلـق لفـظ )مـن( إطلاقـاً عامـاً مسـتغرقاً لـكل النـاس)1(، إذ مـن 
الممكـن أن يـراد بهـا كل مـن يقـرن نفسـه بـه. أمـا الاسـم الموصـول )التـي( فـكان 
حلقـة الوصـل التـي ربطـت لفظـة )كسـابقتي( بـا بعـده مـن صلـة الموصـول وهـي 

)لا يُـدْلي أحـدٌ بمثلها(. 

وقــد يكــون للاســم الموصــول أثــرٌ كبــرٌ في تحقيــق الاختصــار داخــل النــص في 
ضــوء اختصــاره لركيــب كامــل داخــل النــص، إذ مــن الممكــن أن يحــل محله الاســم 
ــه )( التــي كان يكتبهــا لمــن يســتعمله  الموصــول مــن ذلــك. مــا جــاء في وصيت
ــنَّ  ــا تَعْرِضَ ــارَ فَ ــإذَِا اخْتَ هُ، فَ ْ ــرِّ ــمَّ خَ ــنِْ ثُ ــالَ صَدْعَ ــدَعِ الَْ ــات: »وَاصْ ــى الصدق ع
ــا  ــارَ فَــا تَعْرِضَــنَّ لَِ ــإذَِا اخْتَ هُ، فَ ْ ــمَّ خَــرِّ ، ثُ ــيَ صَدْعَــنِْ ــمَّ اصْــدَعِ الْبَاقِ ــارَهُ، ثُ ــا اخْتَ لَِ
ــقِّ اللهِ فِ مَالـِـهِ، فَاقْبـِـضْ حَــقَّ  اخْتَــارَهُ، فَــا تَــزَالُ كَذَلـِـكَ حَتَّــى يَبْقَــى مَــا فيِــهِ وَفَــاءٌ لَِ
ــذَ  ــى تَأْخُ لا حَتَّ ــتَ أَوَّ ــذِي صَنَعْ ــلَ الَّ ــعْ مِثْ ــمَّ اصْنَ ــهُ، ثُ ــتَقَالَكَ فَأَقِلْ ــإنِِ اسْ ــهُ، فَ اللهِ مِنْ
ــه: ))واصــدع  ــذي( جــاء إيجــازاً لقول ــهِ«)2(. فالاســم الموصــول )ال ــقَّ اللهِ فِ مَالِ حَ
المــال صدعــن ثــم خــره، فــإذا اختــار فــلا تعرضــنّ لمــا اختــاره ثــم اصــدع الباقــي 
صدعــن ثــم خــره فــإذا اختــار فــلا تعرضــنّ لمــا اختــاره...((، فأغنــى عــن إعادتهــا 

ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 50/14.  )1(
نفسه: 151/15-152 )و 25(.  )2(
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وتكرارهــا؛ لأن ذلــك يثقــل النــص فضــلًا عــن ذلــك مــا جــاء في النــص مــن 
اســتبدال، إذ اســتبدل الإمــام عــي )( كل الأفعــال المتقدمــة )اصــدع، خــره، 
لا تعرضــنّ( وتكرارتهــا بقولــه )اصنــع( فــكان ذلــك غايــة في الايجــاز  وكأنــه ينبّــه 
المتلقــي )القــارئ( إلى علاقــة الوحــدة النصيــة التاليــة )اصنــع مثــل الــذي صنعــت( 
بســابقتها فــلا ينفــك ذهــن المتلقــي، بــل يتمكــن مــن ربــط أول النــص بآخــره. وهذا 
مــا يمكننــا القــول بــأن النــص كان متســقاً يهــدف إلى غايــة واحــدة وهــي أخــذ حــق 

الله في أمــوال الصدقــات وهــي قضيــة النــص أو موضوعــه.

ومــن أمثلــة الإحالــة بالاســم الموصــول أيضــاً قولــه )( في وصيتــه للإمــام 
ــكَ  ــرُ، وَأَصْلُ ــهِ تَطِ ــذِي بِ ــكَ الَّ ــمْ جَنَاحُ ُ ــرَتَكَ، فَإنَِّ ــرِمْ عَشِ ــن )(: »وَأَكْ الحس
ــا تَصُــولُ«)1(. فقــد حققــت صلــة الموصــول فضــلًا  الَّــذِي إلَِيْــهِ تَصِــرُ، وَيَــدُكَ الَّتـِـي بَِ
عــن الاســم الموصــول الربــط الاتســاقي مــن الربــط المفهومــي بــن مــا قبــل الاســم 

الموصــول ومــا بعــده كــا في الشــكل الآتي: 

فالمخطـط السـابق يوضـح كيـف تـم الربـط الاتسـاقي في النـص عـن طريـق 
اشـراك الاسـم الموصـول بالاسـم الـذي قبلـه مـن خـلال التطابـق الإحـالي بينهـا، 
وجملـة صلـة الموصـول التـي بعـده في جعل النـص عى مسـتوى واحد من الاتسـاق 
والتاسـك يدركـه المتلقـي حـال النظـر إليـه، فضـلًا عـاّ يتمتـع النـص بـه مـن تـوازٍ 

نفسه: 16/ 122 )و 31(.  )1(
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تركيبـي الـذي يؤدي أثراً أساسـياً في اتسـاق النـص فالإمام )( قصـد إليه قصداً 
بغيـة تصعيـد الدلالـة النصيـة لتبقـى تـدور في فلـك التوصيـة خـراً بالعشـرة التـي 
ينتمـي إليهـا الفـرد، فاسـتطاع )( بذلـك أن يخـرج الـكلام مـن وصيـة للإمـام 
الحسـن )( إلى وصيـة عامـة لـكل إنسـان، إذ لا يمكـن أن يعيـش بمعـزل عـن 
عشـرته، وقـد أضفـى التلويـن الصـوتي باسـتعال الجنـاس المضـارع والسـجع بـن 
)تطـر وتصـر( زيـادة في التأثـر عنـد المتلقـي لاقناعـه برورة التمسـك بعشـرته.

4- الإحالة القائمة على المقارنة )عناصر المقارنة(:

شـكل مـن اشـكال الإحالـة تتحقـق بوسـاطة ))أدوات هـي عبـارة عـن كلات 
مخصوصـة، وهـي لا تختلـف مـن منظور الاتسـاق عن الضائر، وأسـاء الإشـارة في 
كونهـا نصيـة، وبنـاء عليـه فهـي تقـوم بوظيفـة اتسـاقية(()1(، وأشـار علـاء النص في 
دراسـاتهم للإحالـة بصيغ المقارنة إلى أنّ المقارنة تنقسـم إلى عامـة وخاصة معتمدين 
بذلـك عـى التصنيـف الـذي وصفـه )هاليـداي ورقيـة حسـن(، فقد ذكـرا في كتابها 

)Cohesion in English( أنّ الإحالـة بالمقارنـة صنفـان)2(:

 :)General Comparison( المقارنة العامة )أ(

ويتفـرع منهـا: ))التطابق( ويتم باسـتعال عنـاصر مثل لفظة )مثل(واشـتقاقاتها، 
و)التشـابه( وفيه تستعمل عناصر مثل الألفاظ )يشبه( واشتقاقاتها، و )الاختلاف( 

وفيه تسـتعمل عنـاصر مثل )آخر، طريقة أخـرى.. إلخ(()3(.

الرابط الني بن الشعر والنثر: 47.  )1(
ينظر: أصول تحليل الخطاب: 129/1، لسانيات النص، محمد خطابي: 19.  )2(

الاتساق في نهج البلاغة: 104.  )3(
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وقــد أطلــق )هاليــداي ورقيــة حســن( عــى العنــاصر الســابقة لفــروع المقارنــة 
ــن الأشــياء،  ــي تعــبر عــن التشــابه ب ــة الت ــة وظــروف المقارن العامــة نعــوت المقارن
الــذي يتخــذ شــكلًا مــن التطابــق والتاثــل، أو )الاختــلاف( الــذي يتخــذ شــكلًا 
ــن  ــورة م ــة ص ــدّت المقارن ــاس ع ــذا الأس ــى ه ــل، وع ــق أو التاث ــدم التطاب ــن ع م
صــور الإحالــة إلى جانــب الإحالــة بالضائــر والإحالــة باســم الإشــارة، إذ يمكــن 
أن يوجــد المحيــل عليــه في المقــام أو في النــص، فــإذا أوجــد داخــل النــص، تكــون 
الإحالــة إذن إمــا عــى الســابق، وإمــا عــى اللاحــق)1(. ومّمــا تنــاز بــه هــذه الإحالــة 
ــد  ــة العائ ــص بإحال ــي تخت ــدة الت ــاصر الوحي ــبر العن ــا تعت ــة ))أنه ــاصر المقارن بالعن

بصفــة إنموذجيــة بــدلاً مــن الإحالــة الخارجيــة، وهــذا مــا يجــب أن يتوقــع(()2(.

وقــد جمعنــا مــن رســائل الإمــام عــي )( ووصايــاه بعــض الفقــرات كانــت 
فيهــا الإحالــة قائمــة عــى المقارنــة وهــي تشــمل ألفــاظ اللغة التــي يصعــب تصنيفها 
كــا فعلنــا في أنــواع الإحالــة الأخــرى، لــذا اكتفيــت بذكــر نــاذج لهــا دون تقديــم 
إحصائيــة بخصوصهــا. إذ كانــت المقارنــة العامــة قائمــة عــى التاثــل والاختــلاف 
فقــط فليــس هنــاك مقارنــة عامــة قائمــة عــى التشــابه. فمــن أمثلــة المقارنــة العامــة 
ــلُ  ــاَ مَثَ ــن )(: »إنَِّ ــام الحس ــه للإم ــه )( في وصيت ــل قول ــى التاث ــة ع القائم
ــزِلا خَصِيبــاً،  ــوا مَنْ ــزِلٌ جَدِيــبٌ، فَأَمُّ ــمْ مَنْ نْيَــا كَمَثَــلِ قَــوْمٍ سَــفْرٍ، نَبَــا بِِ مَــنْ خَــرََ الدُّ
ــفَرِ،  ــونَةَ السَّ ــقِ، وَخُشُ دِي ــرَاقَ الصَّ ــقِ، وَفِ ــاءَ الطَّرِي ــوا وَعْثَ ــاً، فَاحْتَمَلُ ــاً مَرِيع وَجَنَاب
وَجُشُــوبَةَ الَطْعَــمِ ،ليَِأْتُــوا سَــعَةَ دَارِهِــمْ، وَمَنْــزِلَ قَرَارِهِــمْ، فَلَيْــسَ يَـِـدُونَ لـِـيَْ ءٍ مِــنْ 
ــمْ  ــمْ مِــنْ مَنْزِلِِ بَُ َّــا قَرَّ ذَلـِـكَ أَلَــاً، وَلا يَــرَوْنَ نَفَقَــةً فيِــهِ مَغْرَمــاً، وَلا شَْ ءَ أَحَــبُّ إلَِيْهِــمْ مِ

ينظر: أصول تحليل الخطاب: 129/1، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه: 90.  )1(
الاتساق في نهج البلاغة: 108.  )2(
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ــا كَمَثَــلِ قَــوْمٍ كَانُــوا بمَِنْــزِلٍ خَصِيــبٍ، فَنَبَــا  تهِِــمْ. وَمَثَــلُ مَــنِ اغْــرََّ بَِ وَأَدْنَاهُــمْ مِــنْ مََلَّ
بِِــمْ إلَِ مَنْــزِلٍ جَدِيــبٍ«)1(.   

عكســت الإحالــة بالمقارنــة العامــة اســتعال العنــر اللغــوي )مثــل( صورتــن 
متناقضتــن: الأولى مثــل مــن عــرف الدنيــا وعمــل فيهــا للآخــرة، كمــن ســافر مــن 
منــزل جديــب إلى منــزل خصيــب، فلاقــى في طريقــه مشــقة كبــرة ولكنــه لم يكــرث 
بــا يلاقيــه إلى جنــب مــا يطلــب، وبالعكــس مــن عمــل للدنيــا وأهمــل الآخــرة، فإنــه 
كمــن ســافر إلى منــزل قفــر وهجــر منــزلاً رحيبــاً طيبــاً، فهنــا كانــت المقارنــة داخليــة 
وقــد أســهمت في جعــل النــص متســقاً مرابطــاً وهــذا مــا جعــل لــه صــدىً وتأثــراً 
عنــد المتلقــي برغيبــه بالصــورة الأولى وتنفــره مــن الصــورة الثانيــة إذ كان التعبــر 

عــن التاثــل تماثــلًا متبــادلاً دون ظهــور المحيــل عليــه متميــزة في النــص.  

ــة لــه  ــة العامــة التــي تقــوم عــى الاختــلاف قولــه )( في وصي ومــن المقارن
كُــمْ بحَِمْــدِ  ــى يَبْدَءُوكُــمْ فَإنَِّ لعســكره بصفــن قبــل لقــاء العــدوّ: »لا تُقَاتلُِوهُــمْ حَتَّ
ــةٌ أُخْــرَى لَكُــمْ عَلَيْهِــمْ«)2(.  ــى يَبْدَءُوكُــمْ حُجَّ ــمْ حَتَّ اهُ ــةٍ، وَتَرْكُكُــمْ إيَِّ اللهِ عَــىَ حُجَّ
ــن،  ــن الحجت ــل ب ــلاف الحاص ــة الاخت ــص الوصي ــرى( في ن ــة )أخ ــت لفظ عكس
فالحجــة الأولى تختلــف عــن الحجــة الآخــرى، فــإذا كانــت الأولى الدفــاع عــن 
الإســلام كانــت الحجــة الثانيــة فضــلًا عــن ذلــك الدفــاع عــن أنفســهم وقــد 

ــم(. ــى يبدءوك ــم حت ــارة الأولى )لا تقاتلوه ــن بالعب ــا الحجت ــت كلت ارتبط

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 82/16-83 )و 31(.  )1(
نفسه: 104/15 )و 14(.  )2(
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)ب( المقارنة الخاصة: 

ــل  ــاً مث ــة أيض ــي إحالي ــة ه ــة الخاص ــن( أنّ المقارن ــة حس ــداي ورقي ــرى )هالي ي
المقارنــة العامــة، إلا إنهــا يريــان أنــهّ مــن الواجــب وجــود معيــار للإحالــة يتــم مــن 
القــول إنّ شــيئاً معينــاً أعــى أو مســاوٍ، أو أدنــى مــن حيــث النــوع أو الكــمْ، وحــن 
يواجــه الســامع اســاً دالاً عــى المقارنــة مــن هــذا النــوع فإنه يطالــب بمحيــل عليه)1(. 

وعليــه فالمقارنــة الخاصــة خاصيــة معينــة للمقارنــة بــن الأشــياء تتعلــق بالكــم 
ــر  ــا في العن ــر عنه ــم التعب ــه يت ــم فإن ــب الك ــة بحس ــت المقارن ــإذا كان ــوع، ف والن
العــددي داخــل بنيــة المجموعــة الإســمية، ســواء بوســاطة مكمّــم دال عــى المقارنــة 
مثــل كلمــة )أكثــر( أو بوســاطة ظــرف المقارنــة الــذي يعــدل فرعيــاً المكمــم، أمــا إذا 

كانــت المقارنــة بحســب النــوع فســوف يعــبر بإحــدى الطريقتــن:

1- بوساطة نعت مقارن )وهو عنر الخصيصة داخل المجموعة الأسمية(.

2- أو كفضلة في الجملة بوساطة ظرف مقارن)2(.

ومـن نـاذج المقارنـة الخاصـة في رسـائل الإمـام عـي ووصايـاه قولـه )( في 
كُـمْ عَنْ  كتـاب لـه إلى أهـل الكوفـة عنـد مسـره مـن المدينـة إلى البـرة: »فَـإنِِّ أُخْرُِ
أَمْـرِ عُثْـاَنَ حَتَّـى يَكُـونَ سَـمْعُهُ كَعِيَانـِهِ. إنَِّ النَّـاسَ طَعَنُـوا عَلَيْـهِ، فَكُنْـتُ رَجُـا مِـنَ 
ا فيِـهِ  هَِ بَـرُْ أَهْـوَنُ سَـرِْ الُْهَاجِرِيـنَ أُكْثـِرُ اسْـتعِْتَابَهُ. وَأُقِـلُّ عِتَابَـهُ، وَكَانَ طَلْحَـةُ وَالزُّ
الْوَجِيـفُ، وَأَرْفَـقُ حِدَائهِِـاَ الْعَنيِـفُ«))(. فالألفـاظ التـي دلـت عـى المقارنة الخاصة 

ينظر: الإحالة في نحو النص: 26.  )1(
ينظر: الاتساق في نهج البلاغة: 106.  )2(
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صيـغ الفعـل )أكثـر وأقـل( وهـي دلـت عـى المقارنـة الخاصـة بالكـم وإن كانـت 
بصيغـة الفعـل، أمـا التـي كانـت حسـب خاصيـة النـوع كانـت عـى النحـو الآتي:

إنّ النــواة الرئيســة في النــص هــي أمــر )الخليفــة عثــان( فكانــت عــودة الضمــر 
عــى هــذه النــواة الرئيســة فتحققــت بذلــك إحالــة بالضائــر وإحالــة بالمقارنــة 

ــه كــا في المخطــط الآتي:  ــط فقرات الخاصــة أســهمتا في اتســاق النــص ورب

لقـد غـذت الإحالة )بالضائر والمقارنة الخاصة( النـص دلالياً عن طريق الركيز 

عـى قضيـة رئيسـة في النـص وهي )أمـر عثـان( إذ عكس طبيعـة الأوضاع السياسـية 
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بعـد مقتـل عثـان التي تدهـورت كثراً فأراد الإمـام )( توضيح ذلك وكشـفه إلى 
متلقـي النـص وبيـان حقيقـة براءته مـن دم عثان، فعملت وسـائل الاتسـاق الإحالية 
)الضمريـة والمقارنـة الخاصـة( عى شـد الانتبـاه إلى ذلك عبر الركيز عى نواة رئيسـة 
في النـص. ومـن المقارنـة الخاصـة أيضـاً، مـا جـاء في عهـد لـه )( إلى بعـض عالـه 
هْ نَفْسَـهُ وَدِينَهُ  يَانَةِ، وَلَْ يُنَزِّ وقـد بعثـه عى الصدقة: »وَمَنِ اسْـتَهَانَ باِلأمََانَـةِ، وَرَتَعَ فِ الِْ
نْيَا، وَهُـوَ فِ الآخِـرَةِ أَذَلُّ وَأَخْزَى«)1(. إنّ  ـزْيَ فِ الدُّ لَّ وَالِْ عَنْهَـا، فَقَـدْ أَحَـلَّ بنَِفْسِـهِ الذُّ
الألفـاظ التـي دلـت عى المقارنة الخاصة حسـب خصيصـة النوع هـي )أذل وأخزى( 
وكانـت النـواة الرئيسـة في النص هي الاسـم الموصـول )من(، فكانت عـودة الضمر 
عـى هـذه النواة الرئيسـة فتحققـت إحالتـان إحالة بالضائـر وإحالة بالمقارنة أسـهمتا 

في اتسـاق النص وتماسـكه وعـى النحو الآتي: 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 158/15 )ك 26(.  )1(
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لقــد اســتثمر الإمــام )( وســيلة الاتســاق النحــوي )الإحالــة( مــن الإحالــة 
بالضائــر والإحالــة بالمقارنــة الخاصــة وذلــك كلــه جــاء في معــرض الوعيــد والتنفر 
عــن الخيانــة والاســتهانة بالأمانــة لمــا يرتــب عليهــا مــن ضرر يلحــق مــن يقــوم بــه 
ــذل،  ــه(، )ال ــه، بنفس ــاظ )نفس ــرار للألف ــهم التك ــك أس ــرة، كذل ــا والآخ في الدني
أذل(، )الخــزي، أخــزى(، فـــي ترســيخ المعنــى في ذهــن المتلقــي، فضــلًا عــن ذلــك 
التضــاد القائــم بــن )الدنيــا والآخــرة(، إذ إنّ تأثــر الخيانــة لا يقتــر عــى الحيــاة 
الدنيويــة وإنــا يمتــد إلى العــالم الآخــروي. مــن ذلــك يتبــن لنــا أن الإحالــة بالمقارنــة 

بنوعيهــا )العامّــة والخاصّــة( بنــت نصوصــاً متســقة ومتاســكة.

ختامــاً وفي مســتهل إحصائنــا للرســائل والوصايــا، وكــا موضــح في الملاحــق 
الموجــودة في نهايــة البحــث نجــد أنّ الإحالــة وبأنواعهــا كافــة كانــت أبــرز وســائل 
الاتســاق النحــوي وجــوداً في النصــوص، إذ لا يــكاد يخلــو كتاب أو وصيــة من نوع 
مــن أنــواع الإحالــة وهــذا يلفــت النظــر إلى شيء مهــم، هــو أنّ الاتســاق النحــوي 
ــاه،  ــة في رســائل الإمــام عــي )( ووصاي ــواع الاتســاق ظهــوراً وفاعلي ــرز ان أب
وقــد بــرزت الضائــر بــن أنــواع الإحالــة عــى ســطح النصــوص الموجــودة، 
ــه أن الضائــر تعــد ))مــن أبــرز الأدوات التــي يســتعملها  والســبب وراء ذلــك كلّ
ــاب للإحالــة عــى كيانــات معطــاة(()1(، ويعلــل بــروان ويــول  المتكلمــون أو الكتّ
ــة، أي ليــس  ــة منخفضــة في اللغــة المنطوق ــر تلفــظ بطبقــة صوتي ــأنّ الضائ ــك ب ذل
لهــا بــروز صــوتي ولفظــي ملحــوظ؛ ونظــراً لفراغهــا مــن محتــوى)2(، وبهــذا خرجــا 
بنتيجــة تؤكــد بــأن الضائــر أصبحــت ))الأدوات التــي لا غنــى لأي نظريــة في 

الإحالة في نحو النص: 27-26.  )1(
ينظر: تحليل الخطاب: 256.  )2(
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الإحالــة عــن تفســرها(()1(، ولعــل الــسر وراء كثرتهــا في الرســائل والوصايــا هــو 
وجــود موضــوع محــدد للرســالة والوصيــة الــذي يعــد عامــلًا مســاعداً عــى بــروز 
ــا في  ــة ب ــه علاق ــوع أو شيء ل ــذا الموض ــب ه ــر إلى صاح ــة بالضائ ــرة الإحال ظاه
النــص مــن أمــور فأغنــت الضائــر عــن إعــادة تكرارهــا فضــلًا عــن ذلــك إن هــذه 
ــر  ــذه الضائ ــه ه ــت ل ــذي اتضح ــي( ال ــارئ )المتلق ــد الق ــة عن ــالات معروف الإح

ــة.  وطبيعــة إحالاتهــا في ضــوء موضــوع الرســالة أو الوصي

ثانياً: العطف .

وهــو فــن دقيــق المســلك، وسر مــن أسرار البلاغــة، وشــغل القدمــاء والمحدثن 
قــال فيــه: الجرجــاني )ت: 471هـــ( في معــرض حديثــه عنــه: ))واعلــم أنــه مــا مــن 
ــب( إلاّ  ــق صع ــض ودقي ــي غام ــه خف ــول: )إن ــت تق ــة أن ــوم البلاغ ــن عل ــم م عل

وعلــم هــذا البــاب أغمــض وأخفــى وأدق وأصعــب(()2(.

فــرى أن امتــلاك البلاغــة هــو إتقــان مواضــع العطــف وتركــه، وأنّ مــن اتقنــه 
ســهل عليــه امتــلاك بقيــة الأبــواب، فيقــول: ))اعلــم أنّ العلــم بــا ينبغــي أن يصنــع 
ــا  ــيء به ــا والمج ــف فيه ــرك العط ــض أو ت ــى بع ــا ع ــف بعضه ــن عط ــل م في الجم
منثــورة تســتأنف واحــدة منهــا بعــد أخــرى مــن أسرار البلاغــة، وممــا لا يتأتــى لتــام 
ــاً  ــوا فن ــوا عــى البلاغــة، وأوت ــه إلاّ الأعــراب الخلــص وإلاّ قــوم طُبعُ الصّــواب في
مــن المعرفــة في ذوق الــكلام هــم بهــا أفــراد. وقــد بلــغ مــن قــوة الأمــر في ذلــك أنهــم 
ــة  ــه ســئل عنهــا فقــال: ))معرف جعلــوه حــداً للبلاغــة، فقــد جــاء عــن بعضهــم أن

نفسه: 256.  )1(
دلائل الإعجاز: 231.  )2(
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ــراز  ــل لإح ــه لا يكم ــلكه، وأن ــة مس ــه ودق ــل(( ذاك لغموض ــن الوص ــل م الفص
الفضيلــة فيــه أحــد إلا كمــل لســائر معــاني البلاغــة(()1(.

أمــا الدراســات النصيــة الحديثــة فقــد تناولــت العطــف ضمــن ظاهرة الاتســاق 
ــن إلى  ــد النــص، إذ ذهــب بعــض الباحث ــة لهــا باعهــا في تحدي ــه ظاهــرة نصي وعدت
ــة النــص بالمركــب العطفــي)2(. فكلــا ازدادت أدوات العطــف في نــص  ــد بني تحدي
مــا، ازدادت قــوة التاســك النــي بــن كلــات النــص الواحــد وعباراتــه وجملــه)3(. 
وللعطــف شروط وحــدود لا يمكننــا تجاوزهــا ))فــلا يجــوز أن نعطــف الــيء عــى 
نفســه، كــا لا يجــوز العطــف بــن أمريــن لا يجمعهــا أي جامــع - ســواء أكان هــذا 

الجامــع لفظيّــاً أو دلاليــاً-(()4(.

وقـد كان النظـر لهـذا الموضـوع ينصـب عـى كونـه ظاهـرة نحويـة غـر مرتبطـة 
بالدلالـة العامـة للنـص، فقـد أدت دراسـة العطـف بعيـداً عـن سـياقاته النصيـة إلى 
معـانٍ ضيقـة للعطـف ومـن ذلـك مـا ذهـب إليـه السـكاكي )ت: 626هــ( مـن أنّ 
الحالـة التـي تقتـي العطـف هـي كـون ))المـراد تفصيـل المسـند إليـه مـع اختصـار 
كقولـك جـاء زيـدٌ وعمـرٌ وخالـدٌ، أو تفصيل المسـند مـع اختصار كقولك جـاء زيدٌ 
فعمـروٌ فخالـدٌ، أو ثـم عمـروٌ ثـم خالـدٌ أو جاء القـوم حتـى خالـدٌ(()5(. فيلحظ أن 
انحصـار أثـر العطـف عـى التفصيـل والاختصـار فيـه تضييـع لكثـر مـن وظائفـه 

دلائل الإعجاز: 222.  )1(
ينظر: أصول تحليل الخطاب: 431/1.  )2(

ينظر: نحو النص، عثان أبو زنيد: 248.   )3(
نحو النص، عثان أبو زنيد: 132.   )4(

مفتاح العلوم: 91.  )5(
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الدلاليّـة وسـبب ذلـك هـو تنـاول دراسـة العطـف بعيـداً عـن سـياقاته والنظـر إليـه 
عـى أنـه تركيـب نحـوي قائـم عـى الجمـع بـن المعطـوف والمعطـوف عليـه. ومثـل 
هـذه النظـرة نجدهـا عنـد الأزهـر الزنـاد في أثنـاء حديثه عـن الروابط بـن الجمل في 
النـص ولا سـيا الربـط الخطـي الـذي ))يقـوم عـى الجمـع بن جملـة سـابقة وأخرى 
تلحقهـا، فيفيـد مجـرد الرتيـب في الذكـر. مثـل الـواو في العربيـة(()1(. فهـذا الحكـم 
الـذي جـاء بـه الزنـاد نابـع مـن النظـرة السـطحية لظاهـرة العطـف بالـواو أو غرها 
مـن الأدوات فمعنـى الـواو يختلـف باختـلاف السـياق الـذي يـرد فيـه العطـف، إذا 
إنّ هنـاك مواضـع تسـتعمل فيهـا الـواو ولا يكـون المقصـود بهـا الجمـع مـن ذلك ما 
أورده سـمر شريـف اسـتيتية في كتابـه )منـازل الرؤية( في تحليله لجملـة )فلان يحلل 
ويحـرمُ(؛ إذ ))ليـس المقصـود بالـواو هنـا، أن تجتمـع بـن التحليـل والتحريـم، وإنا 

يقصـد بهـا أن تشـر إلى عشـوائية القيـام بهذيـن الفعلـن(()2(. 

وقــد ذهــب بعــض الباحثــن المحدثــن في النظــرة الشــكلية إلى العطــف إلى أبعد 
مــن ذلــك إذ رأى أنّ العطــف ))مــا هــو إلا حــرف يرْمــزُ بالاتفــاق إلى أنّ النــاص 
أراد العطــف؛ أي أنــه أراد أن يلفــت المتلقــي إلى اشــراك الركيــب الحــالي مــع 
ســابقه في الحكــم ...؛ إذ أطلــق حرفــاً لا يــدل عــى معنــى كالــواو مثــلًا، ففهــم منــه 
ــى أعطــف وأشرك في الحكــم(()3(. ولكــن حقيقــة الأمــر أن دراســة أســلوب  معن

نسيج النص: 37.  )1(
منــازل الرؤيــة منهــج تكامــي في قــراءة النــص، ســمر شريــف اســتيتية: 146، نقــلًا عــن:   )2(
التاســك النـّـيّ )دراســة تطبيقيــة في نهــج البلاغــة(، عيســى جــواد فضــل محمــد الوداعــي، 

 .88 دكتــوراه(:  )أطروحــة 
نحو النص نقد النظرية وبناء أخرى، د. عمر أبو خرمة: 184.  )3(
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العطــف مــن خــلال النصــوص ومعرفــة الســياق الــذي يــرد فيــه يمكننــا مــن تلمس 
وظائــف دلاليّــة متنوعــة لهــذا الأســلوب، فعــى ســبيل المثــال نــرى الــواو العاطفــة 
ــى  ــن ومعن ــيئن أو فعل ــن ش ــة ب ــى المراوح ــك ومعن ــة الش ــى إزال ــؤدي معن ــد ت ق
المخالفــة ... وهكــذا)1(.  ويتحقــق العطــف بوســاطة أدوات وهــي ))علامــات 
عــى أنــواع العلاقــات القائمــة بــن الجمــل، وبهــا تتاســك الجمــل وتبــن مفاصــل 

النظــام الــذي يقــوم عليــه النــص(()2(.

ــد أن  ــف - بع ــاً لأدوات العط ــن( تصنيف ــة حس ــداي ورقي ــع )هالي ــد وض وق
أطلقــوا عليــه مفهــوم الربــط - وهــذا التصنيــف أصبــح فيــا بعــد مرجعــاً للباحثــن 
والدارســن في مجــال علــم اللغــة النــي ويتكــون مــن أربعــة عنــاصر، هــي )الربــط 
ــأتي  ــا ي ــببي()3(. وفي ــط الس ــي، الرب ــط الزمن ــتدراكي، الرب ــط الاس ــافي، الرب الإض

ــاه. إحصائيــات لأدواتــه في رســائل الإمــام عــي )( ووصاي

ينظــر: منــازل الرؤيــة: 145-151، نقــلًا عــن: التاســك النــيّ )دراســة تطبيقيــة في نهــج   )1(
 .89 البلاغــة(: 

نسيج النص: 37.  )2(
ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 23، الاتساق في نهج البلاغة: 125،  )3(
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ومن استقرائنا لإسلوب العطف يتضح:

1- أنّ نسبة حروف العطف )ثم، بل، إمّا، أو( قليلة مقارنة )بالواو والفاء(.

2- أن أكثــر أدوات العطــف هــي الــواو، وعليــه فــإن الربــط الإضــافي مــن أكثر 
ــات  ــة المعلوم ــى إضاف ــد ع ــا تعتم ــائل والوصاي ــوص الرس ــط لأن نص ــواع الرب أن

وتراكمهــا لبنــاء النــص.

3- تنوع الأدوات العاطفة وذلك يتناسب مع السياق الذي تستعمل فيه. 

ومــن الجديــر بالذكــر ))أن طبيعــة الربــط بــالأداة تختلــف عــن علاقــات 
ــة  ــة، الاســتبدال، الحــذف( فهــي ليســت علاقــة أحالي الاتســاق الأخــرى )الإحال
ــص(()1(.  ــرى في الن ــات أخ ــود مكون ــرض وج ــة تف ــانٍ معين ــن مع ــبر ع ــا تع وإن
فأثــر العطــف لا ينحــر في تحقيــق الاتســاق عــى مســتوى الجــزء مــن الــكلام وإنّــا 
يتــوزع عــى مســتويات متنوعــة فأحيانــاً نجــده عــى مســتوى الالفــاظ وأحيانــاً عــى 
مســتوى الجملــة وأحيانــاً عــى مســتوى الجمــل والفقــرات وأحيانــاً عــى مســتوى 
النصــوص، ولــه أهميــة كــبرى ))في وصــل المعــاني بعضهــا ببعــض، وربــط أجــزاء 
الــكلام، وتحقيــق الفائــدة منــه ولــولاه لاحتــاج المتكلــم إلى ذكــر أشــياء يتعــذر معهــا 

ــه كلًا واحــداً(()2(.  ائتــلاف أجــزاء القــول ومعاملت

وفي دراســتنا لإســلوب العطــف في رســائل الإمــام عــي )( ووصايــاه 
منظومــة  أنّ  أي  اتجــاه خطــي  اتجاهــن)3(*:  يســر في  نجــده  أدواتــه  بمختلــف 

الاتساق في نهج البلاغة: 125.  )1(
نحو النص، عثان أبو زنيد: 132.  )2(

)3(* هــذا يتوافــق مــع مــا أشــار إليــه الباحــث عيســى جــواد الوداعــي في بحثــه الموســوم )التاســك 
ــيّ  دراســة تطبيقيــة في نهــج البلاغــة(: 90. النّ
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المعطوفــات تســر في خــط مســتقيم ويفيــد اشــراك المعطوفــات في حكــم مــا، وهــو 
ــاه  ــاً. واتج ــة لاحق ــاذج المحلل ــه في الن ــن ملاحظت ــف ويمك ــاذج العط ــر في ن الأكث
ــد  ــز واح ــا بمرك ــات كله ــاط المعطوف ــك لارتب ــاً وذل ــميه دائري ــن أنّ نس ــر يمك آخ
وفي هــذا الاتجــاه مــن العطــف يتعــذر إســقاط أي جــزء؛ لأن الاســقاط يــؤدي إلى 
 )( نقصــان الدائــرة وعــدم اكتالهــا. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك قــول الإمــام عــي
ــمْ  ــهَرَ عُيُونَُ ــرٍَ أَسْ ــن حنيــف عاملــه عــى البــرة: »فِ مَعْ ــان ب في رســالته إلى عث
ـِـمْ  هَمَــتْ بذِِكْــرِ رَبِّ ــمْ، وَهَْ افَــتْ عَــنْ مَضَاجِعِهِــمْ جُنُوبُُ خَــوْفُ مَعَادِهِــمْ، وَتََ

ــمْ«)1(. ــتغِْفَارِهِمْ ذُنُوبُُ ــولِ اسْ ــعَتْ بطُِ ــفَاهُهُمْ، وَتَقَشَّ شِ

ــية في  ــة اساس ــالة وظيف ــص الرس ــن ن ــة م ــذه المقطوع ــف في ه ــد أدى العط لق
رســم صــورة هــؤلاء الجاعــة مــن المؤمنــن، وقــد أراد الإمــام )( أن يجعلهــم 
ــي  ــكل الأفعــال الت ــزم ب ــه أن يلت ــارئ لهــذا النــص؛ إذ علي ــذى بهــا كل ق قــدوة يحت
قدمهــا كــي يفــوز بغفــران الذنــوب وهــي الغايــة المرجــوة لــكل عابــد لله ســبحانه 
وتعــالى، فــكل فعــل مــن الأفعــال المذكــورة يســتقل بحالــة تكمــل شــخصية المؤمــن 
ــى  ــه ع ــياقه ولم نعطف ــن س ــاه ع ــال أو قطعن ــن الأفع ــلًا م ــا فع ــو حذفن ــال، فل المث
ــاً  ــب الأفعــال ترتيب ــد رت ــام )( ق ــرى أنّ الإم ــص فن ــة الن ــا تمــت دلال ســابقه لم
دلاليــاً قائــاً عــى علاقــة )ســبب/ نتيجــة( فالفعــل الأول ســبب في حصــول الفعــل 

ــاني... وهكــذا. الث

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 295/16 )ك 45(.  )1(
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ومثــل ذلــك مــا جــاء بــأداة العطــف )بــل( التــي تفيــد الإضراب)1( إذ جــاءت 
ــة،  ــه الأولى إلى الثاني ــود في ــلًا تق ــاً متسلس ــاً منطقي ــة ترقي ــة مرقي ــل الإضرابي الجم
الثالثــة مثلــا جــاء في قولــه )( في عهــده إلى واليــه عــى مــر  وهــذه إلى 
َّــا يُضْعِفُــهُ  يَــنَّ سُــلْطَانَكَ بسَِــفْكِ دَمٍ حَــرَامٍ، فَــإنَِّ ذَلِــكَ مِ الأشــر النخعــي: »فَــا تُقَوِّ
ــة ســلطانه  ــه عــن تقوي ــهُ«)2(. إذ نهــى الإمــام )( والي ــهُ وَيَنْقُلُ ــلْ يُزِيلُ ــهُ، بَ وَيُوهِنُ
بســفك الــدم الحــرام، وعلــل ذلــك بأنــه يضعــف الســلطان ويوهنــه، فنلحــظ 
ــي  ــا، فف ــن عنه ــل( واللاحقت ــى )ب ــابقتن ع ــن الس ــى الجملت ــاً في معن ــاً دلالي ترقي
الجملتــن الســابقتن نلحــظ وجــود )الضعــف( وهــو ))نقصــان القــوة(()3(، ارتبــط 
ــد  ــذي هــو ))أش ــن( ال ــة أولى وهــو )الوه ــت إلى نتيج ــي أفض ــة الت ــواو العاطف بال
الضعــف(()4( وأفــادت )بــل( إضراب النــص مــن هــذه النتيجــة إلى أخــرى أشــد 
منهــا وقعــاً عــى الــوالي كذلــك نجــد أنّ مــا بعــد )بــل( قــد أفــى عطفــه بالــواو إلى 
تحــول إزالــة الحكــم إلى انتقالــه فــلا يمكــن أن نحــذف مــن هــذه الأفعــال أو أن نغــر 
ــل  ــا قب ــي مم ــظ الرق ــا ))لُح ــاقه فمثل ــص واتس ــط الن ــع تراب ــك يمن ــه؛ لأن ذل مكان
)بــل(، فهــو ملحــوظ ممّــا بعدهــا أيضــاً؛ لكــون نقــل ســلطان الــوالي أوجــع لقلبــه 
ــول  ــظ تح ــه( فتلح ــا )ينقل ــلطته، أمّ ــاء س ــظ انته ــه( تلح ــردة )يزل ــه، فمف ــن إزالت م
ــاني  ــاه إلى محكــوم مأمــور منهــي، ولا شــك أن ث ــرٍ ن ــدم مــن حاكــم آم الســافك لل

ــدم الحــرام(()5(. ــافك لل ــى الحاكــم الس ــدهما ع اللحاظــن أش

ينظــر: الكتــاب: 434/1، 4/ 223، الجنــى الــداني، المــرادي: 235، المعجــم الــوافي في أدوات   )1(
النحــو العــربي، د. توفيــق الحمــد ويوســف جميــل الزعبــي: 115.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 111/17 )ك 53(.  )2(
الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري: 132.  )3(

معاني القرآن الكريم، النحاس: 491/1.  )4(
الإضراب والاستدراك في نهج البلاغة، دراسة دلالية: 56.  )5(
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والــذي نلحظــه في الجمــل التــي وردت في النــص أنهــا جمــل فعليــة مضارعيــة 
ــن: الأول  ــن جانب ــص م ــاق الن ــى اتس ــظ ع ــذا حاف ــدد وه ــدوث والتج ــد الح تفي
ــة عــى ســفك الــوالي للــدم الحــرام مــن ضعــف ســلطانه،  هــو ))أن النتائــج المرتب
ووهنــه، وازالتــه، ونقلــه تتــدرج في الحــدوث تباعــاً، يكــون ســابقها في النــص مؤدياً 
ــدلالي(()1(.  ــدرج ال ــع الت ــاوقاً م ــي متس ــدرج الزمن ــون الت ــذا يك ــا، وب إلى لاحقه
ــل  ــة الفعــل المضــارع عــى التجــدد والحــدوث عــى تحوي والآخــر: أســهمت دلال
ــر  ــاب غ ــي إلى خط ــر النخع ــن الأش ــك ب ــاشر إلى مال ــاب مب ــن خط ــاب م الخط
مبــاشر لــكل مــن يتــولى أمــر المســلمن، فجــاء النهــي عنــد تقويــة الســلطان بســفك 
ــا  ــب وإن ــر فحس ــة م ــى ولاي ــر ع ــد الأش ــدد بعه ــم يتح ــاً فل ــرام عام ــدم الح ال
ــن  ــخاص م ــاب كل الأش ــح لخط ــك يصل ــة، كذل ــان والأمكن ــكل الأزم ــح ل يصل
ــه  ــاً في قول ــي أيض ــاق الن ــق الاتس ــف في تحقي ــر العط ــظ أث ــلطان. ويلح ذوي الس
)( في وصيتــه لابنــه الحســن )(: »فَــإنِْ أَيْقَنْــتَ أَنْ قَــدْ صَفَــا قَلْبُــكَ فَخَشَــعَ، 
تُ لَكَ«)2(.  ْ ــاً وَاحِــداً، فَانْظُــرْ فيِــاَ فَــرَّ ــكَ فِ ذَلـِـكَ هَّ وَتَــمَّ رَأْيُــكَ فَاجْتَمَــعَ، وَكَانَ هَُّ
يتضــح مــن هــذا النــص أن الإمــام )( قــد اســتعمل الأداة نفســها )واو العطف( 
لتحقيــق المباعــدة بــن فعــل الــشرط وجوابــه، الأمــر الــذي يجعــل المتلقــي متحفــزاً 
للجــواب، فربــط الأجــزاء بعضهــا ببعــض ممـّـا يبقــي النــص متاســكاً في ذهنــه مهــا 

ابتعــد طرفــا الركيــب الشرطــي، فهــذا الركيــب يحتــاج لتامــه إلى ثلاثــة أركان: 

أداة الشرط + فعل الشرط + جواب الشرط

الإضراب والاستدراك في نهج البلاغة، دراسة دلالية: 56.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 70/16 )و 31(.  )2(
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وقــد ســاق الإمــام )( أداة الــشرط )إن( ويؤتــى بهــا للدلالــة عــى الــشرط 
مقطوعــاً  فيهــا  الــشرط  يكــون  لا  أنْ  )إن(  في  ))الأصــل  إنّ  إذ  فيــه؛  المشــكوك 
بوقوعــه(()1(، وإنّــا اشــرط فيــا تدخــل عليــه )إنْ( أن يكــون مشــكوكاً فيــه؛ لأنهــا 
تفيــد الحــثّ عــى الفعــل المــشروط لاســتحقاق الجــزاء ويمتنــع فيــه لامتناع الجــزاء)2( 
واتبعهــا بفعــل الــشرط )أيقنــت( وجــاء براكيــب باعــد بوســاطتها بــن فعــل الشرط 
ــد  ــي تفي ــص فه ــت الن ــي خدم ــاء( الت ــتعمل )الف ــه اس ــر(؛ ولكن ــواب )فانظ والج
ــة الرتيــب والتعقيــب دون إمهــال وتــراخٍ)3(، عــى سرعــة تعاقــب الأحــداث  دلال
فصفــاء القلــب نتــج عنــه الخشــوع، وتمــام الــرأي نتــج عنــه الخشــوع، فخلــق ذلــك 
عنــد المتلقــي حالــة مــن الاســتقرار والثبــات ممـّـا هيّــأه لتلقــي الجــواب، فالمباعــدة بــن 
ــواب  ــاً للج ــي متيقظ ــا بق ــي وإن ــن المتلق ــتت ذه ــي لم تش ــب الشرط ــراف الركي أط
ــراً  ــؤدي أث ــه ي ــص، إن ــاق الن ــف في اتس ــار العط ــن آث ــه. وم ــى في ذهن ــل المعن ليكتم
مهــاً في تبئــر بعــض عنــاصر النــص المرتبطــة بالجملــة الأولى، وتحويلهــا إلى محــاور 
ــه )( كان  ــة ل أساســية يــدور عليهــا ذلــك النــص ومــن أمثلــة مــا جــاء في وصي
يكتبهــا لمــن يســتعمله عــى الصدقــات: »وَلا تَأْخُــذَنَّ عَــوْداً وَلا هَرِمَــةً وَلا مَكْسُــورَةً 
ــاَلِ  ــاً بِ ــهِ، رَافقِ ــقُ بدِِينِ ــنْ تَثِ ــا إلِا مَ ــنَّ عَلَيْهَ ــوَارٍ، وَلا تَأْمَنَ ــةً، وَلا ذَاتَ عَ وَلا مَهْلُوسَ
ــا إلِا نَاصِحاً شَــفِيقاً  لْ بَِ لَــهُ إلَِ وَليِِّهِــمْ فَيَقْسِــمَهُ بَيْنَهُــمْ، وَلا تُــوَكِّ الُْسْــلمِِنَ حَتَّــى يُوَصِّ

ــبٍ«)4(.  ــبٍ وَلا مُتْعِ ــرَْ مُعْنِــفٍ وَلا مُْحِــفٍ وَلا مُلْغِ ــاً حَفِيظــاً، غَ وَأَمِين

الايضاح في علوم البلاغة: 91.  )1(
ينظر: خصائص الراكيب: 335.  )2(

ينظــر: الكتــاب: 429/1، 438، 217/4، الجنــى الــداني: 61، نتائــج الفكــر، الســهيي: 196،   )3(
المعجــم الــوافي في أدوات النحــو العــربي: 216.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 152/15 )و 25(.  )4(
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ففــي هــذا النــص تمكــن الإمــام )( بوســاطة العطــف مــن محوريــة الأفعــال 
)لا تأخــذن( و )لا تــوكّل( وصرهمــا المركــز في هــذه الوحــدة النصيــة ففــي الفعــل 
ــان  ــه ث ــط ب ــاني فرب ــل، أمــا الفعــل الث ــه خمــس صفــات خاصــة بالإب ــط ب الأول رب
ــف  ــي أنّ العط ــذي يعن ــر ال ــات، الأم ــال الصدق ــوكل ب ــن ي ــة بم ــات خاص صف
ــه في الوقــت نفســه قــد أدى وظيفــة الدمــج تبعــاً  قــد أدى وظيفــة التوســيع؛ ولكن
لقانــون الاقتصــاد اللغــوي فأغنــى عــن إعــادة الأفعــال؛ لأن ذلــك ممـّـا يثقــل النــص 

ويضعفــه وهــو مــا يمكــن أن نمثلــه بالمخطــط الآتي:
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إذ اســتثمر الإمــام )( العطــف بــن صفــات متغايــرة وســبب ذلــك هــو أنّ 
ــم  ــإن كان في الاس ــد، ف ــيء الواح ــن ال ــيئن لا ب ــن الش ــع ب ــا تجم ــواو( إن )) )ال
الثــاني فائــدة زائــدة عــى معنــى الاســم الأول، كنــت مخــراً بــن العطــف وتركــه فــإن 
عطفــت فمــن حيــث )قصــدت تعــداد الصفــات، وهــي متغايــرة((()1(. ))فمعنــى 
قولــه: )»إلِا نَاصِحــاً شَــفِيقاً وَأَمِينــاً حَفِيظــاً« يحفظهــا ولا يخــون فيهــا، ويخــاف عليها 
مــن العطــب وينصــح للمســلمن فــلا يحيــف عليهــم )غــر معنــف( مــن العنــف 
بمعنــى الشــدة )ولا مجحــف( يجحــف بحقهــا أي يظلــم في إعطــاء الــكلاء والمــاء... 
)ولا ملغــب( يــورث تعــب الحيــوان... )ولا متعــب( اللغــوب أشــد التعــب ففــي 

الــكلام تــدرج مــن الأعــى إلى الأســفل(()2(. 

فيتبــن لنــا ممــا ســبق بعــض الضوابــط التــي تخــص الصدقــات مــن بينهــا هــذه 
الأمــور فــأراد الإمــام )( أن ))ينهــاه أن يأخــذ في مال الله مــا كان بأحد الصفات 
المذكــورة كالعــود والهرمــة والمكســورة والمهلوســة والمعيبــة بكبــاد ونحــوه مراعــاة 
لحــق الله تعــالى وجــبراً لحــال مصارفــه وهــم الأصنــاف الثانيــة الذيــن عدّدهــم الله 

تعــالى في كتابــه الكريــم مــن الفقــراء والمســاكن وغرهــم(()3(.

ــإنَِّ للِطَّاعَــةِ أَعْامــاً  ومثلــه أيضــاً مــا جــاء في كتــاب لــه )( إلى معاويــة: »فَ
ــةً نَجَْــةً، وَغَايَــةً مُطَّلَبَــةً، يَرِدُهَــا الأكَْيَــاسُ، وَيَُالفُِهَــا  ةً، وَمََجَّ َ وَاضِحَــةً، وَسُــبُاً نَــرِّ
ــهُ  َ اللهُ نعِْمَتَ ــرَّ ــهِ، وَغَ ــطَ فِ التِّي ، وَخَبَ ــقِّ ــنِ الَْ ــارَ عَ ــا جَ ــبَ عَنْهَ ــنْ نَكَ ــكَاسُ، مَ الأنَْ

نتائج الفكر: 187.  )1(
توضيح نهج البلاغة: 17/4.  )2(

شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 493/4.  )3(
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وَأَحَــلَّ بـِـهِ نقِْمَتَــهُ«)1(، فيلحــظ أنّ لفــظ )الطاعــة( محــور هــذه الوحــدة النصيــة 
والمهيمــن عليهــا فــلا وجــود لهــا إلاّ بــه، إذ لا يمكــن قطــع أي منهــا ولــو فعلنــا ذلك 

لضــاع الأثــر المبتغــى ايجــاده في نفــس المتلقــي وهــو مــا يوضحــه المخطــط الآتي: 

فضــلًا عــن ذلــك أن الإمــام )( قــد لجــأ إلى الربــط بالضمــر الــذي يعــود 
عــى لفــظ الطاعــة، ناهيــك عــن أنّ الإمــام )( قــام بعطــف جملتــن متقابلتــن 
وهمــا: يردهــا الأكيــاس      ويخالفهــا الأنــكاس. ومثــل هــذا كثــر في نــاذج الرســائل 
والوصايــا إذ شــاع العطــف بكثــرة بــن جملتــن عــادة مــا تكونــان متســقتن دلاليــاً 
ــه:  ــاد بقول ــر الزن ــه الأزه ــب إلي ــا ذه ــع م ــق م ــذا يتف ــن وه ــن متضادت أو متقابلت
))كل جملتــن متتاليتــن في النــص ثانيتهــا تخالــف الأولى ترتبطــان بــأداة ربــط(()2(.

وفي النــص ذاتــه أيضــاً تمركــز للفعــل )نكــب( الــوارد في صيغــة الــشرط، 
وقــد تبنــى عليــه أربعــة أفعــال )جــار، خبــط، غــرّ، أحّــل( مرتبــط بعضهــا ببعــض 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/16 )ك 30(.  )1(
نسيج النص: 28.  )2(
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ــال دون  ــن الأفع ــد م ــتغناء بواح ــن الاس ــلا يمك ــواو( ف ــف )ال ــاطة أداة العط بوس
ــم يقــوده ذلــك إلى  ــه في المرحلــة الأولى ث ســائرها، فمــن عــدل عــن الحــق مــال عن
أن يمــي تائهــاً عــى غــر هدايــة لا يعــرف طريقــه، وينبنــي عــى ذلــك تغــر نعمــة 
الله ســبحانه وتعــالى عليــه ويختــم الفعــل )أحــلّ بــه( النتيجــة النهائيــة وهــي إنــزال 
ــل  ــرة يكم ــاه دائ ــر في إتج ــف يس ــا العط ــق( فهن ــن الح ــب ع ــن نك ــى )م ــة ع النقم
الأفعــال بعضهــا بعضــاً وترتبــط جميعهــا عــى صــورة )ســبب، نتيجــة( فتســر وفــق 
تسلســل واضــح إذ لا يمكــن أن يغــر أي منهــا موضعــه في النــص فوجــود اللاحــق 

مرابــط بســابقه.

ــم في  ــد يت ــواو( فق ــى )ال ــص ع ــاصر الن ــض عن ــة بع ــرة مركزي ــر فك ولا تقت
ــن  ــه م ــرد في ــا ت ــب م ــون بحس ــا تك ــلًا دلالاته ــف )أو( مث ــرف العط ــتعاله لح اس
ــاً  ــل، وإذا كان طلب ــت للشــك، أو الإبهــام أو التفصي ــا إذا كان خــبراً كان ســياق، م
كانــت للتخيــر أو الإباحــة)1(. ونذكــر فيــا يــأتي أمثلــة عــن اســتعال )أو( للتبئــر 
ــةً، أَوِ  مــن ذلــك قولــه )( في عهــده لمالــك بــن الأشــر: »فَــإنِْ شَــكَوْا ثقَِــاً أَوْ عِلَّ
ــا عَطَــشٌ،  ــةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَــا غَــرَقٌ، أَوْ أَجْحَــفَ بَِ ــةٍ، أَوْ إحَِالَ بٍ، أَوْ بَالَّ انْقِطَــاعَ شِْ
 )( ــام ــف الإم ــم يكت ــمْ«)2(. فل ــهِ أَمْرُهُ ــحَ بِ ــو أَنْ يَصْلُ ــاَ تَرْجُ ــمْ بِ ــتَ عَنْهُ فْ خَفَّ
ــداث  ــه الأح ــدور حول ــوراً ت ــكوا( مح ــل )ش ــن الفع ــأ م ــل أنش ــد، ب ــول واح بمفع
التاليــة، إذ أراد الإمــام )( الأســباب التــي تحــول دون عــارة الأرض التــي هــي 
الوســيلة لطلــب الخــراج، فحــاول الإمــام )( ربــط النتيجــة )شــكوا( بالســبب 

ينظــر: الكتــاب: 429/1، 438، الجنــى الــداني: 228، نتائــج الفكــر: 198، المعجــم الــوافي في   )1(
ــربي: 95-94. أدوات النحــو الع
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وهــو مــا يليــه مــن المفاعيــل، وكل ذلــك مرتبــط بفعــل واحــد وهــو )شــكا( وبفاعل 
واحــد وهــو )النــاس( فــلا يمكــن فصــل أي مفعــول مــن المفاعيــل لأجلــه التاليــة 
عــن ســياقه لأنــه يــؤدي إلى ضيــاع إرادة الإحاطــة بــكل الأســباب المؤديــة للشــكوى 

ويمكــن تمثيــل هــذه الوحــدة المتاســكة بالمخطــط الآتي: 

لقــد تمكــن الإمــام )( بوســاطة العطــف بــــ )أو( مــن جعــل الفعل )شــكوا( 
محــوراً اساســياً فربــط بــه أربعــة أســباب لحصولــه، وكذلــك مــا جــاء في كتــاب لــه 
ــه  ــا ولاه مــن اعال ــد خــان في بعــض م ــدي وق ــن الجــارود العب ــذر ب )( إلى المن
قــال: »وَمَــنْ كَانَ بصِِفَتـِـكَ فَلَيْــسَ بأَِهْــلٍ أَنْ يُسَــدَّ بـِـهِ ثَغْــرٌ، أَوْ يُنْفَــذَ بـِـهِ أَمْــرٌ ، أَوْ يُعْــىَ 
كَ فِ أَمَانَــةٍ، أَوْ يُؤْمَــنَ عَــىَ جِبَايَــةٍ«)1(. فقــد اســهم حــرف العطــف  لَــهُ قَــدْرٌ، أَوْ يُــرَْ
)أو( في ذكــر كل الأمــور التــي لا يصلــح لهــا مــن وجّــه لــه هــذا الكتــاب، وتــمّ ذلــك 
ــاً عــى  ــكاءً كلي ــا واجــدون ات ــه: ))فليــس بأهــل أن((، فإنن ــر لقول مــن خــلال تبئ
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العطــف بـــــــ )أو( لاســتقصاء كل الأمــور التــي لا يصلــح لهــا ويمكــن أن نمثــل 
ذلــك بالمخطــط الآتي: 

فأغنــى حــرف العطــف )أو( مــن إعــادة )فليــس بأهــل أن( لأن ذلــك يضعــف 
الركيــب ويشــتت ذهــن المتلقــي كذلــك أفــادت التفصيــل لمــا ليــس أهــل لــه، وممــا 
ــيبويه  ــال س ــول ق ــة للمفع ــالاً مبني ــتعمل أفع ــه اس ــص أن ــذا الن ــر في ه ــت النظ يلف
فيهــا: هــو أن: ))يرتفــع المفعــول كــا يرتفــع الفاعــل، لأنــك لم تشــغل الفعــل بغــره 
ــر  ــو تحق ــه ه ــن دلالات حذف ــل(()1(، وم ــك بالفاع ــت ذل ــا فعل ــه، ك ــه ل وفرّغت
ــة للمفعــول وهــي: )يُســد، يُنفــذ،  الفاعــل)2(، فنجــد في النــص خمســة أفعــال مبني
ــد  ــن، الأول: زادت تأكي ــن جانب ــص م ــت الن ــي خدم ــن( الت ــشرك، يُؤم ــى، يُ يعُ

الكتاب: 33/1.  )1(
ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش: 69/7.  )2(
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الدلالــة عــى الاحتقــار)1(، والآخــر: تحويــل الخطــاب مــن خطــاب مبــاشر إلى 
المنــذر بــن الجــاورد العبــدي إلى خطــاب غــر مبــاشر لــكل متلــقٍ لــه ممــن وصــف 
ــوازي  ــى الت ــاده ع ــد اعت ــب نج ــذه الراكي ــر ه ــن تأث ــد م ــذر. وليزي ــات المن بصف
ــرة  ــد فك ــص وتوطي ــي للن ــاع داخ ــق ايق ــهم في خل ــذي أس ــجع ال ــي والس الركيب
ــون  ــد يك ــص. وق ــذا الن ــب به ــن خوط ــا م ــح له ــي لا يصل ــور الت ــذه الأم ــر ه تبئ
ــك  ــن ذل ــص م ــة للن ــة العام ــة أو القضي ــرة العام ــر الفك ــف لتبئ ــوء إلى العط اللج
ــكَ  ــفَتْ عَنْ ــعٌ إذَِا تَكَشَّ ــتَ صَانِ ــفَ أَنْ ــة: »وَكَيْ ــه )( إلى معاوي ــاب ل ــه في كت قول
ــكَ  ــا، دَعَتْ تَِ ــتْ بلَِذَّ ــا، وَخَدَعَ جَــتْ بزِِينَتهَِ ــدْ تَبَهَّ ــا قَ ــنْ دُنْيَ ــهِ مِ ــتَ فيِ ــا أَنْ ــبُ مَ جَابيِ
بَعْتَهَــا، وَأَمَرَتْــكَ فَأَطَعْتَهَــا«)2(. لقــد اعتمــد الإمــام )( عــى  فَأَجَبْتَهَــا، قَادَتْــكَ فَاتَّ

ــو: ــي وه ــوازي الركيب الت

فعل ماضٍ + الفاء عاطفة + فعل ماضٍ

دعتك فأجبتها

قادتك فأتبعتها

أمرتك فأطعتها

ــا ومــن يغــر بهــا، الأمــر  وقــد مكنــه ذلــك مــن تبئــر الصفــات الســلبية للدني
الــذي يصــب في الغــرض الرئيــس مــن النــص، وهــو التحذيــر مــن الدنيــا، والتزهيد 
فيهــا، وأفــاد العطــف بالفــاء التــي تفيــد دلالــة الرتيــب والتعقيــب دون إمهــال أو 
تــراخ في رســم صــورة مــن يطاوعهــا، إذ أظهــر تكــرار الفــاء العاطفــة بــن الفعلــن 

ينظر: رسائل الإمام عي )عليه السلام( في نهج البلاغة، دراسة لغوية: 298.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 79/15 )ك 10(.  )2(
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ــه  ــة بــن الفعلــن، فبمجــرد أن دعت ــاك مهل سرعــة اســتجابته لأوامرهــا فليــس هن
ــر  ــا يظه ــذا م ــا، وه ــه أطاعه ــرد أن أمرت ــا وبمج ــه اتّبعه ــرد أن قادت ــا وبمج أجابه
ــن  ــه م ــت إلي ــا قدم ــا لم ــه به ــة انخداع ــه نتيج ــى أفعال ــه وع ــة علي ــيطرتها المطلق س

ملــذات ومغريــات، فجــاء اســتعال الفــاء متســقاً مــع دلالــة النــص الكليــة. 

وقـد يـؤدي العطـف بالـواو أثـراً في توسـيع المعنـى مـن ذلك مـا جـاء في وصيته 
ـاَوَاتِ وَالأرَْضِ قَدْ  )( لابنـه الحسـن )(: »وَاعْلَـمْ أَنَّ الَّـذِي بيَِدِهِ خَزَائنُِ السَّ
هُ  حَِ ـلَ لَـكَ باِلِإجَابَـةِ، وَأَمَـرَكَ أَنْ تَسْـأَلَهُ ليُِعْطيَِـكَ، وَتَسْـرَْ عَـاءِ، وَتَكَفَّ أَذِنَ لَـكَ فِ الدُّ
عَـلْ بَيْنَـكَ وَبَيْنَـهُ مَـنْ يَحْجُبُـكَ عَنْـهُ، وَلَْ يُلْجِئْـكَ إلَِ مَـنْ يَشْـفَعُ لَـكَ  حََـكَ، ولَْ يَْ لرَِْ
إلَِيْـهِ، وَلَْ يَمْنَعْـكَ إنِْ أَسَـأْتَ مِـنَ التَّوْبَـةِ، وَلَْ يُعَاجِلْـكَ باِلنِّقْمَـةِ، وَلَْ يَفْضَحْـكَ حَيْـثُ 
رِيمَـةِ، وَلَْ  دْ عَلَيْـكَ فِ قَبُـولِ الِإنَابَـةِ، وَلَْ يُنَاقِشْـكَ باِلَْ تعرّضـت للْفَضِيحَـةُ وَلَْ يُشَـدِّ
ـةِ«)1(. لقـد اعتمـد الإمـام )( عـى العطف بـ )الـواو( في هذه  حَْ يُؤْيسِْـكَ مِـنَ الرَّ
الوحـدة النصيـة، كـي يتسـنى لـه الإحاطـة بـكل القضايا التـي أراد بيانهـا في العلاقة 
بن العبد وربه فعلّق كل هذه الراكيب بالاسـم الموصول )الذي(، الذي ظهر أولاً 
ـاَوَاتِ وَالأرَْضِ«ليوضّح سـعة رحمة الله  في قولـه: »وَاعْلَـمْ أَنَّ الَّـذِي بيَِدِهِ خَزَائنُِ السَّ
بعبـارة فمهـا يفعـل العبـد مـن أخطاء فـإن الله يغفـر له ذنوبـه ويتجاوز عـن أخطائه 
ومثلـه أيضـاً قولـه في كتـاب لـه )( إلى قثـم بـن العبـاس وهـو عاملـه عـى مكـة: 
ـامِ،  ـهَ إلَِ الَْوْسِـمِ أُنَـاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّ ـهُ وُجِّ »فَـإنَِّ عَيْنـِي باِلَْغْـرِبِ كَتَـبَ إلََِّ يُعْلمُِنـِي أَنَّ
ـقَّ باِلْبَاطـِلِ،  ـمِّ الأسَْـاَعِ، الْكُمْـهِ الأبَْصَـارِ، الَّذِيـنَ يَلْبسُِـونَ الَْ الْعُمْـيِ الْقُلُـوبِ، الصُّ
ونَ  يـنِ، وَيَشْـرَُ هَـا باِلدِّ نْيَـا دَرَّ تَلبُِـونَ الدُّ الـِقِ، وَيَحْ وَيُطيِعُـونَ الَْخْلُـوقَ فِ مَعْصِيَـةِ الَْ
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النـص عـى مركبـات وصفيـة أسـهمت  الُْتَّقِـنَ «)1(. قـام  بآِجِـلِ الأبَْـرَارِ  عَاجِلَهَـا 
كلهـا في رسـم صـورة هـؤلاء النـاس من أهل الشـام؛ إذ ذكـر مجموعة مـن الصفات 
الاسـاع،  الصـم  القلـوب،  )العمـي  المتلقـن وهـي  ذهـن  قائمـة في  باطنيـة  منهـا: 
الكمـة الابصـار( وصفـات أخـرى ظاهـرة للعيـان وهي ترتبـط بواقع مادي يعيشـه 
المتلقـون، وهـذه كانـت محاور التوسـيع التـي جاءت بعد الاسـم الموصـول )الذين( 
فـكل جملـة تصـح بـأن تكون صلـة للموصول فـكان الاسـم الموصول بـؤرة مركزية 

لتوسـيع المعنـى كـا في المخطـط الآتي: 

إذ يظهــر الاتــكاء عــى العطــف في القســم الأخــر مــن هــذه الصفــات؛ ذلــك 
لأنــه أراد الإحاطــة بصفــات هــؤلاء النــاس مــن أهــل الشــام واســتقصاءها كلهــا. 
أمــا إذا كان هنــاك اشــراك بــن الوحــدات النصيــة مــن ناحيــة الزمــان فــإن الإمــام 
ــدات  ــط الوح ــان، لرب ــى الزم ــدل ع ــة ت ــط عاطف ــتعمل اداة رب ــذ يس )( حينئ
ــال  ــدوث الأفع ــن ح ــة ب ــافات زماني ــود مس ــك لوج ــض وذل ــا ببع ــة بعضه النصي
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لُ مَــا خُلقِْــتَ  ــكَ أَوَّ مــن ذلــك قولــه )( في وصيتــه للإمــام الحســن )(: »فَإنَِّ
ــهِ رَأْيُــكَ وَيَضِــلُّ  ُ فيِ ــرِ وَيَتَحَــرَّ هَــلُ مِــنَ الأمَْ ــرَ مَــا تَْ مْــتَ وَمَــا أَكْثَ بِــهِ جَاهِــاً ثُــمَّ عُلِّ
هُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ«)1(. فــأراد الإمــام )( أن يخــبر المتلقــي أنــه إنــا  كَ ثُــمَّ تُبْــرُِ فيِــهِ بَــرَُ
خلقــت في مبــدأ خلقتــك جاهــلًا فمــن خلــق جاهــلًا حقيــق أن يكــون جهلــه مــدّة 
ــتدرك  ــة اس ــه بكلم ــم أراد أن يؤنس ــل ث ــتصحاباً للأص ــه اس ــن علم ــر م ــره أكث عم
بهــا إيحاشــه، فقــال لــه: ))وعســاك إذا جهلــت شــيئاً مــن ذلــك أن تعلمــه فيــا بعــد، 
ــن  ــه(()2(. فب ــره وتعرف ــم تب ــه، ث ــرّ في ــور وتتح ــن الأم ــل م ــا تجه ــر مــــ ــا أكث ف
ــة  ــد إلى مــا لا نهاي ــة غــر محــددة بوقــت معلــوم قــد يمت ــة زمني الجهــل والعلــم مهل
ــر   ــة التأخ ــاد دلال ــان)3(، وأف ــي في الزم ــع الراخ ــب م ــد الرتي ــرف يفي ــم ح لأنّ ث
ــراً  ــه تأخّ ــه أو مكان ــدلّ ))عــى تأخــر شيء عــن آخــر في زمان ــذي ي لفــظ )بعــد( ال
ــن  ــار ع ــر الإبص ــة تأخ ــص دلال ــذا الن ــد( في ه ــاد )بع ــاً(()4(، فأف ــيّاً أو معنويّ حس
الجهالــة والحــرة والضلالــة وربــط بــن زمانهــا كلهــا وزمــان آخــر مختلــف عنهــا، 
وهــو زمــان التبــرة في نقلــة تعاقبيــة؛ إذ جــاء اســتعاله مناســباً؛ لأن المتقــدم عــى 
الظــرف والمتأخــر عنــه في صنــف واحــد وهــو المعــاني النفســية )الجهالــة، التحــر، 
ــكل  ــلًا ل ــه مقاب ــره( بوصف ــل )تب ــام )( للفع ــة الإم ــرى فطن ــة(، ف الضلال

ــان)5(.  الأفعــال المتقدمــة، إذ يــدل عــى العلــم والمعرفــة والوضــوح والبي

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 74/16 )و 31(.  )1(
م.ن: 75/16.  )2(
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ولم يكتــف الإمــام )( لإنشــاء الرابــط في النــص عــى أدوات العطف والربط 
ــك( إذ حــلّ محــل كل  ــة الموســعة لاســم الإشــارة )ذل ــا وظــف الإحال ــي، وإن الزمن

الراكيــب المتقدمــة، فــكان غايــة في الإيجــاز، فجــاء النــص كلًا موحــداً متســقاً.

نخلــص مــن ذلــك كلــه إلى أنّ العطــف كان تقنيــة مــن تقنيــات توســيع الجملــة 
الأولى ســواء كان ذلــك التوســيع باعتــاد أحــد أركان الجملــة الأولى والعطــف 
عليــه، أو بالمباعــدة بــن طرفــن مرابطــن مــن فعــل الــشرط وجوابــه كذلــك 
اســتعمل العطــف لتبئــر بعــض عنــاصر النــص وجعلهــا محــوراً أساســياً مؤثــراً في 
ســياق النــص، أو لتبئــر الفكــرة العامــة أو الموضــوع الأســاس للنــص، أو للجمــع 

أو مطلــق الجمــع. 

ثالثاً: الحذف

يعــدّ الحــذف مــن وســائل الاتســاق النحــويّ، وهــو عمليــة تقــع بــن المرســل 
والمتلقــي إذ يقــوم المرســل بعمليــة الحــذف، لكنـّـه لا يحــذف إلاّ مــا كان معلومــاً عنــد 
المتلقــي أو مــن خــلال وجــود قرينــة تــدل عــى المحــذوف)1(، وإلّا كان مــن تكليــف 
العلــم بالغيــب كــا يقــول ابــن جنــي)2( )ت 392هـــ( وفيــه تظهــر شــخصية المتلقــي 
المبــدع الــذّي يشــخص مواطــن الحــذف ويضــع في الوقــت نفســه التقديــرات التــي 
ــي تفهــم مــن ســياق النــص  ــة الت ــن اللفظي تنســجم مــع النــص مــن خــلال القرائ

وتــدل عــى المحــذوف.

ينظر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، د. طاهر سليان حمودة: 6.   )1(
ينظر: الخصائص: 360/2.  )2(
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وقــد تنبّــه اللغويــون القدامــى لهــذه الظاهــرة وأثرهــا في البنيــة اللغويــة فلاحــظ 
الجرجــاني أهميــة الحــذف إذ عقــد لــه بابــاً في كتابــه )دلائــل الإعجــاز( وصفــه فيــه 
بأنــه ))بــاب دقيــق المســلك، لطيــف المأخــذ، عجيــب الأمــر، شــبيه بالســحر؛ فإنــك 
تــرى بــه تــرك الذكــر، أفصــح مــن الذكــر، والصمــت عــن الإفــادة، أزيــد للإفــادة، 
ــاً إذا لم تبــن(()1(. وهــو  وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لم تنطــق، وأتــم مــا تكــون بيان
بذلــك يبــن مــا للحــذف مــن أهميــة وفائــدة تتجــاوز الذكــر في بعــض الحــالات فــإذا 
ــؤدي  ــة ي ــاصر محذوف ــاك عن ــر بوجودهــا فهن ــة تؤث ــاصر النحوي ــت بعــض العن كان
ــا  ــي عالجته ــة الت ــا المهم ــن القضاي ــذف م ــدّ الح ــك ع ــر. لذل ــر آخ ــا إلى تأث حذفه
البحــوث النحويّــة والبلاغيّــة بوصفــه انحرافــاً عــن المســتوى التعبــري الاعتيــادي 
ــن  ــر في ذه ــراه ))يفجّ ــم ت ــن ث ــاظ وم ــن الألف ــع م ــورد المتوق ــه لا ي ــث أن ــن حي م

المتلقــي شــحنة فكريــة توقــظ ذهنــه، وتجعلــه يتخيــل مــا هــو مقصــود(()2(.

ــن  ــط ب ــن تراب ــره م ــا توف ــبر ب ــم وتك ــذف تعظ ــة الح ــون أن أهمي ــظ الباحث ويلح
الجمــل ضمــن الخطــاب أو النــص)3(، ومــع أنّ اللغات جميعها تشــرك في ســمة الحذف، 
وضرورة وجــود قرينــة أو أكثــر للدلالــة عــى المحــذوف، إلا أنهــا تختلــف مــن حيــث 
أســباب الحــذف وأغراضــه وشروطــه وأنواعــه، تبعــاً لطبيعــة كل لغــة وقواعدهــا)4(. 
فقــد عــدد النحويــون والبلاغيــون العــرب أغــراض الحــذف فذكــروا منهــا: التخفيــف 

والايجــاز والاتســاع والتفخيــم والإعظــام وقصــد الإبهام...وغرهــا)5(.

دلائل الإعجاز: 146.  )1(
الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، د. فتح الله أحمد سليان: 139.  )2(

ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 22.  )3(
ينظر: أصول تحليل الخطاب: 1147/2.  )4(

ينظر: ظاهرة الحذف في الدر س اللغوي: 100-89.  )5(
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وقــد أشــار )دي بوجرانــد( إلى وظيفــة مهمــة للحــذف وهــي: الاســتغناء عــن 
العبــارات التــي لا تضيــف للمعنــى شــيئاً ســوى الإسراف في الراكيــب، إذ يــرى 
فيــه وســيلة لاســتبعاد ))العبــارات الســطحية التــي يمكــن لمحتواهــا المفهومــي أن 
يقــوم في الذهــن أو أن يوسّــع أو يعــدّل بواســطة العبــارات الناقصــة(()1(، فاللجــوء 
ــه إلى  ــؤدي ب ــة وت ــص رصان ــد الن ــة تزي ــة وبلاغي ــن دواعٍ جمالي ــع م ــذف ينب إلى الح
ــاج المعنــى وتأليفــه في  الاتســاق مــن خــلال المشــاركة بــن المرســل والمتلقــي في انت

ضــوء الإفــادة مــن الراكــم المعــرفي عنــد كل منهــا.

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ علاقــة الحــذف إمّــا أن تكــون علاقــة داخــل النــص، 
ولــذا فــإنّ الأعــم الأغلــب أن يرتبــط المحــذوف عــادة بعلاقــة قبليــة مــع العنــاصر 
اللغويــة التــي تســبقه)2(، وقــد تكــون علاقــة الحــذف خارجيــة تســتمد مــن ســياق 
الموقــف والحــال، وهــذا الســياق هــو الــذي يمــد المتلقــي بالمعلومــات التــي يحتــاج 
إليهــا لتفســر المثــال)3(. وتســمى بالمرجعيــة الخارجيــة وتعــرف بأنهــا ))مــا دلّ عــى 
ــل  المحــذوف مــن خــارج النــص بــشرط وحــدة الموضــوع، مــع كــون النــص لقائ
ــكل  ــا بالش ــائل والوصاي ــت في الرس ــد توزع ــذف فق ــواع الح ــا أن ــد(()4(. أم واح

الــذي يوضحــه الجــدول الآتي: 

النص والخطاب والإجراء: 301.  )1(
ينظر: لسانيات النص، محمد خطابي: 21.  )2(

ينظر: علم اللغة الني: 201/2، الاتساق في العربية: 150.  )3(
الحــذف صــورة ودلالاتــه في كتــاب نهــج البلاغــة للإمــام عــي بــن أبي طالــب )(، )رســالة   )4(

ماجســتر(، هــادي شــندوخ حميــد: 12. 
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ومن دراسة الحذف تبن لنا: 

تعدّد أنواع الحذف في الرسائل والوصايا. 

أكثر أنواع الحذف هو الحذف الركيبي؛ وذلك يسهم في تقصر السجعات.

تفــاوت نســبة الحــذف تبعــاً لطــول النــص، فنجــد ارتفــاع هــذه النســبة في 
النصــوص الطويلــة، في حــن تنخفــض في النصــوص القصــرة نســبياً. 

والــذي يهمنــا في هــذا البحــث هــو الأثــر الــذي يؤديــه الحــذف في اتســاق 
ــص واتســاقه  ــاء الن ــذف في بن ــرة الح ــر ظاه ــى أث ــنحاول الوقــوف ع ــص، إذ س الن
ــات في النــص،  ــه المحذوف ــي توجّ ــة الأولى، فهــي الت ــات بالجمل ــاط المحذوف وارتب
ــد  ــذوف، فق ــاف المح ــة لاكتش ــياقات اللفظي ــي الس ــي المتلق ــا تعط ــن أنه ــلًا ع فض
اســتعمل الإمــام )( الحــذف كثــراً في رســائله ووصايــاه إذ لا يــكاد يخلــو نــص 
ــاذج  ــار ن ــمَّ اختي ــد ت ــا. وق ــلوبياً فيه ــاً أس ــدا ملمح ــى غ ــذف حت ــرة الح ــن ظاه م
الدراســة وفاقــاً لطبيعــة علاقــة الحــذف ونــوع الحــذف ومــن ذلــك قولــه )( في 
كتــاب لــه إلى أهــل البــرة بعــد فتحهــا: »وَجَزَاكُــمُ اللهُ مِــنْ أَهْــلِ مِــرٍْ عَــنْ أَهْــلِ 
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ــاكرِِينَ لنِعِْمَتـِـهِ، فَقَدْ سَــمِعْتُمْ  ــزِي الْعَامِلـِـنَ بطَِاعَتـِـهِ، وَالشَّ بَيْــتِ نَبيِِّكُــمْ أَحْسَــنَ مَــا يَْ
ــمْ«)1(. ــمْ فَأَجَبْتُ ــمْ، وَدُعِيتُ وَأَطَعْتُ

فــا نلحظــه في هــذا النــص اســتعال الإمــام )( العطــف )بالــواو( لعطــف 
ــن  ــن متجاوري ــل كل فعل ــض إذ يمث ــى بع ــا ع ــص بعضه ــة في الن ــا الرئيس القضاي
ــة مســتقلة في النــص، كذلــك عمــد الإمــام )( إلى العطــف )بالفــاء( بــن  قضي
ــرد  ــة بمج ــول النتيج ــة حص ــق سرع ــة؛ إذ أراد تحقي ــكل قضي ــن ل ــن المكون الفعل
حصــول الســبب، فالطاعــة حصلــت بمجــرد الســاع، والإجابــة حصلــت بمجــرد 
الدعــوة والمظهــر الآخــر مــن مظاهــر الاتســاق الــذي نحن بصــدده الآن-هــو مظهر 
الحــذف، فقــد عمــد الإمــام )( إلى تكثيــف المحذوفــات في هــذه الوحــدة النصية 
ــه مــن الأفعــال كلهــا التــي جــاءت في ســياق العطــف،  فحــذف )( المفعــول ب
والغايــة الأســاس مــن حــذف المفاعيــل هــي فتــح الدلالــة النصيــة أمــام المتلقــي كــي 
يتمكــن مــن تصــوّر أي مفعــول مناســب لأن النــص ))ذو دلالــة مفتوحــة، وغــر 
ثابتــة، بمعنــى أنهــا تتطــور بتطــور كفايــة المتلقــي الــذي يقــوم بتفكيــك النــص(()2(. 

فهــذا النــص علاقتــه خارجيــة ينشــط فيهــا خيــال ))الســامع أو القــارئ، 
باشراكــه في صــوغ العبــارة ليكــون أوعــى بــا يلقــى إليــه، وأحــرص عــى الانتفــاع 
ــه كــا يتلقــى الخــبر القابــل  ــه أدرك بعضــه بنفســه، ولم يتلقّ ــاه، لأن ــر بمعن ــه والتأث ب
))يكتســب  لكونــه  إلا  الإدراك  هــذا  يتحقــق  ولا  والتكذيــب(()3(،  للتصديــق 
ــج  ــدع أو ينت ــل يب ــاً، ب ــتهلك نص ــذي لا يس ــج ال ــدع المنت ــة المب ــص صف ــه الن بقراءت

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 26/14، )ك 2(.  )1(
.14 :)( الحذف صورة ودلالاته في كتاب نهج البلاغة للإمام عي ابن أبي طالب  )2(

نحو المعاني، د. أحمد عبد الستار الجواري: 83.  )3(
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نصــاً عــى نــص(()1(؛ وبــذا يكــون النــص قابــلًا للامتــداد في الزمــان والمــكان، فــلا 
يختــص بزمــان أو مــكان معينــن، فكــا ناســب المخاطبــن الذيــن تلقــوه مبــاشرةً، 
فأنــه يناســب مــن يتلقــاه اليــوم أو في المســتقبل، غــر أن هــذا الانتفــاع الــدلالي الــذي 
ــه مقصــد بلاغــي  ــة وفي ــة والمقامي ــن الحالي ــده الحــذف في النــص محكــوم بالقرائ ولّ
أراده الإمــام )( بإثــارة المتلقــي، وجعلــه يشــارك في عمليــة انتــاج النــص، 
وفيــه أيضــاً فضــل التحــوط لــكل المحذوفــات التــي يمكــن تأويلهــا فيعطــي 
النــص حصانــة بمنــع تقديــر مــا خــرج عــن الســياق، فلــو تأملنــا قولــه: ))ســمعتم 
ــا قائمــة مــن المحذوفــات التــي مــن الممكــن تأويلهــا، إذ  ــا أمامن فأطعتــم(( لوجدن
لم يقــدم لنــا الإمــام )( معنــى الســمع الــذي يريــده، بــل جعلــه عامــاً؛ ذلــك أن 
))فعْــل الســمع يــراد بــه أربعــة معــانٍ: أحدهــا: سَــمْع إدراك، ومتعلّقــه الأصــوات، 
ــة وإعطــاء مــا  ــل، ومتعلقــه المعــاني، الثالــث: ســمع إجاب ــم وعَقْ ــاني: ســمع فَهْ الث

ــاد(()2(. ــول وانقي ــمْع قب ــع: سَ ســئل، الراب

فــإذا كان الســياق النــي قــد أبعــد المعنــى الثالــث، فــإنّ المعــاني الباقيــة، كلهــا 
محتملــة في هــذه الوحــدة النصيــة، الأمر الذي يــؤدي إلى أن تكون قائمــة المحذوفات 
طويلــة جــداً، إذ إنّ كل معنــى مــن معــاني )ســمع( الســابقة يمكــن أن ينــدرج تحتــه 
كثــر مــن المفاعيــل، فقــد يكــون مــن أريــد رســم صورتــه قــد ســمع أمــر الله، الحــق، 
ــي  ــار، كلام الإمــام ... إلى غــر ذلــك مــن المحذوفــات الت ــاء والأخب ــداء، الأنب الن
ــن  ــرة م ــة بوف ــذف حافل ــة الح ــاع؛ ))لأن إجرائي ــل الس ــن فع ــا م ــن تقديره يمك

الاحتــالات... وهــذا يســهم في إدامــة التكــون اللاحــق للنصــوص(()3(.

في قراءة النص، د. قاسم المومني: 27.  )1(
بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية: 507/2.  )2(

14 :)( الحذف صوره ودلالاته في كتاب نهج البلاغة للإمام عي بن أبي طالب  )3(
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وبــا أن ســياق النــص يــدور في فلــك مــدح أهــل البــرة، فلــن يكــون بمقــدور 
المتلقــي تقديــر محــذوف يخــرج عــن هــذا الســياق، إذ لا يمكــن تقدير ســمع الباطل-

عــى ســبيل المثــال- فاطعتمــوه، لأنــه لا يتناســب مع ســياق النص. 

ــه  ــص غايت ــغ الن ــة وبل ــات اللغوي ــاني المكون ــت مع ــذف اتضح ــذا الح ــع ه وم
ــة  ــالي زاده رصان ــر جم ــر بمظه ــاقية وظه ــه الاتس ــى علاقات ــظ ع في الإدلال وحاف
ــاً  ــاً فقــد كان النــص واضحــاً جلي ــاً ولم يكــن الحــذف ملبســاً معمي وترابطــاً رصفي
بــرزت فيــه مكانــة المتلقــي لأنــه اســتطاع أن يكشــف كيفيــة قيــام الحــذف بوظائفــه 
ــإنَِّ  ــة: »فَ ــه )( إلى معاوي ــاب ل ــه أيضــاً مــا جــاء في كت ــة. ومثل ــة والنصي الدلالي
ــمْ أَحْسَــنُ  ُ ــمَ أَيُّ ــىَ فيِهَــا أَهْلَهَــا، ليَِعْلَ ــا بَعْدَهَــا، وَابْتَ ــا لَِ نْيَ ــدْ جَعَــلَ الدُّ اللهَ سُــبْحَانَهُ قَ
ــيَ  ــا لنُِبْتَ ــا فيِهَ ــاَ وُضِعْنَ ــا، وَإنَِّ ــا أُمِرْنَ ــعْيِ فيِهَ ــا، وَلا باِلسَّ ــا خُلقِْنَ نْيَ عَمَــا، وَلَسْــنَا للِدُّ
ــةً عَــىَ الآخَــرِ، فَغــدَوْتَ  ــا، وَقَــدِ ابْتَــانِ اللهُ بـِـكَ وَابْتَــاكَ بِ، فَجَعَــلَ أَحَدَنَــا حُجَّ بَِ
ــة في  ــرْآنِ«)1(. لقــد حــدث الحــذف في هــذه الوحــدة النصي ــلِ الْقُ ــا بتَِأْوِي نْيَ ــىَ الدُّ عَ
ــه للفعــل )ليعلــم( والموضــع الآخــر  موضعــن، الموضــع الأول حــذف المفعــول ب
حــذف )الحــال( في قولــه )فغــدوت عــى الدنيــا( إذ يصــب هــذا الحــذف فيــا قلنــاه 
ــص  ــات الن ــع معطي ــجم م ــل المنس ــة للتأوي ــة النصيّ ــح الدلال ــذف يفت ــن أن الح م
ــده  ــلا يح ــكان، ف ــان والم ــداد في الزم ــلًا للامت ــص قاب ــل الن ــك يجع ــياقية، كذل الس

ــه. ــاج النــص ومكان زمــان انت

فمــن الممكــن أن يكــون المحــذوف )ملائكتــه، رســله، انبيــاءه، أوصيــاءه، 
عبــاده، وغرهــا مــن المحذوفــات( بــا ينســجم مــع الســياق النــي. فلــو أنّ الإمــام 
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)( حــدد مفعــولاً معينــاً للفعــل فقــال عــى ســبيل المثــال: )ليعلــم انبيــاءه( 
لكانــت هــذه القضيــة مقصــورة عــى الأنبيــاء دون غرهــم مــن ســائر مخلوقــات ولا 
تنطبــق عــى أحــد غرهــم وليــس هــذا مقصــد الإمــام وإنــا أراد قضيــة العلــم عامــة 
لتشــمل كل مــن أراد الله ســبحانه إعلامــه بهــذا الأمــر، وهــو أمــرٌ ممكــن الوجــود في 
كل زمــان ومــكان إذن فحــذف المفعــول بــه يجعــل مــن اليســر عــى المتلقــن تأويــل 

محــذوف مناســب، ومــن ثــم قبــول هــذه الرســالة.

ــه يقــال في حــذف الحــال في قولــه: ))فغــدوت  ومــا قيــل في حــذف المفعــول ب
عــى طلــب الدنيــا بتأويــل القــرآن((، فــإن المتلقــي قــادر عى تقديــر )حال( مناســب 
للســياق النــي الــذي ورد فيــه هــذا الفعــل، إذ يتمكــن المتلقــي مــن تقديــر حــال 
مناســب كأن يقــول: )مواظبــاً، مــراً، مسرعــاً، متشــوقاً ... وهكــذا مــن الأحــوال 
التــي تتناســب مــع ســياق النــص؛ لكــن في الوقــت ذاتــه نجــد ســياجاً مــن الحصانــة 
الدلاليــة أمــام أحــوال أخــرى لا يمكــن عــى المتلقــي تأويلهــا كأن يقــول: )متثاقــلًا، 

بطيئــاً...( لأن ذلــك لا ينســجم مــع دلالــة الســياق النــي. 

لــه بــن ربيعــة واليمــن:   ومــن أمثلــة حــذف الفعــل مــا جــاء في حلــف 
ـُـمْ يَــدٌ وَاحِــدَةٌ عَــىَ مَــنْ خَالَــفَ ذَلـِـكَ وَتَرَكَــهُ، وأنــم أَنْصَــارٌ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ،  »وَ أَنَّ
ــبٍ، وَ لا لغَِضَــبِ غَاضِــبٍ، وَلا  ــةِ عَاتِ ــمْ لَِعْتَبَ ــمْ وَاحِــدَةٌ، لا يَنْقُضُــونَ عَهْدَهُ دَعْوَتُُ
لاسْــتذِْلالِ قَــوْمٍ قَوْمــاً، وَلا لَِسَــبَّةِ قَــوْمٍ قَوْمــاً، عَــىَ ذَلـِـكَ شَــاهِدُهُمْ وَغَائبُِهُــمْ، 
ــه:  ــي في قول ــذف الفع ــع الح ــمْ«)1(. وق ــمْ وَجَاهِلُهُ ــمْ، وَحَليِمُهُ ــفِيهُهُمْ وَعَالُِهُ وَسَ
))عــى ذلــك(( الــذي فتــح الدلالــة النصيــة أمــام المتلقــي ليشــارك في عمليــة انتــاج 
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ــد أنّ  ــي، إذ نج ــياق الن ــع الس ــجم م ــل ينس ــر أي فع ــن تقدي ــن م ــص، فيتمك الن
قائمــة تقديــر المحذوفــات مفتوحــة أمــام المتلقــي كأن يقــول: أجمــع، اتفــق، تعاهــد 

ــة النــص. ــراً كبــراً في إنتاجي ــا يجعــل للمتلقــي أث تحالــف... إلــخ مّم

كذلــك عنــد دراســتنا لهــذا الموضــوع وجدنــاه راجعــاً في معظمــه إلى اســتعال 
أســلوب العطــف، فباشــراك المعطــوف والمعطــوف عليــه في المعنــى أو الحكــم 
تــم  اللفظيــة،  القرائــن  عــى  والاعتــاد  للركيــب،  الداخــي  الســياق  واتحــاد 
الاســتغناء عــن تلــك المحذوفــات، فاعــرى الحــذف مكونــات النــص مــن تراكيــب 
ــة؛ إذ  ــة القبلي ــاداً عــى العلاق ــراً اعت ــد أهــدى إليهــا وقــدرت تقدي ومفــردات، وق
يُقــدر المحــذوف وفاقــاً إلى مــا ســبق ذكــره، وهــذا هــو الأكثــر والشــائع في رســائل 
الإمــام عــي )( ووصايــاه. ومــن ناذجــه التــي وقفنــا عليهــا مــا جــاء في وصيتــه 
ــد  ــنٍ«)1(. فق ــقٍ ظَنِ ــنٍ وَ لا فِ صَدِي ــنٍ مَهِ ــرَْ فِ مُعِ ــن )(: »لا خَ ــام الحس للإم
ــة والتقديــر: ولا خــر في صديــق ظنــن،  حذفــت كلمــة )خــر( مــن الجملــة الثاني
ــة في  ــة اللفظي ــى والحكــم فوجــود القرين ــذي ســوّغ الحــذف الاشــراك في المعن وال
ــو ذكــر المحــذوف  ــة، فل ــة اللاحق ــة حذفهــا في الجمل ــة الســابقة ســهل عملي الجمل
لنتــج عنــه تــوازٍ تركيبــي تــام قائــم عــى علاقــة التشــابه ويكــون عــى النحــو الآتي: 

وهــذا ينطبــق مــع مــا ذكــره ســعد مصلــوح بأنــه قــد ))يعتضــد مفهــوم التــوازي 
بمفهــوم الحــذف Ellipsis وهــو تكــرار المبنــى مــع إســقاط بعــض عنــاصر 
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ــر في التشــكيل اللغــوي  ــا الأث التعبــر، وهمــا وســيلتان مــن وســائل الســبك بعيدت
لهــذا النــص، وهمــا قــد يجتمعــان وقــد ينفــردان(()1(. فضــلًا عــن ذلــك فقــد أســهم 
ــة النــص وتقويتهــا في ذهــن المتلقــي،  الســجع الموجــود في النــص في ترســيخ دلال
وقــد يكــون الحــذف حاصــلًا بحــذف تركيــب مــن النــص كــا في قولــه في الوصيــة 
ــدَ صُــدُودِهِ عَــىَ  لَــةِ، وَعِنْ مِــهِ عَــىَ الصِّ ــدَ صَْ نفســها: »احِْــلْ نَفْسَــكَ مِــنْ أَخِيــكَ عِنْ
ــدَ  ، وَعِنْ ــوِّ نُ ــىَ الدُّ ــدِهِ عَ ــدَ تَبَاعُ ــذْلِ، وَعِنْ ــىَ الْبَ ــودِهِ عَ ــدَ جُُ ــةِ، وَعِنْ ــفِ وَالُْقَارَبَ طَ اللَّ
ــذه  ــورة في ه ــور المذك ــذْرِ«)2(. إنّ الأم ــىَ الْعُ ــهِ عَ ــدَ جُرْمِ ــنِ، وَعِنْ ــىَ اللِّ تهِِ عَ ــدَّ شِ

ــة والمعــبر عنهــا عــى النحــو الآتي: الوحــدة النصي

وفيــه تــوازٍ تركيبــي تــام قائــم عــى علاقتــي التشــابه والتضــاد ترتبــط فيــه 
ــام  ــا الإم ــق منه ــي انطل ــك( الت ــن أخي ــك م ــل نفس ــة )احم ــاشراً بجمل ــاً مب ارتباط
)(، ثــم حــدد الحــالات التــي يكــون عليهــا حمــل النفــس. لقــد اســتغنى الإمــام 
ــا  ــو م ــب وه ــذا الركي ــادة ه ــن إع ــواو( ع ــف )بال ــلوب العط ــه أس )( باتباع
ــا، فيكــون  ــا لموضــوع العطــف في الرســائل والوصاي ــه في تناولن ســبق الإشــارة إلي
ــا،  ــه تجاوزه ــه وعلي ــن أخي ــع م ــي تق ــلبية الت ــالات الس ــع كل الح ــي تتب ــى المتلق ع
وبذلــك يتمكــن مــن إدراك مقصــد الإمــام ورســم الصــورة المبتغــاة في ذهنــه. وقــد 
غــذّى الإمــام دلالــة النــص بالتقابــل الحاصــل بــن صورتــن مــن صــور التعامــل 
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الإنســاني، صــورة ســلبية وصــورة إيجابيــة بشــكل متســاوٍ أعطتــا الشــمول للمعنــى 
بذكــر الــيء ونقيضــه كــا هــو مبــن عــى النحــو الآتي:

ــل  ــبق وجع ــا س ــة في ــة النصي ــح الدلال ــى فت ــل ع ــد عم ــذف ق ــإذا كان الح ف
ــة  ــا عــى دمــج عنــاصر الجمل ــه قــد عمــل هن ــداً في الزمــان والمــكان، فإن النــص ممت
الأولى، فأنشــأ نصــاً متناســقاً بعيــداً عــن الحشــو والضعــف. ومــن الحــذف الفعــي 
ــارِ  فيِــقِ قَبْــلَ الطَّرِيــقِ، وَعَــنِ الَْ في نــص الوصيــة أيضــاً قولــه )( : »سَــلْ عَــنِ الرَّ
ارِ«)1(. إنّ وجــود الفعــل )ســل( في الجملــة الأولى قــد أغنــى عــن إعادتــه في  قَبْــلَ الــدَّ

الجملــة الثانيــة فنتيجــة الاتفــاق في طريقــة نظــم الجملــة عــى النحــو الآتي:

)عن( حرف الر + اسم مرور + قبل )ظرف( + مضاف إليه

ــة  ــة الثاني ــاصر الجمل ــال عن ــيقوم باك ــه س ــة الأولى فإن ــي الجمل ــر المتلق فبتذك
بتقديــر الفعــل )ســل( في الجملــة الثانيــة. فوجــود ظاهــرة الحــذف في تشــكيل 
التــوازي الركيبــي ))يؤكــد رغبــة الكاتــب الملحــة في إظهــار نصــه بشــكل مرابــط 
ــد  ــذا التوح ــة. وه ــة والمعجمي ــة والصوتي ــة والدلالي ــي الركيبي ــع النواح ــن جمي م
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يعكــس التوحــد والاســتقرار الذهنــي للكاتــب وقــت كتابــة الرســالة، كــا يعكــس 
ثقافــة الكاتــب التــي هــي جــزء مــن ثقافة عــره، ويؤدي هــذا التوحد إلى إحســاس 

ــم بالألفــة تجــاه النــص والتوحــد النفــي معــه(()1(. القــارئ الدائ

ــر  ــده للأش ــه )( في عه ــرف قول ــذف الح ــة وح ــبه الجمل ــذف ش ــن ح وم
ــنْ  ــوَلِّ مِ ــذف: »فَ ــع الح ــي م ــوازي الركيب ــف والت ــراك العط ــه اش ــج عن ــذي نت ال
جُنُــودِكَ أَنْصَحَهُــمْ فِ نَفْسِــكَ للهِِ وَلرَِسُــولهِِ وَلِإمَامِــكَ، وأطهرهــم جَيْبــاً، وَأَفْضَلَهُــمْ 
عَفَــاءِ، وَيَنْبُــو  يحُ إلَِ الْعُــذْرِ، وَيَــرْأَفُ باِلضُّ َّــنْ يُبْطِــئُ عَــنِ الْغَضَــبِ، وَيَسْــرَِ حِلْــاً، مِ
عَــىَ الأقَْوِيَــاءِ«)2(. إذ عمــل العطــف عــى توســيع دلالــة الاســم الموصــول المجــرور 
بــــ )مــن( وذلــك لاســتكال صفــات مــن يــدل عــى الجنــود وقــد ســار هــذا العطــف 
ــوازي  ــمّ الت ــد، إذ ت ــى الجن ــوالي ع ــة ال ــر صف ــب لتبئ ــاوية في الركي ــل متس ــن جم ب

الركيبــي عــى النحــو الآتي: 

وكل هــذه الراكيــب هــي صلــة موصــول للاســم الموصــول المجــرور بحــرف 
ــه لــو تكــرر مــع كل تركيــب لأدى إلى  الجــر، الــذي حــذف مــن ســياق النــص لأن
ضعــف النــص وثقلــه عــى المتلقــي ومثــل هــذا تــم تناولــه فيــا تقــدم مــن موضــوع 
العطــف ومثــل هــذا يحصــل في حــذف الحــرف إذ يعتضــد معــه العطــف والتــوازي 
الركيبــي الــذي جــاء في العهــد نفســه في قولــه )(: »وَاجْعَــلْ لنَِفْسِــكَ فيِــاَ بَيْنَــكَ 
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هَــا للهِِ، إذَِا  وَبَــنَْ اللهِ أَفْضَــلَ تلِْــكَ الَْوَاقِيــتِ، وَأَجْــزَلَ تلِْــكَ الأقَْسَــامِ، وَإنِْ كَانَــتْ كُلُّ
ــم يكــرر الإمــام أداة الــشرط  ــةُ«)1(. فل عِيَّ ــا الرَّ ــلمَِتْ مِنْهَ ــةُ، وَسَ ــا النِّيَّ ــتْ فيِهَ صَلَحَ
ــة  ــة اللغوي ــابه في البني ــى التش ــم ع ــي القائ ــوازي الركيب ــف والت ــن العط )إذا(، لك
جعــل ذلــك المتلقــي يستشــعر بوجــود حــذف حاصــل في هــذه الوحــدة النصيــة في 
ــاء الجمــل  قولــه: ))إذا صلحــت فيهــا النيــة، وســلمت منهــا الرعيــة((، إذ جــاء بن

عــى نســق واحــد وهــو: 

فلــم يقــل الإمــام )وإذا ســلمت منهــا الرعيــة( وذلــك ليــرك المتلقــي يشــارك في 
انتــاج النــص وذلــك لإثــارة انتباهــه عــى النقــص الموجــود في النــص دون أن نجــد 
ذلــك بالمعنــى. ولكــن بالرغــم مــن كثــرة ارتبــاط التــوازي الركيبــي بالحــذف، فأننــا 
لا يمكــن أن نجــزم عــى اســتمراره بشــكل مطلــق في الرســائل والوصايــا، أو قــد 
يكــون للحــذف أثــر في اتســاق النــص في كــون تقديــر المحــذوف قــد يعتمــد عــى مــا 
ســبق مــن كلام، وعليــه ســوف يلجــأ المتلقــي القــارئ إلى ربــط اللاحــق بالســابق 
لايجــاد المحــذوف وتقديــره ممـّـا يمكنــه مــن النظــر إلى النــص بوصفــه وحــدة نصيــة 
ــه  ــا قول ــك في نصــوص الرســائل والوصاي ــة ذل مرابطــة غــر مفككــة، ومــن أمثل
ــطَ أَوْ  ــنْ خَبَ ــنِ مَ ي ــبُ الدِّ ــسَ طَالِ ــن )(: »وَلَيْ ــام الحس ــه للإم )( في وصيت
خَلَــطَ، وَالِإمْسَــاكُ عَــنْ ذَلـِـكَ أَمْثَــلُ«)2(. فتقديــر الــكلام: وليــس طالــب الديــن مــن 
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خبــط )في الديــن( او )خلــط فيــه( لأنّ لفــظ )الديــن( هــو محــور الحديــث في نــص 
ــه فــلا حاجــة لذكــره،  ــن( للعلــم ب ــة، فحــذف )الجــار والمجــرور( )في الدي الوصي
فالمتلقــي لا يمكنــه أن يقــدّر غــر ذلــك لأنــه ســيؤدي إلى كــون النــص عبــارة عــن 

كلــات مفككــة وغــر مرابطــة. 

يــنَ قَــدْ كَانَ أَسِــراً  ومثلــه أيضــاً قولــه )( في عهــده للأشــر: »فَــإنَِّ هَــذَا الدِّ
ــال  ــل الأفع ــا«)1(. ففاع نْيَ ــهِ الدُّ ــبُ بِ ــوَى، وَتُطْلَ ــهِ باِلَْ ــلُ فيِ ارِ، يُعْمَ ــدِي الأشََْ فِ أَيْ
)يعمــل( و )تطلــب( محــذوف وذلــك لوجــود قرينــة لفظيــة في النــص وهــي لفــظ 
)الأشرار( فهــم الــذي يعملــون فيــه بالهــوى ويطلبــون الدنيــا إذ أفــاد الحــذف تحقــر 
ــه  ــص بأول ــر الن ــط آخ ــال، فرب ــن أفع ــه م ــون ب ــا يقوم ــوء م ــك لس ــذوف وذل المح
ــر في أول  ــا ذك ــر م ــلًا غ ــؤول فاع ــي أن ي ــن للمتلق ــلا يمك ــداً ف ــه كلًا موح وجعل

النــص لأن ذلــك يــؤدي إلى عــدم اتســاق النــص. 

نخلــص مــن ذلــك كلــه أنّ للحــذف أثــراً في اتســاق النــص وهــو يــدور في ثلاثة 
محــاور أمّــا: في فتــح الدلالــة النصيــة وتوســيعها أو أن يتــآزر مــع العطــف ممـّـا يــؤدي 
إلى تكويــن تراكيــب متوازيــة أو أن يربــط اللاحــق بالســابق فتقديــر المحــذوف 

يكــون مقتــراً عــى مــا يذكــر في النــص. 
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رابعاً: التوازي التركيبي .

ــيّ، وقــد أطلــق عليــه  يعــد مــن الوســائل الشــكليّة التــي تحقــق الاتســاق النّ
علــاء لغــة النــص مســميات مختلفــة منهــا )التــوازي، التكــرار الجراماتيكــي، 
الموازاة،....إلــخ()1(. ويعّــرف بأنــه شــكل ))مــن أشــكال النظــام النحــوي الــذي 
يتمثــل في تقســيم الفقــرات بشــكل متاثــل في الطــول والنغمــة والتكويــن النحــوي، 
بحيــث تــبرز عنــاصر متاثلــة في مواقــع متقابلــة في الخطــاب(()2(. ويقصــد بذلــك 
ــي  ــة الت ــدات المعجمي ــلاف الوح ــع اخت ــل م ــبه الجم ــل وش ــم الجم ــرار لنظ ))تك
تتألــف منهــا الجمــل حيــث تبنــى بشــكل متــوازٍ في الشــعر أساســاً وفي النثــر وفــق 
هــذا المفهــوم(()3(، فالتــوازي في ذاتــه هــو ))نــوع مــن التكــرار ولكنــه ينــرف إلى 

ــاني مــع اختــلاف العنــاصر التــي يتحقــق فيهــا المبنــى(()4(.  تكــرار المب

ويــؤدي التــوازي الركيبــي في النثــر الأثــر نفســه الــذي تؤديــه القافيــة في الشــعر 
ــدأ  ــن، مب ــود مبدأي ــن وج ــة ع ــها الناتج ــة نفس ــة الجالي ــا الوظيف ــك لامتلاكه وذل
التجانــس الصــوتي والتجانــس الخطــيّ)5(، والحــق أنّ التــوازي الركيبــي يلجــأ إليــه 
منشــئ النــص بغيــة خلــق الاتســاق النـّـيّ. وقــد تبــن في ضــوء دراســتي لنصــوص 
الرســائل والوصايــا أن هــذا النــوع مــن أنــواع الاتســاق النحــوي يلجــأ إليــه لتحقيق 

ــص، د.  ــم الن ــاب وعل ــة الخط ــيخ: 7، بلاغ ــن الش ــد حس ــد الواح ــوازي، عب ــع والت ــر: البدي ينظ  )1(
صــلاح فضــل: 198، نحــو النــص، د. أحمــد عفيفــي: 111، نظريــة علــم النــص، د. حســام أحمــد 

فــرج: 100.
بلاغة الخطاب وعلم النص: 198.  )2(
نحو النص، د. أحمد عفيفي: 111.  )3(

نحو اجرومية للنص الشعري، )بحث منشور(، سعد مصلوح: 159.  )4(
ينظر: التوازي في نهج البلاغة، )بحث منشور(، د. فاطمة كريم رسن: 52.  )5(
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هدفــن أساســين:

ــاع  ــى إيق ــة ع ــك بالمحافظ ــص، وذل ــل الن ــيقي داخ ــاع موس ــق إيق الأول: خل
معــن، ممــا يســهل بقــاء النــص )الرســالة أو الوصيــة( في ذهــن المتلقــي مــدة أطــول. 

ــد منشــئ النــص  ــي يري ــة، والمعــاني الت الآخــر: تبئــر بعــض الوحــدات النصي
إبقاءهــا في ذهــن المتلقــي. 

الوصايـا )70(  مـرة، وفي  الرسـائل )241(  الركيبـي في  التـوازي  وقـد ورد 
مـرة، وكان عـى أنـاط وأنـواع مختلفـة، فمـن أنـواع التـوازي الركيبي مـا ترتبط فيه 
 )( البنـى الركيبيـة بعلاقـة التقابـل التي نلحظ انتشـارها في رسـائل الإمـام عي
ووصايـاه بشـكل بـارز وواضـح، فلا يـكاد يخلو نص من هـذه الظاهـرة التي كثفت 
دلالـة المعنـى وضاعفـت مـن الطاقـة الكامنـة فيـه؛ إذ يتضـح للقـارئ أنـه وظّـف 
علاقـة التقابـل في كشـف معـانٍ كثـرة، بوصفـه يحـدث هـزة نفسـيّة لـدى القـارئ، 

فاسـتعمله الإمـام عـي )( لعـرض رأيـه في موضـوع الرسـالة أو الوصيـة. 

مــن ذلــك مــا جــاء في رســالة لــه إلى عبــد الله بــن العبــاس )رحمــه الله تعــالى(، 
وكان ابــن عبــاس يقــول: مــا انتفعــت بــكلام بعــد كلام رســول الله صــى الله عليــه 
ــنْ  ــا لَْ يَكُ هُ دَرْكُ مَ ــرُُّ ــدْ يَ ــرْءَ قَ ــإنَِّ الَْ ــدُ، فَ ــا بَعْ ــكلام: »أَمَّ ــذا ال ــي به ــه كانتفاع وآل
ورُكَ بـِـاَ نلِْــتَ مِــنْ آخِرَتكَِ،  ليَِفُوتَــهُ، وَيَسُــوؤُهُ فَــوْتُ مَــا لَْ يَكُــنْ ليُِدْرِكَــهُ، فَلْيَكُــنْ سُُ
وَلْيَكُــنْ أَسَــفُكَ عَــىَ مَــا فَاتَــكَ مِنْهَــا، وَمَــا نلِْــتَ مِــنْ دُنْيَــاكَ فَــا تُكْثـِـرْ بـِـهِ فَرَحــاً، وَمَــا 

فَاتَــكَ مِنْهَــا فَــا تَــأْسَ عَلَيْــهِ جَزَعــاً«)1(.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 140/15 )ك 22(.  )1(
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لقــد ارتبطــت البنــى الركيبيــة المتوازيــة بعلاقتــي التشــابه والتقابــل، وهــو 
تــوازٍ تركيبــي تــام، وقــد بنيــت هــذه الرســالة كلهــا عــى التــوازي؛ إذ توزعــت عــى 

ــو الآتي:  النح

ــدى  ــالي ل ــتوى الانفع ــى المس ــص ع ــة الن ــة الثنائي ــات الركيبي ــادت التوازي أف
المتلقــي مــن خــلال معنــى أراد الإمــام )( إيصالــه إليــه في ضــوء الراجــع 
والتأمــل بالعلاقــة الضديــة ومفادهــا أنّ ))كل شيء يصيــب الإنســان في الدنيــا مــن 
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نفــع وضّر فبقضــاء مــن الله وقــدره تعــالى؛ لكــن النــاس لا ينظــرون حــق النظــر في 
ــو الآتي:  ــى النح ــة ع ــداد موزع ــاءت الأض ــك(()1(، فج ذل

يره   ≠   يســـوءه

درك    ≠   فــــــوت

ليفوته   ≠   ليدركــه

سورك   ≠    اسفــــك

ما نلت  ≠   ما فاتك 

فرحـاً    ≠   جزعــــاً

فقــد أدى التــوازي الركيبــي إلى إبــراز بعــض عنــاصر النــص التــي ســبق 
ذكرهــا، فــكان لذلــك أثــر كبــر في اتســاق النــص وترابطــه، كذلــك أثــرت فنــون 
الجنــاس والتكــرار في المســتوى الصــوتي الــذي أضحــى بــارزاً للعيــان فركــز الإمــام 
عــي )( بنــاء هــذا النــص عــى المــواد اللغويــة: )يــسره، سرورك(، )درك، 
ليــدرك(، )فــوت، ليفوتــه، فــات(، )نلــت( التــي كان لهــا أثــرٌ كبــر في إبــراز الحالــة 
ــن نفســيتن،  ــن حالت ــة ب ــاً )( مــن عقــد مقارن ــت الإمــام علي النفســية، ومكن
ــد  ــزن عن ــرح والح ــو الف ــة ه ــور المقارن ــلًا مح ــا، وجاع ــص كل منه ــبرزاً خصائ م

ــا.  ــهُ منه ــا أو يفوتُ ــن الدني ــه م ــا يصيب ــان، لم الإنس

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 140/15.  )1(
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ومثلــه أيضــاً قولــه )( في عهــد لــه إلى محمــد بــن أبي بكــر حــن قلــده مــر: 
ــمٍ،  ــرٍ عَظيِ ــأْتِ بأَِمْ ــهُ يَ ــهُ؛ فَإنَِّ تَ ــهُ عُدَّ وا لَ ــدُّ ــهُ، وَأَعِ ــوْتَ وَ قُرْبَ ــادَ اللهِ الَْ ــذَرُوا عِبَ »فَاحْ
ــداً،  ــرٌْ أَبَ ــهُ خَ ــونُ مَعَ ــداً، أَوْ شٍَّ لا يَكُ ــهُ شٌَّ أَبَ ــونُ مَعَ ــرٍْ لا يَكُ ــلٍ، بخَِ ــبٍ جَليِ وَخَطْ
ــمْ  ــا! وَأَنْتُ ــنْ عَامِلهَِ ــارِ مِ ــرَبُ إلَِ النَّ ــنْ أَقْ ــا! وَمَ ــنْ عَامِلهَِ ــةِ مِ نَّ ــرَبُ إلَِ الَْ ــنْ أَقْ فَمَ
ــهُ أَدْرَكَكُــمْ، وَهُــوَ أَلْــزَمُ لَكُــمْ  طُــرَدَاءُ الَْــوْتِ؛ إنِْ أَقَمْتُــمْ لَــهُ أَخَذَكُــمْ، وَإنِْ فَرَرْتُــمْ مِنْ

ــة عــى النحــو الآتي:  ــات الركيبي ــمْ«)1(. لقــد جــاءت التوازي كُ ــنْ ظلِِّ مِ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 163/15 )ك 27(.  )1(
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لقــد كان لوجــود هــذه التوازيــات الثنائيــة الركيبيــة أثــرٌ كبــر في محوريــة فكــرة 
التحذيــر مــن المــوت وإعــداد العــدة لــه ويعكــس ذلــك أنــه يتكلــم وفــق فصاحتــه، 
وبلاغتــه، وفطرتــه اللغويــة الســمحة، وذوقــه الرفيــع في الــكلام الــذي أعانــه عــى 

إيجــاد هــذه التوازيــات. 

ــة  ــى الركيبي ــوازٍ منهــا مــع مــا ياثلــه في الركيــب نجــد البن فمــع ترابــط كل ت
ــاً مــع بعضهــا كــا في المخطــط الآتي:  ــق دلالي ــوازٍ تتعان ــكل ت ل

)فالخر يتسق مع الجنة( و )الشر يتسق مع النار(

وقــد جــاء التــوازي الثالــث ختامــاً حتميــاً لمــا ســبقه مــن بنــى تركيبيــة، فجــاءت 
عبــارة )انتــم طــرداء المــوت( مــرآة للفكــرة الجليلــة والمعنــى الخطــر إذ وظّــف 
الإمــام عــي )( الاســتعارة في لفظــة )طــرداء( مشــبهاً الإنســان بالفريســة التــي 
ــذار فهكــذا حــال الإنســان  تنقــض عليهــا الوحــوش والســباع مــن دون ســابق إن
عندمــا يؤاتيــه المــوت. وهكــذا يتضــح كيــف يتجــى باطــن النــص في ظاهــره، 
 )( وكيــف يهديــك ظاهــره إلى باطنــه ليــبرز مــن ذلــك كلــه روعــة كلام الإمــام

ــه؟ ــه وجلال وجمال
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ــكَ  ومثلهــا قولــه )( في وصيتــه للإمــام الحســن )(: »وَاعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ
نْيَــا، وَللِْفَنَــاءِ لا للِْبَقَــاءِ، وَ للِْمَــوْتِ لا للِْحَيَــاةِ«)1(. جاءت  ــاَ خُلقِْــتَ للِآخِــرَةِ لا للِدُّ إنَِّ
ــا  ــن الكلمــة ونقيضته ــط ب ــة في هــذا النــص قائمــة عــى الراب ــات الركيبي التوازي

عــى النحــو الآتي: 

فضلًا عن ذلك نجد أن هناك ترابطاً دلالياً بن المجموعتن: 

     )المجموعة الأولى(                   )المجموعة الثانية(

)الدنيا ، البقاء ، الحياة( )الآخرة ، الفناء ، الموت(   

وبـذا يمكننـا القـول: إنّ بنيـة التـوازي لا يمكـن أن تكون بنية شـكلية فقط، بل 
))هـي بنيـة ترتبـط بالمعنى والدلالـة ارتباطاً وثيقـاً(()2(، كذلك نلحـظ أيضاً تقديمه 
لألفـاظ المجموعـة الأولى؛ وذلـك لأهميتها ولأنهـا البؤرة المركزيـة في نص الوصية.

ومــن أنــواع التــوازي الركيبــي في رســائل الإمــام )( ووصايــاه مــا يقــوم 
ــاً  ــة جواب ــة إلى معاوي ــه موجه ــالة ل ــه )( في رس ــك قول ــن ذل ــة، م ــى المفاضل ع

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 89/16 )و 31(.  )1(
ظاهرة التوازي في شعر الخنساء )بحث منشور(، موسى ربابعة: 2033.  )2(



النحوي الإتساق      : الثاني    المبحث 

201

ــنْ  ــافٍ! فَكَذَلِــكَ نَحْــنُ، وَلَكِ ــو عَبْــدِ مَنَ ــا بَنُ ــا قَوْلُــكَ: إنَِّ عــى كتــاب منــه إليــه: »وَأَمَّ
ــبٍ، وَلا  ــبِ، وَلا أَبُــو سُــفْيَانَ كَأَبِ طَالِ ــدِ الُْطَّلِ ــةُ كَهَاشِــمٍ، وَلا حَــرْبٌ كَعَبْ لَيْــسَ أُمَيَّ
يــحُ كَاللَّصِيــقِ، وَلا الُْحِــقُّ كَالُْبْطـِـلِ، وَلا الُْؤْمِــنُ  ِ الُْهَاجِــرُ كَالطَّليِــقِ، وَلا الرَّ

ــمَ«)1(. ــارِ جَهَنَّ ــوَى فِ نَ ــلَفاً هَ ــعُ سَ ــفٌ يَتْبَ ــفُ خَلْ لْ ــسَ الَْ ــلِ، وَلَبئِْ كَالُْدْغِ

يقــوم التــوازي الركيبــي في هــذا النــص عــى نســق واحــد يتمثــل في الــرد 
بطريقــة الموازنــة بــن الإمــام عــي )( ومعاويــة بوســاطة التقابــل الــذي ))بنيــت 
فيــه الراكيــب عــى أســلوب النفــي وتكــرار أداتــه في كلّ تركيــب للإيحــاء بتأكيــد 
صحــة هــذه المتقابــلات(()2(، فجــاء التــوازي الركيبــي تــام وهــو عــى النحــو الآتي: 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 117/15 )ك 17(.  )1(
ــج  ــب )( في نه ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــائل عنــد الإم ــة الرس ــوات في لغ ــدلالي للأص ــر ال الأث  )2(

ــاسري: 234-233. ــن الي ــم محس ــد الكاظ ــور(، د. عب ــث منش ــة )بح البلاغ
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ونلحــظ في هــذه البنــى العــدول مــن أداة النفــي )ليــس( إلى )لا( المهملــة غــر 
العاملــة ليتيــح لــه ذلــك تكــرار أداة النفــي)1( للمحافظــة عــى نســق واحــد للبنــى 

الركيبيــة.

ــاول هــذا  ــد أجمــع كل مــن تن ــل، وق ــى فهــي التقاب ــن هــذه البن ــة ب ــا العلاق أم
 )( النــص بالــشرح والدراســة عــى أنّ نســق التفاضــل جــرى بــن الإمــام عــي
ــون  ــب، والك ــة النس ــرة، وصراح ــاء، وشرف الهج ــة شرف الآب ــن جه ــة م ومعاوي

عــى الحــق، والايــان)2(.

وقــد اســتثمر الإمــام عــي )( الاســتدراك النحــوي بـــــ )لكــن( لبيــان وجــه 
ــى  ــى بن ــام ع ــي – وإن ق ــوازي الركيب ــذا الت ــر في ه ــر المح ــن الأم ــة؛ لك المفاضل
ــه اشــتمل عــى تقديــم وتأخــر فالتــوازي الأول يقــوم عــى  ــة متشــابهة – إن تركيبي
تقديــم الأســاء التــي لهــا علاقــة بمعاويــة وكان ذلــك بســبب طبيعــة الرســالة التــي 
ــة لــه  ــاً أو رداً عــى رســالة بعثهــا معاوي كتبهــا الإمــام عــي )(؛ إذ مثلــت جواب
ــا عــى بعــض فضــل إلاّ فضــل لا  ــس لبعضن ــاف؛ لي ــد من ــو عب ومنهــا: ))نحــن بن

يســتذل بــه عزيــز، ولا يســرق بــه حــر، والســلام(()3(.

فــرّد الإمــام عــي )( عليــه ومــن الطبيعــي جــداً أن يذكــر مــا قالــه معاويــة 
أولاً ومــن ثــم ينقضــه، وعــى هــذا الأمــر ســار الســياق في نــص رســالة الإمــام عــي 

ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 296/3.  )1(
ــم  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 118/15-119، شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميث  )2(
البحــراني: 467/4، منهــاج البراعــة، الخوئــي: 219/18-220، الأثــر الــدلالي للأصــوات 
ــة: 234. الإضراب  ــج البلاغ ــب )( في نه ــن أبي طال ــي اب ــام ع ــد الإم ــائل عن ــة الرس في لغ

ــة: 85. ــج البلاغ ــتدراك في نه والاس
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 123/15.  )3(
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ــا ذلــك  ــا إلى النــص كامــلًا لوجدن ــو رجعن ــى نهايتهــا ول ــذ بدايتهــا وحت )( من
))فأمــا طلبــك الشــام فــإني لم أكــن ... وأمــا قولــك: إن الحــرب ... وأمــا اســتواؤنا 
في الحــرب والرجــال، فلســت ... وأمــا قولــك إنــا بنــو عبــد منــاف فكذلــك نحــن 

ولكــن ...((.

فالإمــام عــي )( أراد أن ينقــض حجــة معاويــة القائمــة عــى النظــام القبــي 
العــرفي المســتمد مــن الفكــر الجاهــي ويفنــد مزاعمــه ويرّدهــا واحــدة تلــو الأخــرى. 
فضــلًا عــن ذلــك أن معاويــة لم يــرد أن يفاضــل بأجــداده ومــن ثــم فاضــل الإمــام 
عــي )( بأجــداده أيضــاً، إنــا ذكــر  معاويــة ذلــك حينــا أحــسّ بالضعــف وعدم 
ــن  ــع ع ــة أن يدف ــأراد بحيل ــن ف ــي )( في صف ــام ع ــة الإم ــى مواجه ــه ع قدرت
نفســه الحــرب التــي لا قبــل لــه بهــا، ومــن ضمــن المســوغات التــي ســاقها معاويــة 
هــي )أنــا وأنــت مــن شــجرة واحــدة( وهــي عبــد منــاف فعــلام يتقاتــل الأقــارب 
ــه الإمــام  فهــو لا يريــد المفاخــرة وإنــا يريــد: نحــن مــن نســب واحــد، ولــذا أجاب
عــي )( بالإيجــاب ولم ينكــر ذلــك بيــد أنــه )( بــنّ أنّ آبــاء معاويــة مــن عبــد 
منــاف ليــس كآبــاء عــي مــن عبــد منــاف شرفــاً وحســباً، ومــن هنــا نقــض الإمــام 
عــي )( رســالة معاويــة بــا يميــت فيــه أمــل المصالحــة والمســاومة عــى الديــن؛ 

فجــال التــوازي الركيبــي يكمــن في إبطــال الموازنــة. 

ــا  ــم م ــت بتقدي ــي تمثل ــرة الت ــبرزت المغاي ــر: ف ــي الآخ ــوازي الركيب ــا في الت أم
يخــص الإمــام عــي )( مــن صفــات وتأخــر مــا يخــص معاويــة مــن صفــات، 
فأحــدث بذلــك إثــارة للمتلقــي، فهــي التــي تمثــل بــؤرة المفاضلــة بينه وبــن معاوية، 
فعــادة المفضّــل يكــون مقدمــاً عــى المفضّــل منــه واتســق بذلــك مــع البنيــة الركيبيــة 

الســابقة، فســار النــص كلــه عــى نســق واحــد.
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ومــن التــوازي الركيبــي )الوصفــي( قولــه )( في عهــده إلى محمــد بــن 
أبي بكــر حــن قلــده مــر، وفيــه تــوازٍ تركيبــي تــام قــام عــى علاقــة التشــابه بــن 
ــدٌ، دَارٌ  ــا جَدِي ــدِيدٌ، وَعَذَابَُ ــا شَ هَ ــدٌ، وَحَرُّ ــا بَعِي ــاراً قَعْرُهَ ــذَرُوا نَ ــب: »فَاحْ الراكي
ــةٌ«)1(. يظهــر هــذا  ــا كُرْبَ جُ فيِهَ ــرَّ ــوَةٌ، وَلا تُفَ ــا دَعْ ــمَعُ فيِهَ ــةٌ، وَلا تُسْ ــا رَحَْ ــسَ فيِهَ لَيْ
النــص مــدى براعــة الإمــام عــي )( في اســتثار الراكيــب النحويــة مــن أجــل 
ــاراً(،  ــارة )فاحــذروا ن ــدأ هــذا النــص بعب ــار والوقــوع فيهــا؛ إذ ب ــر مــن الن التحذي
ــه الراكيــب  ــة للنــص ومرتكــزاً تــدور في ــار( يمثــل بــؤرة مركزي وأرى أن لفــظ )ن

ــط الآتي:  ــك في المخط ــح ذل ــن توضي ــظ )دار(، ويمك ــك لف ــة وكذل المتوازي

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 164/15 )ك 27(.  )1(
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ــدور حــول  ــار( ت فالنــص يشــتمل عــى مرتكزيــن مرجعهــا واحــد وهــو )الن
كل مرتكــز منهــا ثلاثــة تراكيــب متوازيــة، وكأني بالنــص مقســم تقســياً؛ إذ لم 
ــن  ــام )( ب ــاوى الإم ــل س ــز، ب ــؤرة المرك ــول ب ــة ح ــب المتوازي ــف بالراكي يكت
تراكيــب المركزيــن؛ إذ جعلهــا ثلاثــة، فالإمــام )( وصــف لنــا )النــار( في مــورد 
ــا  ابَُ هَــا شَــدِيدٌ، وَقَعْرُهَــا بَعِيــدٌ، وَحِلْيَتُهَــا حَدِيــدٌ، وَشََ قُــوا نَــاراً حَرُّ آخــر قائــلًا: »وَاتَّ
صَدِيــدٌ«)1(. فوصــف )النــار( بأربعــة تراكيــب متوازيــة، في حــن لاحظنــا في النــص 
ــذه  ــن ه ــوازي ب ــد أن ي ــه يري ــة وكأن ــب متوازي ــة تراكي ــا بثلاث ــه وصفه ــل أن المحل
الراكيــب الثلاثــة التــي تلتهــا التــي تــدور حــول لفــظ )الــدار(. وقــد قادنــا التــوازي 

الركيبــي إلى التــوازي الــدلالي بــن :

ــن  ــة ب ــوة، والعلاق ــاع للدع ــدم الس ــد وع ــر البعي ــن القع ــة ب ــة قائم فالعلاق
ــات  ــه ختــم نهاي أوصافهــا الشــديدة الأخــرى بعــدم تفريــج كربهــا، فضــلًا عــن أن
تراكيــب المرتكــز الأول )النــار( بكلــات متوازيــة في الــوزن )فعيــل( وختــم نهايــات 
ــة(  ــو )فعل ــاً وه ــوزن أيض ــة في ال ــات متوازي ــر )دار( بكل ــز الآخ ــب المرتك تراكي
فالنــص يســر براكيــب متوازيــة بامتــداد، فهــذا التوافــق النغمــي مــن حيــث الــوزن 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 288/7 )خ 19(.  )1(
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ــة(()1(. ــة ومتوازي ــة متوالي ــلٌ إيقاعي ــه ))كت ــة أصبــح وكأن والقافي

ــة المرتبطــة بالإطــار الموســيقي  وهــذا يعنــي أنّ التــوازي مــن الوســائل النحوي
فمجــيء الراكيــب نفســها مكــررة عــى مســافات متســاوية، يــؤدي إلى خلــق إيقــاع 
تأنــس إليــه أذن الســامع، ويعــزز هــذا الإيقــاع مــا يوجــد بــن الراكيــب مــن ســجع، 
ــي)2(.  ــيّ الفع ــار الن ــة في الإط ــأتي مرابط ــبك ت ــاصر الس ــى أن عن ــدل ع ــذا ي وه
فضــلًا عــن ذلــك فقــد غُــذّي النــص ايقاعيــاً بتكــرار صــوتي الــدال والــراء، فالــدال 
ــه  ــد دخول ــي عن ــق)3(، يحاك ــور مرق ــاري مجه ــوي انفج ــناني لث ــديد أس ــوت ش ص
المفــردة في ســياق التعبــر الأحــداث القويــة الشــديدة بــا يمتلكــه مــن جــرس 
شــديد وهــذا يتناســب ودلالــة اللفظــة، قــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: ))الشــن 
والــدال أصــل واحــد يــدل عــى قــوة في الــيء(()4(، فــإذا كانــت هــذه هــي صفــة 
ــذا  ــد(، هك ــديد، جدي ــد، ش ــوت في )بعي ــذا الص ــرر ه ــد تك ــا وق ــا بالن ــدال( ف )ال
ــار.  ــه الحــدث المتمثــل بشــدة الن ــة بمحاكات بــرزت قيمــة صــوت )الــدال( التعبري
ــار، قعرهــا، حرهــا،  أمــا صــوت )الــراء( وهــو صــوت مكــرر)5( فقــد تكــرر في )ن
دار، رحمــة، لا تفــرج، كربــة( أفــاد اســتمرارية الأوصــاف التــي وصفــت بهــا هــذه 
ــة للمجهــول؛ مــن  ــادة عــى هــذا اســتثمر الإمــام )( الأفعــال المبني ــار، وزي الن
ــك إنّ كلا  ــارز، كذل ــار( بشــكل ب ــدار )الن ــة هــذه ال ــان صف ــز عــى بي أجــل الركي
التوازيــن ختــم بكلــات مرفوعــة رفــدت النــص عــى المســتوى الــدلالي بمظاهــر 

في التوازن اللغوي المعادل الإيقاعي والمعنوي، )بحث منشور(، د. مصطفى الجوزو: 73.  )1(
ينظر: نظرية علم النص: 101.  )2(

ينظر: الأصوات اللغوية: 49، علم اللغة )مقدمة للقارئ العربي(: 155.  )3(
معجم مقاييس اللغة، مادة )شدّ(: 179/3.  )4(

ينظر: الأصوات اللغوية: 66.  )5(
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التلاحــم والرابــط والتناغــم الصــوتي في الضــم؛ إذ ســعى الإمــام )( إلى هــذه 
الراكيــب المتوازيــة لفتــح آفــاق أوســع تقــدم - مجتمعــة - أشــكال الاتســاق في بنــاء 
ــى  ــس ع ــة لي ــتثار اللغ ــى اس ــام )( ع ــدرة الإم ــن ق ــذا ))م ــع ه ــص وينب الن
مســتوى الألفــاظ والمعــاني فحســب بــل عى مســتوى الطاقــة الكامنــة فيهــا(()1(، إذ 
إنّ ))بنيــة التــوازي اســتطاعت أن تكشــف عــن تآلــف عنــاصر الصــوت والركيــب 

والدلالــة لتعكــس التجــاوب القائــم بــن اللغــة والموضــوع(()2(.

 )( ونجــد أيضــاً توازيــات تركيبيــة مرتبطــة بأســلوب الــشرط فيقوم الإمــام
بالمزاوجــة بــن معنيــي الــشرط والجــزاء، فتــبرز في هــذه المزاوجــة قــدرة الإمــام عــى 
ــه )( في  ــك قول ــن ذل ــاني. م ــكار والمع ــال الأف ــة لايص ــى الركيبي ــتثار البن اس
ــوا جَيِعــاً، وَ إذَِا  ــمْ فَانْزِلُ ــإذَِا نَزَلْتُ ــه إلى العــدو: »فَ ــه التــي وصى بهــا جيشــاً بعث وصيت

لْتُــمْ فَارْتَِلُــوا جَيِعــاً«)3(. فهــو تــوازٍ تــام يتكــون مــن:  ارْتََ

ــة الأولى، إذ لا يمكــن أن يحصــل  ــة بالحادث ــة الثاني ــاط الحادث ــا ارتب   فيظهــر هن
ــاني  ــشرط الث ــاط ال ــل أولاً، فارتب ــد حص ــزول ق ــون الن ــن دون أن يك ــال م الارتح

بالــشرط الأول. 

خطب الإمام عي )( في نهج البلاغة مقاربة في ضوء علم لغة النص: 41.  )1(
ظاهرة التوازي في قصيدة الخنساء: 2044.  )2(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 89 )و 11(.  )3(
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ــه ابــن ملجــم لعنــه الله: »إنِْ  ــه التــي قالهــا قبــل موتــه لمــا ضرب وقولــه في وصيت
ــةٌ، وَ هُــوَ  ــاءُ مِيعَــادِي، وَإنِْ أَعْــفُ فَالْعَفْــوُ لِ قُرْبَ ــا وَلُِّ دَمِــي، وَإنِْ أَفْــنَ فَالْفَنَ ــقَ فَأَنَ أَبْ
ــوادث  ــيم الح ــام )( في تقس ــة الإم ــص براع ــذا الن ــر ه ــنَةٌ«)1(. يظه ــمْ حَسَ لَكُ
وإبــراز الجــزاء بحســب نــوع الفعــل الــذي يشــرطها، إذ يتناســب مــع ســياق النــص 
الــذي جــاء فيــه، فهــذه الوصيــة قالهــا الإمــام عقــب ضرب ابــن ملجــم لــه فتسلســل 
الأفعــال واضــح لــدى المتلقــي )أبــق، أفــن، أعــف(، فجــاءت كل البنــى الركيبيــة 

عــى نحــو واحــد، فهــو تــوازٍ تــام:

مـا يـدل عـى اتحاد النص واتسـاقه، ومـن التوازي الـذي يقوم عـى المزاوجة بن 
الـشرط والجـواب مـا جـاء في رسـالته إلى أهـل مـر لّمـا ولّى الإمـام )( الأشـر: 
ـهُ لا يُقْـدِمُ وَلا  »فَـإنِْ أَمَرَكُـمْ أَنْ تَنْفِـرُوا فَانْفِـرُوا، وَإنِْ أَمَرَكُـمْ أَنْ تُقِيمُـوا فَأَقِيمُـوا، فَإنَِّ
مُ إلِا عَـنْ أَمْـرِي، وَقَـدْ آثَرْتُكُـمْ بـِهِ عَـىَ نَفْـيِ لنَِصِيحَتـِهِ  ـرُ وَلا يُقَـدِّ يُحْجِـمُ، وَلا يُؤَخِّ
كُـمْ«)2(. وهـو تـوازٍ تركيبـي تـام اسـتثمر فيـه الإمام  ةِ شَـكيِمَتهِِ عَـىَ عَدُوِّ لَكُـمْ، وَشِـدَّ
)( التكـرار؛ إذ كـرر )( عبارة )فإن أمركـم(، للتأكيد عى وجوب اتباع أهل 

مـر لأوامـر الأشـر وطاعتـه، وقـد جـاءت الراكيـب المتوازيـة عى نحـو واحد.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 143/15. )و 23(  )1(
نفسه: 156/16 )ك 38(.  )2(
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وفي تــوازٍ خــاص يقــوم عــى العــدول مــن الجملــة الفعليــة إلى الجملــة الأســمية 
مــا جــاء في رســالته إلى معاويــة قــال الإمــام )( فيهــا: »وَ كتَِــابُ امْــرِئٍ لَيْــسَ لَــهُ 
بَعَــهُ،  ــالُ فَاتَّ ــادَهُ الضَّ ــهُ، وَقَ ــوَى فَأَجَابَ ــدْ دَعَــاهُ الَْ ــدٌ يُرْشِــدُهُ، قَ دِيــهِ، وَلا قَائِ ــرٌَ يَْ بَ
ـَـا بَيْعَــةٌ وَاحِــدَةٌ لا يُثَنَّــى فيِهَــا النَّظَــرُ، وَلا  فَهَجَــرَ لاغِطــاً، وَضَــلَّ خَابطِاً...،لأنََّ
ــنٌ«)1(. تضمــن  ــا مُدَاهِ ي فيِهَ ــرَوِّ ــنٌ، وَالُْ ــا طَاعِ ــارِجُ مِنْهَ ــارُ، الَْ يَ ــا الِْ ــتَأْنَفُ فيِهَ يُسْ
هــذا النــص مقاطــع متناظــرة ومتكافئــة في الأوزان والراكيــب، وقــد توزعــت عــى 

النحــو الآتي الــذي تســيطر عليــه علاقــة التشــابه:

شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 41/14-44 )ك 7(.  )1(
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ــل في  ــن التاث ــلًا ع ــات، فض ــدد الكل ــاوت في ع ــد تس ــارات ق ــظ أنّ العب نلح
ــة الثلاثــة الأولى جملــة فعليــة متكاملــة في حــن  نــوع الجملــة، فالمتوازيــات الركيبي
جــاء التــوازي الركيبــي الرابــع جملــة إســمية، وتســمى هــذه المخالفــة في البنيــات 
ــرة  ــى وت ــرار إذا كان ع ــاح، فالتك ــط( أو الانزي ــسر النم ــرة ك ــررة بــــ )ظاه المتك
واحــدة يخلــق الملــل في نفــس المتلقــي، إذ يشــرط فيــه ))انعــدام الانتظــام المطلــق، 

ــة(()1(. ــات الإيقاعي ــن المكون ــر ب ــافة توت ــوة: مس ــود فج أي وج

وهــو مــا أكــده ريتشــاردز مــن أنّ الايقــاع يعتمــد عــى التكــرار والتوقــع وخيبــة 
مــن  يتألــف  الــذي  ))والنســيج  قائــلًا:  الملــل  لتجنــب  أحيانــاً  والمفاجــأة  الأمــل 
التوقعــات والإشــباعات أو خيبــة الظــن او المفاجــآة التــي يولدهــا ســياق المقاطــع هــو 
الإيقــاع(()2(. فقــد أفــاد هــذا التنــوع في النــص عــى المســتوى الصــوتي ))إثــراء النســق 
الايقاعــي التقابــي الــذي يكــرس الطابــع الجــالي في النــص ويمنحــه القابليــة عــى تأكيد 
قضيــة الايقــاع الداخــي(()3(، وبهــذا يــؤدي أثــراً مهــاً في اكســاب النــص بعــداً جماليــاً 
يســتهوي المخاطــب وهــو يتجــاوز الايقــاع العــروضي إلى إدراك التعــدد في الأســاليب 

الموســيقية وتناســق ذلــك كلــه مــع الجــو الــذي تطلــق فيــه موســيقى الايقــاع)4(.

أمّــا عــى المســتوى الــدلالي فوجــود الفــارق الــدلالي بــن الإســناد الفعــي 
والاســمي قــد ربــط النــص بســياقه وموضوعــه وذلــك لأنّ ))البلاغــة الحقــة تكــون 

ــاص(()5(. ــى الخ ــة للمعن ــة الخاص ــار الجمل في اختي

في الشعرية، كال أبو ديب: 52.  )1(
مبادئ النقد الأدبي، ريتشاردز: 188.  )2(

رسائل الإمام عي )( دراسة في البنية الصوتية: 136.  )3(
ينظر: التصوير الفني في القرآن الكريم، سيد قطب: 87.  )4(

التعبر الفني في القرآن الكريم، د. بكري شيخ أمن: 189.  )5(
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فلــولا هــذا التايــز والتبايــن بينهــا لمــا وجــد الركيــب الاســمي والفعــي 
ــاليب  ــع في الأس ــك توسّ ــة، وفي ذل ــب غاي ــكل تركي ــدف، ول ــورة ه ــكل ص ))فل
ودقــة في الأداء والتعبــر(()1(، فإبــدال العنــر الاســمي في الرســالة بالعنــر 
الفعــي يخــل بالغــرض المرجــو الــذي أراده الإمــام )( مــن أنّ ))مــن لم يدخــل 
في بيعتــه وهــم قســان... أمّــا أن يخــرج منهــا، أو يقــف فيهــا، فحكــم الخــارج عنهــا 
أن يكــون طاعنــاً في صحّتهــا وانعقادهــا فيجــب أن يجاهــد ويقاتــل ... وحكــم 
الواقــف فيهــا والمــروّي في صحّتهــا أنّــه مداهــنٌ وهــو نــوع مــن النفــاق ومســتلزم 
للشــكّ(()2(. فهــذا التغايــر لشــد انتبــاه المتلقــي إلى وصــف حــال صنفــن مــن الناس 
الخــارج عــن البيعــة والمــروّي فيهــا، فهــذا العــدول إلى الجملــة الاســمية يتناســب 

ــة الانتقــال في الحديــث عــن البيعــة وحــال النــاس منهــا. مــع حال

أساليب بلاغية، د. أحمد مطلوب: 142.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 423/4.  )2(
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توطئــة

إن البحــث في تماســك النــص لا يتوقــف عنــد مفهــوم الاتســاق فقــط رغــم مــا 
لــه مــن أهميــة كبــرة في تحقيقــه، بــل لابــد مــن الاهتــام بتلــك الخصائــص الدلاليــة 
ــة  التــي تتصــل بالمعنــى العــام للنــص، وتتجــاوز حــدود وســائل الاتســاق الصوتيّ
ــمى  ــا يس ــل أو م ــن التحلي ــى م ــتوى أع ــث في مس ــة إلى البح ــة والنحويّ والمعجميّ
بالانســجام؛ ولكنــه مــع ذلــك يتظافــر مــع معيــار الاتســاق النــي في طبــع أي نــص 

مــدروس بصفــة النصيــة)1(.

فالانســجام يمثــل المعيــار الثــاني مــن المعايــر الســبعة التــي وضعهــا )دي 
بواجرانــد ودريســلر(، ولعــل للرجمــة تأثــراً واضحــاً في هــذا المجــال، إذ أدى 
ــن  ــات؛ وم ــلات في المصطلح ــذه المدخ ــاق ه ــة إلى انبث ــة المرجم ــم للفظ ــدد الفه تع
ثــم واجهتنــا مقــولات متعــددة لهــذا المفهــوم، التــي عرفــت تبايــن آراء الدارســن 
بشــأنه، وذلــك في ضــوء ايجــاد مقابــل عــربي لــه، إذ كان لــكل دارس مصطلــح 
معــن مقابــل المصطلــح الإنكليــزي )Coherence( والجــدول الآتي يوضــح 
المصطلحــات العربيــة المقابلــة لهــذا المصطلــح الإنكليــزي التــي وضعهــا الباحثــون 

والدارســون. 

ينظر: الانسجام الني وأدواته )بحث منشور(، الطيب العزالي قواوة: 61.   )1(
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ــا  ــاه في اختيارن ويتبنــى البحــث مفهــوم الانســجام للســبب نفســه الــذي ذكرن
ــر  ــص ينظ ــة الن ــم لغ ــوم أنّ عل ــن المعل ــل الأول)1(*. وم ــاق في الفص ــوم الاتس لمفه
ــك  ــن ذل ــكان م ــكه ف ــن تماس ــث ع ــا إلى البح ــا أدى به ــة، ممّ ــرة كلي ــص نظ إلى الن
الاتســاق الــذي يعــد مــن أهــم أدوات هــذا العلــم، لكــن هــذا الأخــر -كــا 
ســبق ذكــره- مركــز اهتامــه بالبنيــة الســطحية الظاهريــة التــي تبحــث في الرابــط 
الشــكي للنصــوص ممــا جعلهــا تمهيــداً للباحــث قصــد الغــوص في أعــاق النــص 
والبحــث في خبايــاه التــي تســاهم في ترابطــه مــن جهــة المعنــى والأفــكار الموجــودة 
ــدلالي للنــص مكمــل لرابطــه  ــط ال ــه الانســجام فالراب ــا يبحــث في ــه، وهــذا م في
الشــكي، ونقطــة الوصــول إلى تماســكه الــكي؛ لأن النــص عندمــا يكــون مرابطــاً 
ــه غــر  ــة، نقــول أن ــة الفكري ــة الشــكلية ولا يكــون مرابطــاً مــن الناحي مــن الناحي
ــا نظــرة شــاملة حــول التاســك الســطحي  ــة)2(، كــون الأول يعطين مكتمــل النصي
للنــص، والآخــر مــن جهــة اهتامــه بالعلاقــات الخفيــة والرابطــات الدلاليــة التــي 
توصلنــا إلى عــالم النــص ووحدتــه الكليــة)3(، فها وجهــان لعملة واحــدة، إذ لا قيمة 
لوجههــا الأول إلا بحضــور الآخــر، لكــن الانســجام أعــم وأعمــق مــن الاتســاق. 
وبــرف النظــر عــن هــذا نقــول: إنّ الانســجام كانــت لــه أهميــة خاصــة في حقــل 
علــم اللغــة النــي، فهــو ))يمثــل أساســاً مهــاً مــن أســس الــدرس النــي(()4(، 
المفاهيــم  التــي تتجــى في منظومــة  بـــ ))الاســتمرارية الدلاليــة  لكونــه يختــص 

)1(* ينظر: الصفحة: 28 من البحث.
ينظر: علم اللغة الني: 1/ 97.   )2(

ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 5، الرابط الني بن الشعر والنثر: 65.  )3(
علم اللغة الني: 42/1.  )4(
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Concepts والعلاقــات Relations الرابطــة بــن هــذه المفاهيــم، وكلا هذيــن 
ــة للنــص إنتاجــاً وأبداعــاً أو  ــة المصاحب ــات الإدراكي الأمريــن هــو حاصــل العملي

ــتيعاباً(()1(. ــاً واس تلقي

ومــن ثــم فمصطلــح الانســجام يعنــي ))علاقــات التاســك الدلاليــة بــن 
ــة  ــه مــن ســياقات مــن ناحي ــط ب ــا يحي ــن النــص وم ــة، وب أجــزاء النــص مــن ناحي
أخــرى(()2(، فهــو إذن يتصــل ))برصــد وســائل الاســتمرار الــدلالي في عــالم النــص 
أو العمــل عــى ايجــاد الرابــط المفهومــي(()3( أي إنــه يهتــم بالروابــط الدلاليــة 
المتحققــة في عــالم النــص، وهــذه ))تحتــاج مــن القــارئ جهــداً في التفســر والتأويــل 
ــالم،  ــن الع ــابقة ع ــارب س ــات وتج ــارف ومعلوم ــن مع ــه م ــا في مخزون ــف م وتوظي

ــي(()4(. ــل الاجتاع ــل والتفاع ــة التواص ــق عملي ــا وتحقي ــف عنه للكش

ــة  ــة القبلي ــن المعرف ــات وب ــم والعلاق ــكيلة المفاهي ــل في تش ــل خل ــا إذا حص أم
لعــالم النــص في أذهــان القــراء؛ فهــذا يعنــي عــدم الاســتمرارية الدلاليــة الروريــة 
دلاليــاً  تنظيــاً  النــص  ))مضمــون  بتنظيــم  يعنــى  فهــو  الانســجام)5(.  لمفهــوم 
منطقيــاً(()6(. وخلاصــة مــا تقــدم مــن عــرض يمكــن القــول إن: الانســجام محاولــة 
ــة  ــة والتواصلي ــه الاجتاعي ــة إلى بنيت ــانية اللغوي ــه اللس ــن بنيت ــص م ــروج بالن للخ

نحو أجرومية للنص الشعري: 154.   )1(
علم اللغة الني: 96/1.   )2(

نحو النص، د. أحمد عفيفي: 90.  )3(
الانسجام الني وأدواته: 63.   )4(
ينظر: نظرية علم النص: 128.   )5(

الاتساق والانسجام في سورة الكهف )رسالة ماجستر(: 145.   )6(
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ــط الآتي)1(:  ــه المخط ــا يوضح وهذام

فالانســجام يســمح للقــارئ أن يبقــى في حــوار مفتــوح دائــم مــع النــص، 
ــة  ــادت أن تطــرح جمل ــي اهتمــت بانســجام النــص اعت ــإن الدراســات الت لذلــك ف
ــئلة:  ــذه الأس ــم ه ــن أه ــص وم ــم الن ــاعد في فه ــن أن تس ــي يمك ــئلة الت ــن الأس م
التســاؤل عمــن فعــل؟ ومــاذا فعــل؟ وأيــن؟ ومتــى؟ وكيــف؟ ولمــاذا؟)2( فــكل هذه 
الأســئلة مهمــة جــداً في تحليــل النــص فيهــا يتحقــق التواصــل ويتــم ابــلاغ الرســالة 
ومرورهــا، والقــارئ المتمــرس يســعى إلى كشــف كل مــا هــو غامــض ومبهــم كــا 
يحــاول كشــف أسرار النــص وســبر أغــواره، وإضــاءة خبايــاه واســتخراج كوامنــه.

ينظر: الانسجام في النص القرآني مظاهره وجمالياته: 35.   )1(
ينظر: دينامية النص )تنظر وانجاز(: 52.   )2(
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مــن  الرســالة  لعنــاصر  أهميــة  إعطــاء  في  تكمــن  أيضــاً  الانســجام  وأهميــة 
 Poetic ــلاغ الأدبي ــياق الإب ــص في س ــة الن ــذا ))مناقش ــص، وك ــقِ ون ــل ومتل مرس
والاســتقبال   Producation إنتاجــه  حيــث  مــن    Communication
 Psych ــية ــة Scoio poetic والنفس ــة الاجتاعي ــل الأدبي Reception والعوام
poetic التــي تؤثــر في النــص أو الخطــاب(()1( والانســجام لــه أثــر في تحديــد المعــاني 
ــاء النــص المنســجم يســمح  المفرضــة والوصــول إلى الــدلالات اللازمــة، فشــكل بن
بتحقيــق الفهــم الصحيــح بمعرفــة معنــى المعنــى أو مــا وراء المعنــى، فالانســجام هــو 
معطــى نــي فــإذا حصــل وإن انعــدم الانســجام، فــإن القــارئ المتمكــن هــو الــذي 
ســيعيد للنــص انســجامه مــن خــلال ))صرف الاهتــام جهــة العلاقــات الخفيــة التــي 
ــق( أي  ــر المتحق ــلًا )أو غ ــق فع ــد المتحق ــاوز رص ــى تج ــده. بمعن ــص وتول ــم الن تنظ
ــن  ــل م ــذا الفص ــنحاول في ه ــا س ــن هن ــجام((()2( وم ــن )الانس ــاق إلى الكام الاتس
البحــث أن نــدرس مبــادئ الانســجام النــي في الرســائل والوصايــا ومظاهــره وهــي: 

 التأويل، التغريض، ترتيب محتوى النص، المعرفة الخلفية. 	 

ــوف 	  ــياق فس ــا الس ــوع، أم ــدة الموض ــاء، وح ــد البن ــة، وقواع ــة الكلي  البني
ــاني. ــث الث ــث المبح ــل الثال ــه في الفص نتناول

للعلاقــات 	  الهيكليــة  )الأبنيــة  العليــا  والأبنيــة  الدلاليــة  العلاقــات   
الدلاليــة(.

علم لغة النص، د. سعيد حسن بحري: 71.   )1(
لسانيات النص، د. محمد خطابي: 6.   )2(
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المبحث الأول

مبادئ الانسجام ومظاهره

ــي  ــم والمتلق ــل المتكل ــا إلى أن نجع ــجام يقودن ــادئ الانس ــن مب ــف ع إن الكش
ــص  ــه ون ــجم في ذات ــص منس ــاك ن ــس هن ــي إذ ))لي ــجام الن ــاس الانس ــا أس هم
غــر منســجم في ذاتــه باســتقلال عــن المتلقــي(()1(. ولتحديــد المبــادئ والعمليــات 
التــي يشــغلها المتلقــي بهــدف اكتشــاف انســجام خطــاب وعــدم انســجامه انطلــق 
محمــد خطــابي مــن إفراضــن: الأول: أن الخطــاب لا يملــك مقومــات انســجامه 
في ذاتــه، وإنــا القــارئ هــو الــذي يســند إليــه هــذه المقومــات. الآخــر: أن كل نــص 
ــادئ  ــل هــو نــص منســجم، والعكــس صحيــح)2(.  ومــن مب ــل للفهــم والتأوي قاب

ــأتي:  ــاه في نهــج البلاغــة مــا ي الانســجام في رســائل الإمــام عــي )( ووصاي

أولًا: التأويـــل . 

إن الحديــث عــن أي نــص وكيفيــة انســجامه يدفعنــا إلى الحديــث عــن العمــل 
ــم  ــوض وفه ــف الغم ــة لكش ــو في محاول ــص، فه ــذا الن ــارئ في ه ــه الق ــذي يبذل ال
أسرار رمــوزه وخباياهــا بغيــة الربــط بــن عنــاصره وأجزائــه، وهــذا مــا يســتدعي 

لسانيات النص، د. محمد خطابي: 51.  )1(
ينظر: نفسه: 52.   )2(
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ــل في  ــة أساســية في انســجام النــص. فالتأوي ــل بوصفــه عملي ــد مفهــوم التأوي تحدي
ــات  ــا الفرضي ــم فيه ــه، تتحك ــة ل ــص، أو مقارب ــراءة للن ــي ))ق ــه يعن ــط معاني أبس
الخاصــة بالقــراءة المنبثقــة مــن معطيــات النــص أولاً، ومــن قــدرات المــؤول ثانيــاً، 
والتأويــل في أوســع معانيــه هــو القــراءة بمعناهــا الواســع: نقديــة أو إيديولوجيــة أو 

ــة ...إلــخ(()1(. مغرضــة أو بريئ

ــات متنوعــة مــن فهــم  ــداع بقيامــه بعملي فالقــراءة تســاعد صاحبهــا عــى الإب
وتحليــل وتفســر وتأويــل، ويســتمر عامــلًا عــى اســتخراج مكنونــات النــص ليصل 
إلى المغــزى المحــدد للنــص، فهــو ليــس مجموعــة مــن العبــارات المتواليــة، بــل يحمــل 
في طياتــه ورمــوزه وشــفراته العديــد مــن المعــاني والــدلالات التــي لا يكتشــفها  إلا 
القــارئ المبــدع والموهــوب، وهــذا الأخــر في عملــه ))قــد يكــون مســاوياً لعمــل 
المبــدع، أو هابطــاً عنــه، أو متفوقــاً عليــه، وفــق قــدرة الناقــد وثقافتــه(()2(. فالقــارئ 
ــص  ــدم للن ــة ه ــي عملي ــفراته وه ــك ش ــه وف ــوم بتجزئت ــص إذ يق ــع الن ــل م يتفاع
ــلًا  ــه تأوي ــدة بإعطائ ــة جدي ــب وصيغ ــد، في قال ــن جدي ــه م ــه وبنائ ــادة صياغت لإع
معينــاً متناســباً معــه، ويســاهم في ذلــك الشــكل اللغــوي للنــص، وبنيتــه الخارجيــة 

المنســجمة. 

وإذا نظرنــا إلى رســائل الإمــام عــي )( ووصايــاه في نهــج البلاغــة وجدناهــا 
حافلــة بالأســاليب البلاغيــة الرائعــة، فقــد وظّــف الإمــام )( تعبــرات مجازيــة 
ذات تأثــر قــوي، أحســن اســتعالها وتوظيفهــا في صــورة مرابطــة منســجمة، كلهــا 

المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، بسام قطوس: 210.   )1(
نفسه: 12.   )2(
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تفتــح المجــال فســيحاً أمــام القــارئ المحلــل لاســتكناه أسرار النــص، وقد يســتعمل 
الإمــام )( تعبــرات خاصــة يختلــف محللــو النــص وشراحــه في تفســرها مــن 
ذلــك مــا جــاء في كتــاب لــه )( إلى معاويــة جوابــاً وهــو مــن محاســن الكتــب: 

نَــا، وَالنَّــاسُ بَعْــدُ صَنَائِــعُ لَنَــا«)1(. ــا صَنَائِــعُ رَبِّ »فَإنَِّ

لقــد ســلك بعــض الــشراح في بيــان معنــى جملــة )صنائــع لنــا( مســلك الإفــراط 
والإجحــاف في تأويــل دلالــة النــص مــن أن ))النــاس مخلوقــون ومصنوعــون مــن 
قبــل أئمــة الهــدى )( أو أنهــم عبيــد لهــم(()2(، لكــن هــذا التأويــل غــر منســجم 
 :)( مــع مــا ورد في القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى يتحــدث عــن النبــي موســى
ــل في  ــص فيتمث ــة الن ــع دلال ــجم م ــل المنس ــا التأوي ــيِ﴾)3(. أم ــكَ لنَِفْ ﴿وَاصْطَنَعْتُ
ــن  ــد م ــس لأح ــه ))لي ــه إلى أن ــام )( في كلام ــعى الإم ــد يس ــن: الأول: ق معني
البــشر علينــا نعمــة، بــل الله تعــالى هــو الــذي أنعــم علينــا، فليــس بيننــا وبينــه 
واســطة، والنــاس بأسرهــم صنائعنــا؛ فنحــن الواســطة بينهــم وبــن الله تعــالى(()4(. 
ــي محمــد )صــى الله  ــوة النب ــي هاشــم بنب والآخــر: أن الله ســبحانه قــد مــنَّ عــى بن
عليــه وآلــه وســلم(، فهــم ))أهــل الفضــل عــى النــاس برســول الله )صــى الله عليــه 
ــا  ــدٍ علين ــور، ولا فضــل لأح ــات إلى الن ــن الظل ــذي أخرجهــم م ــه وســلم( ال وآل
ــا،  ــه بن ــلمن فهدايت ــن المس ــا م ــا غرن ــا، أمّ ــدر هدايتن ــده مص ــو وح ــوى الله، فه س

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 182/15، )ك 28(.  )1(
نفحــات الولايــة، نــاصر مــكارم الشــرازي: 356/9، وينظــر شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي   )2(

.194/15 الحديــد: 
طه: 41.  )3(

شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 194/15، ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحراني:   )4(
524/4، توضيــح نهــج البلاغــة: 33/4. 
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فالفضــل لنــا بمحمــد عــى أمّــة الإســلام، ولهــا بمحمــد وأهــل بيتــه الفضــل عــى 
ســائر الأمــم(()1(.

ــيا  ــتبدال ولاس ــوع الاس ــته في موض ــت دراس ــا تناول ــرى م ــة الأخ ــن الأمثل وم
ــه  ــر في توجي ــراتهم أث ــج وتفس ــلات شراح النه ــكان لتأوي ــمي( ف ــتبدال الاس )الاس
دلالــة النــص)2(*. وعليــه تبقــى نصــوص نهــج البلاغــة فضــاءً واســعاً قابــلًا للتحليــل 
القــارئ  القــراء والــشراح؛ ذلــك أن  المتتابعــة والمختلفــة باختــلاف  والقــراءات 
يمنحــه معــاني جديــدة ومتجــددة، فالنــص بمثابــة ))أرض مجهولــة، وعــى مــن يريــد 
ــة البحــث  ــاء الســفر في مجاهلهــا في رحل اكتشــافها أن يصــبر نفســه عــى تحمــل وعث
ــو  ــذا ه ــل(()3(. ه ــلًا للتأجي ــل قاب ــد ويظ ــى التحدي ــتعي ع ــذي يس ــى ال ــن المعن ع
دور القــارئ المحلــل، الــذي يجتهــد للوصــول إلى غايتــه ليمنــح النــص حريــة وحركــة 
مســتمرة، فيبقــى لــكل قــارئ تأويلــه الخــاص الــذي يتميــز وقدراتــه المعرفيــة الخاصــة 
والمنهــج المتبــع في تحليلــه بــشرط أن يكــون هــذا التأويــل والتحليــل لــه أثــر في تحقيــق 
الانســجام والتاســك لأي نــص مــدروس فهــذه الغايــة المرجــوة مــن مبــدأ التأويــل. 

وبذلــك تكــون عمليــة التأويــل مهمــة في تحليــل النصــوص، إذ تســاهم في 
ترابطــه وتماســكه بارتبــاط عنــاصره دلاليــاً، بحيــث يضمــن اســتمرار النــص، 
كذلــك يعمــل عــى انســجامه وتحقيــق نصيتــه، فيكــون القــارئ قــد شــارك في انتــاج 
النــص بتوصيلــه إلى قصــده وتجــاوز قصديــة المنتــج، إذن فالتأويــل عنــر أســاس 

ــكه.  ــص وتماس ــجام الن في انس

في ظلال نهج البلاغة: 171-170/5.   )1(
)2(* ينظر صفحة )92 - 95( من البحث.
المدخل إلى مناهج النقد المعاصر: 210.   )3(
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ثانياً: التغريض .

وهــو مبــدأ مــن مبــادئ تحقــق الانســجام ويقصــد بــه ))ذلــك الجانــب مــن بنيــة 
ــاب  ــن الخط ــددة م ــع متع ــى لمقاط ــي تعط ــة الت ــبة الأهمي ــدد نس ــذي يح ــاب ال الخط
النثــري(()1(، فالنــص بعــده متتاليــة مــن الجمــل لــه بدايــة ونهايــة مرتبطــة فيــا بينهــا، 
هــذا الشــكل لــه تأثــر في تأويلــه، ويعطيــه دلالات خاصــة، إذ ))تتمحــور كل 
تركيبــة كل جملــة، كل فقــرة، كل حلقــة وكل خطــاب حــول عنــر واحــد خــاص، 

يكــون هــو نقطــة الانطــلاق(()2(.

لذلـك يعـد الباحثـون التغريـض ذا ))علاقـة وثيقـة مـع الخطـاب ومـع عنـوان 
النـص(()3(. يـدل هـذا عـى أن العنـوان يمثـل ركيـزة مهمـة في فهـم القـارئ لمضمون 
النـص، وبـه يتحـدد مـا سـيفهمه القـارئ، وعليه ينبنـي تأويله لمـا يليه من جمـل، وهذا 
لا يعنـي أن النصـوص الخاليـة مـن العناوين لا يمكن للقارئ تحليلهـا، بل بعد انتهائه 
مـن القـراءة والتحليـل يسـتطيع أن يضـع عنوانـاً للنـص. فالتغريـض يمنـح المتلقـي 
توقعـات قويـة حـول موضـوع النـص، ويتحكـم العنـوان في تحليـل المتلقي وتفسـره 
وتأويلـه. فضـلًا عـن أنه يتحكـم في تغريض الخطـاب بعدّه ))أحد التعبـرات الممكنة 
عـن موضـوع الخطـاب ووظيفه العنـوان هي أنه وسـيلة خاصة قويـة للتغريض(()4(. 
فلـه وقـع خـاص في ذهـن المتلقـي؛ لأنه نقطـة البدايـة فقد يذكر فيه اسـم وهو الاسـم 

المغـرض ويختلـف مـن نـص لآخر، إمـا اسـم علـم أو حادثة...إلخ.

تحليل الخطاب: 156.   )1(
نفسه: 156.   )2(

لسانيات النص، د. محمد خطابي: 293.   )3(
نفسه: 60.  )4(
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كذلــك فــإن الجملــة الأولى في نــص مــا تحــدد مــا ســيفهمه المتلقــي مــن النــص، 
ــن  ــاً م ــيجاً متضام ــص نس ــدّ الن ــك يع ــة، وبذل ــدلالات الموالي ــم ال ــا تراك وعليه
الجمــل المرابطــة، فالجملــة الأولى هــي الجملــة المنطلــق تنمــو وتتكاثــر وتكــبر إلى أن 
ينشــأ نــص منســجم بمعنــى ))أننــا نفــرض أن كل جملــة تشــكل جــزءاً مــن توجيــه 
متــدرج مراكــم يخبرنــا عــن كيفيــة إنشــاء تمثيــل منســجم(()1(. فالعنــوان والجملــة 
البدايــة، أو الجملــة المفتــاح في النــص، إذ بهــا يفتــح النــص ويتــم بنــاؤه وتشــكيله، 

لهــا أثــر كبــر وأهميــة بالغــة في التغريــض، وكــذا في توجيــه تأويــل المتلقــي. 

ــه  ــراج(( بوصف ــو ))الإخ ــمولاً ه ــة وش ــر عمومي ــر أكث ــح آخ ــاك مصطل وهن
اســتعارة عامــة تغطــي اســتغلال مثــل هــذه الظواهــر في الخطــاب، وهــذا المصطلــح 
يــردد لــدى علــاء النفــس خاصــة، فهــم ))يعتقــدون أنّ كيفيــة إخــراج مقطــع مــن 
الخطــاب لابــد أن تؤثــر بشــكل كبــر عــى عمليــة الفهــم(()2( فهــذه العنــاصر تعمــل 

عــى إعطــاء لمحــة عــن محتــوى النــص ومــا يهــدف إليــه صاحبــه. 

أمــا الطرائــق التــي يتــم بهــا التغريــض، فمتعــددة مثل ))تكرير اســم الشــخص، 
واســتعال ضمــر محيــل إليــه، تكريــر جــزء مــن اســمه، اســتعال ظــرف زمــان يخــدم 
خاصيــة مــن خصائصــه أو تحديــد دور مــن أدواره في فــرة زمنيــة...(()3(. وغالبــاً ما 
تتوفــر هــذه بكثــرة في كتــب الراجــم، فبهــذه الطــرق يتــم تغريــض المتحــدث عنــه 
فيكــون بجعلــه بــؤرة الموضــوع، أو النــواة التــي يتشــكل منهــا النــص وهــي النــواة 
ــث  ــدور الحدي ــي ي ــور الت ــة المح ــي الكلم ــد ه ــة تع ــص كلم ــرد في الن ــة، إذ ت المكثف

نفسه: 59.   )1(
تحليل الخطاب: 156.   )2(

لسانيات النص، د. محمد خطابي: 59.   )3(
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عليهــا، ويمكــن اســتخراجها بتوظيــف عمليــة إحصائيــة مــن جهــة المتلقــي، فتكون 
أكثــر تكــراراً في النــص، وأكثــر إيــراداً لهــا، وفيــا يــأتي تطبيــق لهــذا المبــدأ في تحقيــق 
ــوان  ــة في مواجهــة العن ــا للنصــوص المدروســة نجــد البداي الانســجام ففــي قراءتن
نلحــظ أن الإمــام )( في كتــاب لــه إلى أمــراء البــلاد في معنــى الصــلاة قــال فيــه: 
ــمْسُ مثــل مَرْبـِـضِ الْعَنْــزِ، وَصَلُّوا  ــوا باِلنَّــاسِ الظُّهْــرَ حَتَّــى تَفِــي ءَ الشَّ ــا بَعْــدُ فَصَلُّ »أَمَّ
ــمْسُ بَيْضَــاءُ حَيَّــةٌ فِ عُضْــوٍ مِــنَ النَّهَــارِ حِنَ يُسَــارُ فيِهَا فَرْسَــخَانِ،  بِـِـمُ الْعَــرَْ وَالشَّ
ــمُ  ــوا بِِ ــى، وَصَلُّ ــاجُّ إلَِ مِنً ــعُ الَْ ــمُ، وَيَدْفَ ائِ ــرُ الصَّ ــنَ يُفْطِ ــرِبَ حِ ــمُ الَْغْ ــوا بِِ وَصَلُّ
جُــلُ يَعْــرِفُ  ــوا بِـِـمُ الْغَــدَاةَ وَالرَّ يْــلِ، وَصَلُّ ــفَقُ إلَِ ثُلُــثِ اللَّ الْعِشَــاءَ حِــنَ يَتَــوَارَى الشَّ
ــوا بِـِـمْ صَــاةَ أَضْعَفِهِــمْ، وَلا تَكُونُــوا فَتَّانـِـنَ«)1(. فانطلاقــاً من  وَجْــهَ صَاحِبـِـهِ، وَصَلُّ
العنــوان بعــده ))تعبــراً ممكنــاً عــن الموضــوع(()2(، فاختــار الإمــام )( )معنــى 
الصــلاة( عنوانــاً لرســالته هــذه والتســاؤل هــل لــه علاقــة بمضمــون الرســالة 

ومحتواهــا؟ وهــل يــدل عــى مــا جــاء بعــده؟

ــأتي  ــى الصــلاة( وي ــة عنوانهــا )في معن إن القــارئ لهــذه الرســالة يجــد في البداي
بعــده مبــاشرة الجملــة الأولى وهــي جملــة الانطــلاق أو جملــة المنطلــق. ويطلــق 
ــوا بالنــاس(، فهــذه الجملــة بــدأت بصيغــة فعــل  عليهــا جملــة المفتــاح وهــي )فصلّ
الأمــر وهــذا يتــلاءم مــع طبيعــة هــذه العبــارة، ثــم تلاهــا بجمــل كلهــا تبــدأ بالفعــل 
ــرة أو  ــح فق ــد لتصب ــو وتتزاي ــرى، وتنم ــو الأخ ــدة تل ــث تراكــم الوح ــه، بحي نفس
جــزءاً دالاً عــاّ هــو في العنــوان، وقــد وظّــف الإمــام )( ذكــر الظــروف الزمانيــة 
التــي جــاءت متوافقــة مــع أوقــات هــذه العبــارة، ليحقــق بها الانســجام في الرســالة، 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 22/17 )ك 52(.  )1(
تحليل الخطاب: 156.   )2(
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فالقــارئ يربــط بــن عنــوان الرســالة ومضمونهــا فهــا مرابطــان، ودلالــة العنــوان 
ــوان في  ــر العن ــن أث ــا. وم ــص به ــاظ الن ــي ألف ــالة إذ توح ــدة في الرس ــتمرة وممت مس
تغريــض النــص مــا جــاء أيضــاً في وصيتــه )( لعبــد الله بــن العبــاس )لمــا بعثــه 
ــالٌ ذُو وُجُــوهٍ،  اصِمْهُــمْ باِلْقُــرْآنِ فَــإنَِّ الْقُــرْآنَ حََّ للاحتجــاج عــى الخــوارج(: »لا تَُ
يصــاً«)1(.  ُــمْ لَــنْ يَِــدُوا عَنْهَــا مَِ ــنَّةِ، فَإنَِّ ــنْ حَاجِجْهُــمْ باِلسُّ تَقُــولُ وَيَقُولُــونَ... وَلَكِ

فدلالــة العنــوان مســتمرة في مضمــون النــص، ومــا يؤكــد ذلــك تــوالي الجمــل 
ــة متشــابهة، تهــدف كلهــا إلى مغــزى واحــد وممــا يزيــد  التــي تضــم دلالات متقارب
ــر  ــات أم ــك لإثب ــن( وذل ــأن ول ــد )ب ــص ورود التوكي ــاً في الن ــوان عمق ــة العن دلال
الاحتجــاج في ذهــن المتلقــي. وكــذا الجملــة الأولى )لا تخاصمهــم بالقــرآن( التــي 
ــارئ(  ــي )الق ــن المتلق ــذا يع ــا، وه ــارات إليه ــي العب ــم باق ــدت بض ــت وتزاي تنام
عــى الفهــم، والربــط بــن الافــكار والــدلالات، وبذلــك تمكنــه مــن كشــف خبايــا 
الوصيــة. فكانــت الجملــة الأولى هــي المنطلــق، وهــي الجملــة المحــور التــي يــدور 
حولهــا الموضــوع، وهــي مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالعنــوان وتتابعــت العبــارات 
ــة  ــب اللغوي ــل، والراكي ــردات والجم ــع المف ــم بتنوي ــط محك ــع رب ــا، م ــن ورائه م
والدلاليــة، فجــاءت في شــكل حلقــات متسلســلة الشــكل في وحــدة واحــدة هــي 

ــة.  نــص الوصي

والوصيــة منســجمة بتغريــض الإمــام )( عــن طريــق العنــوان الــذي 
اختــاره لوصيتــه، وكــذا عــن طريــق الجملــة الأولى )الافتتاحيــة( والإحــالات 
الضمريــة والتكــرارات التــي خدمــت انســجام النــص التــي جــاءت مرابطــة مــع 
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العنــوان وموضوعــه. فالتغريــض إذن مهــم جــداً، ويجعــل المتلقــي في حــوار مســتمر 
دائــم مــع النــص، ويضمــن لــه انســجامه وترابــط عنــاصره مــن بدايتــه إلى نهايتــه، 
فيتمكــن المتلقــي مــن قراءتــه قــراءة جيــدة وينتهــي إلى تأويــل ملائــم غــر غريــب أو 

بعيــد عــاّ هــو مألــوف لــدى الدراســن. 

ــة  ــوص المدروس ــن النص ــر م ــاك الكث ــدأ إلا أنّ هن ــذا المب ــة ه ــع اهمي ــن م لك
التــي تتصــف بكونهــا خاليــة مــن العنــوان فهــل هــذا يعنــي أنهــا غــر منســجمة ولا 
مرابطــة؟ إن الإجابــة عــى هــذا التســاؤل يقــع عــى عاتــق القــارئ الموهــوب الــذي 
ــه  ــة مــن الحكــم عــى هــذه النصــوص لأن ــه المعرفي ــه وقدرات يســتطيع بحكــم ثقافت
يســتطيع بعــد قراءتــه لأي نــص منســجم يمتلــك آليــات وأدوات تماســكه أن يحكــم 
عليــه بالانســجام وأن يضــع لــه عنوانــه الــذي يتناســب ومضمونــه مــن أمثلــة ذلــك 
ــا ولّى عليهــم الأشــر )رحمــه الله(:  مــا جــاء في كتــاب لــه )( إلى أهــل مــر، لّم
ــوْفِ، وَلا يَنْــكُلُ  ــامَ الَْ ــا بَعْــدُ؛ فَقَــدْ بَعَثْــتُ إلَِيْكُــمْ عَبْــداً مِــنْ عِبَــادِ اللهِ، لا يَنَــامُ أَيَّ »أَمَّ
ــكُ  ــوَ مَالِ ــارِ، وَهُ ــنْ حَرِيــقِ النَّ ــارِ مِ وْعِ؛ أَشَــدَّ عَــىَ الْفُجَّ ــدَاءِ سَــاعَاتِ الــرَّ عَــنِ الأعَْ
ــهُ  ، فَإنَِّ ــقَّ ــقَ الَْ ــاَ طَابَ ــرَهُ فيِ ــوا أَمْ ــهُ، وَأَطيِعُ ــمَعُوا لَ ــجٍ، فَاسْ ــو مَذْحِ ــارِثِ أَخُ ــنُ الَْ بْ
يبَــةِ، فَــإنِْ أَمَرَكُــمْ أَنْ تَنْفِــرُوا  ِ سَــيْفٌ مِــنْ سُــيُوفِ اللهِ، لا كَليِــلُ الظُّبَــةِ، وَلا نَــابِ الضَّ
ــرُ  ــهُ لا يُقْــدِمُ وَلا يُحْجِــمُ، وَلا يُؤَخِّ فَانْفِــرُوا، وَإنِْ أَمَرَكُــمْ أَنْ تُقِيمُــوا فَأَقِيمُــوا، فَإنَِّ
ةِ  ــدَّ ــمْ، وَشِ ــهِ لَكُ ــيِ لنَِصِيحَتِ ــىَ نَفْ ــهِ عَ ــمْ بِ ــدْ آثَرْتُكُ ــرِي، وَقَ ــنْ أَمْ مُ إلِا عَ ــدِّ وَلا يُقَ
ــع  ــتطيع أن نض ــص نس ــراءة الن ــن ق ــاء م ــد الانته ــمْ«)1(. بع كُ ــىَ عَدُوِّ ــكيِمَتهِِ عَ شَ
تغريضــاً لــه وهــو )مالــك بــن الحــارث الأشــر(؛ لأنــه البــؤرة المركزيــة في النــص 
ــر  ــة )ضائ ــالات الضمري ــذا كل الإح ــه ك ــر إلي ــال تش ــاف والأفع ــكل الأوص ف
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ــه كــذا نجــد أن الإمــام  ــة( تعــود إلي ــة والمتصل ــة المســترة والظاهــرة )المنفصل الغيب
ــارث  ــن الح ــك ب ــه: ))مال ــاً ب ــال معرف ــه فق ــمه وكنيت ــاً باس ــد صّرح علن )( ق
أخــو مذحــج(( وعليــه كان مضمــون النــص منســجاً مــع العنــوان الموضــوع لــه. 

ــه  ــارسي )رحم ــلان الف ــه )( إلى س ــاب ل ــاء في كت ــا ج ــاً م ــك أيض ــل ذل ومث
ــهَا، قَاتـِـلٌ  ٌ مَسُّ يَّــةِ، لَــنِّ نْيَــا مَثَــلُ الَْ ــاَ مَثَــلُ الدُّ ــا بَعْــدُ، فَإنَِّ الله( قبــل أيــام خلافتــه: »أَمَّ
ومَهَا،  ــةِ مَــا يَصْحَبُــكَ مِنْهَــا، وَضَــعْ عَنْــكَ هُُ هَا فَأَعْــرِضْ عَــاَّ يُعْجِبُــكَ فيِهَــا، لقِِلَّ سَــمُّ
ــا أَحْــذَرَ مَــا  ــا، وَكُــنْ آنَــسَ مَــا تَكُــونُ بَِ فِ حَالاتَِ لَِــا أَيْقَنْــتَ بـِـهِ مِــنْ فرَِاقِهَــا، وَتَــرَُّ
ــذُورٍ، أَوْ  ورٍ أَشْــخَصَتْهُ إلَِ مَْ ــاَ اطْمَــأَنَّ فيِهَــا إلَِ سُُ ــإنَِّ صَاحِبَهَــا كُلَّ تَكُــونُ مِنْهَــا، فَ
ــاً لهــذا النــص وهــو  ــاشٍ«)1(. يمكــن أن نضــع عنوان ــهُ إلَِ إيَِح ــهُ عَنْ ــاسٍ أَزَالَتْ إلَِ إيِنَ
)ذم الدنيــا وتحقرهــا( لأنهــا البــؤرة المركزيــة في النــص فبــدأ كلامــه بذكرهــا وسرد 
أوصافهــا فــكل الإحــالات الضمريــة في )فيهــا، منهــا، همومهــا، فراقهــا، بهــا، منها، 
ــص  ــة الأولى في الن ــك أن الجمل ــى ذل ــزاد ع ــا وي ــود إلى الدني ــا( تع ــا، فيه صاحبه
ــة  ــات الجملي ــا لمضمــون النــص وعليهــا تراكمــت المتتالي ــي حــددت فهمن هــي الت
ــاء الجملــة الأولى ممــا أكــد انســجامها وترابطهــا إذ  اللاحقــة التــي عملــت عــى إن

أعاننــا ذلــك عــى ربــط الأفــكار والــدلالات بالعنــوان المفــرض. 

ثالثاً: ترتيب محتوى النص . 

ــه  ــق علي ــذي يطل ــص( ال ــوى الن ــب محت ــي )ترتي ــجام الن ــر الانس ــن مظاه م
ــة  ــع في متتالي ــك لأنّ ))ورود الوقائ ــص()2(، ذل ــع في الن ــادي للوقائ ــب الع )الرتي
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معرفتنــا  رأســها  عــى  مختلفــة  مبــادئ  تحكمــه  عــادي  لرتيــب  يخضــع  معينــة 
وهــي  النــص  في  الوقائــع  هــذه  ترتيــب  تحكــم  علاقــات  وهنــاك  للعــالم(()1(. 
ــا يــأتي )العــام- ــة كالإدراك والاهتــام وتتمثــل في ــادئ معرفي علاقــات تخضــع لمب
من-المتضَمــن،  المتضَّ الفرعية-العنــر،  المجموعــة  الكل-الجــزء،  الخــاص، 
الكبر-الصغــر، الخارج-الداخــل، المالك-المملــوك()2(. وقــد ســبق تنــاول بعــض 
هــذه العلاقــات تبعــاً لورودهــا في رســائل الإمــام عــي )( ووصايــاه في الفصــل 

الأول في مبحــث الاتســاق المعجمــيّ)3(*.

رابعاً: الحالة العادية المفترضة للعوالم )المعرفة الخلفية(.

يعــد هــذا المبــدأ شرطــاً معرفيــاً، فهــو أداة لمعرفــة مــدى انســجام خطــاب مــا، 
ــا  ــا معرفتن ــاب تحدده ــة للخط ــات الدلالي ــول البني ــا ح ــه ))أنّ توقعاتن ــد ب ويقص
حــول بنيــة العــوالم عمومــاً والحــالات الخاصــة للأمــور أو مجــرى الأحــداث(()4(.

ــة  ــياء مخزونـ ــكار والأشـ ــبقة بالأفـ ــة مسـ ــه معرفـ ــي لـ ــي أن المتلقـ وذلـــك يعنـ
ــى  ــادر عـ ــارئ موهـــوب قـ ــه قـ ــابقة، لأنـ ــه السـ ــذا حســـب تجاربـ ــن وهـ في الذهـ
ــا، كذلـــك  ــا وتحليلهـ ــة للنصـــوص حـــن معالجتهـ ــاصر الرئيسـ ــاظ بالعنـ الاحتفـ
لابـــد مـــن توفـــر شرط أســـاس، يتمثـــل في الحـــس الفنـــي، والـــذوق الرفيـــع وآليـــات 
التحليـــل. إذن فالقـــارئ عندمـــا يواجـــه نصـــاً مـــا يحـــاول اســـتحضار مـــا يملـــك 

نفسه: 38.   )1(
ينظر: نفسه: 39، الاتساق والانسجام في سورة الكهف: 151-150.  )2(
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ـــته،  ـــه في دراس ـــا يحتاج ـــأتي ب ـــص، في ـــذا الن ـــص ه ـــا يخ ـــاتي في ـــه المعلوم ـــن مخزون م
ـــوائية،  ـــر عش ـــة غ ـــون منظم ـــات تك ـــة المعلوم ـــبقة ومجموع ـــة المس ـــذه المعرف وأن ه
ـــدة  ـــا وح ـــة بوصفه ـــة ثابت ـــة بطريق ـــا منظم ـــم بأنه ـــذه تتس ـــة ه ـــلات المعرف إذ إن تمثي
تامـــة مـــن المعرفـــة الجاهـــزة في الذاكـــرة)1(. وهـــذا التنظيـــم في التغريـــض يســـمح 
للقـــارئ باختيـــار مـــا هـــو مناســـب مـــن حيـــث الحاجـــة إليـــه لذلـــك يقـــوم هـــذا 
ــالي  ــو خـ ــوص وهـ ــن نصـ ــاه مـ ــا يتلقـ ــى مـ ــب لا يتلقـ ــى أنّ المخاطـ ــوم عـ المفهـ
ـــي ســـميت  ـــة مـــن المعـــارف هـــي الت ـــه جمل ـــا يتلقاهـــا وقـــد حصلـــت لدي الذهـــن، إنّ
)المعرفـــة الخلفيـــة( أو معرفـــة العـــالم)2(. وهـــي أداة مـــن أدوات انســـجام النـــص، 
ـــاعده  ـــدرات تس ـــن ق ـــه م ـــا يمتلك ـــة، وم ـــه المعرفي ـــي وأدوات ـــة المتلق ـــي ))ثقاف وتعن

عـــى التصـــور الذهنـــي للأشـــياء(()3(.

ـــص  ـــارج الن ـــالم خ ـــود ع ـــراض بوج ـــام اف ـــا أم ـــا تجعلن ـــص م ـــا لن إذ إنّ قراءتن
يشـــر إليـــه النـــص، ففهـــم عـــالم النـــص انطلاقـــاً مـــن فهمنـــا لعالمـــه الخارجـــي، 
ـــدث  ـــوي يح ـــار لغ ـــكل اختي ـــالم؛ ف ـــص والع ـــن الن ـــة ب ـــر إلى وجـــود علاق ـــذا يش وه
عـــى مســـتوى النـــص هـــو اختيـــار متميـــز لوقائـــع في العـــالم الخارجـــي، ومعرفـــة 
ـــات  ـــع المعلوم ـــص، وتوق ـــم الن ـــتنتاج مفاهي ـــات اس ـــاعده في عملي ـــالم تس ـــرء بالع الم
التـــي لم تـــرد فيـــه بشـــكل صريـــح، فبإمكانـــه إعـــادة وصـــف النـــص وتلخيصـــه 

ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 62.   )1(
ينظر: أصول تحليل الخطاب: 175/1.   )2(

عنــاصر الاتســاق والانســجام النــي قــراءة نصيــة تحليليــة في قصيــدة )اغنيــة شــهر آيــار( لأحمــد   )3(
عبــد المعطــي حجــازي: 541. 
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ـــص  ـــل الن ـــإنّ تحلي ـــذا ف ـــى ه ـــالم)1(، وع ـــه بالع ـــن معرفت ـــاً م ـــه انطلاق ـــلء فراغات وم
أو معرفـــة مـــدى انســـجامه والحكـــم عليـــه بالنصيـــة أو عدمهـــا، يعتمـــد عـــى مـــا 
ـــت  ـــابقة تجمع ـــارف س ـــن مع ـــه م ـــص أو متلقي ـــل الن ـــى تأوي ـــم ع ـــدى القائ ـــم ل تراك
ـــارب  ـــوص والتج ـــة للنص ـــوط العريض ـــاظ بالخط ـــى الاحتف ـــادر ع ـــارئ ق ـــه، ق لدي

ـــا)2(.  ـــا أو عالجه ـــي قرأه ـــابقة الت الس

ويذهـــب )دي بوجرانـــد( إلى أنّ ))مســـألة كيفيـــة معرفـــة النـــاس بـــا يجـــري 
ـــري في  ـــا يج ـــاس ب ـــة الن ـــة معرف ـــألة كيفي ـــن مس ـــة م ـــة خاص ـــي حال ـــص ه ـــل ن داخ

العـــالم بـــأسره(()3(. 

ــد يســـعف في  ــلًا - قـ ــخ الإســـلامي - وإن كان قليـ ــن التاريـ ــه عـ ــا نعرفـ ومـ
ـــي  ـــاة النب ـــد أدت وف ـــا فق ـــائل والوصاي ـــوص الرس ـــض نص ـــل بع ـــول إلى تحلي الوص
ــة شـــديدة  ــه وســـلم( إلى تعريـــض الإســـلام لصدمـ ــه وآلـ محمـــد )صـــى الله عليـ
ــر  ــوّلى أمـ ــن يتـ ــت الآراء فيمـ ــلامي واختلفـ ــع الإسـ ــى للمجتمـ ــكلة عظمـ ومشـ
ـــة، وقـــد  ـــم، منـــذ الجاهلي ـــي هاش ـــون العـــداوة لبن ـــو أميـــة يكن ـــلمن، وكان بن المس
اســـتفحلت عداوتهـــم بنـــزول الإســـلام في بنـــي هاشـــم دونهـــم فاضطهـــدوا 
ــدر  ــوه في بـ ــة وحاربـ ــوه إلى المدينـ ــة ولاحقـ ــن مكـ ــردوه مـ ــه وطـ ــول وأهلـ الرسـ

ــا.  وأحـــد وغرهمـ

ينظر: علم لغة النص، د. عزة شبل محمد: 192.   )1(
ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 61.   )2(

تحليل الخطاب: 279.   )3(
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وبمجــيء عثــان لســدة الحكــم حدثــت الفتنــة وتفرقت كلمة المســلمن شــعاعاً 
ــان  ــف عث ــمت قريــش فقــد خال ــم، وعــادت العصبيــة وانقس وتباينــت مذاهبه
بــن عفــان سياســة عمــر بــن الخطــاب مــع كبــار الصحابــة)1(، فقــام بعــزل الــولاة 
والعــال الذيــن اســتعملهم عمــر قبلــه في البــلاد المفتوحــة وشــغل المراكــز  الرئيســة 
في الدولــة بأهلــه وأقاربــه مــن الأمويــن دون غرهــم. وقــد أندفــع هــؤلاء الــولاة 
والعــاّل في ارتــكاب المخالفــات الخطــرة التــي لا تتفــق مــع الشريعــة الإســلامية، 
فأســاءوا إلى أهــالي البــلاد المفتوحــة كــا فعــل ســعيد بــن العــاص، وقــد ولي الكوفــة 
بعــد الوليــد بــن عقبــة، إذ عــدّ ســواد العــراق بســتان قريــش فاغضــب النــاس ونفــى 
الخاصــة إلى الشــام فشــكوه إلى عثــان فلــم ينصفهــم منــه)2(. ثــم أقطــع معاويــة بــن 
أبي ســفيان بعــض المــزارع التــي طلبهــا منــه، وكانــت أعــال معاويــة - الــذي اتخــذ 
ــا  ــروم - مم ــارس وال ــوك ف ــة مل ــاش عيش ــية وع ــه بالحاش ــاط نفس ــور وأح القص
ــوا  ــاس وأعلن ــار الغــرة عــى الشريعــة والحــق والنقمــة عــى عثــان)3(، فنفــر الن أث
غضبهــم عــى عثــان بــن عفــان بعــد أن رأوا فســاد الإدارة الــذي ولّــد ســخطاً عامــاً 
بــن أصحــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وقــد انتهــى بالثــورة التــي 

فقــد فيهــا عثــان حياتــه.

وكانــت الوفــود قــد جــاءت عثــان قبيــل مقتلــه، وانضــمَّ إليهــم بعــض أهــل 
المدينــة في ضرورة مجاهــدة عثــان وكلمــوا الإمــام عليــاً )( في أن يكون رســولهم 
إليــه، ونصــح عثــان وحــذره وعــارض ســلوكه وموقفــه المخالــف للشريعــة 

ينظر: تاريخ الطبري، الطبري: 2/ 599-595، 646-641.  )1(
ينظر: الكامل في التاريخ، ابن الأثر: 3/ 56-53.  )2(
ينظر: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: 206/2.   )3(
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ــى  ــام بالأس ــعر الإم ــد ش ــه، وق ــلاح ل ــن ص ــه م ــا في ــه ب ــار علي ــلامية، وأش الإس
والحــزن مــن سياســة عثــان، فلــم يســتطع الســكوت عليهــا فعارضــه)1(، كــا 
عــارض معاويــة الــذي كان يربــص الفــرص ليتمكــن مــن الاســتيلاء عــى الســلطة 
ــان  ــل عث ــد مقت ــا، وبع ــي حكمه ــلاد الت ــكرية في الب ــوة عس ــه ق ــد لنفس ــا وط بعدم
ــن  ــاً م ــه خوف ــة في وجه ــام معاوي ــلمن؛ فق ــاع المس ــي )( باجم ــام ع ــع الإم بوي
توليــه الخلافــة بــا يعرفــه مــن شــدته وحزمــه واســتقامته ودقتــه في الحكــم وغرتــه 

ــة.  ــول الشريع ــكه بأص وتمس

وكان وجــوده في الحكــم معنــاه محاســبتهم وضيــاع ثروتهــم وفقــدان نفوذهــم 
وامتيازاتهــم)2( وكان معاويــة يكــنُ العــداء للإمــام عــي )(، لأنــه قــد قتــل عــدداً 
لا يســتهان بــه مــن شــباب بنــي أميــة وفرســانهم أثنــاء الغــزوات لتصديهــم للرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والدعــوة الإســلامية، فحمــل )قميــص عثــان( يثــر 
بــه أهــل الشــام وقاتــل الإمــام عليــاً )( وانهــزم أمامــه في مواقــع قتاليــة عــدّة مــن 
صفــن، وكادت الغلبــة تكــون للإمــام لــولا خدعــة التحكيــم بالعــودة إلى القــرآن 
لتحديــد الخليفــة والخلافــة، وقــد مكنــت معاويــة مــن ايقــاف رحــى القتــال ودفــع 
ــم  ــر التحكي ــن أم ــا كان م ــد كان م ــوار، وق ــت بالح ــتغلال الوق ــه واس ــة عن الهزيم
ــلمن،  ــن المس ــلاف ب ــقة الخ ــلاف وزادت ش ــرة الاخت ــعت دائ ــي وس ــه الت ونتائج

وأرســت دعائــم ســلطة معاويــة)3(.

ينظر: الكامل في التاريخ: 3/ 90-75.   )1(
ينظر: نفسه: 3/ 100-96.   )2(

ينظر: تاريخ الطبري: 3/ 81-36   )3(
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وهــذا كلــه يفــسر لنــا مــا جــاء في رســائل الإمــام عــي )( إلى معاويــة التــي 
أوضحــت طبيعــة الواقــع الســياسي والعلاقــة بينهــا وبعــد خدعــة التحكيــم اســتقل 
الإمــام عــي )( بالخلافــة في الكوفــة، واســتقل معاويــة بالشــام الــذي جعــل همه 
أن يقلــق الإمــام عليــاً )( في خلافتــه وألاّ يتيــح لــه المجــال ليســتقر وينرف إلى 
شــؤون خلافتــه دينــاً ودنيــا، فــراح يعمــل كل مــا في وســعه، وبالوســائل المختلفــة 
 )( المتعــددة ليســود الاضطــراب والفــوضى فــكان يســتميل أنصــار الإمــام
بالرغيــب بالمــال والمركــز والتقريــب مــرة والتهديــد والرهيــب مــرة أخــرى، وهــذا 
مــا يفــسر لنــا كتــاب الإمــام )( إلى معاويــة: »وَأَرْدَيْــتَ جِيــاً مِــنَ النَّــاسِ كَثـِـراً 
ــمُ  ــمُ بِِ ــاَتُ، وَتَتَاطَ ــاهُمُ الظُّلُ ــرِكَ، تَغْشَ ــوْجِ بَحْ ــمْ فِ مَ ــكَ. وَأَلْقَيْتَهُ ــمْ بغَِيِّ خَدَعْتَهُ
ــبُهَاتُ، فَجَــارُوا عَــنْ وِجْهَتهِِــمْ، وَنَكَصُــوا عَــىَ أَعْقَابِـِـمْ، وَتَوَلَّــوْا عَــىَ أَدْبَارِهِــمْ،  الشُّ
ـُـمْ فَارَقُــوكَ بَعْــدَ  لُــوا عَــىَ أَحْسَــابِمِْ، إلِا مَــنْ فَــاءَ مِــنْ أَهْــلِ الْبَصَائـِـرِ، فَإنَِّ وَعَوَّ
عْــبِ، وَعَدَلْــتَ بِِــمْ  لْتَهُــمْ عَــىَ الصَّ مَعْرِفَتـِـكَ، وَهَرَبُــوا إلَِ اللهِ مِــنْ مُوَازَرَتـِـكَ، إذِْ حََ
نْيَــا  ــيْطَانَ قِيَــادَكَ فَــإنَِّ الدُّ ــقِ اللهَ يَــا مُعَاوِيَــةُ فِ نَفْسِــكَ، وَجَــاذِبِ الشَّ عَــنِ الْقَصْــدِ، فَاتَّ

ــامُ«)1(. مُنْقَطعَِــةٌ عَنْــكَ، وَالآخِــرَةَ قَرِيبَــةٌ مِنْــكَ، وَالسَّ

ومـــن ذلـــك أيضـــاً مـــا جـــاء في كتـــاب لـــه )( إلى عمـــرو بـــن العـــاص: 
ـــنُ  هُ يَشِ ـــرُْ ـــوكٍ سِ ـــهُ، مَهْتُ ـــرٍ غَيُّ ـــرِئٍ ظَاهِ ـــا امْ ـــاً لدُِنْيَ ـــكَ تَبَع ـــتَ دِينَ ـــدْ جَعَلْ ـــكَ قَ »فَإنَِّ
بَعْـــتَ أَثَـــرَهُ، وَطَلَبْـــتَ فَضْلَـــهُ،  ــهِ، فَاتَّ ليِـــمَ بخِِلْطَتـِ هُ الَْ الْكَرِيـــمَ بمَِجْلسِِـــهِ، وَيُسَـــفِّ
ــلِ  ــنْ فَضْـ ــهِ مِـ ــى إلَِيْـ ــا يُلْقَـ ــرُ مَـ ــهِ، وَيَنْتَظـِ ــوذُ بمَِخَالبِـِ ــامِ يَلُـ غَـ ْ ــبِ للِضِّ ــاعَ الْكَلْـ بَـ اتِّ
ـــقِّ أَخَـــذْتَ أَدْرَكْـــتَ مَـــا طَلَبْـــتَ  فَرِيسَـــتهِِ، فَأَذْهَبْـــتَ دُنْيَـــاكَ وَآخِرَتَـــكَ، وَلَـــوْ باِلَْ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 132/16 )ك 32(.   )1(
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ــزَا  ــاَ، وَإنِْ تُعْجِـ مْتُـ ــاَ قَدَّ ــاَ بـِ ــفْيَانَ أَجْزِكُـ ــنِ أَبِ سُـ ــنِ ابْـ ــكَ وَمِـ ـــن اللهُ مِنْـ ــإنِْ يُمَكِّ فَـ
وَتَبْقَيَـــا، فَـــاَ أَمَامَكُـــاَ شٌَّ لَكُـــاَ«)1(.

وكذلــك فعــل مــع زيــاد بــن أبيــه، وهــذا مــا يفــسر لنــا كتــاب الإمــام )( إلى 
زيــاد بــن أبيــه، وقــد بلغــه أنّ معاويــة كتــب إليــه، يريــد خديعتــه باســتلحاقه: »وَقَــدْ 
ــاَ هُــوَ  عَرَفْــتُ أَنَّ مُعَاوِيَــةَ كَتَــبَ إلَِيْــكَ يَسْــتَزِلُّ لُبَّــكَ، وَيَسْــتَفِلُّ غَرْبَــكَ، فَاحْــذَرْهُ فَإنَِّ
ــيْطَانُ يَــأْتِ الَْــرْءَ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ، وَعَــنْ يَمِينـِـهِ وَعَــنْ شِــاَلهِِ، ليَِقْتَحِــمَ  الشَّ
ــابِ  طَّ ــنِ الَْ ــرَ بْ ــنِ عُمَ ــفْيَانَ فِ زَمَ ــنْ أَبِ سُ ــدْ كَانَ مِ ــهُ، وَقَ تَ ــهُ، وَيَسْــتَلبَِ غِرَّ غَفْلَتَ
ــا نَسَــبٌ، وَلا  ــيْطَانِ، لا يَثْبُــتُ بَِ فَلْتَــةٌ مِــنْ حَدِيــثِ النَّفْــسِ، وَنَزْغَــةٌ مِــنْ نَزَغَــاتِ الشَّ

ــوْطِ الُْذَبْــذَبِ«)2(. ــعِ، وَالنَّ ــا كَالْوَاغِــلِ الُْدَفَّ ــقُ بَِ ــا إرِْثٌ، وَالُْتَعَلِّ يُسْــتَحَقُّ بَِ

ــهل  ــه )( إلى س ــاب ل ــون كت ــا مضم ــح لن ــاً توض ــة أيض ــذه المعرف ــل ه ومث
بــن حنيــف الأنصــاري وهــو عاملــه عــى المدينــة )في معنــى قــوم مــن أهلهــا لحقــوا 
لُونَ إلَِ مُعَاوِيَــةَ، فَــا  َّــنْ قِبَلَــكَ يَتَسَــلَّ ــا بَعْــدُ، فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ رِجَــالاً مِ بمعاويــة(: »أَمَّ
ــمْ غَيّاً،  تَأْسَــفْ عَــىَ مَــا يَفُوتُــكَ مِــنْ عَدَدِهِــمْ، وَيَذْهَــبُ عَنْــكَ مِــنْ مَدَدِهِــمْ، فَكَفَــى لَُ
هْــل،  ــمْ إلَِ الْعَمَــى وَالَْ ، وَإيِضَاعُهُ ــقِّ ــدَى وَالَْ ــنَ الُْ ــمْ مِ ــمْ شَــافيِاً فرَِارُهُ ــكَ مِنْهُ وَلَ
ــونَ عَلَيْهَــا، وَمُهْطعُِــونَ إلَِيْهَــا، وَقَــدْ عَرَفُــوا الْعَــدْلَ وَرَأَوْهُ  ــا مُقْبلُِ ــاَ هُــمْ أَهْــلُ دُنْيَ فَإنَِّ
ــرَةِ،  ــوا إلَِ الأثََ ــقِّ أُسْــوَةٌ، فَهَرَبُ ــا فِ الَْ ــاسَ عِنْدَنَ ــوا أَنَّ النَّ وَسَــمِعُوهُ وَوَعَــوْهُ، وَ عَلمُِ
ــا لَنَطْمَــعُ  ـُـمْ وَاللهِ لَْ يَنْفِــرُوا مِــنْ جَــوْرٍ، وَلَْ يَلْحَقُــوا بعَِــدْلٍ، وَإنَِّ ــمْ وَسُــحْقاً إنَِّ فَبُعْــداً لَُ
ــام«. ــا حَزْنَــهُ إنِْ شَــاءَ اللهُ وَ السَّ لَ لَنَ ــا صَعْبَــهُ، وَيُسَــهِّ ــلَ اللهُ لَنَ فِ هَــذَا الأمَْــرِ أَنْ يُذَلِّ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 160/16 )ك 39(.  )1(
نفسه: 16/ 177 )ك 44(  )2(
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ففهــم بنيــة هــذه النصــوص هــي فعاليــة ذاتيــة لراكــم تجــارب ســابقة أســهمت 
في إعطائنــا القــدر الــكافي مــن المعلومــات التــي نحتاجهــا في فهــم نــص مــا لذلــك 
يذهــب )بــراون وبــول( إلى أن ))المعرفــة التــي نملكهــا كمســتعملن للغــة تتعلــق 
بالتفاعــل الاجتاعــي بواســطة اللغــة ليســت إلا جــزءاً مــن معرفتنــا الاجتاعيــة –
ــا  ــا للخطــاب، وإن ــة للعــالم لا تدعــم فقــط تأويلن ــة العام ــة: إن هــذه المعرف الثقافي

تدعــم أيضــاً تأويلنــا لــكل مظاهــر تجربتنــا(()1(.

ــن  ــاً م ــر آنف ــا ذُك ــالم ف ــه بالع ــة علاقت ــى معرف ــف ع ــص يتوق ــوع أي ن فموض
وقائــع تاريخيــة تســاعد في فهــم موضوعــات رســائل الإمــام عــي )( إلى أعدائــه 
ومناوئيــه التــي يســتعن بهــا القــارئ لمعرفــة مــا يــدور في فلكــه، إذن المعــارف مرتبــة 
ــة  ــاء مواجه ــارئ أثن ــا الق ــأ إليه ــاص يلج ــالم خ ــق ع ــة وف ــة خاص ــة بطريق ومنظم
نــص مــن النصــوص مــع عــدم إفقــاد الحــق في التاســك والانســجام، وهــذا يعــن 

عــى وجــود ترابــط بــن مضمــون الرســالة أو الوصيــة ومــا هــو في الواقــع. 

خامساً: البنية الكبرى وقواعد البناء .

يهتــم التحليــل النــي بالبنيــة الكــبرى المتحققــة بالفعــل، وقــد عــدّ )فــان 
دايــك( الأبنيــة الكــبرى علاقــات الربــط وأوجهــه التــي ترتكــز عــى النــص بوصفــه 
كلًا موحــداً وتتعلــق بالوصــف الــدلالي للنــص، وتتضمــن أبنيــة الجمــل والتتابعــات 
إذ تصــور  إذن ذات طبيعــة دلاليــة،  فهــي  لعمليــات تحويليــة)2(،  التــي تخضــع 

لسانيات النص، محمد خطابي: 311.   )1(
ينظــر: علــم النــص مدخــل متداخــل الاختصاصــات، فــان دايــك: 74، العلاماتيــة وعلــم النص،   )2(

د. منــذر عيــاشي: 158. 
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ــتوى  ــن مس ــى م ــتوى أع ــى مس ــتقر ع ــذي يس ــص ال ــى الن ــكي ومعن ــط ال ))الراب
القضايــا الفرديــة. وبذلــك يمكــن أن يشــكل تتابــع كي أو جزئــي لعــدد كبــر مــن 
القضايــا وحــدة دلاليــة عــى مســتوى أكثــر عموميــة(()1(. وتعــرف البنيــة الكــبرى 
بأنهــا ))تمثيــل تجريــدي للدلالــة الشــاملة للنــص(()2(، وهــذا يعنــي أنّ ))مــا يســمى 
بالبنيــة الكــبرى هــو تلخيــص لتلــك التفاصيــل ولا يحتفــظ في البنيــة الكــبرى ســوى 
ــاصر  ــار العن ــي في اختي ــبرز دور المتلق ــا ي ــلاغ(()3(. وهن ــد الإب ــد عن ــم والمفي بالأه
المهمــة التــي يعــبر بهــا عــن البنيــة الكــبرى، أي أنّ البنيــة الكــبرى تختلــف مــن 
شــخص لآخــر، وترتبــط بالقضيــة التــي يعــبر عنهــا طريــق الجمــل المشــكلة للنــص؛ 
أي أنّهــا تولــد مــن صلــب البنيــات الصغــرى وتســمح لمســتعمي اللغــة باســتخلاص 
الاســتنتاجات الروريــة أو المحتملــة كذلــك تســمح لــه أيضــاً باكتشــاف القضايــا 
المفقــودة التــي تجعــل النــص متاســكاً عن طريــق المعرفــة العامــة أو المعرفة الســياقية. 

ويتــم بنــاء البنيــة الكــبرى بتطبيــق مبــدأ الاســتلزام )التضمــن( الــدلالي الــذي 
يعنــي ))أنّ كل بنيــة كــبرى نصــل إليهــا مــن خــلال قواعــد كــبرى يجــب أن تكــون 
متضمنــة دلاليــاً في جملتهــا داخــل سلســلة القضايــا التــي تطبق عليهــا القاعــدة(()4(. 
فهــذه القواعــد تســاهم في بنــاء وحــدات مــن سلاســل القضايــا التــي تســاهم في بناء 
القضيــة الأعــم، كذلــك تعــد عمليــات القواعــد الكــبرى اختصــارات للمعلومــة 
الدلاليــة فهــي تختــزل وتقلــل وتنظــم المعلومــات في البنيــة الصغــرى)5(، وقــد 

علم النص مدخل متداخل الاختصاص: 75.  )1(
بلاغة الخطاب وعلم النص: 237.   )2(

سيميائية النص الأدبي، أنور المرتجي: 92.   )3(
علم النص مدخل متداخل الاختصاصات: 81.   )4(

ينظر: نفسه: 78.   )5(
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حرهــا )فــان دايــك( في أربــع قواعــد وأطلــق عليهــا تســمية )القواعــد الكــبرى( 
)Macro Rules()1(. وفيــا يــي عــرض لهــذه القواعــد وتطبيقاتهــا عــى نصــوص 

الرســائل والوصايــا في نهــج البلاغــة.

1- قاعدة الحذف : 

وهــذه القاعــدة مألوفــة إلى حــد مــا، وتتضمــن أنّ كل معلومــة غــر مهمــة 
ــر  ــى أو لتفس ــبة للمعن ــة بالنس ــا ثانوي ــذف بوصفه ــن أن تح ــة يمك ــر جوهري أو غ
المســتوى الأعــى، أي يحــذف مــن النــص كــمٌ مــن القضايــا التــي ليــس لهــا وظيفــة 
لتفســر القضايــا التاليــة)2(، ففــي نــص كتــاب الإمــام عــي )( إلى معاويــة: »فَــإنَِّ 
هَــا، وَلَْ يُصِــبْ صَاحِبُهَــا مِنْهَــا شَــيْئاً إلِا فَتَحَــتْ لَــهُ حِرْصــاً  نْيَــا مَشْــغَلَةٌ عَــنْ غَرِْ الدُّ
ــا، وَلَــنْ يَسْــتَغْنيَِ صَاحِبُهَــا بِــاَ نَــالَ فيِهَــا عَــاَّ لَْ يَبْلُغْــهُ مِنْهَــا، وَمِــنْ  جــاً بَِ عَلَيْهَــا، وَلََ
ــعَ وَ نَقْــضُ مَــا أَبْــرَمَ«)3(.  وبتطبيــق قاعــدة الحــذف عــى هــذا  وَرَاءِ ذَلـِـكَ فـِـرَاقُ مَــا جََ
النــص يكــون النــص بالشــكل الآتي: ))إن الدنيــا مشــغلة عــن غرهــا((، فقــد 
ــا  ــة، إذ إن القضاي ــا اللاحق ــر القضاي ــا في تفس ــاج إليه ــي يحت ــا الت ــت القضاي حذف

المحذوفــة تعــد قضايــا غــر أساســية.

ــكْ  ومثــل ذلــك أيضــاً مــا جاء في كتــاب لــه )( إلى الحــارث الهمذاني: »وَتَسََّ
مْ حَرَامَهُ«)4(.  بحَِبْــلِ الْقُــرْآنِ وَاسْــتَنْصِحْهُ، وَأَحِــلَّ حَالَهُ وَحَــرِّ

ينظر: علم النص مدخل متداخل الاختصاصات: 81 - 85.   )1(
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البنيـة  مـن  يمكـن حذفهـا  التـي  الثانويـة  القضايـا  الحـذف في  قاعـدة  عملـت 
الكـبرى فيكـون النـص ))تمسـك بحبل القـرآن وانتصحـه((، إذ نلحظ أننـا بتطبيقنا 

لهـذه القاعـدة نكـون قـد فقدنـا بصـورة مطلقـة جـزءاً مـن المعلومـات الصغـرى. 

2- قاعدة الاختيار : 

ــا  ــر القضاي ــاهم في تفس ــي تس ــة الت ــا الروري ــار القضاي ــق باختي ــي تتعل وه
ــع  ــات مســبقة، أو تواب ــي تعــد فرضي الأخــرى، إذ يحــذف كــمٌ مــن المعلومــات الت
لقضايــا أخــر، ويمكــن أن تســتعاد المعلومــة المحذوفــة ثانيــة بشــكل محــدد)1(، 
ــر  ــذي ينك ــي ال ــاد النخع ــن زي ــل ب ــه )( إلى كمي ــن كتاب ــذف م ــا أن نح فيمكنن
تَ جِــرْاً  عليــه تركــه دفــع مــن يجتــاز بــه مــن جيــش العــدو طالبــاً الغــارة: »فَقَــدْ صِْ
لَِــنْ أَرَادَ الْغَــارَةَ مِــنْ أَعْدَائـِـكَ عَــىَ أَوْليَِائـِـكَ، غَــرَْ شَــدِيدِ الَْنْكـِـبِ، وَلا مَهِيــبِ 
هِ، وَلا  انـِـبِ، وَلا سَــادٍّ ثُغْــرَةً، وَلا كَاسٍِ لعَِــدُوٍّ شَــوْكَةً، وَلا مُغْــنٍ عَــنْ أَهْــلِ مِــرِْ الَْ

ــرِهِ«)2(. ــنْ أَمِ ــزٍ عَ مُْ

يمكــن أن نحــذف ))غــر شــديد المنكــب، ولا مهيــب الجانــب، ولا ســاد ثغرة، 
ــره(( لأن  ــن أم ــز ع ــره، ولا مج ــل م ــن أه ــن ع ــوكة، ولا مغ ــدو ش ولا كاسر لع
كونــه جــسراً لمــن أراد الغــارة مــن أعدائــك عــى أوليائــك يقــي إلى كل مــا حــذف 
ــن ان  ــي لا يمك ــية الت ــة الأساس ــة للقضي ــات تابع ــرد فرضي ــا مج ــب لأنه ــن تراكي م
تحــذف مــن النــص. كذلــك يمكــن أن نطبــق هــذه القاعــدة عــى كتابــه )( إلى 
المنــذر بــن الجــارود العبــدي )وقــد خــان في بعــض مــا ولاه مــن اعالــه( الــذي جــاء 
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ــكَ  ــي لآخِرَتِ ــاداً، وَلا تُبْقِ ــوَاكَ انْقِيَ ــدَعُ لَِ ــكَ لا تَ ــيَ إلََِّ عَنْ ــاَ رُقِّ ــتَ فيِ ــإذَِا أَنْ ــه: »فَ في
عَتَــاداً، تَعْمُــرُ دُنْيَــاكَ بخَِــرَابِ آخِرَتـِـكَ، وَتَصِــلُ عَشِــرَتَكَ بقَِطيِعَــةِ دِينـِـكَ«)1(. 
عملــت قاعــدة الاختيــار في القضيــة الروريــة لبنــاء البنيــة الدلاليــة الكــبرى وهــي 
ــا الأخــرى  في قولــه: ))تعمــر دنيــاك بخــراب آخرتــك((، فإنهــا تفــي إلى القضاي
المحذوفــة مــن النــص وهــي ))لا تــدع لهــواك انقيــاداً، ولا تبقــي لآخرتــك عتــاداً، 
ــا الصغــرى هــي جــزء مــن  ــك(( لأن هــذه القضاي وتصــل عشــرتك بقطيعــة دين

البنيــة الكــبرى.   

3- قاعدة التعميم : 

ــل  ــا، وتح ــور م ــية لتص ــات الأساس ــذف المكون ــى ح ــدة ع ــذه القاع ــوم ه تق
ــة قديمــة، ويمكــن أن يحــلّ محــلّ عــددٍ مــن التصــورات  ــدة محــل قضي ــة جدي قضي
التصــور العلــويّ المشــرك الــذي يحــدّد الكــم الــكي، ويتحقــق مــن تعميــات هــذا 
ــلة  ــة بسلس ــزة الخاص ــات الممي ــر الس ــد(، إذ تص ــه )التجري ــقُ علي ــا يطل ــط م النم
مــن الموضوعــات غــر مهمــة نســبياً)2(. ففــي وصيــة الإمــام )( لابنــه الحســن 
كَ مَــا تُِــبُّ  كَ، فَأَحْبِــبْ لغَِــرِْ )(: »اجْعَــلْ نَفْسَــكَ مِيزَانــاً فيِــاَ بَيْنَــكَ وَ بَــنَْ غَــرِْ
ــبُّ أَنْ تُظْلَــمَ، وَأَحْسِــنْ كَــاَ  ــمْ كَــاَ لا تُِ ــا، وَلا تَظْلِ ــهُ مَــا تَكْــرَهُ لََ لنَِفْسِــكَ، وَاكْــرَهْ لَ
كَ، وَارْضَ مِــنَ  تُِــبُّ أَنْ يُحْسَــنَ إلَِيْــكَ، وَاسْــتَقْبحِْ مِــنْ نَفْسِــكَ مَــا تَسْــتَقْبحُِهُ مِــنْ غَــرِْ

ــمْ مِــنْ نَفْسِــكَ«)3(. ــاَ تَرْضَــاهُ لَُ ــاسِ بِ النَّ
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ــه((  ــوك ب ــاس كــا تحــب أن يعامل ــة ))عامــل الن يمكــن أن تحــل محلهــا القضي
لأنهــا تعــدّ مفهومــاً مشــركاً يتضمــن تلــك القضايــا دلاليــاً، كذلــك يمكــن أن تحــلّ 
ــوا  ــلاة: »فَصَلُّ ــى الص ــلاد في معن ــراء الب ــه )( إلى أم ــاب ل ــا في كت ــل القضاي مح
ــمُ الْعَــرَْ وَ  ــوا بِِ ــزِ، وَ صَلُّ ــضِ الْعَنْ ــنْ مَرْبِ ــمْسُ مِ ــى تَفِــي ءَ الشَّ ــرَ حَتَّ ــاسِ الظُّهْ باِلنَّ
ــوا  ــخَانِ، وَصَلُّ ــا فَرْسَ ــارُ فيِهَ ــنَ يُسَ ــارِ حِ ــنَ النَّهَ ــوٍ مِ ــةٌ فِ عُضْ ــاءُ حَيَّ ــمْسُ بَيْضَ الشَّ
ــاءَ  ــمُ الْعِشَ ــوا بِِ ــى، وَصَلُّ ــاجُّ إلَِ مِنً ــعُ الَْ ــمُ، وَيَدْفَ ائِ ــرُ الصَّ ــنَ يُفْطِ ــرِبَ حِ ــمُ الَْغْ بِِ
جُــلُ يَعْــرِفُ وَجْــهَ  ــوا بِِــمُ الْغَــدَاةَ وَالرَّ يْــلِ، وَصَلُّ ــفَقُ إلَِ ثُلُــثِ اللَّ حِــنَ يَتَــوَارَى الشَّ
صَاحِبـِـهِ«)1(. فمــن الممكــن أن تحــل محلهــا قضيــة ))صلــوا الصــلاة في وقتهــا الموقــت 
لهــا(( لأن كل القضايــا المذكــورة في النــص تتضمنهــا مفهوميــاً هــذه القضيــة العامة.

4- قاعــدة الركيــب أو الإدمــاج: يــرى )فــان دايــك( أنّ هــذه القاعــدة ذات 
أهميــة كــبرى للقواعــد الأخــرى، وهــي تشــبه إلى حــد مــا قاعــدة الاختيــار، إلا أنهــا 
ــة لا  ــرى قديم ــلّ أخ ــدة مح ــة جدي ــل معلوم ــتبدال أي أن تح ــاطة الاس ــل بوس تعم
ــا في  ــمّ)2(، ك ــورات أع ــاء تص ــة لبن ــورة عقلي ــتنبط بص ــار، أي تس ــذف ولا تخت تح
قولــه )( في وصيتــه لابنــه الحســن )( في وصــف الله ســبحانه وتعــالى: 
ــداً  ــزُولُ أَبَ ــدٌ، وَلا يَ ــهِ أَحَ هُ فِ مُلْكِ ــادُّ ــهُ، لا يُضَ ــفَ نَفْسَ ــاَ وَصَ ــدٌ كَ ــهٌ وَاحِ ــهُ إلَِ »َلَكنَِّ
ــةٍ«)3(. فمــن  ــا نِاَيَ ــيَاءِ بِ ــدَ الأشَْ ــرٌ بَعْ ــةٍ، وَآخِ ليَِّ ــا أَوَّ ــيَاءِ بِ ــلَ الأشَْ لٌ قَبْ ــزَلْ، أَوَّ وَلَْ يَ
ــا وادماجهــا في قضيــة واحــدة هــي:  الممكــن تلخيــص هــذه السلســلة مــن القضاي
ــذه  ــف ه ــم يص ــور أع ــاء تص ــر(( لبن ــو الأول والآخ ــالى ه ــبحانه وتع ))إن الله س
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الحــال الشــاملة لله ســبحانه وتعــالى ويمكــن أن تطبــق هــذه القاعــدة أيضــاً في قولــه 
)( في وصيــة لــه لعبــد الله بــن العبــاس )لّمــا بعثــه للاحتجــاج عــى الخــوارج(: 
ــنْ  ــونَ... وَلَكِ ــولُ وَيَقُولُ ــوهٍ، تَقُ ــالٌ ذُو وُجُ ــرْآنَ حََّ ــإنَِّ الْقُ ــرْآنِ فَ ــمْ باِلْقُ اصِمْهُ »لا تَُ

يصــاً«)1(. ــا مَِ ــدُوا عَنْهَ ــنْ يَِ ــمْ لَ ُ ــنَّةِ، فَإنَِّ ــمْ باِلسُّ حَاجِجْهُ

ــا: ))حاججهــم  ــاء تصــور أعــم وأعــى في قولن ــا لبن إذ تدمــج سلســلة القضاي
ــذه  ــة فه ــذه القضي ــة في ه ــا مجمل ــلة القضاي ــددت سلس ــرآن(( إذ ح ــنة لا بالق بالس
القاعــدة – هنــا – مهمــة إلى حــدٍ مــا لأن مفهــوم ))الحجــاج بالســنة(( يوجــب أن 
ــى يمكــن أن يســتنبط  ــة لهــذا المفهــوم، حت ــات الروري تذكــر سلســلة مــن المكون
هــذا الرابــط مــن النــص. إنّ تطبيــق هــذه القواعــد ينتــج عنــه ))اختصــار للنــص، 
موجــز يفهــم عــى أنــه تشــكيل فعــيّ مبــاشر للبنيــة الكــبرى. ويقــرّ )فــان دايــك( 
ــق  ــي – أن تطب ــه الإدراك ــي وموقف ــياق وللمتلق ــاً للس ــن – تبع ــد يمك ــأن القواع ب
بصــورة متباينــة. ومــن الممكــن أيضــاً تبعــاً لذلــك أن يكــون لنــص مــا وللنــص ذاتــه 
اوجــه اختصــار متباينــة(()2(. ويؤكــد )فــان دايــك( بــأن هــذه القواعــد لا يجــب أن 
ــة الشــكلية  ــل بشــكل اســتقرائي)3(. ومــن الناحي ــق بشــكل منطقــي صــارم؛ ب تطب
ــار( همــا للإلغــاء )الحــذف(،  ــان دايــك( أنّ القاعدتــن )الحــذف والاختي ــرى )ف ي
أمــا القاعدتــان )التعميــم والركيــب( فتختصــان )بالاســتبدال()4(، إذ ))تمكننــا 
ــاً  ــوي، تبع ــو ثان ــا ه ــي وم ــو رئي ــا ه ــا م ــد م ــة إلى ح ــرر بدق ــن أن نق ــد م القواع

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 71/18 )و 77(.   )1(
التحليل اللغوي للنص: 69.   )2(

ينظر: علم النص مدخل متداخل الاختصاصات: 85.   )3(
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ــتخدام  ــد اس ــان عن ــان كبرت ــأ بنيت ــن أن تنش ــن يمك ــه. وح ــص في مجمل ــى الن لمعن
القاعــدة في المســتوى ذاتــه، فإننــا نتحــدث عــن نــص أكــبر – متعــدد المعنــى، حيــث 
ــة  ــن الناحي ــل م ــى الأق ــان ع ــن ممكن ــرين صحيح ــك إنّ تفس ــول بذل ــد أن نق نري

ــكلية(()1(. الش

نمــوذج  في  تــؤدي  الكــبرى  البنيــة  أن  يثبــت  أن  دايــك(  )فــان  فاســتطاع 
ســيكولوجي لعمليــة فهــم النــص أثــراً جوهريــاً)2(. وعليــه فــإن أثــر البنيــة الكــبرى 
في النــص هــو تحقيــق الانســجام النــي، يظهر ذلــك في رد فعل القارئ أو المســتمع، 

وعــدم قبولــه للنــص لأنــه يفتقــر إلى بنيــة كليــة تجمــع شــتاته وتوحّــد مقاطعــه. 

سادساً: وحدة الموضوع بين النصوص.

مــن مظاهــر الانســجام بــن النصــوص المدروســة هــو التوافــق الحاصــل 
ــأن  ــل ب ــق هــذا الفهــم مــن ))الفــرض القائ ــن بعــض نصــوص الرســائل وينطل ب
للنصــوص نــواة موضوعيــة، موضــوع يُبْسَــط حســب مبــادئ معينــة )موجهــة آخــر 
ــكي للنــص(()3(، ويعــرف موضــوع  ــاً( حــول المضمــون ال ــاً اتصالي الأمــر توجيه
النــص بأنــه ))الصياغــة الملخصــة إلى أبعــد حــد لمضمــون النــص(()4(. وعليــه 
ــعار  ــا إلى استش ــة تقودن ــج البلاغ ــا في نه ــائل والوصاي ــوص الرس ــراءة لنص ــإن ق ف
وحــدة الموضــوع مــع اختــلاف الأســلوب بــن بعــض النصــوص، إذ تــدور حــول 

علم النص مدخل متداخل الاختصاصات: 87.   )1(
ينظر: التحليل اللغوي للنص: 69.   )2(
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موضوعــات وقضايــا معينــة كقضيــة قتــل عثــان، الرعيــة، الصدقــات، العبــادات 
والبيعــة، ...إلــخ، وقــد يكــون حــول شــخصية معينــة تكــون هــي البــؤرة المركزيــة 

ــوص.  ــون النص لمضم

ــن  ــارئ المع ــتخلصه الق ــذي يس ــكي ال ــم ال ــع للفه ــوع ))تاب ــد الموض إن تحدي
ــدى  ــنّ ل ــد المخُم ــم المقص ــكل حاس ــدده بش ــكي يح ــم ال ــك الفه ــص./ ذل ــن الن م
ــب  ــه حس ــب بنص ــم / الكات ــه المتكل ــذي اتبع ــي ال ــد التواص ــاث(، أي القص )الب
رأي المتلقــي(()1(. فعــادة النــص يضــم موضوعــات عــدة لــكل منهــا أهميــة خاصــة 
في واقــع النــص؛ لكــن بمقارنتــه مــع النصــوص الأخــرى يمكــن أن نضــع أيدينــا 
عــى الموضــوع الأســاس فيهــا جميعــاً ))فالموضــوع الــذي ينســجم انســجاماً أمثــل 

مــع وظيفــة النــص المكتشــفة عــى أســاس تحليــل )براجمــاتي( للنــص(()2(.

ــع  ــا م ــجامها وتلاؤمه ــدى انس ــار م ــة لإظه ــوص الآتي ــد النص ــنقف عن وس
ــوع الأول:  ــدة الموض ــاً لوح ــا أنموذج ــن بوصفه ــاول موضوع ــن تن ــا ضم بعضه
تمثــل في بعــض الرســائل المرســلة إلى معاويــة التــي ركــزت عــى قضيــة مهمــة وهــي 
ــة مقتــل الخليفــة الثالــث عثــان بــن عفــان؛ إذ صّرحــت هــذه الرســائل عــى  قضي
ــام  ــام إلى الإم ــه الاته ــى توجي ــة ع ــاح معاوي ــه وإلح ــن دم ــام )( م ــراءة الإم ب
)( بدعــوى المطالبــة بالثــأر وقــد رأى أن مقتــل عثــان يفيــده في أمريــن الأول: 
ــه  ــام )( بدم ــم الإم ــر: أن يته ــة والآخ ــول إلى الخلاف ــال للوص ــه المج ــح ل يفت

ــه)3(. ــه والتخلــص من فيكــون ذلــك ذريعــة لحرب

ينظر: التحليل اللغوي للنص: 74.   )1(
نفسه: 75.   )2(
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ــن  ــة فم ــذه القضي ــى ه ــزت ع ــي رك ــائل الت ــوص الرس ــأتي سرد لنص ــا ي وفي
كتــاب لــه )( إلى معاويــة: »وَلَعَمْــرِي يَــا مُعَاوِيَــةُ لَئـِـنْ نَظَــرْتَ بعَِقْلـِـكَ دُونَ 
ــهُ، إلِا  ــتُ فِ عُزْلَــةٍ عَنْ ــاسِ مِــنْ دَمِ عُثْــاَنَ، وَلَتَعْلَمَــنَّ أَنِّ كُنْ هَــوَاكَ، لَتَجِــدَنِّ أَبْــرَأَ النَّ

ــكَ«)1(. ــدَا لَ ــا بَ ــنَّ مَ ــى فَتَجَ أَنْ تَتَجَنَّ

ــا مَــا سَــأَلْتَ مِــنْ دَفْــعِ قَتَلَــةِ عُثْــاَنَ  وقولــه في كتــاب لــه )( إلى معاويــة: »وَ أَمَّ
كَ،  إلَِيْــكَ، فَــإنِِّ نَظَــرْتُ فِ هَــذَا الأمَْــرِ، فَلَــمْ أَرَهُ يَسَــعُنيِ دَفْعُهُــمْ إلَِيْــكَ وَلا إلَِ غَــرِْ
ــكَ، لا  ــلٍ يَطْلُبُونَ ــنْ قَليِ ــمْ عَ ــقَاقِكَ، لَتَعْرِفَنَّهُ ــكَ وَشِ ــنْ غَيِّ ــزِعْ عَ ــنْ لَْ تَنْ ــرِي لَئِ وَلَعَمْ
ــبٌ يَسُــوءُكَ  ــهُ طَلَ ــلٍ وَلا سَــهْلٍ، إلِا أَنَّ ــرٍّ وَ لا بَحْــرٍ، وَ لا جَبَ ــمْ فِ بَ ــكَ طَلَبَهُ فُونَ يُكَلِّ

ــهُ«)2(. كَ لُقْيَانُ ــرُُّ ــهُ، وَ زَوْرٌ لا يَ وِجْدَانُ

ــدَمِ  ــراً بِ ــتَ ثَائِ ــكَ جِئْ ــتَ أَنَّ ــة: »وَ زَعَمْ ــه )( إلى معاوي ــاب ل ــه في كت وقول
ــاً،  ــتَ طَالبِ ــاكَ إنِْ كُنْ ــنْ هُنَ ــهُ مِ ــاَنَ، فَاطْلُبْ ــعَ دَمُ عُثْ ــثُ وَقَ ــتَ حَيْ ــدْ عَلمِْ ــاَنَ وَلَقَ عُثْ
ــاَلِ باِلأثَْقَــالِ وَكَأَنِّ  تْــكَ ضَجِيــجَ الِْ ــرْبِ إذَِا عَضَّ فَــكَأَنِّ قَــدْ رَأَيْتُــكَ تَضِــجُّ مِــنَ الَْ
بِ الُْتَتَابـِـعِ، وَالْقَضَــاءِ الْوَاقِــعِ، وَمَصَــارِعَ بَعْــدَ  ْ بجَِاَعَتـِـكَ تَدْعُــونِ جَزَعــاً مِــنَ الــضَّ

ــدَةٌ«)3(. ــةٌ حَائِ ــدَةٌ، أَوْ مُبَايعَِ ــرَةٌ جَاحِ ــيَ كَافِ ــابِ اللهِ وَ هِ ــارِعَ، إلَِ كتَِ مَصَ

ــمَّ  ــب: »ثُ ــن الكت ــن محاس ــو م ــاً وه ــة جواب ــه )( إلى معاوي ــاب ل ــه في كت وقول
نَــا  ــابَ عَــنْ هَــذِهِ لرَِحِـِـكَ مِنْــهُ؛ فَأَيُّ ذَكَــرْتَ مَــا كَانَ مِــنْ أَمْــرِي وَ أَمْــرِ عُثْــاَنَ، فَلَــكَ أَنْ تَُ
هُ، أَمْ  ــتَكَفَّ ــتَقْعَدَهُ وَاسْ ــهُ فَاسْ تَ ــهُ نُرَْ ــذَلَ لَ ــنْ بَ ــهِ أَ مَ ــدَى إلَِ مَقَاتلِِ ــهُ، وَأَهْ ــدَى لَ كَانَ أَعْ
ــدْ  ــهِ كَا وَاللهِ لَقَ ــدَرُهُ عَلَيْ ــى قَ ــى أَتَ ــهِ؛ حَتَّ ــونَ إلَِيْ ــهُ وَ بَــثَّ الَْنُ اخَــى عَنْ هُ فَرََ ــنِ اسْــتَنْرََ مَ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 35/14 )ك 6(.   )1(
نفسه: 47/14-48 )ك 9(.   )2(
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قِــنَ مِنْكُــمْ وَالْقائلِـِـنَ لِإخْوانِِــمْ هَلُــمَّ إلَِيْنــا وَلا يَأْتُــونَ الْبَــأْسَ إلِا  ﴿يَعْلَــمُ اللهُ الُْعَوِّ
نْــبُ إلَِيْــهِ  ــتُ أَنْقِــمُ عَلَيْــهِ أَحْدَاثــاً؛ فَــإنِْ كَانَ الذَّ قَليِــاً﴾. وَمَــا كُنْــتُ لأعَْتَــذِرَ مِــنْ أَنِّ كُنْ
ــا  ــحُ. وَمَ ــةَ الُْتَنَصِّ ــتَفِيدُ الظِّنَّ ــدْ يَسْ ــهُ. وَقَ ــبَ لَ ــومٍ لا ذَنْ ــرُبَّ مَلُ ــهُ فَ ــي لَ ــادِي وَهِدَايَتِ إرِْشَ
لْــتُ وإليــه أنيــب«)1(.  أَرَدْتُ إلِا الِإصْــاحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمــا تَوْفيِقِــي إلِا بـِـاللهِ عَلَيْــهِ تَوَكَّ

وقولـه )( في كتـاب لـه إلى معاوية: »فَسُـبْحَانَ اللهِ مَا أَشَـدَّ لُزُومَـكَ لأَهْوَاءَ 
ـرَاحِ الْوَثَائـِقِ، الَّتـِي هِـيَ للهِِ تعال  قَائـِقِ وَاطِّ ةِ الُْتَّبَعَـةِ، مَـعَ تَضْييِـعِ الَْ ـرَْ الُْبْتَدَعَـةِ، وَالَْ
ـاَ  إنَِّ ـكَ  فَإنَِّ وَقَتَلَتـِهِ،  جَـاجَ عَـىَ عُثْـاَنَ  ـا إكِْثَـارُكَ الِْ فَأَمَّ ـةٌ،  طلِْبَـةٌ، وَعَـىَ عِبَـادِهِ حُجَّ
ـامُ«)2(. تَ عُثْـاَنَ حَيْـثُ كَانَ النَّـرُْ لَـكَ، وَخَذَلْتَهُ حَيْـثُ كَانَ النَّرُْ لَهُ. وَالسَّ نَـرَْ

وقولــه )( في كتــاب لــه إلى معاويــة جوابــاً: »وَ قَــدْ أَكْثَــرْتَ فِ قَتَلَــةِ عُثْــاَنَ، 
ــابِ  اهُــمْ عَــىَ كتَِ ــكَ وَإيَِّ ــوْمَ إلََِّ أَحْلِْ ــمِ الْقَ ــمَّ حَاكِ ــاسُ، ثُ ــهِ النَّ ــاَ دَخَــلَ فيِ فَادْخُــلْ فيِ
لِ الْفِصَــالِ  بَــنِ فِ أَوَّ بِــيِّ عَــنِ اللَّ َــا خُدْعَــةُ الصَّ ــا تلِْــكَ الَّتِــي تُرِيــدُ فَإنَِّ اللهِ تَعَــالَ، وَأَمَّ

ــهِ«)3(.  ــامُ لأهَْلِ وَالسَّ

مْــحِ  وقولــه في كتــاب لــه )( إلى معاويــة أيضــاً: »فَقَــدْ آنَ لَــكَ أَنْ تَنْتَفِــعَ باِللَّ
ــلَ،  ــكَ الأبََاطيِ عَائِ ــدَارِجَ أَسْــافكَِ باِدِّ ــدْ سَــلَكْتَ مَ ــورِ، فَلقَ ــانِ الأمُُ ــنْ عِيَ ــاصِِ مِ الْبَ
ــزَازِكَ  ــكَ وَابْتِ ــدْ عَــا عَنْ ــا قَ ــكَ مَ ــنِْ وَالأكََاذِيــبِ، مــن ِانْتحَِالِ ــكَ غُــرُورَ الَْ وَاقْتحَِامِ
مِــكَ  ــنْ لَْ ــكَ مِ ــزَمُ لَ ــوَ أَلْ ــا هُ ، وَجُحُــوداً لَِ ــقِّ ــنَ الَْ ــرَاراً مِ ــكَ، فِ ــزِنَ دُونَ ــدِ اخْتُ ــا قَ لَِ
ــالُ،  ــقِّ إلِا الضَّ ــئَ بِــهِ صَــدْرُكَ، فَــاَذَا بَعْــدَ الَْ َّــا قَــدْ وَعَــاهُ سَــمْعُكَ، وَمُلِ وَدَمِــكَ، مِ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 183/15 )ك 28(.   )1(
نفسه: 153/16 )ك 37(.   )2(
نفسه: 251/17 )ك 64(.  )3(
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ــا  ــةَ طَالََ ــإنَِّ الْفِتْنَ ــىَ لُبْسَــتهَِا، فَ ا عَ ــبْهَةَ وَاشْــتاَِلََ ــسُ فَاحْــذَرِ الشُّ بْ ــانِ إلِا اللَّ ــدَ الْبَيَ وَبَعْ
ــا«)1(.  ــهَ،ا وَأَغْشَــتِ الأبَْصَــارَ ظُلْمَتُهَ ــتْ جَابيِبَ أَغْدَفَ

وقولـه )( في كتـاب له إلى معاوية في أول ما بويـع له: »فَقَدْ عَلمِْتَ إعِْذَارِي 
دِيـثُ طَوِيـلٌ،  فيِكُـمْ، وَإعِْـرَاضِ عَنْكُـمْ حَتَّـى كَانَ مَـا لا بُـدَّ مِنْـهُ وَلا دَفْـعَ لَـهُ، وَالَْ
وَالْـكَامُ كَثـِرٌ، وَقَـدْ أَدْبَـرَ مَـا أَدْبَـرَ، وَأَقْبَـلَ مَـا أَقْبَـلَ، فَبَايعِْ مَـنْ قِبَلَـكَ، وَأَقْبـِلْ إلََِّ فِ 
وَفْـدٍ مِـنْ أَصْحَابـِكَ«)2(. والآخـر تمثـل في ثلاثـة نصـوص لمتلقـن مختلفـن إلا أنهـا 
تركـز حـول موضـوع واحـد ألا وهـو بيـان شـخصية احـدى الشـخصيات المواليـة 
للإمـام عـي )( هـو )مالك بن الحارث الأشـر( وفيا يأتي ذكـر لهذه النصوص: 

ــدْ  ــه: »وَ قَ ــراء جيش ــن أم ــن م ــه )( إلى أمري ــاب ل ــن كت ــص الأول: م الن
ــهُ  ــمَعَا لَ ، فَاسْ ــرََ ــارِثِ الأشَْ ــنَ الَْ ــكَ بْ ــاَ مَالِ ــنْ فِ حَيِّزِكُ ــىَ مَ ــاَ وَعَ ــرْتُ عَلَيْكُ أَمَّ
ــهُ وَلا سَــقْطَتُهُ، وَلا بُطْــؤُهُ  ــافُ وَهْنُ َّــنْ لا يَُ ــهُ مِ ــاً، فَإنَِّ وَأَطيِعَــا، وَاجْعَــاهُ دِرْعــاً وَمَِنّ

ــلُ«)3(.  ــهُ أَمْثَ ــطْءُ عَنْ ــا الْبُ ــهُ إلَِ مَ اعُ ــزَمُ، وَلا إسَِْ ــهِ أَحْ اعُ إلَِيْ ــاَّ الِإسَْ عَ

والنــص الثــاني مــن كتــاب لــه )( إلى محمــد بــن أبي بكــر، لّمــا بلغــه توجــده 
مــن عزلــه بالأشــر عــن مــر ثــم تــوفي الأشــر في توجهــه إلى مــر، قبــل وصولــه 
جُــلَ الَّــذِي كُنْــتُ وَلَّيْتُــهُ أَمْــرَ مِــرَْ كَانَ رَجُــاً لَنَــا نَاصِحــاً،  إليهــا جــاء فيــه: »إنَِّ الرَّ
امَــهُ، وَنَحْــنُ  امَــهُ، وَلاقَــى حَِ ــهُ اللهُ فَلَقَــدِ اسْــتَكْمَلَ أَيَّ نَــا شَــدِيداً نَاقِــاً، فَرَحَِ وَعَــىَ عَدُوِّ

عَنْــهُ رَاضُــونَ، أَوْلاهُ اللهُ رِضْوَانَــهُ، وَ ضَاعَــفَ الثَّــوَابَ لَــهُ«)4(.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 22/18 )ك 65(.   )1(
نفسه: 68/18 )ك 75(.   )2(
نفسه: 98/15 )ك 13(.   )3(
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والنــص الثالــث: مــا جــاء في كتــاب لــه إلى أهــل مــر، لّمــا ولّى عليهــم الأشــر 
ــوْفِ،  ــامَ الَْ ــا بَعْــدُ فَقَــدْ بَعَثْــتُ إلَِيْكُــمْ عَبْــداً مِــنْ عِبَــادِ اللهِ، لا يَنَــامُ أَيَّ )رحمــه الله(: »أَمَّ
ــارِ، وَ  ــقِ النَّ ــنْ حَرِي ــارِ مِ وْعِ، أَشَــدَّ عَــىَ الْفُجَّ ــدَاءِ سَــاعَاتِ الــرَّ ــكُلُ عَــنِ الأعَْ وَلا يَنْ
ــقَ  ــاَ طَابَ ــرَهُ فيِ ــوا أَمْ ــهُ، وَأَطيِعُ ــمَعُوا لَ ــجٍ، فَاسْ ــو مَذْحِ ــارِثِ أَخُ ــنُ الَْ ــكُ بْ ــوَ مَالِ هُ
يبَــةِ، فَــإنِْ أَمَرَكُــمْ  ِ ــهُ سَــيْفٌ مِــنْ سُــيُوفِ اللهِ، لا كَليِــلُ الظُّبَــةِ، وَلا نَــابِ الضَّ ، فَإنَِّ ــقَّ الَْ
ــهُ لا يُقْــدِمُ وَلا يُحْجِــمُ، وَلا  أَنْ تَنْفِــرُوا فَانْفِــرُوا، وَإنِْ أَمَرَكُــمْ أَنْ تُقِيمُــوا، فَأَقِيمُــوا، فَإنَِّ
ــمْ،  ــهِ لَكُ ــيِ لنَِصِيحَتِ ــىَ نَفْ ــهِ عَ ــمْ بِ ــدْ آثَرْتُكُ ــرِي، وَقَ ــنْ أَمْ مُ، إلِا عَ ــدِّ ــرُ وَلا يُقَ يُؤَخِّ

كُــمْ«)1(.  ةِ شَــكيِمَتهِِ عَــىَ عَدُوِّ وَشِــدَّ

ــى  ــس ع ــجام لي ــر الانس ــن مظاه ــراً م ــوع مظه ــدة الموض ــت وح ــذا كان وهك
مســتوى النــص الواحــد، وإنــا يتجــاوز ذلــك ليكــون عــى مســتوى مجموعــة مــن 
ــي  ــى وإن كان متلق ــة حت ــج البلاغ ــوص نه ــن نص ــاً ب ــق ترابط ــا حق ــوص ممّ النص

ــاً. ــوص مختلف ــذه النص ه

ــدم  ــا تق ــوء م ــاه في ض ــي )( ووصاي ــام ع ــائل الإم ــول إنّ رس ــاً نق وختام
مــن مظاهــر الانســجام المتنوعــة الجوانــب ومبادئــه امتــازت بكــون هــذه النصــوص 
غنيــة لغويــاً ودلاليــاً، وقــد اســتطاع الإمــام مــن خلالهــا التأثــر في المتلقــن وتحريــك 
ــة  ــع طبيع ــجمة م ــاءت منس ــي ج ــلوبه الت ــه وأس ــه لغت ــازت ب ــا ان ــاعرهم، ب مش
ــد  ــص الواح ــد الن ــك ح ــاوز بذل ــا فتج ــا وموضوعاته ــه وظروفه ــي نصوص متلق
ــاً  ــا بعض ــع بعضه ــة م ــجمة ومرابط ــاءت منس ــوص ج ــن النص ــدداً م ــمل ع ليش
ــا  ــوص، فهن ــذه النص ــتات ه ــع ش ــداً يجم ــاً واح ــدة أو موضوع ــرة موح ــدم فك لتق

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 156/16 )ك 38(.   )1(
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أخــذ الانســجام النــي في الرســائل والوصايــا بعــداً دلاليــاً فرقــه عــن شريكــه في 
التاســك ألا وهــو الاتســاق النــي الــذي كان ضمــن حــدود النــص الواحــد طــال 

أو قــر إذ لا يتجــاوز حــدود التاســك إلى أبعــد مــن ذلــك )النــص(. 





253

المبحث الثاني

العلاقات الدلاليّة والأبنية العليا

أولًا: العلاقات الدلاليّة .

ــه،  ــدّ من ــإنّ البحــث في علاقاتهــا لا ب ــص ف ــات النّ ــا هــي لبن ــت القضاي إذا كان
إذ إنّــه يتعلــق بالروابــط التــي تحكــم هــذه اللبنــات، فالربــط بــن الجمــل هــو الــذي 

يكشــف عــن الطريقــة التــي نفهــم بهــا العلاقــات التحتيــة في أي نــص)1(.

ويشــر )فــان دايــك( إلى أنّ عمليــة الربــط بــن قضايــا النــص لا يقتــر عــى 
ــة أيضــاً  ــة بــن الجمــل، ولكنهــا تعتمــد عــى العلاقــات الإحالي العلاقــات الدلالي
وذلــك في ضــوء ارتبــاط هــذه القضايــا بوقائــع في العــالم الخارجــي وارتباطهــا 
بســياق معــن ))ترتبــط قضيتــان بعضهــا ببعــض حــن ترتبــط معانيهــا الإحاليــة: 
ــا  ــة بعضه ــا مرتبط ــر م ــا في تفس ــا القضاي ــل إليه ــي تحي ــع الت ــون الوقائ أي أن تك
بعضهــا  جميعــاً  القضايــا  بــن  يربــط  ))أن  يســتطيع  لا  فالســامع  ببعــض(()2(. 
ــة الفهــم، فحــن ترابــط أحــوال الموضوعــات التــي عينــت  ــاء عملي ببعــض في أثن
القضايــا لهــا في التفســر حينئــذ فقــط؛ يســتطيع المفــسر أن يجــري ربطــاً مفيــداً لتلــك 

ينظر: علم لغة النص، د. عزة شبل محمد: 187.  )1(
علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات: 53.  )2(
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القضايــا(()1(، وقــد تــمّ الركيــز في هــذا الجــزء مــن البحــث عــى العلاقــات الرابطــة 
بــن أجــزاء النــص ولاســيا العلاقــات الدلاليــة؛ لأنهــا ))علاقــات لا يــكاد يخلــو 
ــة  ــة معين ــق درج ــتهدفاً تحقي ــفافية مس ــة والش ــي الإخباري ــق شرط ــص يحق ــا ن منه
ــاء اللاحــق عــى الســابق، بــل لا يخلــو منهــا أي  مــن التواصــل ســالكاً في ذلــك بن
نــص يعتمــد الربــط القــوي بــن أجزائــه(()2(، فتعمــل هــذه العلاقــات عــى تنظيــم 
الأحــداث والأعــال داخــل بنيــة النــص)3(، وتجمــع بــن أطــراف النــص وتربــط بن 
متوالياتــه دون بُــدوّ وســائل شــكلية تعتمــد في ذلــك عــادة)4(؛ لأنّ هــذه العلاقــات 

هــي وحدهــا التــي تجعــل النــص مرابطــاً.

ــاب عــى مســتوى النــص؛ ذلــك أن  ــز هــذه العلاقــات بالحضــور والغي وتتمي
النــص هــو الــذي يفــرض ظهــور أنــواع معينــة مــن العلاقــات الدلاليــة دون غرهــا 
متحكمــة فيــه ))مجموعــة مــن العوامــل المصاحبــة مثــل شــخصية كل مــن المرســل 
ــي  ــافي والاجتاع ــياق الثق ــالة، والس ــارة في الرس ــرة المث ــة الفك ــتقبل، وطبيع والمس
لذلــك العــر(()5(، وعليــه فــإن البحــث عــن الانســجام النــي يحيلنــا إلى مجموعــة 
مــن العلاقــات الدلاليــة التــي تــم رصدهــا في نصــوص الرســائل والوصايــا، كــا 

موضــح في الجــدول الآتي:

مدخل إلى علم لغة النص، فولفجانج هايفه مان ودير فيهفجر: 39.    )1(
لسانيات النص، د. محمد خطابي: 269.  )2(

ينظر: لسانيات النص: نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، أحمد مداس: 83.  )3(
ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 268.  )4(

نظرية علم النص: 138.   )5(
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ونلحــظ في هــذه العلاقــات أنهــا تصنــف عــى نوعــن: علاقــات اتصــال 
وعلاقــات انفصــال)1(، وعليــه يمكــن أن نصنــف العلاقــات الدلاليــة في الرســائل 
الــشرط  والوصايــا إلى علاقــات الاتصــال وتشــمل: )الإضافــة )الاســتقصاء( 
وجوابــه، إعــادة الصياغــة، الســبب بالنتيجــة، التمثيــل، الإجمــال والتفصيــل، القســم 
ــان(. وعلاقــات الانفصــال وتشــمل:  ــه، الســؤال والجــواب، التفســر والبي وجواب
)الاســتثناء، التضــاد، البديــل، التتابــع المفاجــئ(. وســوف نقــف عند هــذه العلاقات 

ــة.  ــج البلاغ ــا في نه ــائل والوصاي ــوص الرس ــجام نص ــا في انس ــس أثره لتلم

ينظر: علم لغة النص، د. عزة شبل محمد: 189.  )1(
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ومن العلاقات الدلالية: 

1- علاقة الإضافة )الاستقصاء( : 

ــص،  ــاء الن ــا بن ــم به ــي يت ــية الت ــات الأساس ــن العلاق ــة م ــة الإضاف ــد علاق تع
ــا  ــع كل ورود له ــه(()1(، فم ــه إلى غايت ــول ب ــى والوص ــد المعن ــا ))تصعي ــد به ويقص
يقــدم الإمــام عــي )( جــزءاً جديــداً مكمــلًا للجــزء الســابق عليــه، بمعنــى أنــه 

ــى. ــة هــذا المعن ــه يســتقي كل مــا مــن شــأنه تأدي ــاً فإن ــى معين عندمــا يطــرق معن

وهــي مــن أكثــر العلاقــات الدلاليــة حضــوراً في نصــوص الرســائل والوصايــا، 
الســبك  آليــات  بإحــدى  العلاقــة  هــذه  ))ارتبــاط  ذلــك  في  الســبب  ولعــل 
ــة وهــي الســجع والجنــاس... لكــن  ــات العربي )Cohesion( المعروفــة في الكتاب
الســجع أو الجنــاس وحدهمــا يميــلان بالنــص إلى التصنــع الممقــوت؛ فــكان لزامــاً 
أن يرتبطــا بأســاس دلالي يعطــي مشروعيــة لوجودهمــا، ويتحــولا مــن مجــرد صنعــة 
ــتقصاء( في  ــة )الاس ــة الإضاف ــر علاق ــر أث ــى(()2(. ويظه ــم للمعن ــة إلى تدعي لفظي

ــا: ــة بقيامه ــوص المدروس ــدلالي في النص ــك ال ــق التاس تحقي

)أ( بناء المقاطع الوصفية . 

ــائل  ــوص الرس ــن نص ــر م ــارزاً في الكث ــوراً ب ــة حض ــة الإضاف ــجلت علاق س
والوصايــا ولاســيا في وصــف الشــخصيات أو الأشــياء التــي يــدور النــص حولهــا، 
ــاعد ))علاقــة  وفي إدخــال معلومــات جديــدة إلى النــص تســهم في بنائــه، إذ تس

نظرية علم النص: 138.   )1(
نفسه: 138.  )2(
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الإضافــة في بنــاء نمــوذج ذهنــي للمراجــع التــي تقدمهــا... في تتابــع تراكمــي(()1(. 
مــن ذلــك مــا قالــه في كتــاب لــه )( إلى أهــل مــر لمــا ولى عليهــم الأشــر )رحمــه 
ــكُلُ  ــوْفِ، وَ لا يَنْ ــامَ الَْ ــامُ أَيَّ ــادِ اللهِ، لا يَنَ ــنْ عِبَ ــداً مِ ــمْ عَبْ ــتُ إلَِيْكُ ــدْ بَعَثْ الله(: »فَقَ
ــكُ  ــارِ، وَ هُــوَ مَالِ ــارِ مِــنْ حَرِيــقِ النَّ وْعِ، أَشَــدَّ عَــىَ الْفُجَّ عَــنِ الأعَْــدَاءِ سَــاعَاتِ الــرَّ
ــهُ  ، فَإنَِّ ــقَّ ــقَ الَْ ــاَ طَابَ ــرَهُ، فيِ ــهُ، وَأَطيِعُــوا أَمْ ــارِثِ أَخُــو مَذْحِــجٍ، فَاسْــمَعُوا لَ ــنُ الَْ بْ
يبَــةِ، فَــإنِْ أَمَرَكُــمْ أَنْ تَنْفِــرُوا  ِ سَــيْفٌ مِــنْ سُــيُوفِ اللهِ، لا كَليِــلُ الظُّبَــةِ، وَ لا نَــابِ الضَّ
ــرُ وَ لا  ــهُ لا يُقْــدِمُ وَ لا يُحْجِــمُ وَ لا يُؤَخِّ فَانْفِــرُوا، وَإنِْ أَمَرَكُــمْ أَنْ تُقِيمُــوا فَأَقِيمُــوا، فَإنَِّ

مُ إلِاّ عَــنْ أَمْــرِي«)2(. يُقَــدِّ

يقــوم هــذا النـّـص عــى نــواة مركزيــة وهي وصــف شــخصية مالك بــن الحارث  
الأشــر والمراجــع التــي رصفهــا ترتبــط بعضهــا ببعــض بالمصاحبــة المعجميــة، 
فنجــده ذكــر: )الأعــداء، ســاعات الــروع، حريــق النــار، اطيعــوا أمــره، ســيف مــن 
ســيوف الله، لا كليــل الظبــة، لا نــابي الريبــة، امركــم، الإنفــار، الإقامــة، الإقــدام، 
الإحجــام(، فأكملــت هــذه الألفــاظ صــورة شــخصية مالــك بــن الأشــر القتاليــة، 

ويمكــن تمثيــل ذلــك بالمخطــط الآتي: 

علم لغة النص، د. عزة شبل محمد: 203.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 156/16 )ك 38(.  )2(
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لقــد ســاعدت علاقــة الاســتقصاء الإمــام عــي )( عــى اســتقصاء كل 
ــن  ــهل ب ــه )( إلى س ــاب ل ــه في كت ــك قول ــل ذل ــك ومث ــة بال ــات المتعلق الصف
ــوا  ــا لحق ــن اهله ــوم م ــى ق ــة )في معن ــى المدين ــه ع ــو عامل ــاري وه ــف الأنص حني
ــةَ، فَــا تَأْسَــفْ  لُونَ إلَِ مُعَاوِيَ ــكَ يَتَسَــلَّ َّــنْ قِبَلَ ــدْ بَلَغَنِــي أَنَّ رِجَــالا مِ بمعاويــة(: »فَقَ
ــاً،  ــمْ غَيّ ــى لَُ ــمْ، فَكَفَ ــنْ مَدَدِهِ ــكَ مِ ــبُ عَنْ ــمْ، وَيَذْهَ ــنْ عَدَدِهِ ــكَ مِ ــا يَفُوتُ ــىَ مَ عَ
هْــلِ،  ، وَ إيِضَاعُهُــمْ إلَِ الْعَمَــى وَالَْ ــقِّ ــدَى وَالَْ وَلَــكَ مِنْهُــمْ شَــافيِاً، فرَِارُهُــمْ مِــنَ الُْ
ــاَ هُــمْ أَهْــلُ دُنْيَــا مُقْبلُِــونَ عَلَيْهَــا، وَمُهْطعُِــونَ إلَِيْهَــا، وَقَــدْ عَرَفُــوا الْعَــدْلَ وَرَأَوْهُ،  فَإنَِّ
ــرَةِ،  ــوا إلَِ الأثََ ــوَةٌ، فَهَرَبُ ــقِّ أُسْ ــا فِ الَْ ــاسَ عِنْدَنَ ــوا أَنَّ النَّ ــوْهُ، وَعَلمُِ ــمِعُوهُ وَوَعَ وَسَ

ــحْقاً«)1(. ــمْ وَ سُ ــداً لَُ فَبُعْ

تركــز الحديــث في هــذا النــص حــول هــؤلاء القــوم مــن أهــل المدينــة باســتقصاء 
صفاتهــم التــي تتناســب مــع تحــول موقفهــم مــن طريــق الحــق إلى طريــق الضــلال، 
فجــاءت علاقــة الإضافــة ضروريــة لبنــاء هــذا النــص إذ اكملــت صــورة هــذا 
ــبر  ــة ع ــل المدين ــن أه ــوم م ــؤلاء الق ــخصية ه ــي لش ــد المتلق ــي عن ــوذج الذهن النم

ــح ذلــك بالمخطــط الآتي:  ــات ويمكــن توضي مجموعــة مــن الإضاف

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 52/18 )ك 70(.  )1(
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ــع  ــاء المقاط ــة في بن ــة الإضاف ــى علاق ــص ع ــد الن ــف يعتم ــا- كي ــظ -هن نلح
الوصفيــة، وكيــف يســتعان بتلــك العلاقــة في إدخــال معلومــات جديــدة تســهم في 
بنــاء الوصــف، وقــد تخلــل هــذا العــرض للأوصــاف الســجع فقــد أراد الإمــام عــي 
)( الإمتــاع الصــوتي المقــرن بالدعــم الــدلالي المناســب لجــذب انتبــاه القــارئ 

للصياغــة التــي لا تخلــو مــن صنعــة لفظيــة بوصفهــا وســيلة للإقنــاع. 
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)ب( الربط بين جمل القول . 

تقــوم علاقــة الإضافــة بوظيفــة الربــط بــن جمــل القــول في النــص مــن خــلال 
ــد،  ــه ككل واح ــص وبنائ ــة الن ــك في إطال ــهم ذل ــر، فيس ــول آخ ــول إلى ق ــة ق إضاف
ــه:  ــارث قاضي ــن الح ــح ب ــه )( لشري ــاب ل ــه في كت ــده في قول ــا نج ــو م ــى نح ع
ى عَــىَ عَهْــدِهِ دَاراً  ــارِثِ قَــاضَِ أَمِــرِ الُْؤْمِنـِـنَ )( اشْــرََ يْــحَ بْــنَ الَْ »رُوِيَ أَنَّ شَُ
ــكَ ابْتَعْــتَ دَاراً  يْحــاً، وَقَــالَ لَــهُ: بَلَغَنـِـي أَنَّ بثَِاَنـِـنَ دِينَــاراً، فَبَلَغَــهُ ذَلـِـكَ، فَاسْــتَدْعَى شَُ
يْحٌ: قَــدْ كَانَ  ــا كتَِابــاً، وَأَشْــهَدْتَ فيِــهِ شُــهُوداً. فَقَــالَ لَــهُ شَُ بثَِاَنـِـنَ دِينَــاراً، وَكَتَبْــتَ لََ
يْــحُ: أَمَــا  ذَلـِـكَ يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ، قَــالَ فَنَظَــرَ إلَِيْــهِ نَظَــرَ الُْغْضَــبِ، ثُــمَّ قَــالَ لَــهُ:  يَــا شَُ
رِجَــكَ مِنْهَــا  ــهُ سَــيَأْتيِكَ مَــنْ لا يَنْظُــرُ فِ كتَِابـِـكَ، وَ لا يَسْــأَلُكَ عَــنْ بَيِّنَتـِـكَ، حَتَّــى يُْ إنَِّ
ــذِهِ  ــتَ هَ ــونُ ابْتَعْ ــحُ لا تَكُ يْ ــا شَُ ــرْ يَ ــاً، فَانْظُ كَ خَالصِ ــرِْ ــلمَِكَ إلَِ قَ ــاخِصاً، وَيُسْ شَ

ارَ مِــنْ غَــرِْ مَالِــكَ، أَوْ نَقَــدْتَ الثَّمَــنَ مِــنْ غَــرِْ حَالِــكَ«)1(.  الــدَّ

إن هــذا النــص يشــكل الوســيلة التــي تنقــل حواريــة موضــوع البيــع والــشراء 
بــن الإمــام عــي )( وقاضيــه شريــح فتعــد علاقــة الإضافــة الأداة في نقــل نــص 
الرســالة مــن البعــد الشــفاهي إلى البعــد الكتــابي، فقــد كان التتابــع القــولي المرتبــط 
ــل  ــص، إذ مث ــتوى الن ــى مس ــط ع ــائل الرب ــن وس ــيلة م ــخصيات وس ــور الش بظه
هــذا النــص ظهــور ثــلاث شــخصيات الأولى: شــخصية الــراوي وهــذا نستشــعره 
مــن الجملــة الأولى المفتتــح بهــا النــص: )روي أن( وقولــه: ))قــال: فنظــر إليــه 
ــه:  ــرة في قول ــي ظاه ــي )( وه ــام ع ــخصية الإم ــة: ش ــب((، الثاني ــرة مغض نظ
ــح ...((،  ــا شري ــه: ي ــال ل ــم ق ــه: ))ث ــي ...((، وقول ــه: بلغن ــال ل ــتدعاه وق ))فاس

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 27/14 )ك 3(.   )1(
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الثالثــة: شــخصية القــاضي وهــي متمثلــة في قولــه: ))فقــال لــه شريح: قــد كان ذلك 
يــا أمــر المؤمنــن((، فربــط التتابــع القــولي في هــذا النــص بــن هــذه الشــخصيات 
عــى وفــق الفهــم المشــرك بــن المتكلــم والمتلقــي، فالإمــام عــي )( والقــاضي 
شريــح قريبــان مــن الحــدث؛ لأنــه ))كلــا كان المتكلــم والمتلقــي قريبــن مــن حيــث 
ــة، كان ذلــك أدعــى إلى وضــوح علاقــات  الزمــان والمــكان والأعــراف الاجتاعي
الارتبــاط العرفيــة، ممــا يــؤدي إلى فهــم المتلقــي المعنــى الــدلالي العــام(()1(. ومثــل 
ــاب  ــاً عــى كت ــة جواب ــه إلى معاوي ــاب ل ــا جــاء في كت ــوال م ــن الأق ــة ب هــذه العلاق
ــامَ، فَــإنِِّ لَْ أَكُــنْ لأعُْطيَِــكَ الْيَــوْمَ مَــا مَنَعْتُــكَ أَمْــسِ  ــا طَلَبُــكَ إلََِّ الشَّ منــه إليــه: »وأَمَّ
ــرْبَ قَــدْ أَكَلَــتِ الْعَــرَبَ إلِاّ حُشَاشَــاتِ أَنْفُــسٍ بَقِيَــتْ، أَلا وَ مَــنْ  ــا قَوْلُــكَ إنَِّ الَْ وَأَمَّ
ــرْبِ  ــا اسْــتوَِاؤُنَا فِ الَْ ــارِ، وَأَمَّ ــةِ، وَ مَــنْ أَكَلَــهُ الْبَاطِــلُ فَــإلَِ النَّ نَّ ــقُّ فَــإلَِ الَْ أَكَلَــهُ الَْ
ــامِ  ــلُ الشَّ ــسَ أَهْ ــنِ، وَ لَيْ ــىَ الْيَقِ ــي عَ ــكِّ مِنِّ ــىَ الشَّ ــىَ عَ ــتَ بأَِمْ ــالِ، فَلَسْ جَ وَالرِّ
ــدِ  ــو عَبْ ــا بَنُ ــكَ إنَِّ ــا قَوْلُ ــرَةِ، وَ أَمَّ ــىَ الآخِ ــرَاقِ عَ ــلِ الْعِ ــنْ أَهْ ــا مِ نْيَ ــىَ الدُّ بأَِحْــرَصَ عَ

ــكَ نَحْــنُ...«)2(.  ــافٍ فَكَذَلِ مَنَ

أتاحــت علاقــة الإضافــة تتابــع جمــل القــول بإضافــة القــول الأول إلى القــول 
الثــاني إذ تعــد أداة ربــط نصيــة بــن مقاطــع الأقــوال ممــا أســهمت في إطالــة 
ــوع في  ــن أدوات التن ــت أداة م ــوال وكان ــذه الأق ــل به ــا يتص ــتقصاء م ــص واس الن
 )( النــص وذلــك لارتباطهــا بظهــور الشــخصيات المتمثلــة بشــخصية الإمــام
وشــخصية معاويــة، وقــد تمثــل القــول الأول في قولــه. وأمــا قولــك ))إنــا بنــو عبــد 

ــن...((.  ــك نح ــاني: ))فكذل ــول الث ــاف، والق من

نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية: 103.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 117 )ك 17(.  )2(
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)جـ( التتابع الحركي داخل النص . 

تمثــل علاقــة الإضافــة بــن الجمــل صــورة أخــرى من صــور التتابــع هــي التتابع 
الزمــاني والمــكاني داخــل النــص، ويتمثــل التتابــع الزمنــي بالانتقــال مــن زمــان إلى 
ــا  ــة، لم ــبيل الوصي ــى س ــه ع ــل موت ــه قبي ــه قال ــه )( في كلام ل ــا في قول ــر، ك آخ
ةٌ لَكُــمْ، وَغَــداً  ــوْمَ عِــرَْ ــا باِلأمَْــسِ صَاحِبُكُــمْ، وَالْيَ ضربــه ابــن ملجــم لعنــه الله: »أَنَ

مُفَارِقُكُــمْ«)1(.

ـــف  ـــتعملها لوص ـــة واس ـــة ومتعاقب ـــة مختلف ـــي )( أزمن ـــام ع ـــر الإم ـــد ذك لق
حالـــة الانتقـــال مـــن مرحلـــة إلى أخـــرى أو مـــن حيـــاة الدنيـــا إلى حيـــاة الآخـــرة، 
فجمـــع الإمـــام )( الأزمـــان الثلاثـــة )الأمـــس، واليـــوم، والغـــد( في مـــكان 
ـــي  ـــه )(، فالأمـــس يشـــمل كل الأزمـــان الت واحـــد ليشـــر بهـــا إلى مراحـــل حيات
عاشـــها )( قبـــل حادثـــة قتلـــه، أمـــا اليـــوم فيشـــر إلى الزمـــان الحـــاضر وهـــو 
إنـــا قـــال فيـــه: )عـــبرة لكـــم(؛ لأن النـــاس يرونـــه صريعـــاً بـــن أيديهـــم بعـــد ان 
اعتـــادوه يقتـــل الأقـــران، ويـــرع الأبطـــال، أمـــا قولـــه )غـــداً( ففيـــه إشـــارة إلى 
ــة  ــاة الآخرويـ ــارة إلى الحيـ ــام )( للإشـ ــا الإمـ ــد وظفّهـ ــتقبل وقـ ــان المسـ الزمـ
ـــه  ـــاً قول ـــه أيض ـــن ملجـــم. ومثل ـــبب ضربـــة اب ـــه بس ـــاء حيات ـــه بانقض ـــك لعلم وذل
ـــمْ  ـــنُ وَأَنْتُ ـــا نَحْ ـــا كُنَّ ـــدُ فَإنَِّ ـــا بَعْ ـــاً: »أَمَّ ـــة جواب ـــه )( إلى معاوي ـــاب ل )( في كت
ـــا آمَنَّـــا  قَ بَيْنَنَـــا وَ بَيْنَكُـــمْ أَمْـــسِ أَنَّ اَعَـــةِ، فَفَـــرَّ عَـــىَ مَـــا ذَكَـــرْتَ مِـــنَ الألُْفَـــةِ وَالَْ

ـــا اسْـــتَقَمْنَا وَ فُتنِْتُـــمْ«)2(. وَكَفَرْتُـــمْ، وَالْيَـــوْمَ أَنَّ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 143 )و 23(.  )1(
نفسه: 17/ 250 )ك 64(  )2(
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وقــع التتابــع الزمنــي بــن لفظتــي )الأمــس، واليــوم( فيشــر )الأمــس( إلى زمن 
بدايــة الدعــوة النبويــة في حيــاة النبــي محمــد )(، وأشــار لفــظ )اليــوم( إلى عهــد 
ــة  ــة علاق ــوّى دلال ــد ق ــلمن، وق ــور المس ــه أم ــة بولايت ــي )( بالخلاف ــام ع الإم
ــن  ــن، ب ــن قضيت ــاد ب ــة التض ــي علاق ــا ه ــرت معه ــرى تواف ــة أخ ــة علاق الإضاف
ــة وقــد اســهمت هــذه العلاقــات في إظهــار التاســك  الإمــام عــي )( ومعاوي

الــدلالي في النــص ببيــان الاختــلاف بــن الموقفــن كــا يوضحــه المخطــط الآتي: 

فنلحــظ في هــذا المخطــط أن مجموعــة مــن البنــى الصغــرى في المســتوى الأول 
ــتوى  ــن في المس ــن كبرت ــت بنيت ــاد فأنتج ــات التض ــا علاق ــا بينه ــت في ــد تداخل ق
ــة اســتقصاء، وهكــذا مــن  ــا بينهــا بعلاق ــط في ــاني ترتب ــى المســتوى الث ــاني، وبن الث
ــدة في المســتوى  ــة كــبرى واح ــى النــص إلى بني ــدلالي تتقلــص بن ــد ال خــلال التعاق
الثالــث ممثلــة قمــة الهــرم الــدلالي، فأســهمت علاقــة الإضافــة بقيــام التتابــع الزمنــي 

في بنــاء المعنــى العــام للنــص.  
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والمظهــر الآخــر مــن التتابــع الحركــي هــو التتابــع المــكاني بالانتقــال مــن مــكان 
 )( لابنــه الإمــام الحســن )( إلى آخــر، كــا جــاء في وصيــة الإمــام عــي
ــبٌ،  ــزِلٌ جَدِي ــمْ مَنْ ــا بِِ ــفْرٍ، نَبَ ــوْمٍ سَ ــلِ قَ ــا كَمَثَ نْيَ ــرََ الدُّ ــنْ خَ ــلُ مَ ــاَ مَثَ ــال: »إنَِّ فق
دِيــقِ،  ــوا مَنْــزِلاً خَصِيبــاً، وَجَنَابــاً مَرِيعــاً، فَاحْتَمَلُــوا وَعْثَــاءَ الطَّرِيــقِ، وَفـِـرَاقَ الصَّ فَأَمُّ
ــفَرِ، وَجُشُــوبَةَ الَطْعَــمِ ،ليَِأْتُــوا سَــعَةَ دَارِهِــمْ، وَمَنْــزِلَ قَرَارِهِــمْ، فَلَيْــسَ  وَخُشُــونَةَ السَّ
يَِــدُونَ لِــيَْ ءٍ مِــنْ ذَلِــكَ أَلَــاً، وَ لا يَــرَوْنَ نَفَقَــةً فيِــهِ مَغْرَمــاً. وَلا شَْ ءَ أَحَــبُّ إلَِيْهِــمْ 
ــا كَمَثَــلِ قَــوْمٍ كَانُــوا  تهِِــمْ وَمَثَــلُ مَــنِ اغْــرََّ بَِ ــمْ وَأَدْنَاهُــمْ مِــنْ مََلَّ ــمْ مِــنْ مَنْزِلِِ بَُ َّــا قَرَّ مِ

ــزِلٍ جَدِيــبٍ«)1(. ــمْ إلَِ مَنْ ــا بِِ ــزِلٍ خَصِيــبٍ، فَنَبَ بمَِنْ

تضمـن النـص مجموعـة مـن العلاقـات الدلاليـة التـي تسـهم في أداء الوصيـة 
لوظيفتهـا الوعظيـة وقـد تمثلـت هـذه العلاقـات بالتضـاد والتمثيل والاسـتقصاء إذ 
كشـفت لنـا علاقـة التضـاد عن ملامـح نوعن من النـاس: من خبر الدنيـا من جهة، 
ومـن اغـر بهـا مـن جهة أخـرى، ويمكـن توضيح هـذه العلاقـات بالمخطـط الآتي:

 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ 82 - 83 )و 31(.  )1(
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يظهــر لنــا أن العلاقــات الدلاليــة مــن العنــاصر الرئيســة في النــص التــي تســهم 
في إحــداث التاســك بــن البنــى النصيــة، وقــد ســيطرت علاقــة الاســتقصاء عــى 
المســتوى الرابــع للقضايــا، فحــاول الإمــام )( أن يظهرهــا واضحــة جليــة 

للمتلقــي بــأن كل علاقــة تمثــل أساســاً للعلاقــة التــي تليهــا. 

2- علاقة الاستثناء : 

مــن العلاقــات الدلاليــة التــي تربــط بــن القضايــا وتعــبر عنهــا أدوات الربــط 
)إلا، إنــا، لكــن، ...( وتعمــل هــذه العلاقــة في مســتويات مختلفــة، وأكثــر مــا 
 )( عــى نحــو مــا نجــده في وصيــة لــه .)تســتعمل هــذه العلاقــة في بنــاء الوعــظ)1
كان يكتبهــا لمــن يســتعمله عــى الصدقــات: »وَ لا تَأْخُــذَنَّ عَــوْداً وَلا هَرِمَــةً وَلا 
مَكْسُــورَةً وَلا مَهْلُوسَــةً، وَلا ذَاتَ عَــوَارٍ، وَلا تَأْمَنَــنَّ عَلَيْهَــا إلِاّ مَــنْ تَثـِـقُ بدِِينـِـهِ، رَافقِاً 
ــا إلِاّ نَاصِحــاً  لْ بَِ لَــهُ إلَِ وَليِِّهِــمْ فَيَقْسِــمَهُ بَيْنَهُــمْ، وَلا تُــوَكِّ بـِـاَلِ الُْسْــلمِِنَ حَتَّــى يُوَصِّ

شَــفِيقاً وَأَمِينــاً حَفِيظــاً، غَــرَْ مُعْنِــفٍ وَلا مُْحِــفٍ، وَلا مُلْغِــبٍ وَلا مُتْعِــبٍ«)2(.

وظّــف الإمــام عــي )( في بنــاء هــذا النــص الوعظــي علاقــات الاســتقصاء 
والاســتثناء والســبب والنتيجــة لبيــان صفــات مــن يســتعمله عــى مــال الصدقــات 
ــة  ــك عــى )النفــي وإلاســتثناء( ليؤكــد حقيق ــة والســلوكية( معتمــداً في ذل )الديني
هــذه الصفــات ويقرهــا في نفــس متلقيــه)3(، فجــاءت علاقــة الاســتثناء تــارة عــى 
مســتوى البنــى الصغــرى وتــارة عــى مســتوى البنيــة الكــبرى في النــص ويمكــن أن 

ينظر: علم لغة النص، د. عزة شبل محمد: 212.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 152 )و 25(.  )2(

ينظر: أساليب المعاني في القرآن الكريم، السيد جعفر السيد باقر الحسيني: 167.  )3(
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نوضــح ذلــك بالمخطــط الآتي:

 

ــتثناء  ــة الاس ــت علاق ــات كان ــل الصدق ــات عام ــن صف ــع الأول م ــي المقط فف
رابطــة بــن الجمــل في المســتوى الثــاني، أمــا المقطــع الآخــر مــن الصفــات في المســتوى 
ــن المســتوين  ــة، فعملــت في هذي ــى الهيكلي الأعــى وهــو المســتوى الثالــث مــن البن
عــى انســجام النــص وتماســكه، ولعــل الســبب الــذي دعــاه إلى اســتثار هــذه العلاقة 
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دون غرهــا هــو الفــارق الــدلالّي بــن هــذه العلاقــات وخصوصيــة كل علاقــة مــن 
غرهــا، وهــذا الــكلام ينطبــق عــى العلاقــات الأخــرى أيضــاً، وقولــه في كتــاب لــه 

بْــسُ«)1(.  ــال،ُ وَبَعْــدَ الْبَيَــانِ إلِاّ اللَّ ــقِّ إلِاّ الضَّ )( إلى معاويــة: »فَــاَذَا بَعْــدَ الَْ

جــاءت علاقــة الاســتثناء عــى صعيــد البنــى الصغــرى إذ أســهمت عــى الربــط 
بــن القضايــا الصغــرى، وكــا موضــح في المخطــط الآتي: 

ــذه  ــت ه ــتثناء، إذ مكن ــة الاس ــدون علاق ــات ب ــذه البني ــور ه ــن تص ــلا يمك ف
العلاقــة مــن تمــام المعنــى. وقــد تــرد هــذه العلاقــة في بنــاء التقريــع في قولــه )( في 
تَ عُثْــاَنَ حَيْــثُ كَانَ النَّــرُْ لَــكَ، وَخَذَلْتَــهُ  ــاَ نَــرَْ ــكَ إنَِّ كتــاب لــه إلى معاويــة: »فَإنَِّ

ــرُْ لَــهُ«)2(. حَيْــثُ كَانَ النَّ

لقــد وظّــف الإمــام )( علاقــة الاســتثناء في تحقيــق التاســك الــدلالي 
بــن البنيــات الصغــرى في النــص ضاربــاً بذلــك عــى أوتــار التقريــع بمعاويــة 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 18/ 22 )ك 65(.  )1(
نفسه: 16/ 153 )ك 37(.  )2(
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بإخبــاره أنــه: ))حيــث كان للانتصــار لــه فائــدة لــك تتخــذه ذريعــة لجمــع النــاس 
إلى غرضــك، أمــا وهــو حــي وكان النــر يفيــده فقــد خذلتــه وأبطــأت عنــه(()1(. 

ــط الآتي:  ــح في المخط ــو موض ــا ه ــص ك ــذا الن ــة له ــى الهيكلي ــت البن وتوزع

يتضــح ممــا تقــدم أن علاقــة الاســتثناء قــد مهــدت الطريــق أمام ظهــور علاقات 
ــر تماســكاً وانســجاماً وكأن نصــوص  ــة تحكــم البنــى الصغــرى لتجعلهــا أكث دلالي
ــح  ــاء وأفص ــغ البلغ ــد أبل ــى ي ــاً ع ــجاً محك ــجت نس ــد نس ــا ق ــائل والوصاي الرس
الفصحــاء، فالغايــة مــن وجــود علاقــة التضــاد عــى مســتوى البنيــة الكــبرى رابطــة 

بــن الاســتثنائن بنيــان الفــارق والتناقــض بــن الموقفــن. 

 3- علاقة الشرط بالجواب : 

ــج  ــا في نه ــائل والوصاي ــوص الرس ــا في نص ــن القضاي ــة ب ــذه العلاق ــط ه ترب
البلاغــة بوســاطة أدوات الربــط النحويــة )إذا، إن، لــو، لــولا، مــن(، وهــي إحــدى 

نهج البلاغة، شرح محمد عبده: 3/ 439.  )1(
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العلاقــات المنطقيــة التــي تحكــم النــص وتــؤدي إلى انســجامه، إذ تفيــد هــذه العلاقــة 
ــة  ــاصر الجمل ــط عن ــة مــن خــلال رب ــاء موضــوع الرســالة أو الوصي ــة في بن الدلالي
الواحــدة أو سلســلة مــن الجمــل ممــا يســهم في تماســك النــص مــن ناحيــة وتحقيــق 
مقاصــد صاحبــه مــن ناحيــة أخــرى)1(، فتعاضــد هــذه العلاقــة مــا في النــص مــن 
علاقــات لفظيــة أو منطقيــة تــؤدي إلى ظهــوره نصــاً متاســكاً ذا بنــاء رصــن قــادر 

عــى التأثــر والبقــاء وقابــل للتأويــل والمشــاركة.  

ومــن أمثلــة هــذه العلاقــة قولــه )( في كلام لــه قالــه قبيــل موتــه عــى ســبيل 
الوصيــة لمــا ضربــه ابــن ملجــم لعنــه الله: »إنِْ أَبْــقَ فَأَنَــا وَلُِّ دَمِــي، وَإنِْ أَفْــنَ فَالْفَنَــاءُ 
ــوَ لَكُــمْ حَسَــنَة«)2(. يتكــون هــذا النــص  ــةٌ، وَهُ ــوُ لِ قُرْبَ مِيعَــادِي، وَإنِْ أَعْــفُ فَالْعَفْ
مــن ثلاثــة تراكيــب شرطيــة اشــركت جميعهــا بــأداة الــشرط )إن( وقــد دلّــت عــى 
قلــة وقــوع مــا بعدهــا واحكمــت هــذه الأداة المعنــى المطلــوب مــن النــص، فولايــة 
أمــر المؤمنــن )( عــى دمــه مرتبطــة بمــدة بقائــه وإن قلــت، إذ لا يمكــن لأحــد 
ــاة وميعــاده في  ــاقٍ عــى قيــد الحي ــه الله( والإمــام ب أن يقتــص مــن ابــن ملجــم )لعن
الرجــل مرتبــط بفنائــه، وهــذا يعنــي أن بقــاءه عــى فــراش المــوت لا يلغــي حقوقــه 
التــي كان عليهــا وهــو في كامــل نشــاطه وحيوتــه، فهــو لا يــزال حيــاً حتــى وقــت 
ــذه  ــم ه ــك خت ــه، ولذل ــن يخلف ــور إلى م ــت الأم ــي( تحول ــات )فن ــإن م ــه، ف تكلم
الفقــرات بأحقيتــه في التــرف بأمــر ابــن ملجــم )لعنــه الله(. ويمكــن تمثيــل كيفيــة 

تنظيــم هــذه العلاقــة بالمخطــط الآتي: 

ينظر: لسانيات النص، ليندة قيّاس: 152.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 143 )و 23(.  )2(
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إذ نلحــظ في هــذا المخطــط تعاضــد علاقــة الــشرط بالجــواب مــع علاقــة 
الاســتقصاء ممــا يضفــي عــى النــص ســمة الرابــط والتاســك النــي. وقــد يتعــدى 
ــه في  ــا نتلمس ــذا م ــا، وه ــة العلي ــتوى البني ــواب إلى مس ــشرط بالج ــة ال ــر علاق تأث
ــا  ــدْ صَفَ ــتَ أَنْ قَ ــإنِْ أَيْقَنْ ــن )(: »فَ ــام الحس ــه الإم ــه لابن ــه )( في وصيت قول
ــاً وَاحِــداً، فَانْظُــرْ فيِــاَ  ــكَ فِ ذَلـِـكَ هَّ قَلْبُــكَ فَخَشَــعَ، وَتَــمَّ رَأْيُــكَ فَاجْتَمَــعَ، وَكَانَ هَُّ

ــكَ«)1(. تُ لَ ْ ــرَّ فَ

لقــد حققــت علاقــة الــشرط والجــواب ترابطــاً بــن هــذه المتتاليــات الجمليــة إذ 
كانــت رابطــاً منطقيــاً بــن أول النــص وآخــره ليحقــق مــا يبغيــه الإمــام )( مــن 

الوعــظ والنصــح لابنــه، فرتبــت هــذه العلاقــة عــى النحــو الآتي: 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 70/16 )و 31(.  )1(
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لقــد كان لهــذه العلاقــة أثــر كبــر في معنــى النــص لأنهــا جــاءت عــى مســتوى 
البنيــة العليــا. كذلــك نلحــظ أن أدوات الــشرط جــاءت متناســبة مــع ســياقاتها فــــ 

)إن( اســتعملها الإمــام )( فيــا كان مشــكوكاً في حدوثــه. 

4- علاقة التضاد : 

مــن العلاقــات الدلاليــة الأساســية علاقــة التضــاد، وهــي ))ناتجــة عــن تتابــع 
ــه  ــوم ب ــراء يق ــاد إج ــرى. والتض ــى الأخ ــس معن ــل عك ــا تحم ــن، كل منه قضيت
الكاتــب ليضفــي الشــمولية عــى معنــى مــا، وذلــك بإظهــار الــيء ونقيضــه كــا 

ــبه(()1(. ــالي تناس ــه وبالت ــى وبلورت ــز المعن ــى تمي ــل ع ــه يعم أن

ــن  ــة ب ــة مقارن ــا لإقام ــة إم ــة الدلالي ــذه العلاق ــام )( إلى ه ــأ الإم ــد لج وق
فريقــن أو حالــن ذكــرا في النــص، وإمــا مبالغــة في تقريــع المتلقــي، وفي كلا الحالــن 

نظرية علم النص: 142.   )1(
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يكــون المتلقــي قــادراً عــى ربــط أجــزاء الــكلام بعضهــا ببعــض. ومــن أمثلــة هــذه 
ــلِّ  ــإنِْ عَــادُوا إلَِ ظِ العلاقــة قولــه )( في كتــاب لــه إلى بعــض أمــراء جيشــه: »فَ
ــقَاقِ وَالْعِصْيَــانِ  ، وَ إنِْ تَوَافَــتِ الأمُُــورُ باِلْقَــوْمِ إلَِ الشِّ ــذِي نُحِــبُّ الطَّاعَــةِ، فَــذَاكَ الَّ
ــنْ تَقَاعَــسَ  ــادَ مَعَــكَ، عَمَّ ــنِ انْقَ ــنْ أَطَاعَــكَ، إلَِ مَــنْ عَصَــاكَ وَاسْــتَغْنِ بمَِ فَانَْــدْ بمَِ

ــى مِــنْ نُوُضِــهِ«)1(.  ــهُ خَــرٌْ مِــنْ مَشْــهَدِهِ، وَ قُعُــودُهُ أَغْنَ ــكَارِهَ مَغِيبُ ــكَ، فَــإنَِّ الُْتَ عَنْ

لقــد بــدأ النــص بالركيــب الشرطــي ليفتــح الطريــق إلى المقارنــة بــن موقفــن 
)الطاعــة والعصيــان( ثــم ختــم هــذا النــص بتقريــع المتلقــن العاصــن والمتقاعســن 
ــة  ــي في حال ــل المتلق ــة يجع ــذه العلاق ــى ه ــكاء ع ــر، إن الات ــذا الأم ــرة ه ــن ن ع

ترقــب لبيــان حــال المتقاعــس والمتــكاره، فأحــدث بذلــك المبالغــة في التقريــع.

لقــد تداخلــت علاقــات دلاليــة أخــرى مــع هــذه العلاقــة عملــت عــى تفصيــل 
عناصرهــا وتوضيحهــا كــا في المخطــط الآتي:

 

بالجــواب  الــشرط  بعلاقتــي  ارتبطــت  -هنــا-  التضــاد  علاقــة  أن  نلحــظ 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 32/14 )ك 4(.   )1(
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والاســتقصاء )الإضافــة(، إذ اســتقى بهــا الإمــام )( المعنــى نفســه فشــكلت 
جميعــاً حــدود تلــك القضيــة الكــبرى التــي يشــر النــص إليهــا. كذلــك تعــد هــذه 
ــا  ــكيل قضاي ــا تش ــن طريقه ــم ع ــي يت ــة الت ــات الدلالي ــدى العلاق ــة ))إح العلاق
ــن  ــة ب ــك العلاق ــع تل ــد تجم ــة. فق ــة المتتابع ــص الهراركي ــتويات الن ــبرى في مس ك

ــبرى(()1(. ــة ك ــون قضي ــن لتك ــن صغرت قضيت

ــلْ نَفْسَــكَ  ــه الحســن )(: »احِْ ــه )( لابن ــال ذلــك مــا جــاء في وصيت مث
ــةِ، وَ  ــفِ وَ الُْقَارَبَ طَ ــىَ اللَّ ــدَ صُــدُودِهِ عَ ــةِ، وَعِنْ لَ ــىَ الصِّ ــهِ عَ مِ ــدَ صَْ ــكَ عِنْ ــنْ أَخِي مِ
ــنِ،  ــىَ اللِّ تهِِ عَ ــدَّ ــدَ شِ ، وَ عِنْ ــوِّ نُ ــىَ الدُّ ــدِهِ عَ ــدَ تَبَاعُ ــذْلِ، وَ عِنْ ــىَ الْبَ ــودِهِ عَ ــدَ جُُ عِنْ
ــى  ــاً في أداء المعن ــرة واضح ــذه الظاه ــر ه ــرز أث ــذْرِ«)2(. إذ ب ــىَ الْعُ ــهِ عَ ــدَ جُرْمِ وَ عِنْ
أفضــل ممــا لــو اعتمــد عــى وســيلة دلاليــة أخــرى وتوزعــت كــا في المخطــط الآتي: 

نظرية علم النص: 142.   )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 104/16 )و 31(.  )2(
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5- علاقة إعادة الصياغة : 

مـن العلاقـات الدلاليّـة الأساسـية علاقة إعـادة الصياغة ونعني بها ))اسـتعادة 
معطـى باسـتعال تعبـر لغـوي مختلـف عـن التعبـر المسـتعمل(()1(، وتقـع غالبـاً في 
العبـارات القصـرة والمتتابعـة لأن اسـتعال هـذه الوسـيلة في المقطوعـات الطويلـة، 

ــات  ــر: المصطلح ــو: 476، وينظ ــك مانغون ــارودو- دومني ــك ش ــاب، باتري ــل الخط ــم تحلي معج  )1(
ــو: 107.  ــك مانغون ــاب، دومني ــل الخط ــح لتحلي المفاتي
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قـد تكـون ضـارة؛ لأنهـا ))تحبـط الإعلاميـة ما لم يكـن هناك تحفيـز قـوي(()1(. ويقرّ 
علـاء لغـة النـص أن إعـادة الصياغـة وسـيلة تمنـح ))منتج النـص القـدرة عى خلق 
صـور لغويـة جديـدة؛ لأن أحـد العنريـن المكرريـن قـد يسـهل فهـم الآخـر(()2(، 
وتتخـذ علاقـة إعـادة الصياغة أشـكالاً متعددة لكـن ))العلاقة التي تجمـع بن هذه 
الأشـكال المتعـددة هـي علاقـة التكافـؤ التـي تظهـر عـى سـطح النـص وتسـهم في 

تشـييد المعنـى، وتقنـع المتلقـي(()3(. فمن أشـكال علاقـة إعـادة الصياغة. 

أ- الترادف التركيبي:

 وهــو نــوع مــن أنــواع الــرادف ولا نقصــد بــه ))الألفــاظ المفــردة الدالــة عى شيء 
واحــد باعتبــار واحــد(()4(، وإنــا هــو الــرادف الركيبــي الــذي يقــع في ســياق الجمل، 
ــارة  ــرار العب ــة(()5(، فتك ــرات مختلف ــه بتعب ــع نقل ــوى، م ــرار المحت ــه ))تك ــد ب ويقص
يضفــي عــى النــص ســمة خاصــة تزيد مــن تماســكه وترابطــه، ويعتمــد ذلك عى ســعة 
المعجــم اللغــوي للمتكلــم خاصــة المرادفــات، حيــث يقــوم المتكلــم بتقليــب العبــارة 
بوســاطة المرادفــات)6(. ومــن نــاذج الــرادف الركيبــي في النصــوص المدروســة مــا 

النص والخطاب والإجراء: 306.  )1(
نفسه: 306.  )2(

ــد  ــور خال ــالات الدكت ــوء مق ــة في ض ــة تطبيقي ــة معجمي ــي، مقارب ــك الن ــرار في التاس ــر التك أث  )3(
المنيــف: 64. 

علم الدلالة: 215.   )4(
مدخــل إلى علــم النــص، إلهــام ابــو غزالــة وعــي خليــل الحمــد: 72، ينظــر: نظريــة علــم النــص:   )5(

.141
ــور  ــالات دكت ــوء مق ــة في ض ــة تطبيقي ــة معجمي ــي، مقارب ــك الن ــرار في التاس ــر التك ــر: أث ينظ  )6(

خالــد المنيــف: 64.
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ــنْ  ــمُ اللهُ مِ ــرة: »وَ جَزَاكُ ــح الب ــد فت ــة بع ــل الكوف ــه )( إلى اه ــاب ل ــاء في كت ج
ــاكرِِينَ  ــزِي الْعَامِلِــنَ بطَِاعَتِــهِ، وَ الشَّ أَهْــلِ مِــرٍْ عَــنْ أَهْــلِ بَيْــتِ نَبيِِّكُــمْ أَحْسَــنَ مَــا يَْ

لنِعِْمَتِــهِ، فَقَــدْ سَــمِعْتُمْ وَ أَطَعْتُــمْ ،وَ دُعِيتُــمْ فَأَجَبْتُــمْ«)1(.

ــه ))فقــد  تمثلــت علاقــة إعــادة الصياغــة عــن طريــق الــرادف الركيبــي في قول
ــد  ــرادف تمه ــور ال ــن ص ــورة م ــذه الص ــم(( وه ــم فأجبت ــم؛ ودعيت ــمعتم وأطعت س
ــأن تتواجــد في مســافة أكــبر في النــص؛  ــة الأســاس في النــص ب ــق أمــام القضي الطري
ــول  ــة للدخ ــا الفرص ــه يعطيه ــا أن ــا، ك ــة له ــر فاعلي ــاً أكث ــداً دلالي ــق تواج ــا يخل ))مم
ــزداد  ــة، فت ــدة في أجــزاء النــص المختلف ــا عدي ــة مــع قضاي ــة دلالي ــر مــن علاق في أكث
ظهــوراً ووضوحــاً في عقــل القــارئ، ويتضــح دورهــا عنــده في وضــع حــدود القضيــة 
الكــبرى(()2(. إن تركيــز الإمــام )( عــى مــدح هــؤلاء القــوم دفعــه إلى أن يضعــه 
في مركــز الاهتــام فأظهــره مــن خــلال علاقــات دلاليــة متنوعــة كا في المخطــط الآتي: 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 26/14 )ك 2(.   )1(
نظرية علم النص: 141.  )2(



الرسائل في  النصي  الإنسجام  الثاني:   الفصل 

278

إذ وصــف الإمــام أهــل الكوفــة بخمــس صفــات اســتحقوا عــى أثرهــا دعــاء 
الإمــام لهــم وهــي: العمــل بطاعــة الله، أداء شــكره عــى نعمتــه، الاســتاع لأوامــره، 
ــة  ــة لحقيق ــرات مختلف ــة تعب ــا في الحقيق ــذه كله ــه، وه ــة دعوت ــره، إجاب ــة أم إطاع
ــراً  ــن أث ــن البنيت ــن هات ــع ب ــرادف في الجم ــة ال ــد أن لعلاق ــا نج ــدة)1(. فإنن واح
ــر اتســاعاً للمعنــى، إذ إن لــكل  ــارزاً في تكــوّن الإطــار الــدلالي الــذي يكــون أكث ب
ــة  ــاً خاصــاً يشــكل ظــلالاً للمعنــى الرئيــس للنــص. وهــي حال بنيــة محتــوىً دلالي

ــام بالعمــل)2(. الموافقــة عــى القي

ــعٌ إذَِا  ــتَ صَانِ ــفَ أَنْ ومثلــه أيضــاً قولــه في كتــاب لــه )( إلى معاويــة: »وَكَيْ
ــا، وَخَدَعَــتْ  جَــتْ بزِِينَتهَِ ــدْ تَبَهَّ ــا قَ ــنْ دُنْيَ ــهِ مِ ــتَ فيِ ــا أَنْ ــبُ مَ ــكَ جَابيِ ــفَتْ عَنْ تَكَشَّ
فَأَطَعْتَهَــا«)3(. تحققــت  وَأَمَرَتْــكَ  بَعْتَهَــا،  فَاتَّ وَقَادَتْــكَ  فَأَجَبْتَهَــا،  دَعَتْــكَ  ــا،  تَِ بلَِذَّ
علاقــة إعــادة الصياغــة مــن خــلال الــرادف الركيبــي في ثــلاث بنــى نصيّــة هــي: 
))دعتــك فأجبتهــا، وقادتــك فأتبعتهــا، وأمرتــك فأطعتهــا((، وقــد جــاءت في 
معــرض توبيــخ معاويــة وذمــه لانخداعــه بالــذوات الحاصلــة لــه في الدنيــا بمتاعهــا 
وزينتهــا، فعكســت الراكيــب المرادفــة مــدى انصياعــه وطاعتــه لهــذه الدنيــا الموهمة 
لــه، ممــا أســهم في أن تشــغل هــذه القضيــة مســاحة أكــبر في النــص فهيأهــا ذلــك أن 
ــة متنوعــة في النــص ممــا أضفــى عليــه تواجــداً دلاليــاً  تتداخــل مــع علاقــات دلاليّ

ينظر: نفحات الولاية: 26/9.   )1(
ذُكِــرَ ))أن الطاعــة تكــون مــن الأدنــى للأعــى، لأنهــا في موافقــة الإرادة الواقعــة موقــع المســألة،   )2(
ولا تكــون إجابــة إلا بــأن تفعــل لموافقــة الدعــاء بالأمــر((، الفــروق اللغويــة، العســكري: 250، 
ينظــر: بهجــة الخاطــر ونزهــة الناظــر في الفــروق اللغويــة والاصطلاحيــة، الشــيخ يحيــى البحــراني: 

 .39
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 79 )ك 10(.   )3(
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أكثــر فاعليــة كــا يوضحــه المخطــط الآتي: 

نلحــظ هنــا أنّ لعلاقــة إعــادة الصياغــة أثــراً في الجمــع بــن البنــى النصيــة 
الصغــرى التــي يقــوم عليهــا النــص، وقــد اشــركت مــع علاقــات دلاليــة أخــرى 

ــص.  ــرأسي للن ــتوى ال ــى المس ــة ع ــدة الدلالي ــار الوح لإظه

 ب- العكس والتبديل: 

إنّ الحديــث عــن العكــس والتبديــل ما هــو إلا الحديث عــن التقديــم والتأخر، 
الــذي يحــدث أثــراً في النــص عــى المســتوى الإيقاعــي والــدلالي مــن خــلال تركيبتــه 

المرنــة التــي تمنــح النــص جمــالاً ورونقاً. 
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وقــد عرّفــه العســكري )ت 400هـــ( بقولــه: ))العكــس: أن تعكــس الــكلام 
فتجعــل في الجــزء الأخــر منــه مــا جعلتــه في الجــزء الأول، وبعضهــم يســميه 
ــة لكــن  ــل(()1(. ويتضــح مــن هــذا التعريــف أنّ العكــس ذو طبيعــة تكراري التبدي
التأمــل في بنيــة العكــس يــؤدي بنــا إلى القــول أنهــا ))عمليــة توّقــف مؤقتــة تعــدل 
فيهــا الصياغــة خــطّ ســرها، لتجعلــه خطــاً مزدوجــاً يعتمــد عــى )التقديــم 
والتأخــر( الــذي تتبادلــه الــدوال المتاثلــة...؛ لأن الذهــن يتحــرك إلى الامــام، 
ــن  ــوراء، فتلاحقــه الصياغــة أيضــاً، وب ــد لل ــم يرت ــه، ث ــع الصياغــة إلى متابعت فيدف
ــب  ــق(()2(، ويج ــة العم ــف بني ــطحية وتتخال ــة الس ــق البني ــع تتواف ــدم والراج التق
ــة  ــه الثنائي ــي أنّ بنيت ــل وه ــس والتبدي ــص العك ــا يخ ــة في ــألة مهم ــارة إلى مس الإش
))لا تتــم إلا بــن الراكيــب، فــلا مدخــل لهــا بــن المفــردات، كــا أن هــذه الثنائيــة 
لا تقــوم عــى نفــي أحــد الطرفــن للآخــر، بــل مــن المحتــم تلازمهــا. لكنــه تــلازم 
مــع المغايــرة، عــى معنــى أن اكتــال بنيــة العكــس بمجــيء الطــرف الثــاني، يرتــب 
ــر في شــكل الركيــب  ــلًا في المعنــى عــى نحــو مــن الأنحــاء، لأن التغاي ــه تعدي علي
... يقتــي تغايــر الناتــج الــدلالي(()3(. الــذي يهــدف ))إلى تمكــن المعنــى وتقريــر 
ــة في  ــادة الصياغ ــة إع ــر علاق ــن مظاه ــر م ــذا المظه ــق ه ــد تحق ــراض(()4(. وق الأغ

ــكلن:  ــى ش ــا ع ــائل والوصاي الرس

الأول: العكس والتبديل الاسمي. 

الآخر: العكس والتبديل الفعي. 

كتاب الصناعتن: 371.  )1(
البلاغة العربية قراءة أخرى، د. محمد عبد المطلب: 378.   )2(

بناء الأسلوب في شعر الحداثة )التكوين البديعي(، د. محمد عبد المطلب: 321.   )3(
التكرير بن المثر والتأثر: 216.   )4(
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فمــن أمثلــة العكــس والتبديــل الاســمي قولــه )( في وصيتــه لابنــه الإمــام 
وَاءُ دَاءً، وَ  ــاَ كَانَ الــدَّ ــرْقُ رِفْقــاً، رُبَّ فْــقُ خُرْقــاً، كَانَ الُْ الحســن )(: »إذَِا كَانَ الرِّ
اءُ دَوَاءً«)1(. تحــدّث الإمــام )( -هنــا- عــن وجــوب مراعــاة كل مقــام وأن  الــدَّ

يــؤدي الإنســان حقــه. وقــد حصــل العكــس والتبديــل -هنــا- في موضعــن: 

إن تبــادل العبارتــن أســهم في تحريــك الدلالــة مــع تحريــك الراكيــب عّــا 
كانــت عليــه في الصياغــة الأولى، فبنيــة العكــس ))تقــدم لنــا شــكلًا تعبريــاً فريــداً 
يــأتي فيــه التقابــل مــن التوافــق، فهــو علامــة عــى تداخــل الــدلالات في وعــي المبدع 
أولاً، ثــم تداخلهــا عــى مســتوى الصياغــة ثانيــاً(()2(. فتحريــك الدلالــة حاصــل؛ 
لأن الخــرق ضــد الرفــق)3(، فالرفــق ))عبــارة عــن وضــع كل شيء موضعــه، ومــن 

النــاس مــن لا ينفــع معــه الرفــق(()4(.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 97/16 )و 31(.   )1(
بناء الأسلوب في شعر الحداثة: 322.  )2(

ــف:  ــو العن ــن ه ــرُق بضمت ــه الخ ــم من ــدر والاس ــو المص ــن ه ــة بفتحت ــاء المعجم ــرَق بالخ ))الَخ  )3(
والرفــق نقيضــه((، لســان العــرب، مــادة )خــرق(: 355/3. 

توضيح نهج البلاغة، الشرازي: 76/4.   )4(
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ومثــال ذلــك ))أنــه إذا أقــدم عليــك العــدو في الحــرب فتأنيــت في دفعــه وقتلــه، 
فهــذا يكــون رفقــاً بالإضافــة إلى العــدو، وهــو بالإضافــة إليــك خرقــاً؛ لأنــه يــؤدي 
إلى هــلاك نفســك ومثــال مــا يكــون الخــرق رفقــاً: هــو أنــك إذا خاطــرت وعاجلــت 
في قتــل العــدو، وكان هــذا خرقــاً بالإضافــة إلى العــدو ورفقــاً بالإضافــة إلى نفســك، 
وحاصــل المعنــى... هــو أن الرفــق في بعــض المواضــع قــد يكــون خرقــاً، والخــرق في 
بعــض المواضــع قــد يكــون رفقــاً(()1(، أمــا مــن جهــة الركيــب فــإن كلا الاســمن 
مــن خــلال العكــس الــذي حصــل فمــرة يكــون حكمهــا )اســم كان( ومــرة يكونــا 
ــى  ــا المعن ــوء تقديمه ــمن في ض ــن الاس ــت ب ــس اكتمل ــة العك ــبر كان(، فبني )خ
ــدواء  ــداء وال ــن ال ــل ب ــة حاص ــك الدلال ــر فتحري ــع الآخ ــا الموض ــوب. أم المطل
مــن خــلال اســتواء الدلالــة بينهــا فـــ ))ربــا كان الــدواء داء لأنــه موجــب لازديــاد 
ــه  ــي أن ــك يعن ــد(()2(. وذل ــرض أش ــع م ــب لدف ــه موج المــرض والــداء دواء لأن
))ربــا أهلــك الــدواء الــذي ترجــا منــه صحــة الإنســان، وربــا كان الــيء الــذي 
يــؤلم ويــؤذي دواء مفيــداً للصحــة مثــل: الكــي، وقطــع بعــض الأعضــاء لســلامة 
ــم العنــاصر التــي  ــد التأمــل في هــذا النــص نلحــظ ))إعــادة تنظي الــروح(()3(، فعن

تتكــون منهــا الجملــة مــع الحفــاظ عــى أصواتهــا وتغيــر دلالتهــا(()4(.

أمــا تحريــك الركيــب فحاصــل في كلتــا العبارتــن اللتــن جــرى بهــا   
ــرد اســم كان، ومــرة يــأتي خبرهــا كــا في الموضــع  التبديــل فــكان كل منهــا مــرة ي

الديباج الوضّي في الكشف عن أسرار كلام الوصي: 5/ 2346.  )1(
توضيح نهج البلاغة: 76/4.   )2(

الديباج الوضّي في الكشف عن أسرار كلام الوصي: 2345/5.  )3(
بلاغة الخطاب وعلم النص: 195.  )4(
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ــا أنّ علاقــة إعــادة الصياغــة عــن طريــق العكــس  الأول. مــن ذلــك كلــه يظهــر لن
ــك  ــص وذل ــن الن ــود م ــى المقص ــه المعن ــية في توجي ــة أساس ــت علاق ــل كان والتبدي
لتحقيــق الغــرض المطلــوب مــن الوصيــة وهــو النصــح والإرشــاد فانتظمــت 

العلاقــات الدلاليــة فيــه عــى النحــو الآتي: 

ــر في الربــط بــن  فنجــد أنّ علاقــات )التضــاد والــشرط بالجــواب( كان لهــا أث
البنــى الصغــرى التــي يقــوم عليهــا النــص، وكان لعلاقة إعــادة الصياغة بالاشــراك 
مــع هــذه العلاقــات أثــر في إيضــاح الوحــدة الدلاليــة عى المســتوى الــرأسي للنص. 
ومــن العكــس والتبديــل الفعــي قولــه )( في وصيــة لــه لعبــد الله بــن العبــاس 
)عنــد إســتخلافه إيــاه عــى البــرة(: »سَــعِ النَّــاسَ بوَِجْهِــكَ وَمَْلسِِــكَ وَحُكْمِــكَ، 
ــدُكَ  ــنَ اللهِ يُبَاعِ ــكَ مِ بَ ــا قَرَّ ــمْ أَنَّ مَ ــيْطَانِ وَاعْلَ ــنَ الشَّ ةٌ مِ ــرَْ ــهُ طَ ــاكَ وَالْغَضَــبَ فَإنَِّ وَإيَِّ

بُــكَ مِــنَ النَّــارِ«)1(. مِــنَ النَّــارِ، وَ مَــا بَاعَــدَكَ مِــنَ اللهِ يُقَرِّ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 70/18  )و 76(.  )1(
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لقد جاء العكس والتبديل في:

فنلحــظ مجــيء الفعــل المــاضي في الجــزء الأول مــن الركيبــن )قربــك، باعدك(، 
ثــم عــدل الإمــام إلى صيغــة المضــارع في الجــزء الآخــر مــن الركيبــن. فحــرك دلالــة 
النــص، إذ ))رغبــه فيــا يقرّبــه مــن الله بــا يســتلزمه مــن كونــه مباعــداً لــه مــن النــار، 
ــار(()1(، ففــي  ــه إلى الن ــاً ل ــه مقرّب ــتلزمه مــن كون ــا يس ــده مــن الله ب ــره عــاّ يبع ونف
فعــل الأعــال الصالحــة ســعادة وفي تركهــا شــقاء، أمــا الأعــال الســيئة فــأن الاتيــان 

بهــا أدراك الشــقوتن البعــد عــن رضــا الله ســبحانه والقــرب مــن النــار)2(.

لقــد ظهــرت جماليــة التقديــم والتأخــر في العكــس التــي خضعــت ))بالرورة 
لطابــع اللغــة ونمطهــا المألــوف في ترتيــب أجــزاء الجملــة، مــن حيــث كان العــدول 
ــة  ــورة فني ــق ص ــدع ليخل ــا المب ــد إليه ــة يعم ــات فني ــة منبه ــط بمثاب ــذا النم ــن ه ع

متميــزة(()3(، ألقــت بأثرهــا عــى المتلقــي عنــد ســاعها ومعاينتهــا.

أمــا مــن ناحيــة الركيــب، فــكل واحــد مــن الفعلــن جــاء بصيغــة )فعــل مــاضٍ 
فاعلــه ضمــر مســتر + كاف الخطــاب )مفعــول بــه( = صلــة موصــول لا محــل لهــا 

شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 287/5.   )1(
ينظر: توضيح نهج البلاغة: 263/4.   )2(

البلاغة والأسلوبية، د. محمد عبد المطلب: 272-271.   )3(
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مــن الإعــراب و )فعــل مضــارع فاعلــه ضمــر مســتر + كاف الخطــاب )مفعــول 
بــه(، مــع الحفــاظ عــى الحكــم الإعــرابي الــذي تتمتــع بــه باقــي كلــات العبارتــن. 

ــورة  ــل ص ــس والتبدي ــق العك ــن طري ــة ع ــادة الصياغ ــة إع ــس علاق ــد عك لق
ــج  ــة؛ لأنّ ))النات ــة متنوع ــات دلالي ــة لعلاق ــة جامع ــده بني ــلال ع ــن خ ــص م الن
الــدلالي لبنيــة العكــس واســع ومتنــوع، والمهــم كيفيــة توظيفــه، إذ إن هــذا التوظيف 
يختلــف مــن مبــدع لآخــر ممـّـا يجعــل هــذه البنيــة مــن أخصــب البنــى(()1(. فانتظمــت 

العلاقــات الدلاليــة وتوزعــت عــى النحــو الــذي يوضحــه المخطــط الآتي: 

بناء الأسلوب في شعر الحداثة: 329.   )1(
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فــلا شــك في فاعليــة علاقــة إعــادة الصياغــة عــن طريــق العكــس والتبديــل في 
إحــداث الانســجام النــي عــى الصعيــد الــدلالي للنــص، إذ جــاءت عــى نطــاق 

المســتويات العليــا للنــص كــا هــو ظاهــر في المخطــط الــدلالي الســابق. 

ممــا تقــدم يتضــح أنّ لإعــادة الصياغــة أثــراً بــارزاً في النــص إذ حققــت تشــاكلًا 
صوتيــاً ومعنويــاً، وكان ذلــك نابعــاً مــن داخــل المنجــز النــي فأثــر ذلــك في 
اســتمراريته وانتــج منــه صــورة جديــدة، فــأدت بذلــك إلى تماســكه وتناســقه معــاً. 

 6- علاقة السبب بالنتيجة: 

ــجامه،  ــؤدي إلى انس ــص وت ــم الن ــي تحك ــة الت ــات الدلاليّ ــدى العلاق ــي أح ه
كونهــا علاقــة مــن علاقــات التبعيــة النصيــة التــي هــي علاقــات منطقيــة تصوريــة 
قــد لا تظهــر في النــص، إذ إنهــا ))غــر متمثلــة براحــة في النــص، أي أنهــا لا 
ــرء  ــوم الم ــا يق ــص، وإن ــر الن ــرات ظاه ــلال تعب ــن خ ــاشرة م ــتثارة مب ــى باس تحظ
بتزويــد مــا يلــزم مــن العلاقــات لاســتخراج المعنــى مــن النــص(()1(، فتجعــل منــه 
نصــاً متاســكاً، وتعــرف هــذه العلاقــة بأنهــا ))الطــرق، والوســائل التــي فيهــا يؤثــر 
موقــف، أو حــدث عــى الظــروف المهيئــة لوقــوع حــدث آخــر(()2(، وهــذا يعنــي أنّ 
هــذه العلاقــة تعمــل عندمــا يكــون هنــاك ســبب يــؤدي إلى نتيجــة تظهــر عــى ســطح 
ــي ســبقتها  ــوع إلى الجملــة الت ــن فهــم جملــة النتيجــة إلاّ بالرج النــص، فــلا يمك
وكانــت ســبباً في إيجادهــا، فهــا مرابطتــان معــاً وهــذا الرابــط يســمح للنــص 

مدخل إلى علم لغة النص، إلهام أبو غزالة وعي خليل الحمد: 27.   )1(
الدلالة والنحو: 228.   )2(
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بالاســتمرارية في تقديــم المعــاني المرجــوة منــه، ومــن جانــب آخــر فإنــه يعمــل عــى 
تماســك النــص وانســجامه ويســد ثغراتــه إن وجــدت، وقــد عملــت هــذه العلاقــة 

ــا في نهــج البلاغــة مــن جانبــن:  في الرســائل والوصاي

الجانــب الأول: عملــت علاقــة الســبب بالنتيجــة عــى ربــط النــص بالســياق 
ويقصــد بذلــك أن يســتعمل الســبب ))لإيضــاح علاقــة بــن حــدث وحــدث آخــر 

تــلاه فالحــدث الأول أتــاح الظــروف لحــدوث حــدث آخــر وعــى العكــس(()1(.

ــك  ــل ذل ــه، ويتمث ــت في ــذي أنتج ــياق ال ــة بالس ــداث مرتبط ــذه الأح وه  
في إرســال الكتــب إلى المتلقــن نتيجــة وجــود حــدث ســابق حفــز كتابــة هــذه 
النصــوص، إذ بدأهــا الإمــام )( بالفعــل )بلغنــي(، وذلــك متحصــل في الكتــب 
المرقمــة )3، 34، 40، 43، 45، 63، 70(، وقــد خــدم توظيفهــا في هذه النصوص 

ــكاد تكــون مشــركة فيهــا.  بطبعهــا بســات ت

ــدأ  ــا يب ــاً م ــب، فغالب ــذه الكت ــي ه ــات متلق ــن ترف ــام )( م ــتياء الإم اس
الإمــام )( بالدخــول المبــاشر  إلى مضمــون الكتــاب دون مراعــاة البنــاء الفنــي 
في كتابــة الرســائل، ولعــل هــذا نابــع مــن حالتــه الشــعورية وحرصــه عــى تطبيــق 

ــة. ــكام الشرعي الأح

اهتامــه )( بمراقبــة عالــه وولاتــه بشــكل دقيــق، فينظــر في تحركاتهــم 
وســلوكياتهم، لئــلا ينحــرف العامــل أو الــوالي أدنــى أنحــراف، فــكان الإمــام 

)( في غايــة التدبــر ومنتهــى الدقــة في إدارة الدولــة.

الدلالة والنحو: 228- 229.  )1(
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 )( وكأنــه ،)التأكــد مــن صحــة الخــبر )فالبلــوغ( يعنــي الوصــول والنهايــة)1
ــه مجــالاً للشــك بعــدم قيامــه  ــدع ل ــه مــن فعلــه ولا ي ــد أن يؤكــد للمتلقــي تيقن يري

بعملــه الــيء.

ــه  ويتضــح أثــر علاقــة الســبب بالنتيجــة في ضــوء ربــط النــص بســياق في قول
ــهُ  ــتَ فَعَلْتَ ــرٌ إنِْ كُنْ ــكَ أَمْ ــدْ بَلَغَنِــي عَنْ ــا بَعْــدُ، فَقَ في كتــاب لــه إلى بعــض عالــه: »أَمَّ
دْتَ  ــكَ جَــرَّ ــكَ، وَعَصَيْــتَ إمَِامَــكَ، وَأَخْزَيْــتَ أَمَانَتَــكَ. بَلَغَنـِـي أَنَّ فَقَــدْ أَسْــخَطْتَ رَبَّ
ــتَ يَدَيْــكَ، فَارْفَــعْ إلََِّ حِسَــابَكَ،  ــتَ قَدَمَيْــكَ، وَأَكَلْــتَ مَــا تَْ الأرَْضَ فَأَخَــذْتَ مَــا تَْ

وَاعْلَــمْ أَنَّ حِسَــابَ اللهِ أَعْظَــمُ مِــنْ حِسَــابِ النَّــاسِ«)2(.

ــة إلى  ــالة الموجهـ ــذه الرسـ ــة هـ ــي لكتابـ ــبب الحقيقـ ــام )( السـ يبـــن الإمـ
ـــة  ـــبب بالنتيج ـــة الس ـــت علاق ـــا، فكان ـــف به ـــي كل ـــة الت ـــان الأمان ـــذي خ ـــه ال عامل
ــذا  ــة هـ ــبر خيانـ ــول خـ ــه، فوصـ ــة لـ ــص والموجهـ ــة في النـ ــة الرئيسـ ــي العلاقـ هـ
ـــر  ـــتياء ام ـــن اس ـــبر ع ـــه؛ ليع ـــاب ل ـــذا الكت ـــاله ه ـــاً لإرس ـــه كان باعث ـــل لأمانت العام
ـــببية  ـــة الس ـــع علاق ـــرت م ـــد تضاف ـــل، وق ـــذا العام ـــرف ه ـــن ت ـــن )( م المؤمن
بالنتيجـــة علاقـــات أخـــرى تكاملـــت جميعهـــا لإظهـــار ترابـــط المعنـــى في النـــص 

كـــا يوضحـــه المخطـــط الآتي: 

ينظر: لسان العرب مادة )بلغ(: 2/ 451.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 164/16 )ك 4(.   )2(
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ــج  ــذي أنُت ــط النــص بســياقه ال ــة الســبب بالنتيجــة في رب ــد أســمهت علاق وق
فيــه، فخيانــة هــذا العامــل دفعــت الإمــام )( إلى كتابــة نــص الرســالة ثــم تحولت 
هــذه النتيجــة إلى ســبب لنتيجــة أخــرى وهــي أن يرفــع هــذا العامــل حســابه لأمــر 

المؤمنــن وإنهــاء عملــه. والمخطــط الآتي يوضــح ذلــك: 

إن مــا يقــوم بــه الإمــام )( مــن تفصيــل للأســباب يضفــي ))معقوليــة 
ــن  ــا م ــة وأنه ــة، خاص ــمة المنطقي ــاً بس ــمها دائ ــالة وتس ــا الرس ــع قضاي ــة تتاب لكيفي
العلاقــات ذات الحضــور المكثــف. وانتشــارها يــؤدي إلى قــوة البنــاء المنطقــي 
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للرســالة(()1(. إلا أن الملاحظــة المهمــة أنّ علاقــة الســبب بالنتيجــة لم تظهــر إلا عــى 
مســتوى الأفــكار العامــة والقضايــا الكــبرى، إذ شــغل الإمــام )( نفســه أثنــاء 
بنــاء كل قضيــة باســتقصاء جزئياتهــا بشــكل تراكمــي، ثــم أخــذ يفــسر منطقياً ســبب 

ــاصر ككل في نــص واحــد.  وجــود هــذه العن

ــن  ــان ب ــه إلى عث ــاب ل ــه )( في كت ــاً قول ــياقي أيض ــط الس ــة الرب ــن أمثل وم
ــة  ــي إلى وليم ــه دع ــه أن ــد بلغ ــرة، وق ــى الب ــه ع ــو عامل ــاري، وه ــف الأنص حني
قــوم مــن أهلهــا فمــى إليهــا: »يَــا ابْــنَ حُنَيْــفٍ فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ رَجُــاً مِــنْ فتِْيَــةِ أَهْــلِ 
ــكَ  ــلُ إلَِيْ ــوَانُ، وَتُنْقَ ــكَ الألَْ ــتَطَابُ لَ ــا، تُسْ ــتَ إلَِيْهَ عْ ــةٍ فَأَسَْ ــاكَ إلَِ مَأْدُبَ ةِ دَعَ ــرَْ الْبَ
 . ــوٌّ ــمْ مَدْعُ ، وَغَنيُِّهُ ــوٌّ ــمْ مَْفُ ــوْمٍ عَائلُِهُ ــامِ قَ ــبُ إلَِ طَعَ ــكَ تُِي ــتُ أَنَّ ــا ظَنَنْ ــانُ، وَمَ فَ الِْ
ــا  ــهُ، وَمَ ــهُ فَالْفِظْ ــكَ عِلْمُ ــتَبَهَ عَلَيْ ــاَ اشْ ــمِ، فَ ــذَا الَْقْضَ ــنْ هَ ــهُ مِ ــا تَقْضَمُ ــرْ إلَِ مَ فَانْظُ

ــه«)2(. ــلْ مِنْ ــهِ فَنَ ــبِ وُجُوهِ ــتَ بطِيِ أَيْقَنْ

ــل  ــن أه ــل م ــك الرج ــة ذل ــف مأدب ــن حني ــان ب ــور عث ــبر حض ــول خ إن وص
ــل في  ــالة، والتأم ــذه الرس ــاله له ــبب في إرس ــام )( س ــامع الإم ــرة إلى مس الب
ــاء دون  ــت بالأغني ــة اختص ــا مأدب ــا: إنه ــددة منه ــكالات متع ــر اش ــص يث ــذا الن ه
ــة،  ــذه المأدب ــف إلى ه ــن حني ــان ب ــور عث ــا، حض ــة وتنوعه ــرة الأطعم ــراء، كث الفق
والأمــر الأهــم اشــتال هــذه المأدبــة عــى طعــام حــرام وهــذا مــا صرح بــه )( في 
قولــه: ))فــا اشــتبه عليــك علمــه فالفظــه((، وهنــا يتضــح لنــا أمــران مــن إرســال 

ــة الســبب بالنتيجــة:  هــذه الرســالة حققتهــا علاق

نظرية علم النص: 143.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد المعتزلي: 205/16 )ك 45(.  )2(
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الأول: )الأمــر المبــاشر(: هــو إبــلاغ هــذا العامــل بحقيقــة هــذه المأدبة واشــتالها 
عــى الشــبهة بطعامهــا وضيوفها. 

الأخـــر: )الأمـــر غـــر المبـــاشر( يـــرى الإمـــام )( ))إن الـــولاة والمســـؤولن 
في الحكومـــة الإســـلاميّة ينبغـــي أن يقفـــوا إلى جانـــب النـــاس وجمهـــور المســـتضعفن 
والمحرومـــن وأن لا يعتنـــوا أبـــداً بالطبقـــة المرفـــة الذيـــن تـــزداد توقعاتهـــم 
ــم  ــتضعفن هـ ــن المسـ ــى أن المحرومـ ــد عـ ــارب تؤكـ ــم، والتجـ ــل معونتهـ وتقـ
أول المدافعـــن عـــن الديـــن والبـــلاد الإســـلامية في مواقـــع الخطـــر والظـــروف 

الصعبـــة(()1(.

ـــياق  ـــالة بالس ـــص الرس ـــط ن ـــة في رب ـــبب بالنتيج ـــة الس ـــهمت علاق ـــد أس لق
الـــذي أنتجـــت فيـــه، فالإمـــام )( يذكـــر في مقدمـــة الرســـالة أن حضـــور هـــذا 
ـــة  ـــذه النتيج ـــت ه ـــم تحول ـــالة ث ـــذه الرس ـــة ه ـــبب في كتاب ـــة س ـــذه المأدب ـــل له العام
ــه  ــا يوضحـ ــص كـ ــن النـ ــوة مـ ــة المرجـ ــق الإبلاغيـ ــو تحقيـ ــر هـ ــبب آخـ إلى سـ

المخطـــط الآتي: 

فانتظمت العلاقات الدلالية في النص عى النحو الآتي: 

نفحات الولاية: 141/10.  )1(
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فنلحــظ هنــا وجــود علاقــات دلاليــة حركيــة بــن القضايــا الكــبرى ففــي 
المســتوى الثــاني كانــت علاقــة الاســتقصاء )الإضافــة( وعلاقــة الســبب بالنتيجــة، 
ــي  ــد علاقت ــث نج ــتوى الثال ــرى وفي المس ــى الصغ ــتوى البن ــى مس ــا ع ــد كانت وق
الســبب بالنتيجــة وعلاقــة الإجمــال بالتفصيــل اللتــن عبرتــا خــر تعبــر عــن فكــرة 
ــك  ــتعملًا في ذل ــباب مس ــره الأس ــص بذك ــار الن ــام )( إط ــي الإم ــص وينه الن
ــبب  ــة الس ــت علاق ــذا عمل ــى ه ــع وع ــتوى الراب ــة في المس ــبب بالنتيج ــة الس علاق
بالنتيجــة عــى تحقيــق ترابــط النــص مــن ناحيــة البنــى الصغــرى مــن جانــب ومــن 
ناحيــة البنــى الكــبرى مــن الجانــب الآخــر ممــا أفــى إلى قــوة تماســكه وانســجامه.  
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والجانــب الآخــر: لا تقتــر علاقــة الســبب بالنتيجــة عــى ربــط النــص 
بالســياق فقــط، وإنــا لهــا أثــر بــارز في ترابــط المعــاني داخــل النــص كــا في النــص 
الــذي ســبق ذكــره وكذلــك قولــه في وصيــة لــه )( بــا يعمــل في أموالــه كتبهــا 
ــذِي لبَِنـِـي  ــيْ فَاطمَِــةَ مِــنْ صَدَقَــةِ عَــيٍِّ مِثْــلَ الَّ بعــد منرفــه مــن صفــن: »وَ إنَِّ لابْنَ
ــاَ جَعَلْــتُ الْقِيَــامَ بذَِلِــكَ إلَِ ابْنَــيْ فَاطمَِــةَ ابْتغَِــاءَ وَجْــهِ اللهِ، وَ قُرْبَــةً إلَِ  . وَ إنِِّ إنَِّ عَــيٍِّ

ــهِ«)1(. ــاً لوُِصْلَتِ يف ــهِ، وَتَرِْ رْمَتِ ــاً لُِ ــه(، وَتَكْرِي ــه وآل ــى الله علي ــولِ اللهِ )ص رَسُ

ينبنــي نــص الوصيــة عــى كيفيــة التــرف بالأمــوال الموقوفــة وفي هــذا الجــزء 
يخــص الإمــام )( ابنــي الســيدة فاطمــة )( بالتــرف فيهــا، وقــد اســتثمر 
ــا  ــة ببعضه ــة مرتبط ــة أدل ــرض أربع ــة في ع ــبب بالنتيج ــة الس ــام )( علاق الإم
عــى اختيــاره هــذا، وهــي: ابتغــاء وجــه الله ســبحانه وتعــالى، التقــرب إلى رســول 
الله )(، اكرامــاً واحرامــاً لــه ولكريمتــه، التــشرف بقرابتــه، ويمكــن أن توضــح 

طبيعــة العلاقــات الدلاليــة في النــص بالمخطــط الآتي: 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 147/15 )و 24(.   )1(
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ــك  ــكه، كذل ــص وتماس ــط الن ــة في تراب ــبب بالنتيج ــة الس ــهمت علاق ــد أس لق
جــاءت أكثــر عمقــاً لأنهــا عملــت عــى نطــاق المســتويات العليــا في النــص. ومثلــه 
ــاكَ وَالَْــنَّ عَــىَ  قولــه )( في عهــده إلى مالــك الأشــر حــن ولاه مــر: »إيَِّ
ــدَ فيِــاَ كَانَ مِــنْ فعِْلـِـكَ، أَوْ أَنْ تَعِدَهُــمْ، فَتُتْبـِـعَ مَوْعِــدَكَ  رَعِيَّتـِـكَ بإِحِْسَــانكَِ؛ أَوِ التَّزَيُّ
لْــفَ  ، وَ الُْ ــقِّ ــدَ يَذْهَــبُ بنُِــورِ الَْ بخُِلْفِــكَ، فَــإنَِّ الَْــنَّ يُبْطـِـلُ الِإحْسَــانَ، وَ التَّزَيُّ

ــاسِ«)1(. ــدَ اللهِ وَ النَّ ــتَ عِنْ ــبُ الَْقْ يُوجِ

ــب  ــي يج ــور الت ــر إلى الأم ــكاً الأش ــه مال ــر لينبّ ــلوب التحذي ــص بأس ــدأ الن ب
الحــذر منهــا ثــم أخــذ )( بــسرد تلــك الأمــور معتمــداً عــى علاقــة البديــل التــي 
تنتــج فرصــة عــرض الترفــات المتوقعــة كافــة، ثــم ذكــر نتائــج القيــام بــكل أمــر 
منهــا والغايــة النصــح والإرشــاد بــا يحســن علاقــة الــوالي برعيتــه، فنلحــظ تشــابك 

هــذه العلاقــات مــع بعضهــا، كــا يوضحــه المخطــط الآتي: 

لقــد أســهمت علاقــة الســبب بالنتيجــة في انســجام النــص وترابــط أولــه بأخــره 
ممــا مكــن ذلــك المعنــى في ذهــن المتلقــي .

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 113/17 )ك 53(.   )1(
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7- علاقة البديل .

تعــد علاقــة البديــل ))مــن علاقــات الانفصــال في النــص التــي تفيــد التخيــر 
ــد  ــذي يفي ــف ال ــرف العط ــاطة ح ــة بوس ــذه العلاق ــل ه ــن(()1(، وتحص ــن معني ب
التخيــر )أو()2(*، و )أم(، ويرتبــط اســتعال علاقــة البديــل في الرســائل والوصايــا 
بمقاطــع الوصــف، ويتضمــن ذلــك وصــف الأشــياء والأماكــن والشــخصيات. 

ــدو:  ــه إلى الع ــاً بعث ــا جيش ــه )( وصّى به ــة ل ــاء في وصي ــا ج ــك م ــن ذل م
افِ، أَوْ سِــفَاحِ  »فَــإذَِا نَزَلْتُــمْ بعَِــدُوٍّ أَوْ نَــزَلَ بكُِــمْ، فَلْيَكُــنْ مُعَسْــكَرُكُمْ فِ قُبُــلِ الأشََْ
بَــالِ، أَوْ أَثْنَــاءِ الأنَْـَـارِ كَيْــاَ يَكُــونَ لَكُــمْ رِدْءاً، وَدُونَكُــمْ مَــرَدّاً. وَلْتَكُــنْ مُقَاتَلَتُكُــمْ  الِْ
ــبِ  ــالِ، وَ مَنَاكِ بَ ــاصِ الِْ ــاءَ فِ صَيَ ــمْ رُقَبَ ــوا لَكُ ، وَ اجْعَلُ ــنِْ ــدٍ أَوِ اثْنَ ــهٍ وَاحِ ــنْ وَجْ مِ
مَــةَ الْقَــوْمِ  ضَــابِ لئَِــا يَأْتيَِكُــمُ الْعَــدُوُّ مِــنْ مَــكَانِ مََافَــةٍ أَوْ أَمْــنٍ. وَاعْلَمُــوا أَنَّ مُقَدِّ الِْ
قَ، فَــإذَِا نَزَلْتُــمْ فَانْزِلُــوا جَيِعــاً،  اكُــمْ وَالتَّفَــرُّ مَــةِ طَاَئعُِهُــمْ. وَإيَِّ عُيُونُـُـمْ؛ وَعُيُــونَ الُْقَدِّ
ــةً وَ لا  مَــاحَ كفَِّ يْــلُ فَاجْعَلُــوا الرِّ لْتُــمْ فَارْتَِلُــوا جَيِعــاً، وَ إذَِا غَشِــيَكُمُ اللَّ وَإذَِا ارْتََ

ــرَاراً  أَوْ مَضْمَضَــةً«)3(. ــوْمَ إلِاّ غِ ــوا النَّ تَذُوقُ

تتضمــن هــذه الوصيــة حديثــاً مفصــلًا ))عــن جميــع الأمــور الهامــة التــي تتعلــق 
ــرص  ــن الف ــتفادة م ــة الاس ــدوّ وكيفي ــة الع ــاع في مواجه ــاليب القتــال والدف بأس
ــد  ــل عن ــش في اللي ــراد الجي ــة أف ــة حماي ــداء وكيفي ــن الأع ــوع في كم ــب الوق وتجن
اســراحة المقاتلــن، وغــر ذلــك مــن المســائل الدقيقــة التــي تتصــل بمســؤوليات 

علم لغة النص، د. عزة شبل محمد: 214.   )1(
)2(* سبق الإشارة إليه في الفصل الأول في موضوع العطف من البحث.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 89/15 )و 11(.   )3(



الرسائل في  النصي  الإنسجام  الثاني:   الفصل 

296

 )( القيــادة العســكرية... بحيــث أنّ هــذه التوصيــات والتعليــات للإمــام
ــان(()1(. ــر وزم ــلامي في كلّ ع ــش الإس ــا في الجي ــتفادة منه ــن الاس يمك

لقــد اســتعمل الإمــام )( -هنــا- علاقــة البديــل ليبــن المســائل التــي 
ــان  ــال؛ لض ــاحات القت ــكري في س ــه العس ــب وضع ــش وترتي ــادة الجي ــل بقي تتص
النــر عــى العــدو. وقــد تداخلــت علاقــة البديــل مــع العلاقــات الدلاليــة فــزاد 
ذلــك النــص وضوحــاً في ذهــن المتلقــي نتيجــة لتجمــع القضايــا الصغــرى بصــورة 
ــت هــذه  ــة، فرتب ــي يحتويهــا نــص الوصي ــة الكــبرى الت متتابعــة لتعــبر عــن القضي

ــو الآتي:  ــى النح ــات ع العلاق

نفحات الولاية: 136-135/9.  )1(
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ــا أن علاقــة البديــل مهمــة جــداً في هــذا النــص لأنهــا اســتطاعت أن  يظهــر لن
ــه  ــرى داخل ــى الصغ ــط البن ــهم في رب ــا أس ــص مم ــة في الن ــل الممكن ــا البدائ ــدم لن تق
فربطــت بــن أجــزاء النــص، وعــبّرت عــن مقاصــد الإمــام عــي )( مــن 
الوصيــة، وتــزداد المعــاني عمقــاً إذا كانــت القضيــة الكــبرى جمــاع بنــى صغــرى مثــل 
ذلــك قولــه )( في كتــاب لــه إلى عثــان بــن حنيــف عاملــه عــى البــرة: »أَ أَقْنَــعُ 
هْــرِ، أَوْ أَكُــونَ  مِــنْ نَفْــيِ بـِـأَنْ يُقَــالَ هَــذَا أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ، وَلا أُشَــارِكُهُمْ فِ مَــكَارِهِ الدَّ
ــةِ  ــاتِ، كَالْبَهِيمَ ــغَلَنيِ أَكْلُ الطَّيِّبَ ــتُ ليَِشْ ــاَ خُلقِْ ــشِ! فَ ــوبَةِ الْعَيْ ــمْ فِ جُشُ ــوَةً لَُ أُسْ
ــا، وَ  ــنْ أَعْافهَِ شُ مِ ــرَِ ــا، تَكْ مُهَ ــغُلُهَا تَقَمُّ ــلَةِ؛ شُ ــا، أَوِ الُْرْسَ ــا عَلَفُهَ هَ ــةِ، هَُّ الَْرْبُوطَ
ــةِ أَوْ  الَ ــلَ الضَّ ــرَّ حَبْ ــاً، أَوْ أَجُ ــلَ عَابثِ ــدًى، أَوْ أُهَْ ــرَكَ سُ ــا، أَوْ أُتْ ــرَادُ بَِ ــاَّ يُ ــو عَ تَلْهُ

ــةِ«)1(. ــقَ الَْتَاهَ ــفَ طَرِي أَعْتَسِ

وظّــف الإمــام )( علاقــة البديــل للحديــث عــن الغــرض مــن خلــق 
الإنســان، فنفــى عنــه خمســة أمــور هــي: ))الأول: أن يكــون حــال الإنســان حــال 
ــون  ــر: أن لا يك ــا، والاخ ــا علفه ــي همه ــة الت ــائبة أو المعلوف ــات الس ــائر الحيوان س
ــن  ــرض م ــون الغ ــث: أن يك ــه، والثال ــرك لحال ــه وي ــن خلق ــرض م ــاك أي غ هن
خلقــه اللعــب واللهــو، والرابــع: أن يكــون ســبباً لإضــلال الأخريــن وإغوائهــم، 
والخامــس: ان يتحــرك الإنســان نفســه في وادي الحــرة والضلالــة(()2(. وعليــه فــإن 
الغايــة مــن خلــق الإنســان القــرب مــن الله عــز وجــل وتحصيــل الكــال الإنســاني 
والفضائــل النفســية ويمكــن توضيــح البنــى الهيكليــة للعلاقــات الدلاليــة في هــذا 

ــط الآتي:  الجــزء مــن الرســالة بالمخط

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 287/16 )ك 45(.   )1(
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ــة بالغــة في إحــداث التاســك النــي  فنلحــظ -هنــا- أن لعلاقــة البديــل أهمي
عــى الصعيــد الــدلالي في النــص، إذ جــاءت عى نطــاق المســتويات العليــا في النص. 

8- علاقة التمثيل . 

تقــوم علاقــة التمثيــل بالربــط بــن القضايــا في النــص، وتتضافــر هــذه العلاقــة 
ــاء الوصــف داخــل النــص(()1(، وتعــبر  ــة الأخــرى في بن ))مــع العلاقــات الدلالي
ــة )الــكاف، مثــل، كأن، ...إلــخ(، فنــرى أثــر هــذه العلاقــة  عنهــا الروابــط اللفظي

علم لغة النص، د. عزة شبل محمد: 214.   )1(
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ــىَ  ــإنِِّ عَ ــة: »فَ ــه إلى معاوي ــاب ل ــه )( في كت ــا نجــده في قول ــاء الوصــف م في بن
ــكَ  ــنٌ رَأْيـِـي، وَمَُطِّــئٌ فرَِاسَــتيِ، وَإنَِّ دِ فِ جَوَابـِـكَ ،وَالاسْــتاَِعِ إلَِ كتَِابـِـكَ، لَُوَهِّ دُّ َ الــرَّ
ــطُورَ، كَالُْسْــتَثْقِلِ النَّائـِـمِ، تَكْذِبُــهُ أَحْامُــهُ،  اوِلُنـِـي الأمُُــورَ، وَتُرَاجِعُنـِـي السُّ إذِْ تَُ

ــهِ«)1(. ــأْتِ أَمْ عَلَيْ ــا يَ ــهُ مَ ــدْرِي أَ لَ ــهُ؛ لا يَ ــمِ يَبْهَظُــهُ مَقَامُ ِ الْقَائِ وَالُْتَحَــرِّ

أراد الإمــام )( إخبــار معاويــة بــأنّ ))شــهوة الســيطرة والحكــم قــد اعمــت 
قلبــك، وحطمــت اعصابــك حتــى صرت كالنائــم نومــاً عميقــاً، وقــد رأى في منامــه 
ــل ولا  ــول ويفع ــه يق ــى رأس ــروب ع ــه الم ــق التائ ــى ... أو كالقل ــا تمن ــال م ــه ن أن
ــه  يــدري هــل الــذي حــدث منــه خــرٌ أو شر(()2(، والمشــكل هــذا التمثيــل في قول
ــه ومــا  ــدري مــا ل ــه ي ــه ليــس متحــراً لأن ــه اعال ــة بارتكاب )او المتحــر( لأن معاوي
ــون  ــر أه ــاب أنّ المتح ــن ب ــبيه أو م ــس التش ــن عك ــا م ــل ))إم ــذا التمثي ــه، فه علي
ــه وخيمــة والأضعــف يشــبه بالأقــوى(()3(.  ــة الــذي عاقبت ــة مــن مثــل معاوي عاقب

وقــد ربطــت بنيــة النــص بوســاطة علاقــات دلاليــة يوضحهــا المخطــط الآتي: 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 62/18 )ك 73(.   )1(
في ظلال نهج البلاغة: 597/5.   )2(
توضيح نهج البلاغة: 4/ 258.  )3(
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ــى  ــت ع ــي إذ وقع ــك الن ــداث التاس ــل في إح ــة التمثي ــر علاق ــى أث ــلا يخف ف
صعيــد المســتويات العليــا في النــص. كذلــك نجــد أن علاقــة التمثيــل كانــت وســيلة 
لإدخــال التنــاص، بــا يثــري الإعلاميــة بــا يعــبر عــن المخــزون الثقــافي لــدى 
ــاً،  ــة جواب ــه )( إلى معاوي ــاب ل ــه في كت ــه مــع النــص)1(. كقول الكاتــب وتفاعل
ــا  نَ رُِ ــكَ عَجَبــاً، إذِْ طَفِقْــتَ تُْ هْــرُ مِنْ ــا الدَّ ــأَ لَنَ وهــو مــن محاســن الكتــب: »فَلَقَــدْ خَبَّ
ــرِ إلَِ  ــلِ التَّمْ ــكَ كَنَاقِ ــتَ فِ ذَلِ ــا، فَكُنْ ــا فِ نَبيِِّنَ ــهِ عَلَيْنَ ــا، وَ نعِْمَتِ ــالَ عِنْدَنَ ــاءِ اللهِ تَعَ ببَِ

ــالِ«)2(.  دِهِ إلَِ النِّضَ ــدِّ ــي مُسَ ــرَ، أَوْ دَاعِ هَجَ

ـــا يتصـــل بوصـــف  ـــة وقبحـــه في أراد الإمـــام )( أن يبـــن فســـاد كلام معاوي
ــا أبلـــغ  ــاء بمثلـــن ))كل واحـــد منهـ ــة النبـــي محمـــد )( فجـ الإســـلام وعظمـ
وأقـــوى مـــن الآخـــر(()3(، وقـــد تضمـــن النـــص علاقـــات دلاليـــة أخـــرى غـــر 
علاقـــة التمثيـــل لتحقيـــق الرابـــط الـــدلالي والانســـجام النـــي فيـــه، فتوزعـــت 

عـــى النحـــو الآتي: 

ينظر: علم لغة النص، د. عزة شبل محمد: 214.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 181 )ك 28(.   )2(

نفحات الولاية: 9/ 346.   )3(
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لقــد ربطــت علاقــة التمثيــل بــن أجــزاء النــص، فعملــت عــى تصعيــد البنــاء 
النــي مــن خــلال التداخــل بــن هــذه العلاقــات النصيــة بعضهــا ببعــض لتوصلنــا 

إلى البنيــة العليــا للنــص التــي تظهــره كقطعــة واحــدة. 

 9- علاقة الإجمال والتفصيل . 

تعــد هــذه العلاقــة مــن أبــرز العلاقــات الدلاليّــة التــي ركّــز عليهــا اهتــام علاء 
النــص؛ لأنهــا تضمــن اتصــال المقاطــع النصيــة بعضهــا ببعضهــا الآخــر بفضــل مــا 

تمنحــه هــذه العلاقــة مــن اســتمرارية دلاليــة بــن مقاطــع النــص)1(.

ــا  ــأتي تفصيله ــرة، ي ــة مخت ــل دلال ــة تحم ــص بني ــأتي في الن ــا أن ت ــد به ويقص
ــة  ــة المجمل ــة، إذ إنّ البني ــا أو لاحق ــة عليه ــون متقدم ــدة تك ــة ع ــى أبني ــاً ع موزع
تكــون بمنزلــة مرجعيــة تحيــل إليهــا البنــى المفصّلــة)2(. وهــذا التفصيــل مــا جــاء إلا 
ليوفــر أو يحقــق غايــة ســعى لهــا منشــئ النــص لأنّ ))علاقــة التفصيــل بالإجمــال لا 

ــل للإجمــال(()3(. ــد التفصي ــة، وهــي تأكي ــو مــن غاي تخل

ــكل  ــي تتش ــة الت ــاق اللغوي ــل ))في الأنس ــة الإجمــال والتفصي ــري علاق إذ تج
وفــق علاقــات بنائيــة مختلفــة تكشــف عــن الحكمــة العقليــة التــي شــكلت النــص 
المكتــوب، وذلــك إن العقــل يتحــرك بطبيعــة تفصيليــة تكشــف عــن أن هــذه الفكرة 
تتحلــل إلى عنــاصر جزئيــة صغــرة غــر قابلــة للجزئيــة أحيانــاً أو أنهــا تتحــرك مــع 
عنــاصر مختلفــة تكــون هــذه العنــاصر مجتمعــة فكــرة عامــة او كليــة. ومــن هنــا فــإن 

ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 272.  )1(
ينظر: علم اللغة الني، د. صبحي إبراهيم الفقي: 2/ 180، 185-184.  )2(

لسانيات النص، د. محمد خطابي: 188.  )3(
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ذكــر الــيء ثــم تقســيمه إلى عنــاصر مختلفــة في شيء واحــد أو ذكــر شيء وتفريقــه 
مــع عنــاصره مــا هــو إلا أســلوب في الإجمــال والتفصيــل(()1(.

وعنــد اســتقرائي لأمثلــة الإجمــال والتفصيــل في الرســائل والوصايــا وجــدت 
الثنائيــة وهــي أن ))يتعلــق بالإجمــال عنــران  البنيــة  بــن  بنياتهــا موزعــة  أن 
متضمنــان في التفصيــل لا أكثــر(()2( والبنيــة المتعــددة ))وفيهــا تــرد ثلاثــة عنــاصر 
ــتوى  ــا بالمس ــا بينه ــة في ــى مرتبط ــذه البن ــع ه ــن جمي ــل(()3(، لك ــر في التفصي أو اكث
الركيبــي أي أن تعتمــد عنــاصر التفصيــل عــى ألفــاظ وتراكيــب لإقامــة الصــلات 
والعلاقــات بالإجمــال أي بالطــرف الأول مــن البنيــة الركيبيــة)4(. وقــد أدار الإمــام 

ــي:  ــات ه ــالات وموضوع ــل في مج ــال والتفصي )( دلالات الإجم

أ- النصح والإرشاد : 

تظهـر علاقـة الإجمـال والتفصيل في سـياق النصح والإرشـاد في قولـه في كتاب 
ى عَبْـدٌ ذَليِلٌ، مِـنْ مَيِّتٍ  لـه )( كتبـه لشريـح بـن الحـارث قاضيـه: »هَذَا مَـا اشْـرََ
ى مِنْـهُ دَاراً مِـنْ دَارِ الْغُـرُورِ، مِـنْ جَانـِبِ الْفَانـِنَ، وَخِطَّـةِ  حِيـلِ، اشْـرََ قَـدْ أُزْعِـجَ للِرَّ
لُ يَنْتَهِي إلَِ دَوَاعِـي الآفَاتِ،  ـدُّ الأوََّ ارَ حُـدُودٌ أَرْبَعَـةٌ: الَْ مَـعُ هَـذِهِ الـدَّ الكِـِنَ. وَ تَْ الَْ
ـوَى الُْرْدِي،  ـدُّ الثَّالـِثُ يَنْتَهِي إلَِ الَْ ـدُّ الثَّـانِ يَنْتَهِـي إلَِ دَوَاعِـي الُْصِيبَـاتِ، وَالَْ وَ الَْ

ارِ«)5(.  عُ بَابُ هَذِهِ الـدَّ ـيْطَانِ الُْغْـوِي. وَ فيِـهِ يُـرَْ ابـِعُ يَنْتَهِـي إلَِ الشَّ ـدُّ الرَّ وَالَْ

الإجمال والتفصيل في القرآن الكريم، دراسة تحليلية )بحث منشور(، د. فايز القرعان: 10.  )1(
نفسه: 15.   )2(
نفسه: 16.   )3(

ينظر: نفسه: 16-15.   )4(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 14/ 27 )ك 3(.   )5(
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المتعــددة إذ جــاءت  البنيــة  نــوع  جــاءت علاقــة الإجمــال والتفصيــل مــن 
ــة في  ــة المعروف ــاحة الأربع ــات المس ــاً إلى جه ــة وفاق ــدار رباعي ــدود ال ــيات ح تقس
كتــب الــشروط والأمــلاك، والمعمــول بهــا حتــى وقــت قريــب مــن عرنــا، 
وصيغتهــا ))هــذا مــا اشــرى فــلان مــن فــلان، اشــرى منــه داراً مــن شــارع كــذا 
وخطــة كــذا، ويجمــع هــذه الــدار حــدود أربعــة، فحــدّ منهــا ينتهــي إلى دار فــلان، 
وحــد آخــر ينتهــي إلى ملــك فــلان، وحــد آخــر ينتهــي إلى مــا كان يعــرف بفــلان، 
وهــو الآن بفــلان، وحــد آخــر ينتهــي إلى كــذا ومنــه شروع بــاب هــذه الــدار 
ــدار  ــع ال ــور جمي ــع المذك ــن البائ ــور م ــري المذك ــذا المش ــرى ه ــا: ))))اش وطريقه
ــا أدرك المشــري المذكــور  ــاراً، أو درهمــاً، ف المذكــورة بثمــن مبلغــه كــذا وكــذا دين
مــن درك فمرجــوع بــه عــى مــن يوجــب الــشرع الرجــوع بــه عليــه((. ثــم تكتــب 
الشــهود في آخــر الكتــاب شــهد فــلان ابــن فــلان بذلــك، وشــهد فــلان ابــن فــلان 
بــه أيضــاً(()1(. عمــد الإمــام )( إلى تحويــل صيغــة عقــد شراء الــدار إلى كتــاب 
ــبق  ــد لم يس ــر جدي ــى آخ ــي إلى معن ــشرط الفقه ــة ال ــلًا صيغ ــي ناق ــي ونصح وعظ
ــا  ــرو ف ــام )( ))ولا غ ــا الإم ــا به ــي صاغه ــة الت ــى الطريق ــه ع ــد أن صاغ لأح

زال ســباقاً إلى العجائــب والغرائــب(()2(.

فكانـت علاقـة الإجمـال والتفصيـل خـر توضيـح وأفضـل إبانـة عـن الفكـرة 
التـي أُريـد ترسـيخها في ذهـن المتلقـي، يضـاف إلى ذلـك أن التفصيـل بعـد الإجمـال 
اسـتطاع أن يضمـن للنـص اسـتمراريته وتطـوره وان يـؤدي وظيفتـه الحقيقيـة مـن 
النـص وهـي الوظيفـة التوجيهية التي ))هـي من ضرورات نمو النص وسـرورته، 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 14/ 30 - 31.   )1(
نفسه: 14/ 31.   )2(
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إذ كل جملـة تلقـي مزيـداً مـن الضـوء عـى المنطلـق، سـواء أجـاء عـى أصلـه أم لا، 
فقـد يحـدث أن المنطلـق يكـون في البداية ثم تتـوالى جمل تخصصـه(()1(. لقد أظهرت 
علاقـة الإجمـال والتفصيل هـذا النص مرابطـاً قوياً اجتمعت معهـا علاقات دلالية 
أخـرى سـاعدت عـى ظهـوره نصاً منسـجاً مرابطاً، وهـذا ما أهله للقبـول والتأثر 

في المتلقـي وتتضـح هـذه العلاقـة مـن خلال المخطـط الآتي: 

ــن  ــط ب ــة المتقدمــة - بالرب ــل - بحســب البني ــة الإجمــال والتفصي قامــت علاق
ــدود(  ــة )ح ــات، فلفظ ــن البني ــدد م ــا بع ــلال ربطه ــن خ ــالة م ــص الرس ــزاء ن أج
مجملــة، جــاء التفصيــل بعــد ذلــك موزعــاً عــى عــدد مــن البنــى النصيــة أســهمت 

النص من القراءة إلى التنظر: د. محمد مفتاح: 13.   )1(
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في إظهــار قضيــة النــص وهــي )شراء الــدار( ومــن النصــح أيضــاً مــا جــاء في قولــه 
زْقَ: رِزْقَــانِ رِزْقٌ  )( في وصيتــه للإمــام الحســن )(: »وَاعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ الــرِّ
ــهِ أَتَــاكَ«)1(. لقــد جــاء الإجمــال والتفصيــل  ــهُ، وَرِزْقٌ يَطْلُبُــكَ، فَــإنِْ أَنْــتَ لَْ تَأْتِ تَطْلُبُ
ــرزق( وقســمها عــى  ــى الإمــام )( لفظــة )ال ــة، فقــد ثن ــة الثنائي ــوع البني مــن ن
ــه الحســن )( فعملــت هــذه  نوعــن وذلــك عــى ســبيل الوعــظ والنصــح لابن
العلاقــة عــى تحريــك ذهــن المتلقــي إلى أن يخمــن المعنــى العــام مــن النــص مــع مــا 

فيــه مــن علاقــات دلاليــة أخــرى، كــا يوضحهــا المخطــط الآتي: 

ب- ذم أصحابه والزمان والدنيا : 

ــه  ــان أحــوال أصحاب ــل في بي ــة الإجمــال والتفصي اســتثمر الإمــام )( علاق
الذيــن دعاهــم إلى غيــاث محمــد بــن أبي بكــر، وكان ذلــك في الكتــاب الــذي وجهــه 
إلى عبــد الله بــن العبــاس بعــد مقتــل محمــد بــن أبي بكــر: »وَقَــدْ كُنْــتُ حَثَثْــتُ النَّــاسَ 
اً وَجَهْــراً، وَعَــوْداً وَ بَــدْءاً،  ــمْ سِّ ــمْ بغِِيَاثـِـهِ قَبْــلَ الْوَقْعَــةِ، وَدَعَوْتُُ اقِــهِ، وَأَمَرْتُُ عَــىَ لََ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ 112 )و 31(.   )1(
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فَمِنْهُــمُ الآتِ كَارِهــاً، وَ مِنْهُــمُ الُْعْتَــلُّ كَاذِبــاً؛ وَمِنْهُــمُ الْقَاعِــدُ خَــاذِلاً«)1(. 

لقــد مثلــت لفظــة )النــاس( مركــز الثقــل في الإجمــال، ثــم تــلاه التفصيــل بالبنيــة 
المتعــددة وبعناصرهــا المركبــة متصلــة بــه، ومتمثلــة بتقســيم صفــات هــذه الفئــات 
مــن اجــل إفهــام المخاطــب، وهــذا الإفهــام يتحقــق ))مــن خــلال مــا يحملــه النــص 
ــذا  ــاء ه ــم(()2(، فج ــتجابة في الفه ــق الاس ــاءات ودلالات لتحقي ــوز وايح ــن رم م
ــة  ــل في تلبي ــن التثاق ــام )( م ــاب الإم ــه أصح ــا كان علي ــراً إلى م ــيم مش التقس

نــرة محمــد بــن أبي بكــر كذلــك أفــاد معنــى الشــكوى منهــم. 

فمنهـــم مـــن أجابـــه وخـــرج معـــه، لكنـــه كارهـــاً للخـــروج وهـــؤلاء ))يحـــرون 
ـــأي عمـــل إيجـــابي(()3(، ومنهـــم مـــن قعـــد  ـــام ب ـــدان كارهـــن لا يوفّقـــون للقي إلى المي
ـــرات واعـــذار  ـــدان المواجهـــات بتبري ـــة فهـــم ))ينســـلون مـــن مي ـــن بعلـــل كاذب معتلّ
ـــاً  ـــر مرح ـــن تأخ ـــم م ـــدو(()4(، ومنه ـــة الع ـــن مواجه ـــهم ع ـــاد أنفس ـــة لإبع مختلف
بالقعـــود والخـــذلان وهـــم ))الذيـــن يخالفـــون الحضـــور في الميـــدان براحـــة 
ــيم ضروري  ــذا التقسـ ــاء هـ ــم(()5(، فجـ ــود معهـ ــى القعـ ــاس عـ ــون النـ ويحرضـ
لفهـــم المعنـــى المـــراد وإقنـــاع المخاطـــب ويمكـــن تمثيـــل العلاقـــات الـــواردة مـــع 

علاقـــة الإجمـــال والتفصيـــل بالمخطـــط الآتي: 

نفسه: 16/ 145 )ك 35(.   )1(
النحو القرآني في ضوء لسانيات النص، د. هناء محمود اساعيل: 171.   )2(

نفحات الولاية: 10/ 34.   )3(
نفسه: 10/ 34.   )4(

نفحات الولاية: 10/ 34.   )5(



الرسائل في  النصي  الإنسجام  الثاني:   الفصل 

308

يتضــح لنــا مــن هــذا المخطــط مــا لعلاقــة الإجمــال والتفصيــل مــن أثــر كبــر في لم 
شــتات النــص والتقريــب بــن أجزائــه مــن خــلال ربــط أولــه بأخــره مــع مــا احتــواه 
النــص مــن تــوازن موســيقي لأن التقســيم بــا احتــواه مــن التــوازن والانســجام في 
ظواهــره الإيقاعيــة يشــد النفــس إليــه ويشــوقها ويجعلهــا أكثــر قبــولاً للفــن القــولي 
المتوفــر عليــه عــن طريــق الإيحــاء الموســيقي )النغمــيّ( بــا يتناســب مــع تموجــات 
النفــس البشريّــة)1(، فجــاء النــص كلًا موحــداً منســجاً ومرابطــاً لــه تأثــره الواضح 
عــى متلقيــه.  ومــن ذم الزمــان والدنيــا قولــه )( في كتــاب لــه إلى عبــد الله بــن 
ــأَنَّ  ــمْ بِ ــكَ، وَاعْلَ ــسَ لَ ــا لَيْ ــرْزُوقٍ مَ ــكَ، وَلا مَ ــابقٍِ أَجَلَ ــكَ لَسْــتَ بسَِ العبــاس: »فَإنَِّ
ــكَ  ــا لَ ــاَ كَانَ مِنْهَ ــا دَارُ دُوَلٍ، فَ نْيَ ــكَ، وَأَنَّ الدُّ ــوْمٌ عَلَيْ ــكَ، وَيَ ــوْمٌ لَ ــانِ: يَ ــرَ يَوْمَ هْ الدَّ

ينظر: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: 64.  )1(
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تِــكَ«)1(.  أَتَــاكَ عَــىَ ضَعْفِــكَ، وَمَــا كَانَ مِنْهَــا عَلَيْــكَ لَْ تَدْفَعْــهُ بقُِوَّ

تحــدث الإمــام )( في هــذا النــص عــن أجــل الإنســان ورزقــه ممهــداً 
للوصــول إلى علاقــة الإجمــال والتفصيــل وهــي مــن نــوع البنيــة الثنائيــة، ولــو أمعنــا 
النظــر في أطــراف هــذه العلاقــة نجدهــا ترتبــط بعلاقــة التضــاد التــي أســهمت في 
تصعيــد المعنــى في النــص وجــاء الإجمــال والتفصيــل في هــذا النــص في موضعــن:

الأول: فيـا يخـص الدهـر، فقولـه: )الدهر يومان( إجمال وقولـه: )يوم لك ويوم 
عليـك( تفصيـل. وأمـا الآخـر: فهـو ما يخـص الدنيـا، فالإجمـال في قولـه: )الدنيا دار 
دول( والتفصيـل في قولـه: )فـا كان فيهـا لك أتاك عى ضعفك ومـا كان منها عليك 

لم تدفعـه بقوتـك(. والمخطـط الآتي يبن العلاقات الدلاليـة المؤثرة في النص. 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 60/18 )ك 72(.   )1(
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نلحــظ هنــا أن تقســيات الإمــام العقليــة مســتوفية معانيهــا ســليمة مــن النقــص 
والخلــل، ))فلــم يغــادر ركنــاً مــن أركان المعنــى إلا ذكــره، فتــم المعنى وجــاء في نهاية 
البلاغــة(()1(. فأســهمت علاقــة الإجمــال والتفصيــل في تعميــق المعنــى وتوضيحــه 
مــن جهــة، وعملــت عــى تثبتــه في ذهــن المتلقــي مــن جهــة أخــرى، إذ وقعــت هــذه 

العلاقــة في المســتوى الثالــث مــن مســتويات البنيــة النصيــة. 

جـ- الأمور الدينية: 

تنــاول الإمــام )( ضمــن علاقــة الإجمــال والتفصيــل عــرض مجموعــة 
مــن الأمــور الدينيــة منهــا مــا جــاء في عهــده )( للأشــر النخعــي عندمــا أمــره 
طْــفَ  ــمْ، وَاللُّ عِيَّــةِ، وَالَْحَبَّــةَ لَُ ــةَ للِرَّ حَْ بالإحســان للرعيــة، فقــال: »وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
ــا أَخٌ لَــكَ  ـُـمْ صِنْفَــانِ: إمَِّ بِِــمْ؛ وَلا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ، فَإنَِّ
ــمُ الْعِلَــلُ،  لَــلُ، وَ تَعْــرِضُ لَُ لْــقِ، يَفْــرُطُ  مِنْهُــمُ الزَّ ــا نَظِــرٌ لَــكَ فِ الَْ يــنِ؛ وَإمَِّ فِ الدِّ
طَــأ«)2(. جــاءت علاقــة الإجمــال والتفصيــل مــن  وَيُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيـِـمْ فِ الْعَمْــدِ وَالَْ
نــوع البنيــة الثنائيــة، إذ تمثــل الإجمــال في قولــه: )صنفــان(، ثــم تــلاه تفصيــل ذلــك، 

إذ قســمها عــى قســمن: أخ لــك في الديــن وإمّــا نظــر لــك في الخلــق. 

ــة في ظهــور النــص محكــاً اتســم بالانســجام  لقــد ســاعدت العلاقــات المنطقي
ــه  ــر في المتلقــي؛ لأن ــول وامــده بالقــدرة عــى التأث ــه للقب ــا أهل ــط، وهــذا م والراب
نــص عابــر لحــدود الزمــان والمــكان لكــون الفكــرة التــي يقدمها فكــرة إنســانية؛ لأنه 
))يتجــاوز حــدود الطوائــف والأديــان، تجعــل النــاس كلهــم مهــا كانــت ألوانهــم 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء، القرطاجني: 156.   )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 32/17 )ك 53(.   )2(
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وأديانهــم تحــت مســمى الرعيــة والحاكــم مســؤول عــن حمايــة أمنهــم وحياتهــم. إنهــا 
شراكــة عادلــة أن يتناصــف النــاس بقســمن الأخوة في الدين والشــبه في الإنســانية، 
وهمــا أدعــى لاحرامهــا كــا يــرى أمــر المؤمنــن )((()1(، فانتظمــت العلاقــات 

الدلاليــة في النــص عــى النحــو الآتي: 

فنجـد أن علاقـة الإجمـال والتفصيل تشـرك مـع العلاقات الأخـرى في ايضاح 
الوحـدة الدلاليـة عـى المسـتوى الـرأسي للنـص فضـلًا عـن أنهـا قـد عملـت عـى 
ايجـاد العلاقـات بـن أجـزاء الـكلام عـى وفق قواعـد منطقية ممـا يبعث عى تشـويق 
المتلقـي وشـحذ ذهنـه لملاحقـة الأجـزاء وإعـادة تركيبهـا لتأويـل الدلالـة المتضمنـة 
فيهـا ممـا يعمـل عـى انسـجام النـص ومثلهـا أيضـاً مـا جـاء في كتـاب لـه )( إلى 

بلاغة النهج في نهج البلاغة، د. عباس عي الفحام: 191.   )1(
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ـا بَعْدُ، فَـإنِِّ خَرَجْتُ مِـنْ حَيِّي  أهـل الكوفـة عنـد مسـره مـن المدينة إلى البـرة: »أَمَّ
ـرُ اللهَ مَـنْ بَلَغَـهُ  ـا مَبْغِيّـاً عَلَيْـهِ وَ أنـا أُذَكِّ ـا بَاغِيـاً وَ إمَِّ ـا مَظْلُومـاً، وَإمَِّ ـا ظَالـِاً وَإمَِّ هَـذَا إمَِّ

، فَـإنِْ كُنْـتُ مُْسِـناً أَعَانَنـِي، وَ إنِْ كُنْـتُ مُسِـيئاً اسْـتَعْتَبَنيِ«)1(. كتَِـابِ هَـذَا لََّـا نَفَـرَ إلََِّ

يتضمــن هــذا النــص حديــث الإمــام )( عــن نفســه فقــد قسّــم أحوالــه عــى 
ــن  ــة م ــه والغاي ــاً علي ــاً أو مبغي ــا باغي ــاً وإم ــاً أو مظلوم ــون ظالم ــا أن يك ــن: إمّ أمري
ــى كلامــه  ــه، فمعن ــاس ويســتميلهم إلي ــا أن يحــرك همــة الن ــل هن الإجمــال والتفصي
فلينفــر إلي النــاس فــإن وجــدوني مظلومــاً أعانــوني وإن وجــدوني ظالمــاً نهــوني عــن 
ظلمــي لأعتــب وأرجــع إلى الحــق، وعكــس التضــاد الاختــلاف بــن هــذه الاحوال 
ويلحــظ هنــا ان الامــام بــدأ الــكلام بالتضــاد وختمــه بالتضــاد أيضــاً والمخطط الآتي 

يوضــح انتظــام هــذه العلاقــات الدلاليــة:

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 140/17 )ك 57(.  )1(
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فتظهــر العلاقــات الدلاليــة بــن سلســلة مــن الجمــل ممــا يشــكل ))عناقيــد مــن 
الــدلالات(()1( أســهمت في تماســك أجــزاء النــص وتحقيق مقاصد الامــام )( في 
تنفــر النــاس وحثّهــم عــى التحــرك معهــم ممــا تقــدم يتضــح لنــا هــذه العلاقــة تعتمــد 
ــلًا لذلــك المجمــل مــن  عــى طريقــن: يكــون أحدهــا مجمــلًا والآخــر يمثــل تفصي
خــلال إيــراد عنــاصر أو أقســام مختلفــة تجتمــع كلهــا لتعــود مــن ثَــمَّ فتعطــي معنــى 
الطــرف الاول وقــد وجــدت أن الإمــام )( يســتعمل علاقــة الإجمــال والتفصيــل 
ــن  ــي م ــداد الن ــة بالامت ــك العلاق ــمح تل ــا؛ إذ تس ــائل والوصاي ــوص الرس في نص
خــلال تناســل الموضوعــات المختلفــة المرتبطــة بمركــز واحــد، هــو الطــرف المجمــل.

10- علاقة القسم والجواب : 

مــن العلاقــات التــي تربــط بن أجــزاء النص ولاســيا جزئي الركيب القســمي 
)تركيــب القســم وتركيــب جــواب القســم(، وغالبــاً مــا يــرد اســتعال هــذه العلاقــة 
ــد  ــك لتوكي ــد وذل ــد والوعي ــع والتهدي ــع التقري ــة في مواض ــوص المدروس في النص
الــكلام، كــا قــال ســيبويه: ))اعلــم أنّ القســم توكيــد لكلامــك(()2(. ولتلمــس أثــر 
ــه إلى  ــاب ل ــه )( في كت ــذ قول ــي نأخ ــجام الن ــداث الانس ــة في اح ــذه العلاق ه
ءِ  ــنْ فَْ ــتَ مِ ــكَ خُنْ ــي أَنَّ ــنْ بَلَغَنِ ــاً، لَئِ ــاً صَادِق ــاللهِ قَسَ ــمُ بِ ــه: »وَإنِِّ أُقْسِ ــن أبي ــاد ب زي
ةً تَدَعُــكَ قَليِــلَ الْوَفْــرِ، ثَقِيــلَ  نَّ عَلَيْــكَ شَــدَّ الُْسْــلمِِنَ شَــيْئاً صَغِــراً أَوْ كَبـِـراً، لأشَُــدَّ

الظَّهْــرِ، ضَئيِــلَ الأمَْــرِ»)3(. 

علم لغة النص, د. عزة شبل محمد: 212.  )1(
الكتاب: 104/3.   )2(
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إنّ دلالــة التهديــد واضحــة جليــة في النــص)1(*، وبالطبــع فــإن علاقــة القســم 
ــا  ــل جوانبه ــي تكتم ــبرى، الت ــة الك ــب القضي ــن جوان ــاً م ــف جانب ــه تكش وجواب
الأخــرى في ضــوء مجموعــة مــن العلاقــات الدلاليــة الأساســية كالاســتقصاء 
والبديــل لإبــراز المعنــى وإظهــار مشــاعر الاســتياء مــن أفعــال المخاطــب )زيــاد بــن 

ــط الآتي: ــك بالمخط ــل ذل ــه( ويمكــن تمثي أبي

ــة في  ــة كاف ــتويات المتدرج ــى المس ــا ع ــا بينه ــات في ــد العلاق ــهم عق ــد أس لق
الوصــول إلى القضيــة الكــبرى للنــص الــذي بــرّز علاقــة القســم بالجــواب إذ 

ــص.  ــت عــى صعيــد البنيــة العليــا للن عمل

ــوع الســجع المرصّــع، ينظــر:  قــد ســبق تناولــه في المبحــث الأول مــن الفصــل الأول في موض  )1(
الصفحــة )41( مــن البحــث.
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 )( وقــد يرتبــط أكثــر مــن جــواب بالقســم المتقــدم كــا جــاء في كتــاب لــه
 )( إلى مصقلــة بــن هبــرة الشــيباني وهــو عاملــه عــى أردشــر وقــد بلــغ الإمــام
ــرَأَ النَّسَــمَةَ؛  ــةَ، وَ بَ بَّ ــذِي فَلَــقَ الَْ أنــه يقســم في المســلمن وقــد تــرف فيــه: »فَــوَ الَّ
ــدأ  ــاً«)1(. ب ــدِي مِيزَان ــنَّ عِنْ ــاً، وَلَتَخِفَّ ــيََّ هَوَان ــكَ عَ ــدَنَّ لَ ــاً. لَتَجِ ــكَ حَقّ ــنْ كَانَ ذَلِ لَئِ
الإمــام )( بالقســم بهــذه الصفــات الإلهيــة التــي تشــر إلى عظمــة الله ســبحانه 
وتعــالى وقدرتــه اللامتناهيــة، ))وكان )( كثــراً مــا يحلــف بقولــه والــذي فلــق 
الحبــة وبــرأ النســمة إذا اجتهــد في يمينــه وهــذا ممـّـا لم يســمع مــن غــره أن يقســموا 
ــد  ــة التهدي ــه(()2(، وذلــك لتبلــغ دلال ــه وكان )( متفــرداً بإنشــائه والحلــف ب ب
ــد المتلقــي. وقــد عملــت علاقــة القســم عــى تحقيــق التاســك النــي  منتهاهــا عن

لأنهــا جــاءت عــى صعيــد المســتويات العليــا كــا في المخطــط الآتي: 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ 175 )ك 43(.  )1(
منهاج البراعة: 192/18.   )2(
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ــواب في  ــم بالج ــة القس ــع علاق ــت م ــتقصاء عمل ــة الاس ــا أن علاق ــظ هن نلح
إيضــاح المعنــى عنــد المخاطــب وربــط أجــزاء النــص بعضهــا مــع بعضهــا الآخــر. 

11- علاقة السؤال والجواب : 

تقــوم هــذه العلاقــة بوظيفــة أساســية داخــل نصــوص الرســائل والوصايــا في 
ــتفهام  ــلال أدوات الاس ــن خ ــا م ــبر عنه ــوار ويع ــاء الح ــل في بن ــة تتمث ــج البلاغ نه
ــة:  ــه )( إلى معاوي ــاب ل ــده في كت ــا نج ــو م ــى نح ــن، ...(، ع ــزة، أي ، أي )الهم
، وَ أَعْــفِ الْفَرِيقَــنِْ مِــنَ  ــرْبِ فَــدَعِ النَّــاسَ جَانبِــاً، وَ اخْــرُجْ إلََِّ »وَ قَــدْ دَعَــوْتَ إلَِ الَْ
هِ! فَأَنَــا أَبُــو حَسَــنٍ، قَاتـِـلُ  نَــا الَْرِيــنُ عَــىَ قَلْبـِـهِ، وَ الُْغَطَّــى عَــىَ بَــرَِ الْقِتَــالِ، لتَِعْلَــمَ أَيُّ

ــوْمَ بَــدْرٍ«)1(. ــكَ شَــدْخاً يَ كَ وَأَخِيــكَ وَخَالِ جَــدِّ

أســهمت علاقــة الســؤال والجــواب في ربــط أول خيــط لهــذا النص من الرســالة 
ــا  ــق له ــل فتحق ــاني الجم ــن مع ــط ب ــي ترب ــة الت ــات المهم ــا مــن العلاق بآخــره؛ لأنه
التاســك الــدلالي، إذ كانــت إحــدى الوســائل التــي اســتعان بهــا الإمــام )( في 
بيــان الاختــلاف الواضــح بينــه وبــن معاويــة الــذي يعكــس الاختــلاف بــن الحــق 
ــه:  ــه...(( وقول ــى قلب ــن ع ــا المري ــه: ))أين ــن قول ــة ب ــذه العلاق ــت ه ــل وتم والباط
))فأنــا أبــو حســنٍ ...((، وقــد تداخلــت مــع هــذه العلاقــة علاقــات دلاليــة أخــرى 
لتــؤدي جميعهــا إلى ترابــط المعنــى وتماســكه، ويمكــن توضيــح ذلك بالمخطــط الآتي: 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 79/15 )ك 10(.   )1(
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ومثــل هــذه العلاقــة أيضــاً مــا جــاء في قولــه في كتابــه لــه )( إلى عثــان بــن 
ــدِ  ــكِ، قَ ــىَ غَارِبِ ــكِ عَ ــا، فَحَبْلُ ــا دُنْيَ ــي يَ ــكِ عَنِّ ــرة: »إلَِيْ ــى الب ــه ع ــف عامل حني
ــكِ  ــابَ فِ مَدَاحِضِ هَ ــتُ الذَّ ــكِ وَاجْتَنَبْ ــنْ حَبَائلِِ ــتُّ مِ ــكِ، وَأَفْلَ ــنْ مََالبِِ ــلَلْتُ مِ انْسَ
أَيْــنَ الْقُــرُونُ الَّذِيــنَ غَرَرْتِـِـمْ بمَِدَاعِبـِـكِ! أَيْــنَ الأمَُــمُ الَّذِيــنَ فَتَنْتهِِــمْ بزَِخَارِفـِـكِ! فَهَــا 

حُــودِ«)1(. ــنُ اللُّ ــورِ، وَمَضَامِ ــنُ الْقُبُ ــمْ رَهَائِ هُ

الأول: )مخاطــب  المخاطبــن  مــن  نوعــن  هنــاك  أن  النــص  هــذا  نــرى في 
ــع  ــاشر(، وهــو جمي ــن حنيــف، والآخــر: )مخاطــب غــر مب ــان ب ــاشر( وهــو عث مب
المخاطبــن عــى امتــداد التاريــخ البــشري محــذراً أياهــم جميعــاً مــن مغبــة الوقــوع في 
مصائــد الملــذات الدنيويــة والنــوازع النفســية بلغــة في غايــة الجــال الأدبي والروعــة 
والبلاغــة، فقــد شــبه الدنيــا بأربعــة أشــياء لتنفــر المخاطبــن منهــا. الأول: أنّ 
الدنيــا تشــبه الناقــة التــي تغــري صاحبهــا فــا أن يركهــا في مرعاهــا حتــى تنشــغل 

نفسه: 292/16-293 )ك 45(.   )1(
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ــروم  ــذي ي ــا بالســبع ال ــاني: يشــبه الإمــام )( الدني ــع والث ــه بالرعــي في المرت عن
ــاد  ــا بالصي ــام )( الدني ــبه الإم ــث: يش ــة. والثال ــه القوي ــة بمخالب ــد الفريس صي
الــذي نصــب حبائلــه وشراكــه لصيــد الحيوانــات أو الطيــور. والرابــع: يشــبه الدنيــا 
بالمنزلــق الخطــر والــوادي الســحيق الــذي يحــوي مزالــق كثــرة مــن المــال والمنصــب 
والزوجــة والأبنــاء والماديــات المغريــة، فذكــر الإمــام )( أنــه لا يســقط في حبالهــا 
ــل  ــواب لأج ــؤال والج ــة الس ــاءت علاق ــم ج ــا)1(. ث ــا ولا في منزلقه ولا في مخالبه
ــار بمصــر الأقــوام الســابقة وقــد  النصــح والوعــظ والإرشــاد مــن خــلال الاعتب
تضافــرت معهــا علاقــة الاســتقصاء )الإضافــة( لإتمــام المعنــى كــا موضــح في 

ــط الآتي:  المخط

ــتوى  ــى مس ــاءت ع ــا ج ــص لأنه ــاً في الن ــة واضح ــذه العلاق ــر ه ــد كان أث لق
ــث.  ــتوى الثال ــد المس ــى صعي ــاءت ع ــا، إذ ج ــة العلي البني

ينظر: نفحات الولاية: 168-167/10.  )1(
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12- علاقة التفسير والبيان : 

قــد يلجــأ الإمــام )( إلى تفســر لفــظ أو حكــم أو رده، فيقيــم علاقــة بــن 
؛ إذ همــا في الحقيقــة شيء واحــد، إلا إنّ المفــسّر يحمــل دلالات  المفــسّر والمفــسرَّ

ــاً.  ــسرَّ وضوح ــادة المف ــى أو زي ــد المعن ــسرَّ أو تحدي ــام في المف ــة إيه ــة كإزال إضافي

ـــر:  ـــن ولاه م ـــر ح ـــك الأش ـــده لمال ـــه في عه ـــة قول ـــذه العلاق ـــة ه ـــن أمثل وم
ـــورِ،  ـــنَ الأمُُ ـــكَ مِ ـــتَبهُِ عَلَيْ طُـــوبِ، وَيَشْ ـــنَ الُْ ـــكَ مِ ـــا يُضْلعُِ »وَارْدُدْ إلَِ اللهِ وَ رَسُـــولهِِ مَ
ــوا  ــوا أَطيِعُـ ــنَ آمَنـُ ــا الَّذِيـ ـ َ ــا أَيُّ ــادَهُمْ ﴿يـ ــبَّ إرِْشَـ ــوْمٍ أَحَـ ــالَ لقَِـ ــالَ اللهُ تَعَـ ــدْ قَـ فَقَـ
وهُ إلَِ اللهِ  ــرُدُّ ــمْ فِ شَْ ءٍ فَـ ــإنِْ تَنازَعْتُـ ــمْ فَـ ــرِ مِنْكُـ ــولَ وَ أُولِ الأمَْـ سُـ ــوا الرَّ اللهَ وَأَطيِعُـ
سُـــولِ الأخَْـــذُ  دُّ إلَِ الرَّ ــهِ، وَالـــرَّ دُّ إلَِ اللهِ الأخَْـــذُ بمُِحْكَـــمِ كتَِابـِ سُـــولِ﴾، فَالـــرَّ وَالرَّ

قَـــةِ«)1(. امِعَـــةِ غَـــرِْ الُْفَرِّ بسُِـــنَّتهِِ الَْ

لقــد أراد الإمــام )( تفســر مــا تحملــه هــذه الآيــة القرآنيــة مــن معنــى، فقــد 
تحمــل في طياتهــا إبهامــاً، وهــو أمــر قــد يقــع فيــه بعــض المتلقــن ومــن اجــل ابعــاد 
ــرد إلى الله  ــن ال ــز ب ــى يمي ــره حت ــظ بتفس ــع كل لف ــام اتب ــذا الإبه ــن ه ــن ع المتلق

ــه((()2(. ــه وآل ــرد إلى الرســول )صــى الله علي وال

والحاصــل في هــذا التفســر أنــه جعــل الامتــداد في النــص مشــتبكاً بعضــه 
ببعــض، فــلا يمكــن للمتلقــي الاكتفــاء بذكــر الألفــاظ والأحــكام دون تفســرها 

ــط الآتي:  ــة بالمخط ــذه العلاق ــر ه ــح س ــن توضي ويمك

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 52/17 )ك 53(.   )1(
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أمــا اللجــوء لعلاقــة التفســر للفــظ متقــدم في النــص، فنجــد لــه مثــالاً في كتــاب 
ــةَ أَلاّ  ــلَ مَكَّ ــرْ أَهْ ــة: ))وَمُ ــى مك ــه ع ــو عامل ــاس وه ــن العب ــم ب ــه )( إلى قث ل
يَأْخُــذُوا مِــنْ سَــاكِنٍ أَجْــراً، فَــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ يَقُــولُ ﴿سَــواءً الْعاكـِـفُ فيِــهِ وَالْبــادِ﴾ 
ــهِ(()1(. لقــد عمــد  ــهِ مِــنْ غَــرِْ أَهْلِ ــجُّ إلَِيْ ــذِي: يَحُ ــادِي الَّ ــهِ، وَالْبَ فَالْعَاكِــفُ: الْمُقِيــمُ بِ
الإمــام )( إلى تفســر لفظتــن حملتهــا هــذه الآيــة القرآنيــة فأتبــع كل لفظــة بــا 
يفسرهــا وكأنــه )( يــشرح للمتلقــي معنــى تلــك الألفــاظ، فيقــرب معناهــا مــن 
ــسّر إن  ــسرَّ والمف ــن المف ــاً ب ــكاً دلالي ــر تماس ــك التفس ــام بذل ــد أق ــي وق ــن المتلق ذه
هــذا الأثــر الــدلالي لعلاقــة التفســر لا ينكشــف إلا مــن خــلال تتبــع ســبب النــص 

وتتبــع الوحــدات النصيــة للوصــول إلى ربــط دلالي لهــا. 

13- علاقة التتابع المفاجئ : 

تشــهد نصــوص الرســائل ظهــور علاقــات دلاليــة ثانويــة، لأن نســبة تواترهــا 
أقــل مــن أنــواع العلاقــات الأخــرى، لكنهــا يعتمــد عليهــا في بنــاء النــص ومــن هذه 
ــوص  ــى النص ــي ع ــال وتضف ــور الأفع ــئ في ظه ــع المفاج ــة التتاب ــات علاق العلاق

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 18/ 30 )ك 67(.   )1(
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التــي توجــد فيهــا طابــع المصادفــة أو ســمة المفاجــأة بظهــور شيء جديــد لا يرتــب 
ــدث  ــص يُح ــع في الن ــدم التوق ــطو أنّ ع ــر أرس ــد ذك ــبقه)1(. وق ــا س ــى م ــوره ع ظه
))روعــة أعظــم ممــا تحدثــه لــو وقعــت مــن تلقــاء نفســها أو بمحــض الاتفــاق(()2(، 
لذلــك يســتعن المرســل بالروابــط اللفظيــة بــن الجمــل مثــل )إذا( الفجائيــة التــي 

تعــبر عــن الظهــور المفاجــئ في النــص)3(.

إذن وظيفــة هــذه العلاقــة أنهــا تقــوم ))بتقديــم مراجــع جديــدة أخــرى في 
النــص(()4(، ومــن أمثلــة هــذه العلاقــة قولــه )( في وصيتــه لأبنــه الحســن 
ــهُ، وَ  ــهُ طَالبُِ ــهُ، وَلا يَفُوتُ ــهُ هَارِبُ ــو مِنْ ــذِي لا يَنْجُ ــوْتِ الَّ ــدُ الَْ ــكَ طَرِي )(: »وَأَنَّ
ــيِّئَةٍ؛  ــالٍ سَ ــىَ حَ ــتَ عَ ــدْرِكَكَ وَ أَنْ ــذَرِ أَنْ يُ ــىَ حَ ــهُ عَ ــنْ مِنْ ــهُ، فَكُ ــهُ مُدْرِكُ ــدَّ أَنَّ لا بُ
ثُ نَفْسَــكَ مِنْهَــا باِلتَّوْبَــةِ، فَيَحُــولَ بَيْنَــكَ وَ بَــنَْ ذَلِــكَ، فَــإذَِا أَنْــتَ قَــدْ  ــدِّ قَــدْ كُنْــتَ تَُ

أَهْلَكْــتَ نَفْسَــكَ«)5(.

ــاح إذ  ــامه بالانفت ــن اتس ــلًا ع ــاد فض ــظ والإرش ــة الوع ــص دلال ــظ في الن نلح
تمكــن الإمــام أن يقــدم هــذه الموعظــة لتشــمل الإنســانية جمعــاء في مختلــف الأزمــان 
والأمكنــة، فبينــا الإنســان يحــدث نفســه بالتوبــة قبــل موتــه إلا إن اغــراره بالحيــاة 
ــه )إذا  ــا أفادت ــذا م ــرى، وه ــال أخ ــه إلى ح ــول حال ــأ بتح ــك فيتفاج ــن ذل ــه م تمنع
ــئ  ــع المفاج ــة التتاب ــع علاق ــرى م ــة أخ ــات دلالي ــرت علاق ــد تضاف ــة( وق الفجائي

ينظر: علم لغة النص، د. عزة شبل محمد: 204.   )1(
في الشعر، أرسطو طاليس: 68.  )2(

ينظر: معاني النحو: 98/4.   )3(
علم لغة النص، د. عزة شبل محمد: 205.  )4(
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ــد  ــى صعي ــة ع ــذه العلاق ــت ه ــجامه إذ عمل ــص وانس ــك الن ــدى تماس ــار م لإظه
مســتوى البنيــة الثانويــة عــى تحقيــق الرابــط بــن حدثــن منفصلــن كل منهــا يمثــل 
حالــة مختلفــة عــن الحالــة الأخــرى ويمكــن توضيــح ذلــك كــا في المخطــط الآتي: 

وقـد توجـد هـذه العلاقة عى مسـتوى البنيـة الكـبرى، وذلك لتحقيـق مقاصد 
الإمـام )( مـن ذلـك مـا نجـده ماثـلًا في قولـه )( في كتابـه إلى قاضيـه شريح 
ارَ مِنْ غَرِْ مَالـِكَ، أَوْ نَقَدْتَ  يْـحُ لا تَكُونُ ابْتَعْتَ هَـذِهِ الدَّ بـن الحـارث: »فَانْظُـرْ يَا شَُ

نْيَـا ودَارَ الآخِرَةِ«)1(. تَ دَارَ الدُّ الثَّمَـنَ مِـنْ غَـرِْ حَالكَِ، فَـإذَِا أَنْتَ قَدْ خَـرِْ

ــة  ــا العناي ــة والمعنــى اللتــن فرضت ــة بالغــة بالدلال نلحــظ في هــذه الجمــل عناي
ــوع  ــي وق ــي تنف ــون( الت ــي )لا تك ــل منف ــدأت بفع ــة الأولى ب ــا، فالجمل في صياغته

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 27/14 )ك 3(.   )1(
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هــذا الفعــل مــن قاضيــه أو تســتبعده مــع تأكــد الإمــام )( مــن حصــول الفعــل 
ووقوعــه فعــلًا دون أدنــى شــك ولكنــه عمــد إلى هــذا الأســلوب اللغــوي ليحقــق 

ــن.  غايتــن أو مقصدي

الغايـــة الأولى )المقصـــد المبـــاشر( مراعـــاة الحالـــة النفســـية للمتلقـــي حتـــى لا 
ـــاً عليـــه، فيبعـــد النـــص عـــن غايتـــه مـــن الوعـــظ والإرشـــاد.  يكـــون وقـــع الأمـــر قوي
ـــا  ـــا ب ـــة عبارتن ـــة صياغ ـــة بكيفي ـــابنا معرف ـــاشر( إكس ـــر المب ـــد غ ـــرى )المقص والأخ
ـــا وعـــدم التـــسرع في اتخـــاذ القـــرارات إلا بعـــد  يتناســـب مـــع المواقـــف التـــي تواجهن
مشـــاورة ذوي الألبـــاب، والا فـــإن وذلـــك يوقعنـــا في الخطـــأ والإثـــم. وبذلـــك 
ـــص  ـــون الن ـــي يك ـــه لك ـــي؛ لأن ـــد المتلق ـــولاً عن ـــئ قب ـــع المفاج ـــة التتاب ـــت علاق حقق
ـــكل  ـــة تش ـــدات الكلامي ـــة الوح ـــون مجموع ـــن أن تك ـــد م ـــي لاب ـــد المتلق ـــولاً عن مقب
نصـــاً متاســـكاً، يمـــس المتلقـــي مـــن طـــرف مـــا، ويحـــدث منـــه تغـــراً، وعندهـــا 
ـــة  ـــه، أي اكتســـابه معرف ـــا ب ـــة م ـــد أن يكـــون النـــص ))ذا نفـــع للمســـتقبل أو صل لاب
جديـــدة أو قيامـــه بالتعـــاون لتحقيـــق خطـــة مـــا(()1(، فانتظمـــت البنـــى الهيكليـــة 

ـــو الآتي:  ـــى النح ـــص ع للن

مدخل إلى علم لغة النص، إلهام أبو غزالة وعي الحمد: 31.   )1(
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ــن  ــذر ب ــه إلى المن ــاب ل ــه )( في كت ــة في قول ــذه العلاق ــرت ه ــك ظه وكذل
الجــاورد العبــدي )وقــد خــان في بعــض مــا ولاه مــن أعالــه(: »فَــإنَِّ صَــاحَ أَبيِــكَ 
ــيَ إلََِّ  ــاَ رُقِّ ــإذَِا أَنْــتَ فيِ ــهُ، وَتَسْــلُكُ سَــبيِلَهُ، فَ ــعُ هَدْيَ ــكَ تَتَّبِ ــتُ أَنَّ ــكَ، وَظَنَنْ نِ مِنْ غَــرَّ
ــرَابِ  ــاكَ بخَِ ــرُ دُنْيَ ــاداً، تَعْمُ ــكَ عَتَ ــي لآخِرَتِ ــاداً، وَلا تُبْقِ ــوَاكَ انْقِيَ ــدَعُ لَِ ــكَ، لا تَ عَنْ

ــكَ«)1(. ــةِ دِينِ ــرَتَكَ بقَِطيِعَ ــلُ عَشِ ــكَ ،وَتَصِ آخِرَتِ

صــورة  الأولى  متناقضتــن،  صورتــن  المفاجــئ  التتابــع  علاقــة  فعكســت 
الأب الصالــح، والأخــرى صــورة الابــن الطالــح، فوظّــف الإمــام )( )إذا 
الفجائيــة( التــي أفــادت عنــر المفاجــأة في النــص مــن هــذا الســلوك المنكــر الــذي 
غذتــه علاقــة التضــاد الرابطــة بــن الجمــل المتتاليــة لتقــدم هــذه العلاقــات الدلاليــة 
جميعهــا الســبب الحقيقــي وراء كتابــة هــذا النــص، إذ تمثــل علاقــة الســبب والنتيجــة 
ــببية لأن  ــاء الس ــة( الف ــع )إذا الفجائي ــت م ــص فاجتمع ــية في الن ــة الأساس العلاق
 )( أراد معنيــي الســبب والمفاجــأة في النــص، وقــد وظّــف الإمام )( الإمــام
دلالــة صيغــة الفعــل المبنــي للمجهــول )رُقِــيَ( التــي تــدل عــى عــدم القصــد مــن 
الإمــام مدعــاً ذلــك بدلالــة الفعــل )رُقِــيَ()2(، لبيــان الســبب الــذي دفعــه لكتابــة 

هــذه الرســالة ويمكــن توضيــح ذلــك بالمخطــط الآتي: 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 54/18 )ك 71(.  )1(
رُقِيَ إلـــى: رُفع وأنهى إلى، ينظر: لسان العرب، مادة )رقــا(: 209/6.   )2(
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لقــد كانــت علاقــة التتابــع المفاجــئ علاقــة رئيســة في النــص، إذ إنهــا أســهمت 
مــع علاقــات دلاليــة أخــرى كعلاقــة الاســتقصاء وعلاقــة الســبب والنتيجــة 

ــكه.  ــص وتماس ــجام الن ــار انس ــت لإظه ــي ترابط ــاد، الت والتض

وخلاصــة لمــا تقــدم ذكــره أنــه لوحــظ في أغلــب النصــوص ترابــط العلاقــات 
الدلاليــة فيــا بينهــا إذ نــادراً مــا يشــمل النــص عــى علاقــة واحــدة فضــلًا عــن أنّ 
ــات  ــك العلاق ــة تل ــي بني ــا ه ــة علي ــار بني ــت في إط ــة عمل ــات الدلالي ــذه العلاق ه
ــوص  ــك النص ــوة تماس ــق ق ــا حق ــة مم ــالة أو الوصي ــوع الرس ــع موض ــلاءم م ــا يت ب

ــجامها.  وانس
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ثانياً: الأبنية العليا. 

لــكل نــص بنيــة عليــا تميــزه وتجعلــه ينتمــي إلى نــوع معــن مــن النصــوص رغــم 
أنّ هــذه البنيــة العليــا ترتبــط بالجانــب الشــكي مــن النــص وهــي ))لا تكشــف في 
النــص عــن بنيــة كليــة خاصــة تاليــة فحســب، بــل إنهــا تحــدد في الوقــت ذاتــه النظــام 
الــكي لأجــزاء النــص أيضــاً ...، ومــن ثــم فإنهــا نــوع مــن التخطيــط )مخطــط 

ــواءم النــص معــه(()1(. Schema( الــذي يت

إذ تعــد ))إحــدى الروابــط النصيــة عــى المســتوى الأعــى باعتبارهــا أداة 
تنظيميــة تحــدد النظــام الــكي لأجــزاء النــص(()2(. وتعــرف أنهــا ))المخطــط المجــرد 
الــذي يحــدد النظــام الــكي لنــص مــا، وتتكــون مــن مجموعــة مــن المقــولات التــي 
ــأنها  ــة - ش ــذه البني ــة(()3(. أي إنّ ه ــد عرفي ــى قواع ــة ع ــا التأليفي ــز إمكاناته ترتك
ــة ولكــن هنــاك ســمة مشــركة  ــة - ترتكــز عــى قواعــد عرفي ــة النحوي شــأن الأبني
أخــرى بــن البنيتــن )العليــا والكــبرى( في أنهــا لا تتحــددان بالنظــر إلى جمــل 

ــه كلًا)4(. ــص بوصف ــبة للن ــل بالنس ــل، ب ــة في الجم ــات جزئي ــتقلة أو تتابع مس

وعليــه هنــاك أساســان للبنيــة العليــا، الأول: هيــكي)5(* يســتند إلى قواعــد 

علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات: 210.  )1(
نظرية علم النص: 157.  )2(

علم النص: مدخل متداخل الاختصاصات: 212.   )3(
ينظر: نفسه: 209.   )4(

)5(* قــد وضعــت في المخططــات داخــل هــذا المبحــث العلاقــات الدلاليــة التــي عــن طريقهــا تكونت 
القضايــا الكــبرى مــن أخــرى صغرى.
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وكلاهمــا  ومقصــده)1(،  الكاتــب  بغــرض  مرتبــط  تــداولي  والآخــر:  عرفيــة، 
ــد  ــاذا يري ــص م ــج الن ــم منت ــص أن يعل ــن الن ــد تكوي ــرك عن ــث يش ــان حي مرابط
بوســاطة النــص المخطــط لــه؛ لذلــك فهــو ينشــط القالــب المناســب  لهــذا المطلــب 
ــة اســتقبال  ــة في عملي ــذ ذا قيمــة توجيهي ــة الــذي يصبــح حينئ ذي الصــورة النمطي

النــص وتفســره)2(.

ونحــن في هــذه الدراســة يجــب علينــا تحديــد النصوص المدروســة من الرســائل 
والوصايــا وبيــان أنواعهــا وأشــكالها النصيّــة، إذ يــرى )فــان دايــك( أنّ ))التفريــق 
بــن أنــواع مختلفــة مــن الأبنيــة النصيــة ضروري، لأن هــذا يرتبــط بمعايــر إدراكيــة 
ــواع  ــوع مــن أن ــكل ن ــة(()3(. فضــلًا عــن أنّ ل ــة متباين ــة وثقافي ــة واجتاعي واتصالي
النصــوص ملامــح وصفــات خاصــة، وقــد قسّــمها )فــان دايــك( عــى ثلاثــة أنــواع 

رئيســة هــي: 

 النصوص السردية. 	 

 النصوص الجدلية )الحجاجية(.	 

 النصوص البحثية. 	 

ــة  ــات الدلالي ــوء الس ــيّ في ض ــس الن ــط أو التجني ــس التنمي ــدّد أس ــد ح وق
الروريــة لاســتقبال أمثــل للمعنــى، كالعناويــن الرئيســة والفرعيــة، والإشــارات 
الخاصــة  والصياغــات  العليــا،  والبنيــة  النــص  التــي يحملهــا  النــصّ  نمــط  إلى 

ينظر: نظرية علم النص: 157.   )1(
ينظر: مدخل إلى علم اللغة الني، فولفجانج هانيه مان دير فيهفجر: 245- 246.  )2(

علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات: 254.  )3(
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بالنصــوص)1(. وقــدّم )روبــرت دي بوجرانــد( وصفــاً أشــمل لأنــواع النصــوص 
هــو الآتي)2(:

ــط في عــالم النــص في معظمهــا  ــة: ونجــد مراكــز الضب 1- النصــوص الوصفي
ــف  ــات إلى كش ــرة الاتجاه ــا بكث ــراء بيئاته ــم إث ــف، ويت ــيء والموق ــورات لل تص
الحــال والصفــة  مثــل  الوصــلات  مــن  أنــواع  تكــرار وجــود  مــع  الوصــلات 

ــار.  ــو الإط ــات ه ــاط المعلوم ــن أن ــه م ــري تطبيق ــا يج ــم م ــص، أع والتخصي

أغلبهــا  في  النــص  عــالم  في  الضبــط  ومراكــز  القصصيــة:  النصــوص   -2
تصــورات الحــدث، والعمــل التــي تنتظــم في توجّــه مرتّــب للوصــلات، ويتكــرر 
والمقاربــة  والغــرض،  والتمكــن،  والســبب،  العلــة،  مثــل:  الوصــلات  ورود 

الزمنيــة، وأعــم نمــط للمعلومــات فيهــا هــو المــشروع. 

3- النصــوص الجدليّــة: ومراكــز الضبــط فيهــا قضايــا كاملــة تنســب إليهــا قيــم 
ــل:  ــلات مث ــن الوص ــواع م ــرر أن ــق، وتتك ــا حقائ ــاد كونه ــباب لاعتق ــدق وأس ص
ــى  ــطحي ع ــص الس ــتمل الن ــبب، ويش ــادة، الإدراك، الإرادة، والس ــة، الإف القيم
حشــد مــن عبــارات تحديــد القيمــة، وأكثــر نــاذج المعلومــات تطبيقــاً هــو نمــوذج 

الخطــة الــذي غايتــه الانتهــاء إلى مشــاركة في المعتقــدات. 

4- النصــوص الأدبيــة: يبــدو عــالم النــص فيهــا في علاقــة تبادليــة مــع الأنــاط 
المناســبة مــن المعلومــات حــول العــالم الواقعــي المقبــول، والمقصــود هنــا حــثّ بعض 

النظــرات الثابتــة إلى تنظيــم العــالم الواقعــي بواســطة التقابــلات وإعــادة الرتيــب. 

ينظر: نفسه: 252-249.  )1(
ينظر: النص والخطاب والإجراء: 417-415.   )2(
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5- النصــوص الشــعرية: وفيهــا يتســع التخطيــط للخيــارات بــن المســتويات 
المتداخلــة كالأصــوات، والنحــو، والأفــكار، والعلاقــات، والخطــط، ...، هكــذا. 
وبهــذه الطريقــة يتــم تحــوّل التنظيــم بالنســبة لــكل مــن العــالم الحقيقــي والتخاطــب 
ــز بالنســبة  ــج والركي ــز بالنســبة للمنت ــادة التحفي حــول العــالم إلى مشــكلة، وإنّ زي
للمســتقبل ســتزداد ومــدةً حتــى تصلــح عنــاصر النــص لأن تــؤدي وظائــف 

ــددة. متع

6- النصــوص العلميــة: ويتوقــع فيهــا أن تتفــق اتفاقــاً تامــاً مــع العــالم الواقعــي 
المقبــول مــا لم تقــم دلائــل عــى العكــس كنظريــة مرفوضــة مثــلًا. 

ــة: وينبغــي أن يُعــرض عــالم النــص فيهــا مــن خــلال  7- النصــوص التعليمي
عمليــة تدريجيــة مــن المــزج، لأنــه يفــرض في مســتقبل النــص أن يكــون لديــه 
ــذ  ــيّ، فيتخ ــص العلم ــا الن ــي يتطلبه ــة الت ــاحات المعرف ــن مس ــة ع ــات كافي معلوم

ــد.  ــا بع ــع في ــذا الطاب ــن ه ــى ع ــم يتخ ــكلة ث ــع المش ــص طاب الن

ــة طابعــاً خاصــاً  ــم الســطحي للمحادث ــة: ويتخــذ التنظي 8- نصــوص المحادث
ــم.  بســبب التغــر في نوبــات التكلّ

ــاً  ــاداً واضح ــد اعت ــوع أو ذاك يعتم ــذا الن ــن ه ــا ضم ــص م ــل ))إدراج ن ولع
ــص  ــر الن ــه في ظاه ــكل اخراج ــى ش ــس ع ــال، ولي ــص في الاتص ــة الن ــى وظيف ع
ــا  ــاً منه ــد أن بعض ــا نج ــائل والوصاي ــوص الرس ــراءة نص ــن ق ــب(()1(. وم فحس
ــة تســتثمر لتنظيــم الوقائــع والأحــداث وترتيبهــا بشــكل تتابعــي،  نصــوص سردي
وبعضهــا الآخــر نصــوص جدليّــة جــاء بهــا لتأكيــد بعــض الأمــور الدينيــة وبعــض 

مدخل إلى علم لغة النص، د. إلهام أبو غزالة وعي خليل الحمد: 236.   )1(



الرسائل في  النصي  الإنسجام  الثاني:   الفصل 

330

الأفــكار الاجتاعيــة ويســتغل فيهــا الإمــام )( وســائل الإقنــاع  وترتبــط 
بوســاطة علاقــات بــن التصــورات والمفاهيــم، ويشــتمل ســطح النــص فيهــا عــى 
حشــد مــن وســائل الرابــط ولــه )( نصــوص أُخــر وصفيــة معظمهــا تصــورات 
ــف،  ــا والمواق ــر ... وغره ــن الأش ــك ب ــة، ومال ــخصية معاوي ــخصيات كش للش
 )( كذلــك نجــد تداخــلًا بــن هــذه الأنــواع في نصــوص رســائل الإمــام عــي

ــذا. ــدل ... وهك ــف بالج ــف والوص ــسرد بالوص ــل ال ــاه فيتداخ ووصاي



الفصل الثالث
معـايـير نصية اخـرى 

فـي الرســائل والوصايــا
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توطـئة

بعــد ان انتهينــا من دراســة معيــاري )الاتســاق والانســجام( في الفصلن الأول 
والثــاني عــى التــوالي، ســنتناول في هــذا الفصــل دراســة بقيــة المعايــر النصيــة التــي 
أقرهــا )دي بوجرانــد دريســلر( وهــي )القصديــة، المقبوليــة، الإعلاميــة، الســياق، 

التناص(.

وقــد أرتأيــت تقســيم هــذا الفصــل عــى مبحثــن، وتوزيــع هــذه المعايــر 
عليهــا وفــق إلمــاح وجــه الاشــراك بــن هــذه المعايــر، فتشــرك معايــر )القصديّــة 
ــب( و  ــم / الكات ــص )المتكل ــتعمي الن ــص بمس ــا تخت ــة( بأنه ــة والإعلاميّ والمقبوليّ

)المتلقــي / القــارئ(. 

ــه  ــاص(( ووج ــياق والتن ــاري ))الس ــه معي ــندرس في ــاني فس ــث الث ــا المبح أم
ــر في النصــوص  ــي تؤث ــة الت ــرات الخارجي الاشــراك بينهــا في انهــا يختصــان بالمؤث
المدروســة والمتمثلــة بالســياق الخارجــي أو النصــوص الخارجيــة. وســوف نوضــح 

ــة:  ــار مــن هــذه المعايــر في المباحــث الآتي كل معي
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المبحث الاول

معايير تتصل بمستعملي النص

)القصدية والمقبولية والإعلامية(

أولًا: القصديّـــة . 

إذا كان الاتســاق والانســجام مــن المعايــر التــي تمركــزت في النــص أي التــي 
تشــر إلى عمليــات متجهــة ناحيــة مــادة النــص، ففضــلًا عــن هــذا النــوع مــن 
الأفــكار، يحتــاج المتلقــي إلى أفــكار تمركــزت في مســتعمل النــص، وهــي ذات تأثــر 
عــى نشــاط الاتصــال بوســاطة النصــوص بوجــه عــام ســواء أكان ذلــك مــن قبــل 
ــة  ــة والمقبوليّ المنــيء أم المتلقــي. وهــذا يشــمل ثلاثــة معايــر نصيــة هــي )القصديّ

ــة(. والإعلاميّ

ويســلط هــذا الجــزء مــن البحــث الضــوء عــى معيــار القصديــة بوصفــه المعيــار 
الــذي ))يتعلــق بموقــف منتــج النــص من اتخــاذ مجموعــة مــن الوحدات المتاســكة، 
والمتســقة وســيلة لإنجــاز قصــد المتكلــم، ومثــال ذلــك توزيــع المعرفــة، أو الوصــول 

.)1())Plan د في ضــوء خطــة مــا إلى هــدف يُحــدَّ

الدلالة والنحو: 231.  )1(
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وقــد أشــار اللغويــون العــرب القدامــى إلى هــذا المعيــار بربطــه بالمعنــى، فهــذا 
ــر  ــد القاه ــا عب ــد(()1(، أمّ ــو القص ــى - فه ــا المعن ــول: ))فأم ــارس يق ــن ف ــد ب أحم
ــة وهــذا  ــور البديهي ــن الأم ــد م ــص يُعّ ــد في الن ــر القص ــرى أن توف ــاني، ف الجرج
ــم  ــا يكل ــاس إن ــول، أن الن ــه المعق ــم ببدائ ــا يعل ــه: )) وكان مم ــعره في قول ــا نستش م

ــوده(()2(. ــم ومقص ــرض المتكل ــامع غ ــرف الس ــاً، ليع ــم بعض بعضه

ــن  ــو: ))يتضم ــة، فه ــات النصي ــد )Intentionality( في الدراس ــا القص أم
موقــف منشــئ النــص مــن كــون صــورة مــا مــن صــور اللغــة قصــد بهــا أن تكــون 
نصــاً يتمتــع بالسّــبك والالتحــام(()3(، وهــذا يعنــي أنّ أي نــص ))ليــس بنيــة 
عشــوائية وإنــا هــو عمــل مقصــود بــه أن يكــون متناســقاً ومرابطــاً مــن أجــل تحقيق 

ــة يــود بلوغهــا(()4(. ــه غاي هــدف محــدد، وبمعنــى آخــر هــو عمــل مخطــط ل

إذ إن )))منتــج النــص يقصــد مــن أيــة تشــكيلة لغويــة ينتجهــا أن تكــون نصــاً 
متضامــاً متقارنــاً(()5(.

ويلحــظ الدكتــور ســعيد حســن بحــري في ضــوء مناقشــته لآراء )دي بوجراند 
دريســلر( أنهــا يشــران إلى أمريــن مهمــن الأول: الصلــة الوثيقــة بــن هــذا المعيــار 
ــى  ــظ ع ــن أن تحاف ــجام(، إذ يمك ــاق والانس ــك )الاتس ــط والتاس ــاري الرب ومعي
هذيــن المعياريــن بدرجــة مــا مــن خــلال الصياغــة لتحقيــق أهــداف نصيّــة متغايــرة. 

الصاحبي في فقه اللغة، أحمد بن فارس: 198.   )1(
دلائل الإعجاز: 530.   )2(

النص والخطاب والإجراء: 103، ينظر: علم لغة النص، د. عزة شبل: 28.   )3(
من لسانيات الجملة إلى علم النص: 26.   )4(

مدخل إلى علم لغة النص، د. إلهام أبو غزالة وعي الحمد: 152.   )5(
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الآخــر: ضرورة محافظــة منتــج النــص عليهــا تتضمــن حرصــه عــى دوام 
التواصــل، ورغبتــه في ايصــال مقاصــده إلى متلقيــه، فــإذا تجاهلــه تنخفــض درجــة 
ــك  ــر إلى تل ــة النظ ــذه الرؤي ــع ه ــاً)1( ))وترج ــع نهائي ــا إلى أن تنقط ــال بينه الاتص
العلاقــة الجوهريــة القائمــة بــن هــذا المعيــار ومعيــاري النصيــة )الســبك والحبــك(، 
ذلــك أن محافظــة منتــج النــص عليهــا معــاً، تتضمــن حرصــه ورغبتــه عــى ايصــال 

ــه(()2(.  ــده إلى متلقي مقاص

فالقصديّــة شرط ضروري في التفاعــل الاتصــالي؛ لأنــه ))لا غنــى لأية تشــكيلة 
لغويــة يــراد اســتغلالها في التفاعــل الاتصــالي، عــن توافــر القصــد بــأن تكــون 
نصــاً(()3(. وقبــل إجــراء معيــار القصديّــة في نصــوص الرســائل والوصايــا في نهــج 
البلاغــة لابــد مــن الوقــوف عــى أنــاط المقاصــد وأقســامها في الدراســات النصيّــة 
ومــن ثــمّ عــرض تطبيقاتهــا في النصــوص المدروســة. إذ يقســم النصيــون المقاصــد 

عــى قســمن، فمنهــا: المقاصــد المبــاشرة، ومنهــا: المقاصــد غــر المبــاشرة)4(.

المقاصـد المبـاشرة )الريحـة أو الظاهـرة(: وهي تلـك المقاصد المرتبطـة بالمعنى 
كالاتسـاق  سـابقة  معايـر  في  ذلـك  تطبيـق  ونجـد  والجمـل)5(  للكلـات  المبـاشر 
والانسـجام ولاحقـة كالإعلاميّـة والسـياق والتنـاص)6(*، ويدخل ضمـن المقاصد 

ينظر: اتجاهات لغوية معاصرة: 177.  )1(
الدرس النحوي الني في كتب اعجاز القرآن الكريم: 158.   )2(

مدخل إلى علم لغة النص: 152.  )3(
ينظر: علم لغة النص، د. عزة شبل: 36، نظرية علم النص: 48.  )4(

ينظر: نظرية علم النص: 48.  )5(
ــا  ــار بحســب موضوعــه في البحــث ممــا يغنين )6(* لقــد أشــر إلى مقاصــد الإمــام )( في كل معي

عــن إعــادة ذكــره في هــذا الموضــع مــن البحــث.
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المبـاشرة مـا تشـر إليه مقدمـات النصوص وهـي - عموماً مقدمات قصرة نسـبياً- 
يعـبر بهـا الإمـام عـي )( عـن كتابـة النـص ويكفـي تبـن  ذلـك أن نقـف عى ما 
جـاء في كتـاب لـه )( إلى عبـد الله بـن عبـاس وهـو عاملـه عـى البـرة: »وَاعْلَمْ 
ةَ مَهْبـِطُ إبِْليِسَ، وَمَغْـرِسُ الْفِتَنِ، فَحَادِثْ أَهْلَهَا باِلِإحْسَـانِ إلَِيْهِمْ، وَاحْلُلْ  أَنَّ الْبَـرَْ
رُكَ لبَِنـِي تَيِمٍ، وَغِلْظَتُـك عَلَيْهِمْ ...«)1(. ـوْفِ عَـنْ قُلُوبِمِْ. وَقَـدْ بَلَغَنيِ تَنَمُّ عُقْـدَةَ الَْ

لقــد تضمنــت مقدمــة هــذا النــص صراحــة مقصــد الإمــام )( وهدفــه بعــد 
أن بلغــه أن ابــن عبــاس قــد أضّر بأهــل البــرة بعــد أن عــرف مــا وقــع منهــم يــوم 
ــام )( إلى  ــاه الإم ــة، فدع ــر وعائش ــة والزب ــار طلح ــوا انص ــم كان ــل لأنه الجم
))أن يســتخدم اســلوب الإحســان معهــم في مقابــل موقفهــم الــيء يــوم الجمــل، 
لكــي يغســل درن الأحقــاد والكراهيــة ويجعلهــم يعيشــون النــدم والخجــل عــى مــا 
ــام،  ــة والانتق ــن العقوب ــم م ــبب خوفه ــه بس ــم ل ــت مخالفته ــاّ كان ــم، ورب ــدر منه ب
ــد  ــأنه أن يعي ــن ش ــذا م ــة، فه ــة والرحم ــاس بالرأف ــن عب ــم اب ــل معه ــا يتعام فعندم

ــل حــالات الخــوف والقلــق(()2(. ــة ويزي إليهــم روح الهــدوء والطمأنين

ــد  ــا بع ــه كتبه ــل في أموال ــا يعم ــه )( ب ــة ل ــاء في وصي ــا ج ــك م ــل ذل ومث
منرفــة مــن صفــن: »هَــذَا مَــا أَمَــرَ بِــهِ عَبْــدُ اللهِ عَــيُِّ بْــنُ أَبِ طَالِــبٍ أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ 
نَّــةَ، وَ يُعْطيَِــهُ بـِـهِ الأمََنَــةَ«)3(. يتضمــن محتــوى  ــهُ بـِـهِ الَْ فِ مَالِــهِ ابْتغَِــاءَ وَجْــهِ اللهِ ليُِولَِ
النــص مــا أمــر بــه الإمــام )( بالنســبة لمــا لــه، ويكشــف لنــا في هــذا المقطــع مــن 

النــص عــن ثلاثــة مقاصــد صريحــة هــي: 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 125 )ك 18(.    )1(
نفحات الولاية: 9/ 206.   )2(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 146 )و 24(.  )3(
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الأول : في قوله: ))ابتغاء وجه الله(( أي رغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى. 

ــذا  ــبب ه ــبحانه بس ــه الله س ــة(( أي يدخل ــه الجن ــه ب ــه: ))ليولج ــان: في قول الث
ــة.  ــل الجن ــذا العم ــر وه الأم

الثالــث:في قولــه: ))يعطيــه بــه الأمنــة(( أي الامــن في الأخــرة مــن النــار 
والعــذاب. 

المقاصــد )غــر المبــاشرة(: ويطلــق عليهــا أيضــاً المقاصــد الضمنية وهــي ))التي 
ــة في  لا يــرح بهــا النــص، ولا يكشــف عنهــا الكاتــب صراحــة، ولكنهــا متضمن
معنــى النــص(()1(. ويربــط الدكتــور حســام أحمــد فــرج بــن هــذه المقاصــد وأفعــال 
ــة بأنهــا ))التــي ترتبــط بالمغــزى مــن اســتخدام  الــكلام، فيعــرف المقاصــد المتضمن
هــذا الفعــل أو ذاك في إشــارة واضحــة إلى أفعــال الــكلام(()2(. فعــى وفــق المفهــوم 

الأول للمقاصــد الضمنيــة يمكــن أن نجملهــا بالمقاصــد الآتيــة: 

أ- نقل فن الكتابة من مرحلة إل مرحلة أخرى:

فالإمــام )( ))أول مــن أطــال الكتــب والرســائل، وتفنــن في بداياتهــا 
وخواتمهــا ... وجمــع بــن الايجــاز والإطنــاب مراعــاة لمقتــى الحال، وتخــر الألفاظ 
الفصيحــة وأكثــر مــن الصــور الفنيــة وجمــع بــن فنــون البيــان وألــوان البديــع كــا 

ــاً ومــا إلى ذلــك(()3(.  ــاً وإيقاعــاً عروضي ــه توازن ــر لجمل آث

علم لغة النص، د. عزة شبل: 41.   )1(
نظرية علم النص: 48.   )2(

رسائل الإمام عي )(، دراسة أدبية نقدية: 108.   )3(
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ب- تصوير الأوضاع الاجتاعية والسياسية:

يمثــل عــالم النــص ))عمليــة تواصــل أو تفاعــل مــع العــالم الواقعــي، ومــن ثــم 
فالنــص شــبكة عمــل ليســت لغويــة فقــط، وإنــا نفســية واجتاعيــة أيضــاً(()1(.

لقــد صــور الإمــام )( مــا يحيــط بالمجتمــع الإســلامي مــن حــوادث 
وطبقــات اجتاعيــة، فحــاول أن يخلــق توازنــاً في الواقــع الاجتاعــي، فنجــده يعالــج 
ــره  ــن مص ــلًا ع ــدا غاف ــذي ب ــه ال ــة في مجتمع ــة خاص ــاه ))حال ــائله ووصاي في رس
ــع  ــى المت ــاً ع ــدو متلهف ــاد الع ــس، وجه ــاد النف ــه في جه ــلًا لواجبات ــس، مهم التع
والثــراء اللذيــن لا يســتحقها إلا مجتمــع مســتقر أحكــم وضعــه الأمنــي والســياسي 
ــح  ــور واض ــن تص ــة لتكوي ــوص الآتي ــرأ النص ــا أن نق ــي(()2(، ويكفين والاجتاع

ــا:  ــذاك منه ــياسي آن ــلامي والس ــع الإس للمجتم

ك1، ك2، ك3، ك4، ك5، و11، و12، و14، و16، ك18، ك19، ك20، 
ك36،  ك34،  ك33،  و31،  ك27،  ك26،  و25،  و24،  ك23،  ك22،  ك21، 
ك51،  ك50،  و47،  ك46،  ك45،  ك43،  ك42،  ك41،  ك40،  ك39،  ك38، 
ك70،  ك69،  ك68،  ك67،  ك66،  ك62،  ك61،  ك60،  ك59،  و56،  ك53، 

ك79.  ك78،  و77،  و76،  ك74،  ك72،  ك71، 

علم لغة النص، د. عزة شبل: 44.   )1(
حركــة التاريــخ عنــد الإمــام عــي )(، دراســة في نهــج البلاغــة، الشــيخ محمــد مهــدي شــمس   )2(

الديــن: 48. 
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ج- تقديم وثائق تاريية. 

مــن قــراءة رســائل الإمــام )( - ولا ســيا - رســائله إلى معاويــة)1(* يمكننــا 
القــول إنهــا تعــد مصــادر لــدارسي التاريــخ الإســلامي ولا ســيا مــدة خلافتــه 
بعــداً اجتاعيــاً  الرســائل والوصايــا  )( حتــى استشــهاده، وبذلــك تأخــذ 
وإنســانياً وسياســياً فضــلًا عــن أنهــا نشــاط لغــوي منظــم، ومــن هنــا يمكــن القــول: 
إنهــا سلســلة متتابعــة مــن الأقــوال، التــي تصــدر مــن قبــل الإمــام )( لتــؤدي 
مــا يــروم إليــه، إذ يمكــن أن تكتشــف مقاصــد منتــج النــص اعتــاداً  عــى تشــكيلة 

ــة، أو بمرعــاة العوامــل الســياقية)2(. النــص اللغوي

وممــا يرتبــط بالمقاصــد غــر المبــاشرة الحديــث عــن نظريــة أفعــال الــكلام؛ لأن 
مصطلــح القصديّــة بالمعنــى الواســع يشــر ))إلى جميــع الطــرق التــي يتخذهــا منتجو 

النصــوص في اســتغلال النصــوص مــن أجــل متابعــة مقاصدهــم وتحقيقهــا(()3(.

تبـن ممـّا تقـدم أن للقصـد تأثراً في بنيـة النص وأسـلوبه؛ لذلك فـإن الكاتب يبني 
نصـه بنـاءً معينـاً ويختـار لذلك الوسـائل اللغويـة الملائمة با من شـأنه أن يضمن تحقيق 
قصـده، وبذلـك نلحـظ أن النـص يعـد مظهـراً من مظاهـر السـلوك اللغوي، وشـكلًا 
مـن أشـكال اللغـة يتضمـن - لا محالة - قصـداً معيناً وتكمن أهمية القصـد في أنه يمثل 
جـزءاً مهـاً مـن دلالـة النص، بل لا يكتسـب النص دلالـة إلا بفعل قصـد المتكلم)4(.   

)1(* ينظــر الكتــب المرقمــة: ك6، ك7، ك9، ك10، ك17، ك28، ك30، ك32، ك37، ك48، ك 
49، ك55، ك64، ك65، ك73، ك75.

ينظر: مدخل إلى علم لغة النص، فولفجانج هاينه مان وديرفيهفجر: 121.   )2(
مدخــل إلى علــم النــص، د. إلهــام أبــو غزالــة وعــي خليــل الحمــد: 157، ينظــر: علــم لغــة النــص،   )3(

د. عــزة شــبل: 28. 
ينظر: مدخل إلى علم النص، د. إلهام أبو غزالة وعي خليل الحمد: 152.   )4(
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القصدية وأفعال الكلام : 

تعــد الأفعــال الكلاميــة مــن أبــرز المقــولات اللســانية التداوليــة التــي تعنــى 
بالأفعــال اللغويــة وعلاقتهــا بالســياق، وقــد تأسســت هــذه النظريــة عــى 
ــي  ــة الت ــفة التحليلي ــن الفلس ــت م ــرل( وانبثق ــتن( و )س ــن )أوس ــد اللغوي ي
نشــأت عــى يــد الفيلســوف الألمــاني )غوتلــوب فريجيــه( في كتابــه أســس علــم 

ــاب)1(. الحس

نظــام  عــى  ينهــض  ملفــوظ  ))كل  أنــه  عــى  الكلامــي  الفعــل  ويعــرّف 
ــن ذلــك، يعــد نشــاطاً ماديــاً نحويــاً  شــكي دلالي إنجــازي تأثــري. وفضــلًا ع
إنجازيــة  أغــراض  لتحقيــق   )Acteslocutoires( قوليــة  أفعــالاً  يتوســل 
)Actesillocutoires( كالطلــب والأمــر والوعــد والوعيــد، وغايــات تأثريــة 
)Actesperlocutoires( تخــص ردود فعــل المتلقــي )كالرفــض والقبول((()2(. 
ممــا نعنيــه عــادة بقولنــا إننــا نفعــل شــيئاً هــو أننــا نقــوم بإنجــاز فعــل اجتاعــي كأن 
نعــد وعــداً أو ننصــح أو نفــرح. والرســائل والوصايــا في نهــج البلاغــة كانــت تمثــل 
نوعــاً نصيــاً يمكــن أن يعــرض فعــلًا إنجازيــاً واحــداً أو أفعــال إنجازيــة عــدة 
متباينــة، وقــد تــمّ تقســيم الأفعــال الكلاميــة مــن قبــل )أوســتن( عــى خمســة أقســام 

ــة هــي)3(:   حســب قوتهــا الإنجازي

ينظر: لسانيات النص، ليندة قيّاس: 190.   )1(
التداولية عند العلاء العرب، مسعود صحراوي: 40.   )2(

ــتن: 185-174،  ــكلام، أوس ــياء بال ــز الأش ــف ننج ــة، كي ــكلام العام ــال ال ــة أفع ــر: نظري ينظ  )3(
ــاس:  ــدة قي ــر الشــهري: 156، لســانيات النــص، لين ــد الهــادي ظاف اســراتيجيات الخطــاب، عب

.193-192
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أفعــال الأحــكام )Verdictives(: تتمثــل في حكــم يصــدر عــن قــاضي 
محكمــة أو هيئــة معينــة، وليــس ضروريــاً أن تكــون هــذه الأحــكام نافــذة أو نهائيــة، 
فقــد يكــون هــذا الحكــم الصــادر في صــورة رأي أو حكــاً تقديريــاً وممـّـا يــدل عليهــا 
الأفعــال الآتيــة: يقــدر، يحكــم عــى، يــبرئ، يشــخص، يحلــل، يصنــف، يصــف. 

أفعــال القــرارات )Exercitives(: وتتمثــل في اتخــاذ قــرار معــن، أو ممارســة 
ســلطة تشريعيــة أو قانونيــة كالإذن والطــرد، والحرمــان، والتعيــن، ... وممّــا يــدل 

عليهــا الأفعــال الآتيــة: يــأذن، يطــرد، يحــرم، يعيــن، يأمــر، يرجــو، يأســف. 

ــة منهــا أن يلــزم المتكلــم نفســه  أفعــال التعهــد )Commissives(: إن الغاي
بإنجــاز فعــل معــن، أي يتعهــد بفعــل شيء مــا والأفعــال المعــبرة عنهــا هــي: يعــد، 
يضمــن يؤيــد، يكفــل، ... والســمة المميــزة لهــذا النــوع عــن ســابقة كونــه لا يبتغــي 

التأثــر في الســامع. 

مــا،  لســلوك  فعــل  رد  عــن  وتعــبر   :)Behabitives( الســلوك  أفعــال 
والأفعــال المعــبرة عنهــا: يعتــذر، يشــكر، يــواسي، يتحــدى، ... والغــرض مــن هــذا 

ــاً.  ــراً صادق ــية تعب ــف نفس ــن مواق ــر ع ــف التعب الصن

أفعــال الإيضــاح )Expositives(: والغايــة منهــا تبريــر وجهــة نظــر معينــة، 
أو الإفصــاح عــن رأي وإثبــات ذلــك بالبراهــن والحجــج وممــا يــدل عليهــا الأفعال 
الآتيــة: أثبــت، أنكــر، ألاحــظ، أشــكك، أصــوب، ...، إذ في ســياق الــكلام يكــون 
المتكلــم في حاجــة إلى طرائــق شــتى ليبــن عــن رأيــه حتــى يقتنــع المخاطــب بصحــة 
مــا أورده، وتبنــي فكــرة مــا يحتــاج إلى مجموعــة مــن الحجــج والبراهــن حتــى 
تنتقــل مــن مســتوى العــرض إلى مســتوى الإقنــاع والتســليم بهــا، وهــذا الصنــف 
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مــن الأفعــال يدخــل ضمــن نطــاق ))الحجــاج والنقــاش والتبريــر(()1(، ويقتــي 
ــاذج الرســائل  ــة( عــى ن ــة الأفعــال الكلامي ــة )نظري ــم هــذه النظري إســقاط مفاهي
ــاً مــع  والوصايــا في نهــج البلاغــة أن نتأمــل هــذه النصــوص ونتعامــل معهــا مبدئي

أول صنــف للأفعــال الكلاميــة كــا قسّــمها )أوســتن(:

 :)( 1- الأفعــال الدالــة عــى الأحــكام ومــن أمثلتهــا مــا ورد في قولــه
ــكَ، أَوْ نَقَــدْتَ الثَّمَــنَ  ارَ مِــنْ غَــرِْ مَالِ يْــحُ لا تَكُــونُ ابْتَعْــتَ هَــذِهِ الــدَّ »فَانْظُــرْ يَــا شَُ
ــوْ  ــكَ لَ ــا وَ دَارَ الآخِــرَةِ، أَمَــا إنَِّ نْيَ تَ دَارَ الدُّ ــكَ؛ فَــإذَِا أَنْــتَ قَــدْ خَــرِْ مِــنْ غَــرِْ حَالِ
ــذِهِ النُّسْــخَةِ،  ــىَ هَ ــاً عَ ــكَ كتَِاب ــتُ لَ يْتَ، لَكَتَبْ ــرََ ــا اشْ ــكَ مَ ائِ ــدَ شَِ ــتَ أَتَيْتَنِــي عِنْ كُنْ
ــات  ــذه البني ــت ه ــوْقُ«)2(. تضمن ــاَ فَ ــمٍ فَ ارِ بدِِرْهَ ــدَّ ــذِهِ ال اءِ هَ ــبْ فِ شَِ ــمْ تَرْغَ فَلَ
ــاليب، إذ  ــل والأس ــن الجم ــية في تكوي ــة اساس ــكلت بني ــدة، ش ــالاً ع ــة أفع اللغوي
اختــار الإمــام )( هــذه الصيــغ ليــؤدي أغراضــاً ومقاصــدَ، وقــد ورد بعضهــا 
ــاً )فانظــر، ابتعــت، نقــدت، خــسرت، اتيتنــي، اشــريت، لكتبــت(، وبعضهــا  مثبت
منفيــاً )لا تكــون، فلــم ترغــب( فبوســاطة هــذه الأفعــال تمكــن الإمــام )( مــن 

أن يبــن حكــم شراء دار مــن مــال حــرام. 

إذ بــدأ جملــه بفعــل أمــر )أنظــر( لتنبيــه المتلقــي بــا ســيلقى إليــه مــن كلام ثــم 
اســتعمل اســلوب النــداء زيــادة في التنبيــه ثــم قــال: )لا تكــون( اســتعمل أســلوب 
النفــي وكأنــه أراد أن يبعــد المتلقــي مــن هــذ العمــل مــع أنــه متحقــق وواقــع بالفعل، 
وممــا يؤكــد هــذه الحقيقــة مجــيء الأفعــال الماضيــة في هــذا النــص أكثــر مــن غرهــا 

ــود  ــاصر: د. محم ــوي المع ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي ــر: آف ــاب: 156، ينظ ــراتيجيات الخط اس  )1(
أحمــد: 46، 69 - 70. 
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ــدوث  ــى ح ــدل ع ــو ي ــرات وه ــت م ــام )( س ــتعمله الإم ــال إذ اس ــن الأفع م
ــن  ــن حدث ــت ب ــي ربط ــة الت ــيء )إذا الفجائي ــم إن مج ــاضي ث ــن الم ــيء في الزم ال

منفصلــن كان لهــا أثــرٌ كبــر في إثــارة المتلقــي وتنبيهــه إلى خطئــه.

وكذلــك قولــه )( في كتــاب لــه إلى بعض أمراء جيشــه: »فَــإنِْ عَــادُوا إلَِ ظلِِّ 
ــقَاقِ وَالْعِصْيَــانِ  ، وَ إنِْ تَوَافَــتِ الأمُُــورُ باِلْقَــوْمِ إلَِ الشِّ ــذِي نُحِــبُّ الطَّاعَــةِ، فَــذَاكَ الَّ
ــنْ تَقَاعَــسَ  ــادَ مَعَــكَ، عَمَّ ــنِ انْقَ ــنْ أَطَاعَــكَ إلَِ مَــنْ عَصَــاكَ، وَاسْــتَغْنِ بمَِ فَانَْــدْ بمَِ

عَنْــكَ؛ فَــإنَِّ الُْتَــكَارِهَ مَغِيبُــهُ خَــرٌْ مِــنْ مَشْــهَدِهِ، وَقُعُــودُهُ أَغْنَــى مِــنْ نُوُضِــهِ«)1(.

تعــبر أفعــال الأحــكام الــواردة في هــذا النــص عــن الظــروف السياســية التــي 
عــاصرت مــدة خلافــة أمــر المؤمنــن )( إذ يســتر وراء النظــام اللغــوي لهــذه 
 ، الرســالة أحــكام لأفعــال إنجازيــة عــبرت عنهــا الأفعــال الآتيــة: )عــادوا، نُحــبُّ
توافــت، فانهــد، أطاعــك، عصــاك، اســتعن، انقــاد، تقاعــس، أغنــى(، قــد اختارهــا 
ــال  ــن الأفع ــاد ب ــة التض ــل دلال ــدَ، إذ تحي ــاً ومقاص ــؤدي اغراض ــام )( لت الإم
)اطاعــك وعصــاك( )انقــاد وتقاعــس( إلى نــوع مــن المفاضلــة والموازنــة فبوســاطة 
ــة تمكــن الإمــام )( أن يفاضــل بــن صنفــن مــن النــاس  هــذه الوســيلة اللغوي
المــوالي والمخالــف. وقــد وردت أغلــب الأفعــال - بصيغــة المــاضي -  لتفيــد 
وصــف حقيقــة الأوضــاع السياســية وتقريرهــا آنــذاك. كذلــك خــدم وقــوع أفعــال 
ــوارد  ــم ال ــط الحك ــشرط )إن( إذ ارتب ــأداة ال ــي ب ــب الشرط ــكام ورود الركي الأح
بطبيعــة فعــل الــشرط ســواء كان إيجابيــاً أم ســلبياً. ويتناســب مــع أفعــال الأحــكام 
أيضــاً الحضــور الواضــح لصيــغ التفضيــل )خــر، وأغنــى(، إذ تعــد وســيلة لغويــة 
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مهمــة للفصــل بــن نوعــن مــن النــاس. وعليــه فقــد عــبّرت أفعــال الأحــكام عــن 
 )( قضايــا مهمــة في حيــاة المجتمــع الإســلامي آنــذاك وقــد أوردهــا الإمــام عــي
ــه الصــارم وإشــاعة  لتخــدم أغراضــاً وهــي إحــداث التأثــر الفعــال وبــث التوجي

النصــح والإرشــاد العــام لإصــلاح أمــور النــاس الخاصــة والعامــة. 

2- أفعــال القــرارات ومــن أمثلتهــا مــا ورد في كتــاب لــه )( إلى جريــر بــن 
ــىَ  ــةَ عَ ــلْ مُعَاوِيَ ــابِ فَاحِْ ــاكَ كتَِ ــإذَِا أَتَ ــة: »فَ ــله إلى معاوي ــا أرس ــي، لم ــد الله البج عب
ــةٍ، أَوْ سِــلْمٍ مُْزِيَــةٍ، فَــإنِِ  هُ بَــنَْ حَــرْبٍ مُْليَِ ْ ــزْمِ، ثُــمَّ خَــرِّ الْفَصْــلِ، وَخُــذْهُ باِلأمَْــرِ الَْ

ــهُ«)1(. ــلْمَ فَخُــذْ بَيْعَتَ ــارَ السِّ ــهِ، وَإنِِ اخْتَ ــذْ إلَِيْ ــرْبَ فَانْبِ ــارَ الَْ اخْتَ

تكشــف أفعــال القــرارات عــن براعــة الإمــام )( ومقدرتــه بصفتــه يمثــل 
ــل،  ــر )أحم ــال الأم ــرارات بأفع ــال الق ــت أفع ــة إذ تمثل ــة التنفيذي ــة الشرعي الحكوم
خــذه، خــرّه، انبــذ، خــذ( وهــي موجهــة إلى مخاطــب معــن وهــو جريــر بــن عبــد 
ــا  ــن وهم ــة إلى مخاطب ــي موجه ــار( وه ــاك، اخت ــة )أت ــال الماضي ــي والأفع الله البج
)جريــر ومعاويــة( والتأمــل في هــذه الأفعــال نجــد أنهــا عنيــت بإبــراز نوعــن 
ــياسي  ــع الس ــورة الواق ــكاس لص ــة انع ــي في الحقيق ــادة وه ــلوكيات المتض ــن الس م
الــذي عاشــه الإمــام )(، إذ صــور كيفيــة تعامــل النــاس معــه بــن )العصيــان 

ــول(. ــض والقب ــة( و )الرف والطاع

ومــن أفعــال القــرارات قولــه )( في كتــاب لــه إلى أمريــن مــن أمــراء جيشــه: 
ــمَعَا  ، فَاسْ ــرََ ــارِثِ الأشَْ ــنَ الَْ ــكَ بْ ــاَ مَالِ ــنْ فِ حَيِّزِكُ ــىَ مَ ــاَ وَ عَ ــرْتُ عَلَيْكُ ــدْ أَمَّ »وَ قَ
لَــهُ وَأَطيِعَــا، وَاجْعَــاهُ دِرْعــاً وَمَِنّــاً«)2(. يقــدم لنــا أمــر المؤمنــن سلســلة مــن الأوامــر 
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ضمــن أســلوب إنشــائي واحــد )الأمــر( ليــؤدي غــرض الإمــام ومقصده مــن النص، 
ــبيل  ــى س ــلاه( ع ــا، واجع ــمعا، واطيع ــة )اس ــة الآتي ــال الإنفاذي ــف الأفع ــد وظ فق
ــر(  ــرارات )الأوام ــال الق ــون أفع ــذا تك ــر، وبه ــذه الأوام ــل ه ــاشر بعم ــزام المب الإل
ــد أحكمــت ســيطرتها عــى النســيج اللغــوي لهــذا النــص، فضــلًا  عــن  ــة ق الإنفاذي
أنهــا موجهــة إلى أمريــن مــن أمــراء جيشــه قصــد الإمــام )( بهــا الوعــظ الســياسي 

فجــاءت أفعــال القــرارات منســجمة مــع الغــرض المقصــود مــن النــص. 

3- أفعــال التعهــد ومــن أمثلتهــا قولــه )( في كتــاب لــه إلى عثــان بن حنيف 
عاملــه عــى البــرة: »فَــوَ اللهِ لا أَذِلُّ لَــكِ فَتَسْــتَذِلِّينيِ، وَ لا أَسْــلَسُ لَــكِ فَتَقُودِينـِـي. 
ــا  ــشُّ مَعَهَ ــةً تَِ ــيِ رِيَاضَ ــنَّ نَفْ ــيئَةِ اللهِ، لأرَُوضَ ــا بمَِشِ ــتَثْنيِ فيِهَ ــاً أَسْ ــمُ اللهِ يَمِين وَايْ
ــي  ــنَّ مُقْلَتِ ــاً؛ وَ لأدََعَ ــحِ مَأْدُوم ــعُ باِلْلِْ ــاً، وَتَقْنَ ــهِ مَطْعُوم ــدَرْتُ عَلَيْ ــرْصِ إذَِا قَ إلَِ الْقُ
كَ،  ــائمَِةُ مِــنْ رِعْيهَِــا فَتَــرُْ كَعَــنِْ مَــاءٍ نَضَــبَ مَعِينُهَــا، مُسْــتَفْرِغَةً دُمُوعَهَــا. أَ تَتَْلـِـئُ السَّ
تْ إذِاً  ــرَّ ــنْ زَادِهِ فَيَهْجَــعَ! قَ ــيٌِّ مِ ــأْكُلُ عَ ــضَ، وَ يَ بِ ــبهَِا فَرَْ ــنْ عُشْ بيِضَــةُ مِ ــبَعُ الرَّ وَتَشْ

ــةِ!«)1(. ــائمَِةِ الَْرْعِيَّ امِلَــةِ، وَالسَّ ــننَِ الُْتَطَاوِلَــةِ باِلْبَهِيمَــةِ الَْ ــهُ إذَِا اقْتَــدَى بَعْــدَ السِّ عَيْنُ

يشــتمل هــذا النــص عــى طائفــة مــن أفعــال التعهــد والصيــغ والأدوات التــي 
اســتعملها الإمــام عــي )( للدلالــة عــى القــوة الإنجازيــة التــي يريــد تضمينهــا 
كلامــه كالقســم، والنفــي، والتوكيــد، والــشرط، والاســتفهام... وقــد خدمــت هذه 
الوســائل اللغويــة غــرض الإمــام )(، إذ اتخذهــا الإمــام أداة مطواعــة للتعبــر 

عــن قــوة شــخصيته في مواجهــة هــذه المغريــات الماديــة والدنيويــة. 
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ــه: )أذل،  ــة )المضارعــة( بنســبة أكــبر في قول وقــد حــرت الأفعــال الإنجازي
ــع، أدعــنّ، تمتلــئ،  تســتذليني، أســلس، تقــودني، اســتثني، أروضــنّ، تهــش، وتقن
تــبرك، تشــبع، تربــض، يــأكل، يهجــع( إذ وردت خمــس عــشرة مــرة، أمــا الأفعــال 
)الماضيــة( فقــد وردت أربــع مــرات في قولــه: )قــدرت، نضــب، قــرت، اقتــدى(، 
وإذا دققنــا النظــر وجدنــا اثنــن منهــا في ســياق جملــة دالــة عــى الحــال وهمــا )قدرت 
واقتــدى( بقيــد اداة الــشرط. أمــا الفعــلان الآخــران )نضــب وقــرت( فليســا بأفعال 
انجــاز، فــالأول للوصــف والآخــر للدعــاء، وعــى هــذا فالأفعــال الإنجازيــة كلهــا 
للحــال والاســتقبال مضارعــة وماضيــة، وهــذا هــو الــذي يعطــي للنــص الحركيــة 

والتجــدد وعــدم توقــف الدلالــة عــى زمــن محــدد.

ــام  ــد الإم ــة مقاص ــو خدم ــة ه ــال المختلف ــذه الأفع ــن ه ــرك ب ــع المش والجام
)( مــن النصــح والإرشــاد الدينــي. 

ومثلــه أيضــاً مــا جــاء في كتــاب لــه )( إلى أمرائــه عــى الجيــوش: »أَلا 
ــراً  ــمْ أَمْ ــوِيَ دُونَكُ ــرْبٍ، وَلا أَطْ اً إلِا فِ حَ ــمْ سِّ ــزَ دُونَكُ ــدِي أَلا أَحْتَجِ ــمْ عِنْ وَإنَِّ لَكُ
ــهِ، وَأَنْ  ــهِ دُونَ مَقْطَعِ ــفَ بِ ــهِ، وَ لا أَقِ ــنْ مََلِّ ــاً عَ ــمْ حَقّ ــرَ لَكُ ــمٍ، وَلا أُؤَخِّ إلِا فِ حُكْ
ــةُ وَلِ  ــتْ للهِِ عَلَيْكُــمُ النِّعْمَ ــكَ وَجَبَ ــتُ ذَلِ ــإذَِا فَعَلْ ــقِّ سَــوَاءً، فَ ــدِي فِ الَْ ــوا عِنْ تَكُونُ
وضُــوا  طُــوا فِ صَــاحٍ، وَأَنْ تَُ عَلَيْكُــمُ الطَّاعَــةُ، وَأَلا تَنْكُصُــوا عَــنْ دَعْــوَةٍ، وَ لا تُفَرِّ
، فَــإنِْ أَنْتُــمْ لَْ تَسْــتَقِيمُوا لِ عَــىَ ذَلـِـكَ، لَْ يَكُــنْ أَحَــدٌ أَهْــوَنَ  ــقِّ الْغَمَــرَاتِ إلَِ الَْ
ــةً،  ــا رُخْصَ ــدِي فيِهَ ــدُ عِنْ ــةَ، وَ لا يَِ ــهُ الْعُقُوبَ ــمُ لَ ــمَّ أُعْظِ ــمْ، ثُ ــوَجَّ مِنْكُ ــنِ اعْ َّ ــيََّ مِ عَ
فَخُــذُوا هَــذَا مِــنْ أُمَرَائكُِــمْ، وَ أَعْطُوهُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ مَــا يُصْلـِـحُ اللهُ بـِـهِ أَمْرَكُــمْ«)1(. 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/17 )ك 50(.   )1(
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ــة عــى أدوات وصيــغ عــدة أســهمت في دعــم القــوة  حــوت هــذه البنيــات اللغوي
ــة لأفعــال التعهــد وهــي )التوكيــد، والنفــي، والاســتثناء، والــشرط(، إذ  الإنجازي
خدمــت هــذه الوســائل المعنــى المقصــود مــن هــذا النــص. وقــد حــرت الأفعــال 
الإنجازيــة بصيغهــا الثــلاث )المــاضي والمضــارع والأمــر( مــع تفــاوت ملحــوظ في 

ــات والنفــي وكــا موضــح في الآتي:  ــن الإثب ــي مــع تراوحهــا ب المقــدار الزمن

 الأفعــال المضارعــة )لا احتجــز، لا أطــوي، لا أوفــر، لا أقــف، أن تكونوا، 	 
ــم،  ــن، أعظ ــتقيموا، لم يك ــوا، لم تس ــوا، وأن تخوض ــوا، ولا تفرط لا تنكص

ولا يجــد، يصلــح(.

 الأفعــال الماضيــة )فعلــت، وجبــت، اعــوجّ(، فالفعــلان الأولان خرجــا 	 
إلى الحــال بقرينــة أداة الــشرط، أمــا )أعــوج( فجــاء للوصــف وهــو ليــس 

فعــلًا انجازيــاً. 

 افعال الأمر )خذوا، أعطوهم(.	 

ــذا  ــر وه ــم الأم ــة ث ــا الماضي ــال تليه ــر الأفع ــة أكث ــال المضارع ــت الأفع فكان
يتناســب مــع طبيعــة أفعــال التعهــد التــي تلــزم المتكلــم بإنجــاز عمــل معــن ويرتب 
أيضــاً عــى المخاطــب القيــام بعمــل معــن نتيجــة لهــذا التعهــد، فتكــون كل الأفعــال 
المضارعــة والماضيــة المتحولــة زمنيــاً إلى الحــال والاســتقبال أفعــالاً حركيــة تضفــي 

عــى النــص الحيويــة والاســتمرارية. 

4- أفعــال الســلوك ومــن أمثلتهــا قولــه )( في كتــاب لــه إلى بعــض عُالــه: 
اةَ  يــنِ، وَ أَقْمَــعُ بـِـهِ نَخْــوَةَ الأثَيِــمِ، وَ أَسُــدُّ بـِـهِ لََ َّــنْ أَسْــتَظْهِرُ بـِـهِ عَــىَ إقَِامَــةِ الدِّ ــكَ مِ »فَإنَِّ
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ــنِ؛  ةَ بضِِغْــثٍ مِــنَ اللِّ ــدَّ ــكَ، وَاخْلـِـطِ الشِّ الثَّغْــرِ الَْخُــوفِ. فَاسْــتَعِنْ بـِـاللهِ عَــىَ مَــا أَهََّ
ةُ.  ــدَّ ــكَ إلِا الشِّ ــي عَنْ ــنَ لا تُغْنِ ةِ حِ ــدَّ ــزِمْ باِلشِّ ــقَ، وَاعْتَ ــقُ أَرْفَ فْ ــا كَانَ الرِّ ــقْ مَ وَارْفُ
ــمْ جَانبَِــكَ وَآسِ بَيْنَهُــمْ  ــمْ وَجْهَــكَ، وَأَلـِـنْ لَُ عِيَّــةِ جَنَاحَــكَ، وَابْسُــطْ لَُ وَاخْفِــضْ للِرَّ
ــةِ، حَتَّــى لا يَطْمَــعَ الْعُظَــاَءُ فِ حَيْفِــكَ، وَ لا  حْظَــةِ وَالنَّظْــرَةِ، وَالِإشَــارَةِ وَالتَّحِيَّ فِ اللَّ

عَفَــاءُ مِــنْ عَدْلِــكَ«)1(. يَيْــأَسَ الضُّ

ــارع  ــاضي والمض ــلاث )الم ــا الث ــص بصيغه ــذا الن ــال في ه ــة الأفع ــر حرك تش
ــه  ــا تقتضي ــة الأســمية، لم ــة عــى حســاب الجمل ــة الفعلي ــان الجمل والأمــر( إلى طغي
ــل  ــن العام ــدر م ــي تص ــال الت ــلوكيات والأفع ــراز للس ــن إب ــص م ــذا الن ــة ه طبيع
ــارزاً في  ــوراً ب ــه ظه ــال إذ كان ل ــة الأفع ــى بقي ــر ع ــل الأم ــى فع ــد طغ ــادل، وق الع
النــص متمثــلًا بـــــ )اســتعن، اخلــط، ارفــق، اعتــزم، اخفــض، ابســط، الــن، وآس( 
ــه الفعــل المضــارع الــذي كان عــى نوعــن المثبــت )اســتظهر، أقمــع، أســد(،  ويلي
والمنفــي )لا تغنــي، لا يطمــع، لا ييــأس( يشــر عــن طريقهــا إلى الســلوكيات 

ــه.  ــل رعيت ــة مــن قب المختلف

أمــا الفعــل المــاضي فــكان أقــل الأفعــال حضــوراً وقــد تمثــل بـــــــ )أهمــك، كان، 
أرفــق( ومثــل ذلــك أيضــاً قولــه )( في كتــاب لــه إلى معاويــة: »وَ قَــدْ أَتَــانِ كتَِابٌ 
كْهَــا مِنْــكَ  ــلْمِ، وَأَسَــاطرَِ لَْ يَحُ مِنْــكَ ذُو أَفَانـِـنَ مِــنَ الْقَــوْلِ ضَعُفَــتْ قُوَاهَــا عَــنِ السِّ
ــاَسِ،  ي ــطِ فِ الدِّ ابِ ــاسِ، وَالَْ هَ ــضِ فِ الدَّ ائِ ــا كَالَْ ــتَ مِنْهَ ــمٌ، أَصْبَحْ ــمٌ وَلا حِلْ عِلْ
ــاذَى  ــرَامِ، نَازِحَــةِ الأعَْــامِ، تَقْــرُُ دُونَـَـا الأنَُــوقُ، وَيُحَ يْــتَ إلَِ مَرْقَبَــةٍ بَعِيــدَةِ الَْ وَتَرَقَّ
ــة  ــة والمضارع ــال الماضي ــن الأفع ــة م ــام )( طائف ــد الإم ــوقُ«)2(. يحش ــا الْعَيُّ بَِ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 3/17 )ك 46(.   )1(
نفسه: 22/18 )ك 65(.   )2(
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ــاد عــى  ــة، الــذي اعت ــاب معاوي ــاً عــاّ يختلــج في نفســه مــن كت لتعــبر تعبــراً صادق
التلاعــب بصيــغ الــكلام لنيــل مــا يطمــح إليــه. 

 فتمثلت الأفعال الماضية بـــــــ )أتاني، ضعفت، اصبحت، وترقيت(.	 

 وتمثلت الأفعال المضارعة بــــــ )لم يحكها، تقر، ويحاذى(.	 

وقــد كانــت هــذه المــواد اللغويــة ضروريــة في تشــكيل النســيج اللغــوي للنــص 
ــا لهــا مــن زخــم  ــه إلى الإمــام عــي )( ولم ــة في كتب في عكــس ســلوكيات معاوي

حجاجــي لا يخفــى.

ــن  ــه الحس ــه )( لابن ــاء في وصيت ــا ج ــا م ــن أمثلته ــاح وم ــال الإيض 5- أفع
ــارَ  ــتَ آثَ ــكَ رُسُــلُهُ، وَلَرَأَيْ يــكٌ لأتََتْ ــكَ شَِ ــوْ كَانَ لرَِبِّ ــهُ لَ ــيَّ أَنَّ ــا بُنَ ــمْ يَ )(: »وَ اعْلَ
مُلْكـِـهِ وَ سُــلْطَانهِِ، وَلَعَرَفْــتَ أَفْعَالَــهُ وَ صِفَاتـِـهِ وَ لَكنَِّــهُ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ كَــاَ وَصَفَ نَفْسَــهُ، لا 
ليَِّــةٍ، وَآخِــرٌ  لٌ قَبْــلَ الأشَْــيَاءِ بـِـا أَوَّ هُ فِ مُلْكـِـهِ أَحَــدٌ، وَ لا يَــزُولُ أَبَــداً وَلَْ يَــزَلْ، أَوَّ يُضَــادُّ

.)1(» بَعْــدَ الأشَْــيَاءِ بـِـا نِاَيَــةٍ، عَظُــمَ عَــنْ أَنْ تَثْبُــتَ رُبُوبيَِّتُــهُ بإِحَِاطَــةِ قَلْــبٍ أَوْ بَــرٍَ

ــات الله- ــان صف ــة لبي ــن الوصي ــص م ــذا الن ــى ه ــاح ع ــال الإيض ــت أفع طغ
ــي  ــرة الت ــل القص ــهلة والجم ــارات الس ــى العب ــد ع ــد اعتم ــالى- وق ــبحانه وتع س
ــد حفلــت هــذه الجمــل  احكــم ســبكها نازعــاً إلى الركيــب النحــوي الســهل، وق
بكثــرة اســتعال أســاليب التوكيــد )إنّ، الــشرط، التكــرار، ...(، وقــد تعــددت 
أفعــال الإيضــاح وتعــددت أزمنتهــا لتشــمل )المــاضي، المضــارع، الأمــر( وكــا 

موضّــح في الآتي:

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 77/16 )و 30(.   )1(
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 الأفعال الماضية )كان، لأتتك، لرأيت، ولعرفت، وصف، عظم(.	 

 الأفعال المضارعة )لا يضاده، ولا يزول، ولم يزل، أن تثبت(.	 

 وفعــل الأمــر )اعلــم( وهــو أقــل الأفعــال مقارنــة بالأفعــال المتقدمــة لأن 	 

هــذا النــص مشــغول بصــدد عــرض الصفــات الإلهيــة وشرحهــا ولا ســيا 
اســتعال الفعــل المضــارع المنفــي، كذلــك تشــر حركــة الأفعــال بصيغهــا 
الثــلاث )المــاضي والمضــارع والأمــر( داخــل هــذا النــص إلى طغيــان 
ــه طبيعــة هــذا  ــا تقتضي ــة الأســمية، لم ــة عــى حســاب الجمل الجمــل الفعلي

ــة.  ــراز الأفعــال والصفــات الإلهي النــص لإب

ــي،  ــلمه المخزوم ــن أبي س ــر ب ــه إلى عم ــاب ل ــه )( في كت ــاً قول ــه أيض ومثل
وكان عاملــه عــى البحريــن فعزلــه واســتعمل النعــان بــن عجــلان الزرقــي مكانــه: 
َّــنْ  ــكَ مِ ــتُ أَنْ تَشْــهَدَ مَعِــي، فَإنَِّ ــامِ، وَأَحْبَبْ ــةِ أَهْــلِ الشَّ ــدْ أَرَدْتُ الَْسِــرَ إلَِ ظَلَمَ »فَقَ

يــنِ، إنِْ شَــاءَ الله«)1(. ــةِ عَمُــودِ الدِّ ، وَإقَِامَ ــهِ عَــىَ جِهَــادِ الْعَــدُوِّ أَسْــتَظْهِرُ بِ

ــام  ــد الإم ــي عم ــاح الت ــال الإيض ــن أفع ــة م ــى طائف ــص ع ــذا الن ــتمل ه اش
)( إلى اســتعالها لأنهــا تحيــل إلى الســبب عــزل هــذا العامــل واســتعال غــره، 
وقــد تضمــن النــص نوعن مــن الأفعــال الماضيــة وتتمثــل بـــــــــ )أردت، وأحببت، 
شــاء(، وأفعــال مضارعــة وتتمثــل بـــــــــ )تشــهد، اســتظهر(، وقــد عضــد الإمــام 
)( كلامــه باســتعال أدوات التوكيــد )قــد، إن( لأنــه أراد كلامــه أن يكــون 
واضحــاً ومقنعــاً ومؤثــراً في الوقــت نفســه، ولا يتأتى ذلك إلا باســتعال الأســاليب 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 173/16 )ك 42(.   )1(
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التوضيحيــة مــن أفعــال وأدوات لغويــة )أدوات التوكيــد( ممــا تقــدم يتضــح لنــا أنّ 
الأفعــال الكلاميــة قــد ســاهمت في تحقــق الرابــط النــي، إذا اســتطاعت أن تكــوّن 
تماســكاً نصيــاً بأغراضهــا التخاطبيــة المتوازيــة التــي تــؤدي في النهايــة إلى المشــاركة 
ــل  ــة إذ تتوس ــج البلاغ ــا في نه ــائل والوصاي ــوص الرس ــة لنص ــة الكلي ــاء البني في بن
ــة، ولتخــدم  ــم )الإمــام )(( مــن ناحي ــة لتخــدم اغــراض المتكل أفعــالاً انجازي

غايــات تأثريــة مــن ناحيــة أخــرى )أي التأثــر في المتلقيــن )المخاطبــن((.

ثانياً: المقبوليّــــة . 

ــاركة  ــطة للمش ــة نش ــي رغب ــج، فه ــد المنت ــر لقص ــه الآخ ــة الوج ــد المقبوليّ تع
ــة الإنتــاج التــي تتكــون مــن )المنتــج والنــص والمتلقــي()1(. وهــذا يعتمــد  في عملي
))عــى التفاعــل بــن مقاصــد المنتجــن ورغبــة المتلقــن في المعرفــة وصياغــة مفاهيــم 
ــه المتلقــي في  ــذي يقــوم ب ــدور ال ــة عــى إيضــاح ال مشــركة(()2(، إذ تتكــئ المقبوليّ
عمليــة انتــاج النــص، فالنــص مهــا كان نوعــه فهــو في نظــر علــم لغــة النــص موجــه 
ــك أنّ  ــاعره، ولا ش ــه ومش ــه عقل ــل في ــه ويعم ــر في ــي يتفك ــي، ك ــاً ))إلى المتلق حت
ــص  ــود الن ــل بوج ــو يتدخ ــي(()3(، فه ــلال المتلق ــن خ ــه م ــب حيات ــص يكتس الن

ــه.  وطبيعــة بنيت

ــه  ــا في توجي ــى أثره ــرف ع ــل التع ــة قب ــود بالمقبوليّ ــى المقص ــرف أولاً ع ولنتع
ــا  ــد به ــة يقص ــة، فالمقبوليّ ــج البلاغ ــا في نه ــا وبنائه ــائل أو الوصاي ــوص الرس نص

ينظر: علم لغة النص، د. عزة شبل: 34.  )1(
نظرية علم النص: 52.  )2(

علم اللغة الني: 2/ 213.   )3(
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))موقــف المتلقــي وتقييمــه لأهميــة النــص(()1(، كذلــك تعرّف بـــ ))تقبلية المســتقِبل 
ــه(()2(.  ــة ب ــاً ذا نفــع للمســتقبل، أو ذا صل ــاره متضامــاً متقارن للنــص باعتب

وهــذا يعنــي أن فكــرة التقبليــة تتجــه صــوب المخاطــب، وهــي بصــورة عامــة 
تعنــي أن ثمــة تفاعــلًا مــع النــص مــن المتلقــي، وهــو مــا يلخصــه )محمــد عــزام( بـــ 
)الاســتجابة والقبــول()3(، ))فعمليــة القــراءة تفاعــل بــن النــص والخلفيــة المعرفيــة 
المســبقة للقــارئ أو مخطــط الذاكــرة Memory Schemata والتوقعــات المعينــة 
ــن  ــة م ــول مجموع ــة القب ــم في عملي ــوص(()4(. وتتحك ــة للنص ــة العام ــول البني ح

العوامــل تحمــل المتلقــي عــى قبــول النــص، نوجزهــا عــى النحــو الآتي)5(:

)1( أن يحتوي النص عى مقدمات سياقية تساعد المتلقي عى الفهم والتأويل. 

)2( معرفة المتلقي بالمتكلم وبنوع النص. 

)3( وضوح المضمون العام للنص. 

)4( أهمية الرسالة بالنسبة للمتلقي. 

)4( تعدد الخلفيات الفكرية والأيديولوجية للقراء. 

)6( العوامــل النفســية ويظهــر هــذا في رد المتلقــي أو في مــدى اســتيعابه الكامــل 
للنــص، إذ إن حالتــه النفســية تؤثــر عــى حالتــه الذهنيــة. 

أسس لسانيات النص: 152.   )1(
مدخل إلى علم لغة النص، إلهام أبو غزالة و د. عي خليل الحمد: 12.  )2(

ينظر: النص الغائب: 50.   )3(
علم لغة النص، د. عزة شبل: 34.   )4(
ينظر: نظرية علم النص: 56-55.  )5(
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وبلحــاظ هــذه العوامــل ومــدى توافرهــا في نصــوص الرســائل والوصايــا 
يمكننــا أن نقــول إنّ هــذه النصــوص لا تخلــو مــن معيــار المقبوليّــة، لأنهــا تكمــن في 
أنّ الإمــام )( عمــل جاهــداً بــأن تظهــر رســائله ووصايــاه بمظهــر تتضــح مــن 
خلالــه الأفــكار والمعلومــات التــي يريــد إيصالهــا إلى متلقيهــا عــى نحــو أفضــل. 

 )( هــو الإمــام عــي بــن أبي طالــب )فقائــل هــذه النصــوص )أي منتجهــا
وهــو معــروف بفصاحتــه وبلاغتــه التــي فاقــت فصاحــة الفصحــاء وبلاغــة البلغاء، 
ــه  ــاً - كان إلى قبــول النــص الموجــه إلي فــكان هــذا عامــلًا مهــاً يدفــع المتلقــي - أي
والتفاعــل معــه. وســنقف فيــا يــأتي عــى بعــض مظاهــر المقبوليــة في الرســائل 

ــا.  والوصاي

منها اتباع أســلوب كتابة الرســائل بتقديم اســم المرسِــل والمرسَــل إليه ))فذلك 
أســلوب متبــع مــن قبل في اقتضاء التريح بالاســم منذ عهد النبوة والرســائل التي 
بعثهــا إلى الملــوك لنــشر الدعوة الإســلامية، وأصبحت تلك ســنة متبعــة في التريح 
بالاســم(()1( ويختتمهــا بالســلام، وهــذا حاصــل أيضــاً حتــى في الوصايــا، فمنهــا مــا 
ــن  ــه الحس ــإلى ابن ــة كوصيته ــا الموضوع ــزم بقيوده ــائل وتلت ــى آداب الرس ــر ع تس
 )(، فعــى الرغــم مــن طولهــا وضخامتهــا وتنــوع مضامينهــا فإنهــا مقبولــة عنــد 
متلقيهــا لإلتزامهــا بقواعــد الكتابــة فضــلًا عــن طبيعــة لغتهــا التــي جــاءت متناســبة 
مَــانِ،  ــدِ الْفَــانِ، الُْقِــرِّ للِزَّ مــع موضوعهــا الوعظــي فقــد افتتحهــا بقولــه: »مِــنَ الْوَالِ
ــاكنِِ مَسَــاكنَِ الَْوْتَــى، وَالظَّاعِــنِ  الُْدْبـِـرِ الْعُمُــرِ، الُْسْتَسْــلمِِ للدهــر، الــذّام للدنيــا السَّ
ــالكِِ سَــبيِلَ مَــنْ قَــدْ هَلَــكَ، غَــرَضِ  ــلِ مَــا لا يُــدْرِكُ، السَّ عَنْهَــا غَــداً. إلَِ الَْوْلُــودِ الُْؤَمِّ

بلاغة النهج في نهج البلاغة: 151.  )1(
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نْيَــا وَتَاجِــرِ الْغُــرُورِ، وَغَرِيــمِ  ــةِ الَْصَائِــبِ، وَعَبْــدِ الدُّ ــامِ، وَرَمِيَّ الأسَْــقَامِ، وَرَهِينَــةِ الأيََّ
مُــومِ، وَقَرِيــنِ الأحَْــزَانِ، وَنُصُــبِ الآفَــاتِ،  الَْنَايَــا، وَأَسِــرِ الَْــوْتِ، وَحَليِــفِ الُْ

ــوَاتِ«)1(. ــةِ الأمَْ ــهَوَاتِ، وَخَليِفَ ــعِ الشَّ ي وَصَِ

نلحــظ - هنــا - اســتعال الإمــام )( لفظتــي )الوالــد، المولود( لأنــه أراد أن 
يجعلهــا موجهتــن إلى عمــوم النــاس فحقــق النفــع للمســتقبل العــام وهــذا مما يشــر 
إليــه مفهــوم المقبوليــة، وقــد جعــل الإمــام )( أوصــاف الوالــد ســبعة وأوصاف 
المولــود أربــع عــشرة صفــة ))لأنــه المقصــود بالوصيّــة والموعظة(()2(واختتمهــا 
الْعَاجِلَــةِ  لَــكَ فِ  الْقَضَــاءِ  وَدُنْيَــاكَ، وَاسْــأَلْهُ خَــرَْ  دِينَــكَ  »اسْــتَوْدِعِ اللهَ  بقولــه: 
النــص  بنهايــة  المتلقــي  ــامُ«)3(. ممــا يشــعر  وَالسَّ وَالآخِــرَةِ.  نْيَــا  وَالدُّ وَالآجِلَــةِ، 
واســتكال الوصيّــة لــكل مضامينهــا وكــذا الحــال في عهــد لــه )( كتبــه للأشــر 
النخمعــي لّمــا ولاه عــى مــر واعالهــا حــن اضطــرب أمــر أمرهــا )محمــد بــن أبي 
بكــر(، وهــو أطــول عهــد وأجمــع كتبــه للمحاســن قــال فيــه: »هَــذَا مَــا أَمَــرَ بـِـهِ عَبْــدُ 
ــهِ حِــنَ وَلاهُ مِــرَْ  ــارِثِ الأشَْــرََ فِ عَهْــدِهِ إلَِيْ ــنَ الَْ ــكَ بْ اللهِ عَــيٌِّ أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ مَالِ

ــاَرَةَ باِدِهَــا«)4(. ــا، وَعِ ــا، وَاسْــتصِْاحَ أَهْلهَِ هَ ــادَ عَدُوِّ ــا، وَجِهَ ــةَ خَرَاجِهَ جِبَايَ

فنجــد اســتعال الإمــام )( لقــب )أمــر المؤمنــن( الــذي يحمــل ))ايحــاءً بأنه 
المســؤول الأول الــذي يحمــل عــى عاتقــه همــوم الرعيــة ومواســاة فقرائهــا. وقولــه: 
أمــر المؤمنــن إشــعار بأنــه هــذا الشــعار تكليــف ينبغــي اداؤه عــى أتــم مــراد وأســد 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ 9 )و 31(.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 5/ 8.  )2(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ 122 )و 31(.  )3(
نفسه: 17/ 30 )ك 53(.  )4(
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منهــاج وليــس منصبــاً يثــر في النفــس الشــعور بالزهــو والاســتطالة عــى النــاس... 
وهــي تكشــف عــن عظمــة مــا انطــوت عليــه ذات عــي مــن ســمو في القــدرة عــى 

الإحســاس بالآخريــن ومشــاركتهم معاناتهــم(()1(.  

ويختتــم نــص هــذا الكتــاب بــا يشــر المتلقــي بالالتــزام بــكل مــا أمــر بــه الإمــام 
ــا أَسْــأَلُ اللهَ  عــي )( بــا يخــص فئــات المجتمــع وطبقاتــه المختلفــة بقولــه: »وَأَنَ
ــهِ  ــا فيِ ــاكَ لَِ ــي وَإيَِّ قَنِ ــةٍ، أَنْ يُوَفِّ ــاءِ كُلِّ رَغْبَ ــىَ إعِْطَ ــهِ عَ ــمِ قُدْرَتِ ــهِ، وَعَظيِ تِ ــعَةِ رَحَْ بسَِ
ــاءِ فِ  ــنِ الثَّنَ ــعَ حُسْ ــهِ، مَ ــهِ وَ إلَِ خَلْقِ ــحِ إلَِيْ ــذْرِ الْوَاضِ ــىَ الْعُ ــةِ عَ ــنَ الِإقَامَ ــاهُ، مِ رِضَ
ــمَ لِ  تِ ــةِ؛ وَأَنْ يَْ ــفِ الْكَرَامَ ــةِ، وَتَضْعِي َــامِ النِّعْمَ ــادِ، وَتَ ــرِ فِ الْبِ ــلِ الأثََ ــادِ، وَجَيِ الْعِبَ
ــامُ عَــىَ رَسُــولِ اللهِ صَــىَّ اللهِ  ــهَادَةِ. إنّــا إل الله راغبــون، وَالسَّ ــعَادَةِ وَالشَّ وَلَــكَ باِلسَّ
مَ الطَّيِّبِــنَ الطَّاهِرِيــنَ«)2(. ففيــه دعــاء واضــح لمالــك الأشــر  ــهِ وَسَــلَّ عَلَيْــهِ وَعــى آلِ
 )( عنــه ممــا يدفــع مالــك إلى تقّبــل أوامــر الإمــام )( يعكــس رضــا الإمــام

وتنفيذهــا لتفاعلــه معهــا. 

ومــن مظاهــر المقبوليّــة في النصــوص المدروســة هــو توشــيح رســائله ووصايــاه 
بالنصــوص الدينيــة )قرآنيــة وأحاديــث نبويــة( والنصــوص الأدبيــة )الأمثــال 
ــل مظاهــر  ــاص(. وتتمث والأشــعار( وهــذا مــا ســنتناوله في موضــوع لاحــق )التن
ــر  ــد يفج ــر جدي ــم عن ــاً ))في تقدي ــا أيض ــائل والوصاي ــوص الرس ــة نص مقبولي

ــول النــص(()3(. ــات نحــو قب ــدى المتلقــي رغب ل

بلاغة النهج في نهج البلاغة: 164.   )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 17/ 117 )ك 53(.  )2(

علم لغة النص، د. عزة شبل: 35.   )3(
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وهــذا يظهــر في توظيــف العنــاصر الموســيقية كالســجع المرصــع في كتــاب لــه 
ــرة  ــى الب ــاس ع ــن عب ــد الله ب ــه عب ــة عامل ــو خليف ــه، وه ــن أبي ــاد ب )( إلى زي
ــانَ،  ــارسَ وكَرمَ ــورِ الأهــواز، وفَ ــد الله عامــل أمــر المؤمنــن عليهــا، وعــى كُ وعب
ءِ الُْسْــلمِِنَ  ــكَ خُنْتَ مِــنْ فَْ قــال فيــه: »وَإنِِّ أُقْسِــمُ بـِـاللهِ قَسَــاً صَادِقــاً، لَئـِـنْ بَلَغَنـِـي أَنَّ
ــرِ؛  ــرِ، ثَقِيــلَ الظَّهْ ــلَ الْوَفْ ةً تَدَعُــكَ قَليِ ــكَ شَــدَّ نَّ عَلَيْ ــدَّ ــراً، لأشَُ شَــيْئاً صَغِــراً أَوْ كَبِ

ــامُ«)1(. ــرِ وَالسَّ ــلَ الأمَْ ضَئيِ

فالنــص قصــر جــداً، تحتشــد الشــدة في عباراتــه وألفاظــه لتفيــد غــرض التوبيخ 
ــد  ــون التوكي ــلام، ن ــد )القســم، إنّ، ال ــك بأســاليب التوكي ــد، موشــحاً ذل والتهدي
ــل  ــن )قلي ــع ب ــجع المرصّ ــاء الس ــارة ج ــرض الإث ــة غ ــرار( ولإضاف ــة، التك الثقيل
الوفــر، ثقيــل الظهــر، ضئيــل الأمــر(، الــذي كان لــه أثــر في اســتقبال النــص عنــد 
المتلقــي وتقبلــه. وقــد تحصــل مقبوليــة النــص مــن خــلال التميــز والتفــرد الإســلوبي 
وهــذا يظهــر جليــاً في كتــاب لــه )( إلى عبــد الله بــن العبــاس بعــد مقتــل محمــد 
ــهُ اللهُ  ــرٍ رَحَِ ــنُ أَبِ بَكْ ــدُ بْ ــتْ، وَمَُمَّ ــدِ افْتُتحَِ ــرَْ قَ ــإنَِّ مِ ــدُ فَ ــا بَعْ ــر: »أَمَّ ــن أبي بك ب
ــاً،  ــيْفاً قَاطعِ ــاً كَادِحــاً، وَسَ ــداً نَاصِحــاً، وَعَامِ ــبُهُ وَلَ ــدَ اللهِ نَحْتَسِ ــهِدَ، فَعِنْ ــدِ اسْتُشْ قَ
ــمْ بغِِيَاثـِـهِ قَبْــلَ الْوَقْعَــةِ،  اقِــهِ، وَأَمَرْتُُ وَرُكْنــاً دَافعِــاً. وَقَــدْ كُنْــتُ حَثَثْــتُ النَّــاسَ عَــىَ لََ
اً وَجَهْــراً، وَعَــوْداً وَبَــدْءاً، فَمِنْهُــمُ الآتِ كَارِهــاً، وَمِنْهُــمُ الُْعْتَــلُّ كَاذِبــاً،  ــمْ سِّ وَدَعَوْتُُ
عَــلَ لِ مِنْهُــمْ فَرَجــاً عَاجِــاً؛ فَــوَ اللهِ لَــوْ  وَمِنْهُــمُ الْقَاعِــدُ خَــاذِلاً. أَسْــأَلُ اللهَ تَعَــالَ أَنْ يَْ
ــةِ، لأحَْبَبْــتُ  ــهَادَةِ، وَتَوْطيِنِــي نَفْــيِ عَــىَ الَْنيَِّ ي فِ الشَّ ــي عَــدُوِّ ــدَ لقَِائِ لا طَمَعِــي عِنْ

ــمْ أَبَــداً«)2(. أَلا أَبْقَــى مَــعَ هَــؤُلاءِ يَوْمــاً وَاحِــداً، وَلا أَلْتَقِــيَ بِِ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 138 )ك 20(.  )1(
نفسه: 16/ 145 )ك 35(.  )2(
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ــا التميــز والتفــرد الأســلوبي في اختتــام نهايــات الجمــل والراكيــب  إذ يــبرز لن
بأســاء منصوبــة تمثــل مواقــع إعرابيــة متنوعــة، فهــي أمــا صفــات تتمثــل في 
)ناصحــاً ، كادحــاً ، قاطعــاً ، دافعــاً(، أو أحــوال كــا في )سراً، عــوداً، كارهــاً، 
ــه  ــز كــا في قول ــدءاً(، أو تميي ــه كــا في )جهــراً وب ــاً، خــاذلاً(، أو معطــوف علي كاذب
)واحــداً( او ظــرف كــا في قولــه )أبــداً(. وقــد أثــار بنــاء النــص عــى هــذه الصــورة 
إعجــاب بعــض الــشراح، فهــذا ابــن أبي الحديــد يقــول: ))وأعجــب لهــذه الألفــاظ 
المنصوبــة، يتلــو بعضهــا بعضــاً كيــف تواتيــه وتطاوعــه؛ سلســة ســهلة، تتدفــق مــن 
غــر تعسّــف ولا تكلّــف... وأنــت وغــرك مــن الفصحــاء إذا شرعــوا في كتــاب أو 
خطبــة، جــاءت القرائــن والفواصــل تــارة مرفوعــة، وتــارة مجــرورة وتــارة منصوبة، 
فــإن أرادوا قسرهــا بإعــراب واحــد ظهــر منهــا في التكلــف أثــر بــنّ، وعلامــة 
ــم إن  ــرآن... ث ــاز في الق ــواع الإعج ــد أن ــان أح ــن البي ــف م ــذا الصن ــة، وه واضح
ــة  ــي لا الصناع ــان الطبيع ــى البي ــياقة بمقت ــاق س ــا تنس ــد منه ــل كلّ واح فواص
التكلّفيــة، ثــم أنظــر إلى الصفــات والموصوفــات في هــذا الفصــل، كيــف قــال: 
))ولــداً ناصحــاً(( و ))عامــلًا كادحــاً(( و ))ســيفاً قاطعــاً(( و ))ركنــاً دافعــاً((، لــو 
قــال: ))ولــداً كادحــاً(( و )عامــلًا ناصحــاً(( وكذلــك مــا بعــده لمــا كان صوابــاً، ولا 
في الموقــع واقعــاً، فســبحان مــن منــح هــذا الرجــل هــذه المزايــا النفيســة والخصائــص 

ــة(()1(. الشريف

فضــلًا عــاّ تقــدّم قــد يــرح المتلقــي بموقفــه وتقييمــه للنــص مثلــا جــاء في 
ــد  ــكلام بع ــت ب ــا انتفع ــول م ــاس وكان يق ــن العب ــد الله ب ــه )( إلى عب ــاب ل كت

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ 146-145.  )1(
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هُ دَرْكُ مَــا  ــرْءَ قَــدْ يَــرُُّ ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ الَْ كلام رســول الله كانتفاعــي بهــذا الــكلام: »أَمَّ
ورُكَ بِــاَ نلِْــتَ مِــنْ  لَْ يَكُــنْ ليَِفُوتَــهُ، وَيَسُــوؤُهُ فَــوْتُ مَــا لَْ يَكُــنْ ليُِدْرِكَــهُ، فَلْيَكُــنْ سُُ
آخِرَتِــكَ، وَلْيَكُــنْ أَسَــفُكَ عَــىَ مَــا فَاتَــكَ مِنْهَــا، وَمَــا نلِْــتَ مِــنْ دُنْيَــاكَ فَــا تُكْثِــرْ بِــهِ 
ــكَ فيِــاَ بَعْــدَ الَْــوْتِ«)1(.  فَرَحــاً، وَمَــا فَاتَــكَ مِنْهَــا فَــا تَــأْسَ عَلَيْــهِ جَزَعــاً، وَلْيَكُــنْ هَُّ
يــدور النــص حــول موضــوع الوعــظ الدينــي، فنلحــظ لــن العبــارات وســهولتها، 
فليــس فيهــا تقريــع أو تهديــد، ممــا لــه أثــر في توغــل معنــاه في نفــس المتلقــي، وجعلــه 

مقبــولاً لديــه. 

يتضــح ممّــا تقــدم أنّ معيــار المقبوليــة يتحقــق مــن خــلال أثــر شــخصية منتــج 
النــص في نصــه، فضــلًا عــن طبيعــة النــص وصياغتــه وموضوعــه ممــا يدفــع المتلقــي 
ــخ  ــة التوبي ــه نغم ــن طيات ــل ب ــص يحم ــى وإن كان الن ــول حت ــتجابة والقب إلى الاس

والاســتهزاء والتقريــع والنقــد لشــخصية المتلقــي.  

ّـــة . ثالثاً: الإعلاميـ

تعــد الإعلاميــة المعيــار الخامــس مــن المعايــر النصيــة، ويعرفهــا )دي بوجراند( 
بأنهــا ))العامــل المؤثــر بالنســبة لعــدم الجــزم Uncertainty في الحكــم عــى 
الوقائــع النصيــة، أو الوقائــع في عــالم نــي Textual في مقابلــة البدائــل الممكنــة. 
ــي  ــار الفع ــد الاختي ــل، وعن ــرة البدائ ــد كث ــة عن ــة الدرج ــون عالي ــة تك فالإعلاميّ
لبديــل مــن خــارج الاحتــال. ومــع ذلــك نجــد لــكل نــص إعلاميــة صغــرى 
عــى الأقــل تقــوم وقائعهــا في مقابــل عــدم الوقائــع(()2(. فالإعلاميّــة تتعلــق 

نفسه: 15/ 140 )ك 22(.  )1(
النص والخطاب والإجراء: 105.   )2(
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))بمــدى )توقــع / عــدم توقــع( أو )معرفــة / عــدم معرفــة( العنــاصر )الوقائــع( 
ــص  ــا الن ــي يقدمه ــدة الت ــات الجدي ــك المعلوم ــد بذل ــص، ويقص ــا الن ــي يقدمه الت
للمتلقــي، فــإن كان المتلقــي يتوقــع هــذه المعلومــات الجديــدة، فــإن النــص يوصــف 
بأنــه أقــل إعلاميّــة، أمــا إذا كان المتلقــي لا يتوقــع هــذه المعلومــات الجديــدة، فإنــه 
يوصــف بأنــه أكثــر إعلاميــة وهــذا يعنــي أن المعلومــة الجديــدة، إذا قدّمــت للمتلقــي 
فــإن النــص يكــون أقــل إعلاميــة، أمــا إذا تركــت لحــدس المتلقــي فــإن النــص يكــون 

ــة(()1(. ــر إعلامي أكث

وتقـــول الدكتـــورة إلهـــام أبـــو غزالـــة ))إن لـــكل نـــص حظّـــهُ مـــن الإعلاميّـــة 
ــن  ــة عـ ــه لا مندوحـ ــع، فإنـ ــن التوقـ ــوى مـ ــن نصيـــب الشـــكل والمحتـ ــا يكـ فمهـ
وجـــود بعـــض الوقائـــع المتغـــرة التـــي يتعـــذر التنبـــؤ بهـــا بحذافرهـــا ومـــن 
المحتمـــل أن يـــؤدي ضعـــف الإعلاميـــة بوجـــه خـــاص إلى الارتبـــاك، وإلى الملـــل، 
بـــل إلى رفـــض النـــص في بعـــض الأحيـــان(()2(. وقـــد اختلـــف بعـــض الباحثـــن 
والدارســـن في وضـــع المصطلـــح العـــربي المقابـــل لــــــــــ )Informativity(، وكـــا 

ــدول الآتي:  ــح في الجـ موضـ

الدلالة والنحو: 231، ينظر: نظرية علم النص: 66.  )1(
مدخل إلى علم لغة النص، إلهام أبو غزالة وعي خليل الحمد: 33.  )2(
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ويتبنــى البحــث مصطلــح )الإعلاميــة( لكثــرة اســتعاله بــن الباحثــن 
ــة  ــة( ثلاث ــح )الإعلامي ــص لمصطل ــة الن ــاء لغ ــدد عل ــد ح ــن. وق والدارس

مفاهيــم وهــي)1(:

1- الإعلاميــة بالمعنــى العــام، تــدل عــى أن أي نــص لابــد أنــه يقــدم خــبراً مــا، 
فالنصــوص تشــرك كلهــا في هــذه الوظيفــة. 

ينظــر: نظريــة علــم النــص: 66-68، أصــول المعايــر النصيــة في الــراث النقــدي والبلاغــي عنــد   )1(
العــرب: 65.
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2- الإعلاميّــة بمعنــى الجــدة وعــدم التوقــع، وهــذا يــدل عــى مــا يجــده المتلقــي 
ــص أو  ــة الن ــتوى صياغ ــى مس ــع، ع ــة الواق ــداع ومخالف ــدة وإب ــن ج ــص م في الن

ــة.  ــه، ويحــدث هــذا في النصــوص الأدبي مضمون

3- الإعلاميّــة بمعنــى الدعايــة، إيجابــاً أو ســلباً لشــخص مــا أو لفكــرة مــا، أو 
لمذهــب مــا. 

وقــد وصفــت الإعلاميّــة بالمفهومــن الأول والثالــث بأنهــا إعلاميّــة منخفضــة؛ 
لأن أثرهــا في النــص يقتــر عــى الإخبــار والدعايــة فحســب. أمــا الإعلاميّــة 
ــة مرتفعــة، لأنهــا تتعامــل مــع الجانــب  بالمفهــوم الثــاني فقــد وصفــت بأنهــا إعلاميّ

ــص)1(. ــي أو الأدبي في الن الإبداع

وفي هــذه الحالــة يجــب عــى المتلقــي أن يبــذل جهداً أكــبر من الحالــن الآخرين، 
بيــد أنــه يكــون أكثــر إمتاعــاً. ويجــب كذلــك عــى منتــج النــص أن يتوخــى الحــذر، 
كــي لا تنــوء قــدرة المتلقــي بالعــبء عندمــا يعالــج جــدة المعلومــات إلى الحــد الــذي 
قــد يتعــرض فيــه الاتصــال إلى التشــتت والانهيــار)2(، ففــي الواقــع أن لــكل نــص 
ــدار  ــكال)3(، إلا إن ))مق ــن الأش ــكل م ــأي ش ــدم ب ــي تق ــه الت ــه ومعلومات إعلاميت
المعلوماتيــة هــو الــذي يوجــه اهتــام الســامع: الحــد المنخفــض جــداً مــن المعلوماتيــة 
)الابتــذال، الأمــور البدهيــة لمجموعــة معينــة مــن الســامعن( تكــون ملــلًا ويمكــن 
أن تقــود إلى رفــض النــص؛ أمــا المعلوماتيــة ذات الدرجــة العاليــة )لمجموعــة معينــة 
مــن الســامعن( فإنهــا تكلــف الشريــك مــن جهتهــا أكثــر مــن طاقتــه، ويمكــن أن 

ينظر: نظرية علم النص: 70.  )1(
ينظر: مدخل إلى علم لغة النص، د. الهام أبو غزالة و د. عي خليل الحمد: 33.  )2(

ينظر: نحو النص، د. أحمد عفيفي: 86.  )3(
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تدفعــه إلى الانــراف عــن مثــل ذلــك النــص. فالمقــدار المناســب مــن المعلوماتيــة 
في النــص -المعتمــد عــى المقصــد والتوقــع والموقــف- يشــكل بذلــك عامــلًا نصيــاً 
أساســياً(()1(. وبنــاء عــى مــا تقــدم فــــــ ))إن الإعلاميّــة ترتبــط بإنتــاج النــص 

ــاصره(()2(. ــه لعن ــدى توقع ــي، وم ــدى المتلق ــتقباله ل واس

وســنتناول دراســة الإعلاميّــة في رســائل الإمــام عــي )( ووصايــاه في نهــج 
البلاغــة بوصفهــا عامــلًا نصيــاً مــن جانبــن: الأول: شــكي، والآخــر: مضمــوني. 
ــوى.  ــكل والمحت ــاد في الش ــط المعت ــسر النم ــن ك ــوع م ــى ن ــن ع ــوم كلا الجانب ويق
ــة  فعــى المســتوى الشــكي خرجــت بعــض رســائل الإمــام )( عــن نمــط كتاب
الرســائل بذكــر اســم المرسِــل واســم المرسَــل إليــه إذ يكتفــي الإمــام )( بعبــارة 
)أمــا بعــدُ( وهــذا يكثــر في الرســائل التــي فيهــا نــوع مــن المخاشــنة أو العتــاب)3(.

وقــد يدخــل الإمــام )( إلى الموضــوع مبــاشرة دون أن يذكــر اســم المرسِــل 
ــة  ــالة وطبيع ــوع الرس ــاً لموض ــك تبع ــدُ()4(، وذل ــا بع ــارة )أم ــه أو عب ــل إلي والمرسَ
المرسَــل إليــه والظــروف السياســية، إذ كانــت هــذه الرســائل خــر مــرآة عكســت 
ــود إلى  ــه( يق ــل إلي ــل( و )المرسَ ــر )المرسِ ــدم ذك ــك أنّ ع ــف إلى ذل ــك، أض كل ذل
القــول: إنّ الإمــام )( ربــا قصــد بذلــك تعميــم محتــوى الرســائل لكــي تكــون 

مدخل إلى علم اللغة الني: 94.   )1(
نحو النص، د. أحمد عفيفي: 86.  )2(

ينظــر: الكتــب والرســائل الآتيــة )7، 8، 19، 22، 28، 33، 34، 35، 40، 41، 42، 45، 46،   )3(
.)73 ،72 ،71 ،70 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،62 ،61 ،59 ،57 ،54 ،52 ،49

ينظــر: الكتــب والرســائل الآتيــة )3، 4، 5، 6، 9، 10، 13، 17، 18، 20، 21، 26، 27، 29،   )4(
.)78 ،74 ،69 ،58 ،48 ،44 ،43 ،39 ،37 ،36 ،32 ،30
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أكثــر فائــدة بتعميــم متلقيهــا وعــدم اختصاصهــا بفــرد معــن ســوف يــؤدي إلى أن 
ــك  ــح بذل ــة لتصب ــالة عادي ــن رس ــر م ــون أكث ــا إلى أن تك ــر مضامينه ــي في أكث ترتق
ــت  ــاء المجتمعــات الإنســانية. فكان ــه في بن ــاً يعتمــد علي دســتوراً إنســانياً واجتاعي
هــذه وســيلة لإظهــار إعلاميــة هــذه النصــوص بإثــارة المتلقــن بخروجهــا عــن نمط 
الكتابــة المعــروف في كتابــة الرســائل في عــر صــدر الإســلام. أمــا عــى مســتوى 
محتــوى النــص ومضمونــه ))فمصطلــح الإعلاميّــة يســتعمل للدلالــة عــى مــا يجــده 
مســتقبلو النــص في عرضــه مــن جــدة وعــدم توقــع. وفي العــادة تطبــق هــذه الفكــرة 
عــى المحتــوى والربــط بــن الوقائــع في النــص(()1(. وتظهــر ملامــح الجــدة في 

نصــوص الرســائل والوصايــا عــى مســتوى:

1- اختيار الألفاظ ويشمل : 

)أ( اختيار ألفاظ النص من ناحية الشكل . 

تتحصــل الجــدة وعــدم التوقــع باختيــار ألفــاظ غريبــة، لأنّ اســتعال الكلــات 
الغريبــة يجعــل النــص يختلــف إعلاميــاً وهــذا الأمــر يرتبــط بثقافــة الكاتــب أو 
المتكلــم)2(، ))فكلــا كان هنــاك ابتعــاد عــن التوقــع وكثــرة المعتــاد والمألــوف، زادت 

ــة(()3(.  ــاءة الإعلامي الكف

مــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء في كتــاب لــه )( إلى عبــد الله بــن العبــاس وهــو 
ــةً، وَقَرَابَــةً  ــمْ بنَِــا رَحِــاً مَاسَّ عاملــه عــى البــرة يتحــدث فيــه عــن بنــي تميــم: »وَإنَِّ لَُ

علم لغة النص، د. عزة شبل: 68.  )1(
ينظر: نفسه: 70.  )2(

نفسه: 68.  )3(
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ــةً، نَحْــنُ مَأْجُــورُونَ عَــىَ صِلَتهَِــا، وَمَــأْزُورُونَ عَــىَ قَطيِعَتهَِــا«)1(. فاســم  خَاصَّ
ــن  ــوذ م ــه مأخ ــاس لأن ــر القي ــى غ ــذوذاً ع ــز ش ــاء بالهم ــأْزُورُونَ( ج ــول )مَ المفع
)الــوزر( بالــواو وهنــا حصلــت الإعلاميــة المطلوبــة في النــص بإحــداث نــوع مــن 
المفارقــة ففيهــا ))تبــدو الأنــاط المعروضــة مــن النــص غــر مواكبــة لأنــاط المعرفــة 
ــة ... وســبب  ــام مســتقبي النــص بالبحــث في الدافعي ــة ويســتلزم الأمــر قي المختزن
ــال(()2(،  ــف الاتص ــذي يؤل ــتمرار ال ــار الاس ــدد في إط ــتيعابها المح ــا واس اختياره
فــكان أصــل )مَــأْزُورُونَ( مــوزورون إلا أنــه )( عــدل عــن الأصــل طلبــاً 
ــق(  ــاس اللاح ــول )الجن ــنَ)3( بحص ــن ومَأْزُوري ــن مأجوري ــة ب ــة الصوتي للمطابق
الــذي كفاءتــه الإعلاميــة أعــى مــن قولــه )مَــوزُورُونَ(، فقــد حقــق الجنــاس إثــارة 
ــد  ــام )(، وق ــا الإم ــي أراده ــوت الت ــة الثب ــعاره بدلال ــي باش ــدى المتلق ــبر ل أك
حققتهــا صيغــة اســم المفعــول، فالثــواب والعقــاب أمــران ثابتــان لا جــدال فيها)4(.

ـــة في  ـــاءة الإعلامي ـــرت كف ـــي أث ـــة الت ـــا الرفي ـــاظ لصيغته ـــار الألف ـــن اختي وم
ـــا  النـــص قولـــه )( في كتـــاب إلى معاويـــة جوابـــاً عـــن كتـــاب منـــه إليـــه: »وَأَمَّ
ـــمٍ، وَلا  ـــةُ كَهَاشِ ـــسَ أُمَيَّ ـــنْ لَيْ ـــنُ، وَلَكِ ـــكَ نَحْ ـــافٍ! فَكَذَلِ ـــدِ مَنَ ـــو عَبْ ـــا بَنُ ـــكَ: إنَِّ قَوْلُ
ـــقِ، وَلا  ـــرُ كَالطَّليِ ـــبٍ، وَلا الُْهَاجِ ـــفْيَانَ كَأَبِ طَالِ ـــو سُ ـــبِ، وَلا أَبُ ـــدِ الُْطَّلِ ـــرْبٌ كَعَبْ حَ

يـــحُ كَاللَّصِيـــقِ«)5(.  ِ الرَّ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 125/15 )ك 18(.   )1(
مدخل إلى علم لغة النص، د. الهام أبو غزالة و د. عي خليل الحمد: 190.  )2(

ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 126/15، منهاج البراعة: 263/18.  )3(
ينظر: رسائل الإمام عي )( في نهج البلاغة، دراسة لغوية: 224.   )4(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 117/15 )ك 17(.   )5(
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اســتعمل الإمــام )( كلمــة )الطليــق( ومعناهــا ))الــذي أسر فأطلــق بالمــن 
ــر  ــح وهاج ــوم الفت ــاء ي ــن الطلق ــا م ــة كان ــفيان ومعاوي ــو س ــة. وأب ــه أو الفدي علي
تخلصــاً منهــا(()1(، إذ دلــت صيغــة )فعيــل( عــى اســم المفعــول )المطلــق سراحــه( 
ــائله  ــراً في رس ــل( كث ــة )فعي ــول بصيغ ــم المفع ــأتي اس ــة إذ ))ي ــر إعلامي ــي أكث وه

ــه(()2(. ــى قريــب من ــدل عــى الثبــوت أو معن لت

فلــم يســتعمل الصيغــة )مطلــوق( لأنهــا تــؤدي إلى خفــض مســتوى الإعلاميــة 
أمــا صيغــة )طليــق(، فقــد رفعــت الإعلاميــة للأســباب الآتيــة: ))1- لثبــات 
ــن  ــتقبال لك ــال والاس ــل الح ــوق( يحتم ــة(. 2- )مطل ــه )معاوي ــة علي ــذه الصف ه
)طليــق( للــاضي لأنــه اتصــف بهــا كــا نقــول قتيــل للــذي قتــل فعــلًا. 3- في 
اســتعالها مراعــاة للانســجام الصــوتي وموســيقى النــص التــي مــن شــأنها التأثــر في 
النفــس(()3( مــن خــلال تكــرار صيغــة )فعيــل( ثــلاث مــرات في النــص. فضــلًا عن 
ذلــك إنّ الوصــف بفعيــل أبلــغ وأشــد مــن مفعــول؛ لأنّ ))صيغــة )مفعــول( تــدل 
عــى الشــدة والضعــف في الوصــف بخــلاف )فعيــل( التــي تفيــد الشــدة والمبالغــة 
في الوصــف فالمجــروح جرحــاً صغــراً أو بالغــاً يصــح أن يســمى مجروحــاً ولا يقــال 

ــح إلا إذا كان جرحــه بالغــاً(()4(. جري

ــاول  ــا ح ــة مه ــة معاوي ــار حقيق ــدّ في إظه ــف أش ــذا الوص ــتعال ه ــكان اس ف
ــول(  ــة )مفع ــتعمل صيغ ــو اس ــا ل ــوى مم ــص أق ــة الن ــل إعلامي ــا جع ــا مم إخفاءه

نهج البلاغة، تح: د. صبحي الصالح: 678.  )1(
رسائل الإمام عي )عليه السلام( في نهج البلاغة، دراسة لغوية: 224.  )2(

نفسه: 225.  )3(
معاني الأبنية: 62.  )4(
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)مطلــوق(. ولذلــك ذهــب الدكتــور عبــد الكريــم حســن الســعداوي إلى أن الإمام 
ــوع  ــدو لي أنّ الموض ــول(()1(. ويب ــن مفع ــدلاً م ــل ب ــوغ فعي ــع في ص )( ))مول
ــه متعلقــاً ببلاغــة الخطــاب  ــة بقــدر كون ليــس متعلقــاً بقضيــة ولــع أو ميــل أو رغب

ــه.  وفصاحت

)ب( اختيار ألفاظ النص من ناحية دلالتها ومعناها. 

وهــذا متحقــق في ألفــاظ كثــرة)2(، إذ يتــم اختيارهــا لدعم إعلاميّــة النص، وقد 
ــاصر/ المعلومــات/  ــه العن ــذي تكــون في ــد( إلى أن ))المــدى ال أشــار )دي بوجران
ــر عنهــا وطريقــة عرضهــا؛  ــادة في معناهــا وفي أســلوب التعب داخــل النــص/ معت
ــل  ــادة؛ فتمث ــر معت ــون غ ــة، أو تك ــة الدرج ــة منخفض ــاءة إعلاميّ ــل كف ــي تمث فه
ــي فيهــا  ــة الت ــاذج الآتي ــك بالن ــل لذل ــة الدرجــة(()3(. ويمكــن أن نمث ــاءة عالي كف

تصويــر للموضــوع عــن طريــق الإيحــاء أو الظــل الــذي يلقيــه في الخيــال.

ــا،  ــلَ نَبيِِّنَ ــا قَتْ ــأَرَادَ قَوْمُنَ ــة: »فَ ــه إلى معاوي ــاب ل ــي )( في كت ــام ع ــال الإم ق
ــتعال  ــاء اس ــلَ«)4(. ج ــا الأفََاعِي ــوا بنَِ ــومَ، وَ فَعَلُ مُ ــا الُْ ــوا بنَِ ــا، وَهَُّ ــاحَ أَصْلنَِ وَاجْتيَِ
لفظــة )اجتيــاح( مفيــداً لرفــع الكفــاءة الإعلاميــة بدرجــة أعــى ممــا لــو كــرر الإمــام 
)( المــادة اللغويــة )أصــل( بقولــه: )اســتئصال( قياســاً عــى مــا جــاء في النــص 
نفســه )همــوا، الهمــوم( و )فعلــوا، الأفاعيــل(، لكنــه )( عــدل إلى اســتعال 
هــذه اللفظــة دون مرادفتهــا )اســتئصال( عــى الرغــم مــن أن الأخــرة تحمــل المعنــى 

غريب نهج البلاغة، د. عبد الكريم حسن السعداوي: 201.   )1(
ينظر: رسائل الإمام عي )(، دراسة أدبية نقدية: 317-315.  )2(

نظرية علم النص: 66.  )3(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 47/14 )ك 9(.  )4(
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نفســه. يقــال: ))اســتأصل الله بنــي فــلان، إذا لم يــدع لهــم أصــلًا، واســتأصله: أي 
قلعــه مــن أصلــه، ... واســتأصل القــوم قطــع أصلهــم(()1(، أمــا الاجتيــاح فيقــال 
فيــه: ))الجــوح الاســتئصال مــن الاجتيــاح جاحتهــم الســنة جوحــاً وجياحــة 
واجاحتهــم واجتاحتهــم، اســتأصلت أموالهــم(()2(. ويعــود ذلــك إلى أنّ ))لفظــة 
اجتيــاح قويــة حــادة ســهلة النطــق جزلــة في حــن أن كلمــة اســتئصال باهتــة ثقيلــة 

ــرة(()3(. ــة متعث طويل

إذ تُثــر هــذه اللفظــة بــا تحملــه مــن جــرس قــوي امدتهــا بــه أصواتهــا، في مخيلــة 
المتلقــي معــاني كثــرة تدفعــه لاســتحضار صــور ذلــك الاجتيــاح)4( المتمثلــة في إزالــة 
الــيء مــن مكانــه بقــوة مصــورة حــرب قريــش لرســول الله )( والقضــاء عــى 
الإســلام، لأنهــا نظــرت إليــه بوصفــه ثــورة تجتــاح ســيطرتها، وتنــزع منهــا ســلطانها، 
وتســتأصل امتيازهــا بــن القبائــل، فجــاء اســتعال الإمــام )( لهــا مفضــلًا إياهــا 
عــى غرهــا مــن الألفــاظ المرادفــة ))لأنــه أراد التعبــر عــن معنــى محــدد لا تؤديــه 

المفــردات الأخــرى(()5(.

ومــن الألفــاظ أيضــاً قولــه )( في كتــاب لــه إلى معاويــة: »فَأَنَــا أَبُــو حَسَــنٍ، 
ــكَ  ــي، وَبذَِلِ ــيْفُ مَعِ ــكَ السَّ ــدْرٍ، وَذَلِ ــوْمَ بَ ــدْخاً يَ ــكَ شَ ــكَ وَخَالِ كَ وَأَخِي ــدِّ ــلُ جَ قَاتِ
ي«)6(. فقــد اســتعمل الإمــام عــي )( لفظــة )شــدخاً( التــي  الْقَلْــبِ أَلْقَــى عَــدُوِّ

لسان العرب، مادة )أصل(: 315/1.  )1(
نفسه، مادة )جوح(: 409/2.  )2(

رسائل الإمام عي )(، دراسة أدبية نقدية: 315.  )3(
ينظر: رسائل الإمام عي )( في نهج البلاغة، دراسة لغوية: 87-86.  )4(

رسائل الإمام عي )( في نهج البلاغة، دراسة لغوية: 86.  )5(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 79/15 )ك 10(.   )6(
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أســهمت في رفــع درجــة الكفــاءة الإعلاميــة أكثــر ممــا لــو اســتعمل الإمــام اللفظــة 
ــلام  ــه الس ــه علي ــا: ))قول ــد في معناه ــن أبي الحدي ــال اب ــا، ق ــا في معناه ــة له المرادف

ــدخ(()1(. ــه فانش ــدخت رأس ــوف، ش ــيء الأج ــسُر ال ــدخ ك ــدخاً(، الشّ )ش

وعليــه فــإن دلالــة الشــدخ تختــص بكــسر رؤوس هــؤلاء الأشــخاص الذيــن 
ــة لفظــة )كــسر(  ــة تختلــف عــن دلال ذكرهــم الإمــام )( في نصــه وهــذه الدلال
المرادفــة لهــا ))لأن لفظــة شــدخاً هــي التــي تعــبر عّــا يريــده الإمــام في هــذا الموضوع 
تهديــداً وتخويفــاً نلمســها فيهــا بدقــة وقــوة، بينــا يــأتي مرادفهــا كــسراً عامــاً هــن 
الوقــع(()2(، فــأراد الإمــام أن يخــبر معاويــة بحقيقــة مهمــة ))وهــي أنّ جــد وخــال 
وأخــا معاويــة قتلــوا في معركــة بــدر وأنّ جماجمهــم كانــت فارغــة مــن العقــل 
والتفكــر الســليم(()3(. لأنهــم لــو كانــوا خــلاف ذلــك لقبلــوا الدعــوة الإســلامية، 
ــره  ــا ذك ــة أنّ م ــبر معاوي ــد أن يخ ــه يري ــول الله )(، وكأن ــال رس ــدوا لقت ولم يتجن
ــنادها  ــة دون إس ــات خاوي ــن مدّعي ــارة ))ع ــو عب ــه ه ــلها إلي ــي أرس ــالته الت في رس
بالمــدارك التاريخيــة، بينــا نــرى الإمــام )( أخــذ معاويــة إلى المــاضي مــن صــدر 
الإســلام وبــنّ لــه ســوابقه التاريخيــة في معركــة بــدر وأنــه هــو عــي بــن أبي طالــب 

الــذي قتــل جــدّه وأخــاه وخالــه(()4(.

الموحــي  الموســيقي  الجــرس  ذات  للألفــاظ   )( الإمــام  اختيــار  فــكان 
ــه  ــا رافق ــخصية إزاء م ــه الش ــن هموم ــر ع ــدق تعب ــبّرة أص ــاءت مع ــى؛ إذ ج بالمعن

نفسه: 83/15.   )1(
رسائل الإمام عي )(، دراسة أدبية نقدية: 316.  )2(

نفحات الولاية: 126/9.  )3(
نفسه: 127/9.  )4(
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مــن أحــداث، فقــد اختــار أقواهــا إثــارة وأكثرهــا إيحــاءً وأوضحهــا دلالــة وأجملهــا 
تصويــراً وأحســنها نســقاً إلى جانــب ذلــك كان اختيــار الألفــاظ المرادفــة في النــص 
يزيــد مــن الكفــاءة الإعلاميــة في النــص مــا لــو اســتعمل اللفــظ المكــرر نفســه. وقــد 
ســبق تنــاول هــذا بالتفصيــل في موضــوع الاتســاق المعجمــي مــن الفصــل الأول، 
إذ تنبّــه مســتقبلو النــص إلى عــدول صاحــب النــص مــن ذكــر المــادة اللغويــة نفســها 

إلى ذكــر مرادفهــا، وهــذا العــدول يضفــي قــوة تعبريــة في النــص. 

2- ملامح الجدة على المستوى النحوي .

ــتند إلى  ــه إذ ))يس ــاظ في ــب الألف ــة ترتي ــا نتيج ــص م ــة في ن ــبرز الإعلامي ــد ت ق
أســاليب ترتيــب التتاليــات بحســب إعلامية العنــاصر أو مجموعات العنــاصر(()1(، 

وهــذا يكــون في مظهريــن: 

الأول: في دراســة أثــر التنغيــم في الاتســاق الصــوتي، ولا ســيا في خــروج 
الاســتفهام إلى أغــراض مجازيــة؛ ))فقــد أطــر التنغيــم الصاعــد خــروج الاســتفهام 
والتحذيــر،  والتبكيــت،  والتأكيــد  والأمــر،  والافتخــار،  الاســتبعاد  معنــى  إلى 
والتخصيــص، والتذكــر، والتشــويق، والتعجــب، والتعظيــم والتفخيــم، والتقرير، 
والتنبيــه، والتهديــد، والتهويــل، والنفــي، والنهــي، والوعيــد. في حــن كانــت 
النغمــة الهابطــة تصحــب خــروج الاســتفهام إلى معنــى الاســتبطاء، والاسرشــاد، 
والاكتفــاء، والإنــكار، والايــاس، والإينــاس، والتجاهــل، والتحقــر، والتفجــع، 

ــاب(()2(.  ــاء، والعت ــخ، والدع ــم، والتوبي ــي، والتهك ــر، والتمن والتكث

مدخل إلى علم لغة النص: 195.  )1(
المعنى في الدراسات البلاغية )الثراء، التمكن، التوجيه(: 90.  )2(
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أمــا مــن ناحيــة تحقــق الإعلاميّــة فــإنّ ))العنــاصر ذات الإعلاميّــة المرتفعــة تنزع 
إلى الظهــور عنــد نهايــة الركيــب وإلى الحظــوة بطبقــة صوتيــة مرتفعــة وفي المقابــل 
تميــل العنــاصر ذات الإعلاميّــة المنخفضــة إلى الظهــور عنــد بدايــات الراكيــب وإلى 

أن تكــون لهــا طبقــة صــوت منخفضــة(()1(.

وقــد ســبق دراســة نصــوص مــن الرســائل والوصايــا ممــا يغنــي عــن الإعــادة 
-هنــا- وهــذا يشــعرنا أن تحقــق بعــض المعايــر النصيــة )ولا ســيا الاتســاق 
ــلات  ــر: تعــدد التأوي ــة(. الآخ ــا )الإعلاميّ ــق غره ــا إلى تحق ــجام( يقودن والانس
ــا  ــة فكل ــار الإعلامي ــراز معي ــى إب ــة ع ــلات النحوي ــدد التأوي ــل تع ــة، يعم النحوي
ــة لاســتعال  ــة في لحظــة مــا، ارتفعــت القيمــة الإعلامي ــل الممكن ))زاد عــدد البدائ
واحــد منهــا، وأكثــر الطــرق ضبطــاً لتحديــد البدائــل الممكنــة الظهــور عندهــا. هــي 
إجــراء مســح للتتاليــات المتيــسرة في اللغــة(()2(. وقــد تحقــق هــذا المظهــر في أربــع 

ــط)3(. ــع فق مواض

التأويــل النحــوي قولــه )( في كتــاب كتبــه إلى أهــل  وممــا تعــدد فيــه 
ــوَ  ــنْ لَــجَّ وَتَـَـادَى فَهُ الأمصــار يقــص فيــه مــا جــرى بينــه وبــن أهــل صفــن: »وَمَ
ــوْءِ عَــىَ رَأْسِــهِ«)4(. لــو وقفنا  اكـِـسُ الَّــذِي رَانَ اللهُ عَــىَ قَلْبـِـهِ، وَصَــارَتْ دَائـِـرَةُ السَّ الرَّ
عنــد التأويــلات التــي أدارهــا الــشراح والنحويــون لوجدنــا أن لــكل تأويــل دلالــة 

مدخل إلى علم النص: 195.   )1(
نفسه: 185.  )2(

ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 83/17، 106، )ك 53(، 141 )ك 58(، 30/18   )3(
)ك 67(.
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ــة تــؤدي إلى مقصــد معنــوي؛ لأن المعنــى ))يتبــع )الموقــع(، ويتغــر بتغــره،  نحوي
ــة(()1(. ــاني الدلالي ــدّد المع ــؤدي إلى تع ــة ي ــلات النحوي ــدّد التأوي فتع

فمــن يُمعــن النظــر في هــذا النــص يجــد فيــه موضعــاً جعلــه الــشراح صعبــاً بــاّ 
فرّعــوا لــه مــن تأويــلات، فصــار كل تأويــل يــؤدي إلى معنــى نحــوي يختلــف عــن 
التأويــل الآخــر وهــذه التأويــلات ذكرهــا ابــن أبي الحديــد في قولــه: ))قــال قــوم: 
الراكــس هنــا بمعنــى المركــوس، فهــو مقلــوب فاعــل بمعنى مفعــول، كقولــه تعالى: 
﴿فَهُــوَ فـِـي عِيشَــةٍ رَاضِيَــةٍ﴾)2( أي مرضيــة، وعنــدي أنّ اللفظــة عــى بابهــا، يعنــي أن 
مــن لــجّ فقــد ركــس نفســه، فهــو الراكــس وهــو المركــوس، يقــال: ركســه وأركســه 
ــاَ كَسَــبُوا﴾)3(،  بمعنــىً، والكتــاب العزيــز جــاء بالهمــزة فقــال: ﴿وَاللهَُّ أَرْكَسَــهُمْ بِ

أي ردّهــم إلى كفرهــم(()4(.

ــى  ــة ع ــتعال اللفظ ــد أوّل اس ــوس( فق ــى )مرك ــس( بمعن ــل )راك وأول تأوي
أســاس المجــاز، فهــو مجــاز عقــي علاقتــه المفعوليــة والدليــل الاســتعال القــرآني في 
ــة  ــة، أمــا الفاعــل فــلا يكــون غــر لفــظ الجلالــة )الله( بقرين ــة بمعنــى مرضي راضي
)ران الله(، ولا يجــوز أن يكــون )نفســه( فاعــلًا؛ لأن فاعــل المبنــي للمجهــول ينبغــي 

أن يكــون خارجيــاً لا داخليــاً. 

أمــا التأويــل الآخــر فهــو يمثــل رأي ابــن أبي الحديــد في أن اســتعال )راكــس( 
عــى الحقيقــة وهــو اســم فاعــل بمعنــى )طــارد( نفســه ... أو )رادٌ( نفســه إلى الكفر، 

غريب نهج البلاغة: 251.   )1(
القارعة: 7.  )2(
النساء: 88.  )3(
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وهــو )مركــوس(، فكلاهمــا )راكــس( و )مركــوس( مــن )رَكَــسَ(، ولا يمكــن أن 
نرفــض هــذه الآراء لأنهـّـا مقبولــة نحويــاً وأســلوبياً، ولكــن نريــد أن نحاكــم مــدى 
الكفــاءة الإعلاميــة لــكل رأي مــن الآراء، إذ نــرى أن الــرأي الأول يمثــل الكفــاءة 
ــة الأســلوب تســاعد المــرء عــى المعالجــة الســهلة  ــة المرتفعــة، لأن ))عادي الإعلامي
في حــن يــؤدي الخــروج عــى المألــوف إلى جعــل المعالجــة تصبــح تحديــاً مثــراً(()1( 
فالاســتعال المجــازي يثــر المتلقــي عــى نحــو أكثــر مــن الاســتعال الحقيقــي وعليــه 
ــا  ــد يجعلن ــع واح ــع أن الموض ــن م ــلاف المؤل ــك اخت ــى كذل ــه أع ــون إعلاميت تك
نــدرك مــدى حيويــة النــص وقبولــه القــراءات المتنوعــة، لأن الدلالــة في كل تأويــل 

تختلــف عــن الدلالــة في التأويــل الآخــر. 

ولــو عدّنــا إلى النــص العلــوي في قولــه: ))وران الله عــى قلبــه(( فــإن الفاعــل 
لفــظ الجلالــة مذكــور. أمــا قــول ابــن أبي الحديــد: ))وران عــى قلبــه، أي رانَ 
هــو عــى قلبــه، كــا قلنــا في الرّاكــس؛ وقــد يجــوز أن يكــون الفاعــل - وهــو الله - 
محذوفــاً، لأنّ الفاعــل لا يحــذف بــل يجــوز أن يكــون الفاعــل كالمحــذوف، وليــس 
ــمَّ  ــه تعــالى: ﴿ثُ ــه كقول ــن، دل الفعــل علي بمحــذوف، ويكــون المصــدر وهــو الرّي
ــب  ــى غل ــداء. وران بمعن ــم الب ــدا له ــاتِ﴾)2( أي ب ــا رَأَوُا الْآيََ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــدَا لَُ بَ
وغطــى(()3(. أي إنّــه يفــرض أن يكــون الإمــام )( قــد قــال: )ران عــى قلبــه( 
ــأن  ــة ب ــدأ بالإجاب ــم يب ــذوف؟! ث ــا مح ــل هن ــل أن الفاع ــاده ه ــاؤلاً مف ــع تس فيض

ــالات: ــة احت ــل عــى ثلاث ــاً ب الفاعــل لا يحــذف أطلاق

مدخل إلى علم لغة النص: 187، وينظر: علم لغة النص، د. عزة شبل: 69.  )1(
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1- مضمر ويقدر بلفظ الجلالة )الله(.

2- مضمر ويقدر بــــ )هو( يعود عى )نفسه( كا في )راكس(.

ــمْ مِــنْ  3- كالمحــذوف ويقــدر بمصــدر للفعــل كــا في قولــه تعــالى: ﴿ثُــمَّ بَــدَا لَُ
بَعْــدِ مَــا رَأَوُا الْآيََــاتِ﴾، أي ران الريــنُ عــى قلوبهــم... هــذا مــا يبــدو لي، لكــن إذا 
عدنــا إلى النــص نفســه كــا ذكــره الإمــام )( )ران الله عــى قلبــه( أعــى مســتوى 
للإعلاميــة لأنــه مــا ))اســند إليــه صراحــة يكــون أثبت وأقــوى مما لم يســند إليــه(()1(. 

يليــه في الإعلاميــة الاحتــال الأول فإعلاميتــه أعــى مــن الاحتالــن الآخريــن.

ومــن تعــدد التأويــلات النحويــة قولــه )( في كتــاب لــه كتبــه إلى قثــم بــن 
ــانُكَ،  ــفِرٌ إلِا لسَِ ــاسِ سَ ــكَ إلَِ النَّ ــنْ لَ ــة: »وَلا يَكُ ــى مك ــه ع ــو  عامل ــاس وه العب
ــفراء  ــط الس ــن توس ــه ع ــام )( عامل ــى الإم ــكَ«)2(. ينه ــبٌ إلِا وَجْهُ وَلا حَاجِ
والحجــاب بينــه وبــن النــاس، بــل ينبغــي أن يكــون لســانه ســفره ووجهــه حاجبــه. 

ــلاف  ــد اخت ــام )(، نج ــول الإم ــا ق ــي يتضمنه ــلات الت ــا إلى التأوي ــو نظرن ول
الــشراح والنحويــن في إعــراب النــص وتأويــل هــذا الإعــراب، ويظهــر لنــا هــذا في مــا 
ذكــره ابــن أبي الحديــد في قولــه: ))وروي )ولا يكــن إلا لســانك ســفراً لــك إلى الناس( 
ــوا﴾)3(  ــهِ إلِاَّ أَنْ قَالُ ــوَابَ قَوْمِ ــاَ كَانَ جَ ــه: ﴿فَ ــل قول ــم كان مث ــانك( اس ــل )لس بجع
والروايــة الأولى هــي المشــهورة، وهــو أن يكــون )ســفراً( اســم كان، و )لــك( خبرهــا، 
ــة  ــا متعلق ــا هن ــاس(، لأنّ )إلى( ه ــا )إلى الن ــدي: إنّ خبره ــه الروان ــا قال ــح م ولا يص

بلاغة الكلمة في التعبر القرآني: د. فاضل صالح السامرائي: 84.   )1(
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ــي  ــفرتُ إلى بن ــول: س ــفر(، تق ــن )س ــبر ع ــون الخ ــوز أن تك ــلا يج ــفر(، ف ــس )س بنف
فــلان في الصّلــح، وإذا تعلــق حــرف الجــر بالكلمــة صــار كالــيء الواحــد(()1(.

وســوف نقــف عنــد الروايــة المعتمــدة في النهــج وهــي )ولا يكــن لــك إلى 
النــاس ســفرٌ إلاّ لســانك، ولا حاجــبٌ إلا وجهــك(( فــرأي ابــن أبي الحديــد هــو 
الأصــح وحجتــه في ذلــك أقــوى لأن )إلى( متعلــق بــــ )ســفر( عــى معنى )مســافر( 
أو )ذاهــب(. وأن )لــك( خــبر مقــدم و )لســانك( منصــوب عــى الاســتثناء. أمــا 

ــة فهــي )ولا يكــن إلا لســانك ســفراً لــك إلى النــاس(. ــة الثاني الرواي

اســم كان وخبرهــا حكــم  أنهــا ضعيفــة لأن حكــم  يبــدو  الروايــة   هــذه 
ــور  ــدأ المحص ــم المبت ــر، وإذا كان حك ــم والتأخ ــث التقدي ــن حي ــبر م ــدأ والخ المبت
فــإن )اســم كان( هنــا يجــب تأخــره)2( فالأصــح  التأخــر  بــــــ )إلاّ( وجــوب 
ــالى: ــه تع ــا في قول ــانك(( ك ــاس إلا لس ــك إلى الن ــفراً ل ــن س ــول ))ولا يك  أن يق

﴿فَاَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أَنْ قَالُوا﴾ ينصب )جواب(.

 وإذا صحــت العبــارة عــى رأي مــن يجيــز تقــدم الاســم المحصــور فــإن 
كالآتي:  الإعــراب 

لا: ناهية.

يكن: فعل مضارع ناقص مجزوم علامة جزمه السكون.

إلاّ: أداة استثناء مفرغ.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 31/18.   )1(
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لسانك: اسم كان مرفوع.

سفراً: خبرها منصوب.

لك: جار ومجرور وشبه الجملة نعت.

إلى الناس: جار ومجرور متعلقان بـــــ )سفر(.

أمــا مــا ذكــره ابــن أبي الحديــد عــن رأي الراونــدي إن كان كــا هــو فهــو عــى 
حــق في تخطئتــه لأن )إلى النــاس( متعلــق بســفر، وقد يكــون كلام الراونــدي )الجار 
والمجــرور( وفــسره الشــارح بــــ )إلى النــاس(، هــذا كل مــا بــدا لي من رأي الشــارح. 

أمــا أكثــر هــذه الروايــات إعلاميّــة فهــي الأقــوى في الإشــارة إلى المعنــى والتــي 
ــن  ــود م ــى المقص ــراز المعن ــهمت في إب ــي أس ــة الت ــد النحوي ــاً للقواع ــارت وفاق س
ــة يظهــر  النــص وايضاحــه عنــد المتلقــي.  ممــا تقــدم يتضــح لنــا أن معيــار الإعلاميّ
ــل  ــالات والبدائ ــن الاحت ــة م ــدم مجموع ــي تق ــوص الت ــارز في النص ــو ب ــى نح ع
وفي الوقــت نفســه ترجــح كفــة أحــد الاحتــالات أو البدائــل لأنــه أقــوى في إبــراز 

ــان مقصــد الإمــام مــن النــص.  ــمَّ أدت إلى بي المعنــى وإظهــاره ومــن ثَ

3- الجدة في محتوى النص والربط بين الوقائع .

مــن المعلــوم أن مصطلــح الإعلاميّــة يســتعمل ))للدلالــة عــى مــا يجــده 
مســتقبلو النــص في عرضــه مــن جــدة وعــدم توقــع. وفي العــادة تطبيــق هــذه 
الفكــرة عــى المحتــوى والربــط بــن الوقائــع في النــص(()1(. وهــذا المســتوى يظهــر 

في النموذجــن الآتيــن: 

علم لغة النص: د. عزة شبل: 68.   )1(
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النمــوذج الأول: قولــه )( في كتــاب لــه إلى معاوية: »وَقُلْــتَ : إنِِّ كُنْتُ أُقَادُ 
مَــلُ الَْخْشُــوشُ حَتَّــى أُبَايـِـعَ؛ وَلَعَمْــرُ اللهِ لَقَــدْ أَرَدْتَ أَنْ تَــذُمَّ فَمَدَحْــتَ؛  كَــاَ يُقَــادُ الَْ
وَأَنْ تَفْضَــحَ فَافْتَضَحْــتَ! وَمَــا عَــىَ الُْسْــلمِِ مِــنْ غَضَاضَــةٍ فِ أَنْ يَكُــونَ مَظْلُومــاً مَــا لَْ 
كَ قَصْدُهَــا، وَلَكنِِّــي  تـِـي إلَِ غَــرِْ يَكُــنْ شَــاكّاً فِ دِينـِـهِ؛ وَلا مُرْتَابــاً بيَِقِينـِـهِ! وَهَــذِهِ حُجَّ

أَطْلَقْــتُ لَــكَ مِنْهَــا بقَِــدْرِ مَــا سَــنَحَ مِــنْ ذِكْرِهَــا«)1(.

وَأَنْ  فَمَدَحْــتَ  تَــذُمَّ  أَنْ  أَرَدْتَ  »لَقَــدْ  قولــه:  في  الإعلاميّــة  ملامــح  تظهــر 
اختيــار  يمثلهــا  التــي  الجــدة  في  الإعلاميّــة  تتمثــل  إذ  فَافْتَضَحْــتَ«،  تَفْضَــحَ 
التعبــر عــن هــذا المحتــوى وتتجــى  الفكــرة الأســاس، وكيفيــة  المحتــوى أو 
ــت(  ــذم × فمدح ــص )ت ــة في الن ــات المتناقض ــتعال الكل ــا اس ــي يبينه ــة الت  المفارق
)تفضــح × فافتضحــت فيمثــل التحــول مــن ))النقيــض إلى النقيــض درجــة عاليــة 

مــن درجــات الإعلاميــة... وكلــا ازداد التناقــض ازدادت إعلاميــة النــص(()2(.

فالمخالفــة بــن )تــذم( و )مدحــت( تناقضيــة المعنــى، كــا قــال ابن منظــور )ت: 
711هـــ( في لســانه: ))الــذمّ: نقيــض المــدح(()3( ودلّ التناقــض عــى جهــل معاويــة 

بالأمــور السياســية، فلــم يفــرق بــن مــا فيــه ذم لعــدوه ممــا فيــه مــدح لــه.

بخــواء  للإخبــار   )( الإمــام  قدّمــه  دليــلًا  التناقــض  توظيــف  فــكان 
ــأنّ  ــك ب ــة ))ذل ــل قوي ــة فكــره لأنهــا لا تســتند إلى دلائ ــة وضحال إدعــاءات معاوي
الــذي يــذم حقــاً هــو الظــالم الغاصــب أمثالــك يــا معاويــة أمــا المظلــوم فــالله وليــه 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 183/15 )ك 28(.   )1(
علم لغة النص، د. عزة شبل: 71.   )2(

لسان العرب، مادة )ذمم(: 43/6.   )3(
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 )( ونصــره وعــى منطقــك هــذا ينبغــي أن تمــدح أبــاك وتــذم الرســول الأعظــم
ــفيان(()1(.    ــك أبي س ــن أبي ــر م ــى الكث ــه عان ــتغفر الله- لأن -اس

الصيغــة  أعانــت  وقــد  وافتضحــت(  )تفضــح  أن  بــن  الآخــر  والتناقــض 
ــى  ــذا المعن ــار ه ــى إظه ــة)2( ع ــى المطاوع ــة ع ــت( الدال ــل )افتضح ــة للفع الرفي
وعــى رأي أن صيغــة المبنــي للمجهــول مــا هــي إلا صيغــة مطاوعــة)3( غــرّت حــال 
معاويــة بكونــه مفضوحــاً لا فاضحــاً فالتناقــض إذن حاصــل بــن اســمي الفاعــل 
والمفعــول )فاضــح ومفضــوح(، وهــذا كلــه يشــر إلى أمريــن ))أولاً: تعــرف بأننــي 
وقعــت مظلومــاً وأن الآخريــن ظلمــوا حقــيّ في هــذا المجــال، فهــذا يمثــل مدحــاً 

لـــي وذمــاً للظالمــن، وثانيــاً: أنــك أثبــت أن خلافتهــم لم تكــن بإجمــاع الصحابــة.

في حــن أنــك تدافــع عــن مثــل هــذه الخلافــة وقلــت: إن الخليفــة الأول أقــرب 
إلى الله مــن الجميــع وأعــى مكانــاً، فكيــف يمكــن ذلــك في حــن أنــه أرتكــب ظلــاً 
بحــق أول مســلم وأقــرب النــاس للنبــي الأكــرم )( وأعلمهــم بدينــه وأشــدهم 
دفاعــاً عــن رســالته(()4(. وهكــذا اســتطاع الإمــام )( أن يخــبر معاويــة وكل مــن 
يشــكك بأحقيتــه بالخلافــة، فالإعلاميّــة تحققــت بعــدم ذكــر كل هــذه التفاصيــل في 

النــص، ليســتنتجها العقــل، وبذلــك أصبــح النــص ذا إعلاميّــة عاليــة. 

ــه  ــف عامل ــن حني ــان ب ــه )( إلى عث ــاب ل ــاء في كت ــا ج ــاني: م ــوذج الث النم
عــى البــرة: »وَاللهِ لَــوْ تَظَاهَــرَتِ الْعَــرَبُ عَــىَ قِتَــالِ لََــا وَلَّيْــتُ عَنْهَــا، وَلَــوْ أَمْكَنَــتِ 

في ظلال نهج البلاغة: 174/5- 175.  )1(
ينظر: المطاوعة حقيقتها وأوزانها )بحث منشور(، د. هاشم طه شلاش: 159.  )2(

ينظر: نفسه: 149.   )3(
نفحات الولاية: 375-374/9.  )4(
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ــا لَسَــارَعْتُ إلَِيْهَــا«)1(. حــريٌّ بمصطلــح الإعلاميّــة أن يــدل عــى  الْفُــرَصُ مِــنْ رِقَابَِ
ناحيــة الجــدة التــي توصــف بهــا المعلومــات التــي تشــكل محتــوى الاتصــال في نــص 

مــا)2(، لأنّ الإعلاميّــة ))تشــتمل عــى عامــل الجــدة(()3(. 

وتظهــر الجــدة في النــص المعــروض الــذي جــاء كلامــه فيــه )( مــن موقــع 
التأكيــد عــى شــجاعته فلــم )يســمع بمثــل هــذا الــكلام مــن أي شــخص قبــل ذلك، 
ومعلــوم أن الإمــام عــي )( لا يتحــدث بذلــك مــن موقــع المبالغــة بــل إن مــا 
يقولــه هــو عــن الواقــع، وقــد أثبــت هــذه الحقيقــة في مياديــن الجهــاد والقتــال ضــد 

قــوى الــشرك والباطــل ... إلى درجــة أنّــه لقّــب بكونــه ))كــرّار غــر فــرّار((()4(. 

ــه لم يــرح  ــة مــع أن ــق تاريخي لقــد اســتند الإمــام )( في كلامــه عــى حقائ
بهــا إلا إنّ المتلقــي يمكــن أن يقــرأ التاريــخ الإســلامي ليعــرف هــذه الحقيقــة، ففــي 
 )( معــارك بــدر والخنــدق والغــزوات الأخــرى كان الإمــام عــي بــن أبي طالــب
ــه،  ــم علي ــم وتظافره ــن كثرته ــب م ــردد أو يرتع ــداء ولم ي ــه الأع ــذي واج ــو ال ه
فالإعلاميّــة تحققــت بعــدم ذكــر كل هــذه التفاصيــل في النــص، ليســتنتجها العقــل 

وبذلــك أصبــح ذا إعلاميــة مرتفعــة لجــدة مضمونــه. 

ممــا تقــدم يتضــح لنــا أنّ الإعلاميّــة هــي مــدى الجــدة أو عــدم التوقــع في المــواد 
المعروضــة وأن ضوابطهــا لابــد أن تكــون عامــلًا مهــاً لــدى تحديــد اســتعال 
خيــارات خاصــة في جميــع أنــواع الســياقات ولــدى منــح الدافعيــة لهــذا الاســتعال. 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 289/16 )ك45(.  )1(
ينظر: النص والخطاب والإجراء: 249.   )2(

مدخل إلى علم لغة النص، د. إلهام أبو غزالة و د. عي خليل الحمد: 12.   )3(
نفحات الولاية: 164/10.   )4(
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دون غــره مــن الاســتعالات المحتملــة التــي تعمــل عــى خفــض درجــة الكفــاءة 
ــة  ــا يــؤدي الاســتعال المطلــوب إلى رفــع درجــة الكفــاءة الإعلاميّ ــة، بين الإعلاميّ

لــدى المتلقــي. 
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المبحث الثاني

المعايير التي تتصل بالمؤثرات الخارجية

ــاص(  ــياق والتن ــص )الس ــة للن ــرات الخارجي ــل بالمؤث ــي تتص ــر الت ــن المعاي م
وفيــا يــأتي عــرض لدراســة تفصيليــة لهذيــن المفهومــن وبيــان تأثرهمــا عــى 

نصــوص الرســائل والوصايــا في نهــج البلاغــة. 

أولًا: السياق .

ــه المقــام أو مقتــى  ــة القدمــاء بالســياق وأطلقــوا علي ــى علــاء العربي لقــد عن
الحــال في ضــوء مقالتهــم الشــهرة ))لــكل مقــام مقــال(()1( التي عُــدّت مثلًا ســائراً، 
 ،)2()Context of Situation( تحــت عنــوان )وهــذا مــا صاغــه )مالينوفســكي
يقــول القرطاجنــي )ت: 684هـــ( في منهــاج البلغــاء: ))وأحســن مواقــع التخييــل: 
أن ينــاط بالمعــاني المناســبة للغــرض الــذي فيــه القــول كتخييــل الأمــور الســارة في 
التهــاني، والأمــور المفجعــة في المراثــي. فــإن مناســبة المعنــى للحــال التــي فيهــا القول 
ــر النفــس لمقتضــاه...،  ــراد مــن تأث ــا ي ــل عــى م وشــدة التباســه بهــا يعــاون التخيي
ويحســن موقــع التخييــل مــن النفــس، أن يرامــى بالــكلام إلى أنحــاء مــن التعجيب، 

فيقــوى بذلــك تأثّــر النفــس لمقتــى الــكلام(()3(.

الألسنية محاضرات في علم الدلالة، د. نسيم عون: 161.  )1(
ينظر: نفسه: 161.  )2(

منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 90.   )3(
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ــة  ــى عناي ــد المعن ــره في تحدي ــياق وأث ــوا الس ــد أول ــون فق ــون المحدث ــا اللغوي أم
كبــرة، ومــن أهــم المــدارس التــي أهتمت بــه المدرســة الإنكليزيــة بزعامــة )فرث(، 
ــف  ــى لا ينكش ــأن المعن ــرث(: ))ب ــى، إذ صّرح )ف ــاس المعن ــى أس ــت ع ــي قام الت
إلا مــن خــلال تســييق الوحــدة اللغويــة، أي وضعهــا في ســياقات مختلفــة، ويقــول 
أصحــاب هــذه النظريــة في شرح وجهــة نظرهــم: )معظــم الوحــدات الدلاليــة تقــع 
في مجــاورة وحــدات أخــرى، وإن معــاني هــذه الوحــدات لا يمكــن وصفهــا أو 

تحديدهــا إلا بملاحظــة الوحــدات الأخــرى التــي تقــع مجــاورة لهــا((()1(.

وخلص )فرث( إلى أنّ تحديد المعنى يتوقف عى الشروط الآتية)2(: 

1- تحليــل الســياق اللغــوي )Verbal Context( صوتيــاً وصرفيــاً ونحويــاً 
 . معجمياً و

2- بيان شخصية المتكلم والمخاطب والظروف المحيطة بالكلام. 

3- بيان نوع الوظيفة الكلامية. 

4- بيان نوع الأثر الذي يركه الكلام. 

فهــذه الــشروط تؤكــد بقــوة أن المعنــى متصــل بالســياق اتصــالاً كبــراً، إذ يتعذر 
الفصــل بينهــا ولا يتصــور أحدهمــا والآخــر ليــس متلبســاً بــه)3(. وفيــا يــأتي دراســة 

لخصائــص الســياق وضروبــه في الرســائل والوصايا.

علم الدلالة: 69-68.  )1(
ينظر: أصول تحليل الخطاب: 70/1، الكلمة، دراسة لغويّة معجميّة: 158.  )2(

ينظر: أصول تحليل الخطاب: 117/1.   )3(
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- السياق وخصائصه.  

يــرى )بــراون ويــول( أن الســياق يعــد مــن أهــم مبــادئ الانســجام؛ لأنــه 
ــه  ــذي ورد في ــياق ال ــار الس ــن الاعتب ــذ بع ــاب أن يأخ ــل الخط ــى ))محل ــم ع يتحت
مقطــع مــا مــن الخطــاب(()1(. فالســياق لديهــا يشــمل كلًا مــن )المتكلــم/ الكاتــب( 
و )الســامع/ القــارئ( و )الزمــان والمــكان()2(. إذن همــا يقصــدان الســياق المقامــي 
ــه  ــجام؛ لأن ــق الانس ــاً في تحقي ــراً مه ــب أث ــاب ويلع ــه الخط ــأ في ــذي ينش ــادي ال الم
))يجعــل القــول الواحــد متــى ظهــر في مقامــن مختلفــن ذا تأويلــن مختلفــن(()3(.

ويشــر )هايمــز( إلى أثــر الســياق في الفهــم بكونــه يحــر مــن جهــة عــدد المعاني 
الممكنــة، وأنــه يســاعد مــن جهــة أخــرى عــى تبنــي المعنــى المقصــود)4(. ويذكــر أن 

للســياق خصائــص واقــرح تصنيفهــا في ضــوء العنــاصر الآتيــة: 

))  - المرسل: وهو المتكلم أو الكاتب الذي ينتج القول. 

- المتلقي: وهو السامع أو القارئ الذي يتلقى القول.   

ــم في  ــاهم وجوده ــاضرون يس ــرون ح ــتمعون آخ ــم مس ــور: وه - الحض  
الكلامــي.  الحــدث  تخصيــص 

 

تحليل الخطاب: 35، وينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 52.  )1(
ينظر: تحليل الخطاب: 35، لسانيات النص: 52.  )2(

أصول تحليل الخطاب: 159/1.   )3(
ينظر: الانسجام الني وأدواته: 65.   )4(
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- الموضوع: وهو مدار الحدث الكلامي.  

- المقــام: وهــو زمــان ومــكان الحــدث التواصــي، وكذلــك العلاقــات   
الوجــه.... وتعبــرات  وإيــاءات  إشــارات  مــن  المتفاعلــن  بــن  الفيزيائيــة 

- القنــاة: كيــف تــمّ التواصــل بــن المشــاركن في الحــدث الكلامــي: كلام،   
ــارة .... ــة، إش كتاب

- النظام: اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل.  

- شــكل الرســالة: مــا هــو الشــكل المقصــود: دردشــة هــي جــدال، عظــة،   
خرافــة، رســالة غراميــة ....  

-  المفتــاح: ويتضمــن التقويــم: هــل كانــت الرســالة موعظــة حســنة شرحــاً   
ــف....  ــراً للعواط مث

- الغــرض: أي أن مــا يقصــده المشــاركون ينبغــي أن يكــون نتيجــة للحدث   
ــي(()1(.  التواص

ــة،  ــوص المختلف ــل النص ــة تحلي ــدارس عملي ــى ال ــهل ع ــص تس ــذه الخصائ فه
فكلــا زادت معرفــة المحلــل أو الــدارس بهــا زادت قدرتــه عــى التنبــؤ بــا يمكــن 
قولــه؛ لأن ))النــص المنجــز لا يتــم تحليلــه لغويــاً إلا عــن طريــق هــذا التفاعــل بــن 
المبــدع والمتلقــي، بــن جســد النــص ومدلولاتــه الحديثــة والزمانيــة والمكانيــة، إنــه 
باختصــار شــديد كائــن حــيّ يتشــكل مــع القــراءة الواعيــة والتحليــل الهــادف الــذي 

لسانيات النص، د. محمد خطابي: 53.  )1(
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يجعــل للســياق والموقــف اللغــوي دوراً أساســياً عنــد التحليــل، هــذا الســياق هــو 
الــذي يحــدد مكونــات النــص بــل ويوجدهــا(()1(، فالســياق لــه أثــر كبــر في تحديــد 
معنــى النــص فــــ ))النــص والســياق يكمــل أحدهمــا الآخــر(()2( وبانعــدام الســياق 

يفقــد النــص انســجامه، ومــن ثــم يفقــد نصيتــه. 

نتلمـــس  )( ووصايـــاه يجعلنـــا  عـــي  الإمـــام  التأمـــل في رســـائل  إن 
ـــن  ـــادل ب ـــر المتب ـــدى التأث ـــار م ـــك إظه ـــن ذل ـــة م ـــا، والغاي ـــياق فيه ـــص الس خصائ
ـــاً  ـــي. عموم ـــكل موضوع ـــص بش ـــك الن ـــا ذل ـــسر لن ـــا يف ـــص، ب ـــن الن ـــياق وب الس
تشـــرك نصـــوص الرســـائل والوصايـــا بـــأنّ المرسِـــل هـــو )الإمـــام عـــي بـــن أبي 
ــك  ــم في تماسـ ــرف مهـ ــو طـ ــي(، فهـ ــه )المتلقـ ــل إليـ ــا المرسَـ ــب )((، إمـ طالـ
النـــص ))فـــلا نتصـــور وجـــود نـــص مـــا مـــالم يكـــن هنـــاك متلـــق لـــه وإلا فقـــد 
ـــكه،  ـــص وتماس ـــط الن ـــى تراب ـــم ع ـــذي يحك ـــو ال ـــي ه ـــه(()3(، فالمتلق ـــص مضمون الن
ـــرز  ـــذي ب ـــه، ال ـــل إلي ـــوع المرسَ ـــا بتن ـــائل والوصاي ـــوص الرس ـــت نص ـــه تنوع وعلي
ـــام  ـــه ع ـــل إلي ـــر: مرسَ ـــدد(، والآخ ـــاص )مح ـــه خ ـــل إلي ـــن: الأول: مرسَ ـــى نمط ع

)غـــر محـــدد(، وكـــا موضـــح فيـــا يـــأتي:

ل إليه في نصوص الرسائل .
َ
: المرس

ً
أولا

)أ( المرسَل إليه )الخاص( في نصوص الرسائل :

نحو النص، د. أحمد عفيفي: 47.   )1(
اللغة والمعنى والسياق، جون لاينز: 218.   )2(

الانسجام في النص القرآني مظاهره وجمالياته: 312.   )3(
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)ب( المرسَل إليه )العام( في نصوص الرسائل: 

وينقســم عــى ثلاثــة أقســام هــي: الأمصــار، العمــل، الأمــراء، وكــا موضــح 
فيــا يــأتي: 

ل إليه في نصوص الوصايا .
َ
: المرس

ً
ثانيا

)أ( المرسَل إليه )الخاص( في نصوص الوصايا :
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)ب( المرسَل إليه )العام( في نصوص الوصايا.

وينقســم عــى أربعــة أقســام: الجيــش والعســكر، الأبنــاء والأهــل، الأصحاب، 
العــال. وكــا موضــح فيــا يــأتي:

إنّ للمتلقــي )المرسَــل إليــه( اثــراً أساســياً في الحكــم عــى تماســك النــص، إذ هــو 
أحــد أركان التحليــل النــي، ))فهــو القــراءة الثانيــة للنــص. ولهــذا لم يغفــل علــاء 
اللغــة هــذا الــدور للمتلقــي، فالنــص يعــد حــواراً قائــاً بــن قائــل النــص والنــص 

والمتلقــي(()1(.

وقــد تنبــه علــاء النــص لــدور المتلقــي في الحكــم عــى النــص، ولم يعــدوه مجــرد 
مســتهلك، بــل عُــدّ بمثابــة المشــارك في النــص ))وهــذه المشــاركة لا تضمــن قطيعــة 
ــة واحــدة، فمارســة  ــة دلالي ــي اندماجهــا في عملي ــا تعن ــة والقــراءة، وإن ــن البني ب
القــراءة إســهام في التأليــف، فللقــارئ مــكان جوهــري في عمليــة التفســر لا 

علم اللغة الني: 110/1.  )1(
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ــذي  ــي ال ــو المتلق ــص، ه ــة الن ــى قيم ــم ع ــذي يحك ــج(()1(. فال ــن دور المنت ــل ع يق
اســتوعب قــراءة هــذا النــص. وهــذا يعنــي أن القــارئ شريــك للمؤلــف في تشــكيل 
المعنــى، وهــو شريــك مــشروع لأن النــص لم ينشــأ إلا مــن أجلــه، وعــى هــذا النحــو 
لا تتمثــل حقيقــة النــص إلا مــن خــلال تداخــل القــارئ معــه ))بــل إن المبــدع يخلــق 
عمــلًا ينتــزع فيــه الكلــات مــن عــالم المحسوســات مجســمة في نســيج عــالم خيــالي... 
محكــم الربــط والبنــاء، ومهيــأ لأن يســتكمل عــى نحو  خــاص لدى كل قــارئ(()2(، 
ولهــذا لا بــدّ مــن أن نــدرك أثــر المتلقــي، إذ إن النــص لا يتحقــق وجــوده إلا بــه ففــي 
نصــوص الرســائل والوصايــا نجــد أن المتلقــي يدرك الأســلوب العلوي، والســياق 
الــذي أنتــج فيــه قصــد فــك شــفراته أو عــى الأقــل الاقــراب مــن معنــاه، وبذلــك 

يكشــف الكيفيــة التــي تماســك بهــا النــص، إذ إن وجــوده كان مــن أجلــه. 

ولعــل هــذا مــا يلفــت نظرنــا إلى افــراض أن ثمــة شروطــاً خاصــة لمتلقــي 
)النــص(، فهــو لا يقــوم بقــراءة نــص ما إلا وقــد امتلك معــارف وثقافــات وأدوات 
تؤهلــه للقيــام بهــذا الــدور المهــم، لاســيا أن كثــراً مــن النصــوص بحاجــة إلى إحالة 
فكــر، وتشــكيل رؤيــا)3(، وإمعــان نظــر للوصــول إلى اســتخراج العلاقــات الخفيــة 
التــي تجعــل منــه وحــدة دلاليــة. ومــن خصائــص الســياق أيضــاً )الحضــور( ويتــم 

أدراجهــم ضمــن عنــر المتلقــي.

ــة  ــاً لطبيع ــا تبع ــائل والوصاي ــات الرس ــت موضوع ــد تنوع ــوع فق ــا الموض أم
المتلقــي وشــخصيته والظــروف السياســية والاجتاعيــة وهــذا مــا يستشــعره قــارئ 

نفسه: 1/ 111-110.  )1(
علم اللغة الني: 111-110/1.  )2(

ينظر: تحليل الخطاب الشعري ثنائية الاتساق والانسجام: 78.   )3(
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النهــج عمومــاً والرســائل والوصايــا عــى وجــه الخصــوص، ))فنهــج البلاغــة 
يعــج بالســلوكيات البشريــة المختلفــة وابعادهــا، ويجعــل المتطلــع وكأنــه يــرى 
ــم الــذي  ــم العظي ويتلمــس الشــخصية بحواســه المختلفــة وكلــه شــفق في هــذا الي
يــرى فيــه وصــف الاســتقرار الســلوكي والتخبــط الســلوكي(()1(. وقــد توزعــت 

ــو الآتي: ــى النح ــا ع ــائل والوصاي ــات الرس موضوع

1- الرسائل:  تنوعت موضوعات الرسائل فدارت في فلك الموضوعات الآتية:

الوعظ  هو   )( علي  الإمام  وصايا  في  الأساس  الموضوع  إن  الوصايا:   -2
والإرشاد وهو على قسمين، وكما هو موضح في الجدول الآتي: 

علم النفس في نهج البلاغة، هاشم حسن ناصر المحنك:  95.             )1(
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ــائل  ــبر في رس ــب الأك ــه النصي ــاد كان ل ــظ والإرش ــوع الوع ــظ أن موض فنلح
ــياً)1(*، ولا  ــاً أم سياس ــاً أم اجتاعي ــواء أكان ديني ــاه س ــي )( ووصاي ــام ع الإم
غرابــة في ذلــك لأن الإمــام خليفــة الله عــى الأرض ومــن الطبيعــي أن يركــز عــى مــا 
يصلــح أمــر النــاس في دينهــم ودنياهــم. وجــاءت الموضوعــات الأخــرى متناســبة 
مــع الوقائــع والأحــداث التــي مــرت بهــا حيــاة الإمــام عــي )( وأعــال أعدائــه 

وحســاده ومواليــه.

- أمــا المقــام: وهــو زمــان الحــدث التواصــي ومكانــه، فهــا قــد يكونــان غــر 
محدديــن في رســائل الإمــام ووصايــاه وقــد يكونــان محدديــن، وكــا موضــح في 

الجــدول الآتي: 

- امّــا القنــاة: فقــد تــمّ التواصــل بــن المشــاركن في الخطــاب عــن طريــق 
ــوص  ــض نص ــل في بع ــذا حاص ــكلام وه ــق ال ــن طري ــر أو ع ــي الأكث ــة وه الكتاب

الوصايــا وهــي النصــوص المرقمــة )16، 23(.

ــة رملــة خضــر مظلــوم البديــري، ينظــر: رســائل  ــه الباحث )1(* هــذه النتيجــة تتوافــق مــع مــا ذكرت
ــة: 138.  ــة لغوي ــة، دراس ــج البلاغ ــي )( في نه ــام ع الإم
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- أمّــا النظــام: فقــد اســتعمل الإمــام عــي )( لغــة ســهلة واضحــة، حافلــة 
بالمعــاني والأســاليب البلاغيــة المتنوعــة.

- أمّــا شــكل الرســائل والوصايــا: فقــد جــاءت النصــوص المدروســة مراوحــة 
الحجــم بــن القــر والطــول وهــي تــراوح بــن نصــوص جدليــة ووعظيــة 

ــة.  ووصفي

ــاء  ــوى، بن ــداً في التق ــة ج ــائل مهم ــا مس ــائل والوصاي ــزن الرس ــاح: تخت - المفت
الــذات إدارة البــلاد، نصــح الأعــداء وفتــح المجــال لهــم مــن أجــل العــودة إلى 
طريــق الحــق، ومســائل أخــرى تثــر في نفــوس المتلقــن المشــاعر والأحاســيس 

ــن.  ــذه المضام ــع ه بجمي

- الغــرض: إن الغــرض مــن نصــوص الرســائل والوصايــا النهــوض بالواقــع 
ــد مختلــف  ــا عــى صعي الاجتاعــي والســياسي ليــس في زمــن الإمــام فحســب وإن
الأزمنــة والأمكنــة، ولعــل هــذا الــسر في حيويــة هــذه النصــوص وديمومتهــا، 
ومــن كل هــذا تــبرز أهميــة الســياق بعــده أداة مــن الأدوات التــي تســهم في انســجام 
النــص وفي تماســكه أيضــاً، وكل هــذه الخصائــص تعــن المحلــل عــى التأويــل 
والفهــم إلا أنهــا ليســت ضروريــة كلهــا في جميــع الأحــداث التواصليــة، فكلــا كان 
ــل النــص وفهمــه بقــدر  ــه تأوي ــا كان بإمكان ــة بالخصائــص كل ــر معرف المحلــل أكث

أكــبر، فنســبة معرفــة الخصائــص تحــدد نســبة التأويــل والتنبــؤ. 
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- ضروب السياق في الرسائل والوصايا .

يقــول )دي سوســر(: إن الكلمــة إذا وقعــت في ســياق مــا لا تكتســب قيمتهــا 
إلا بفضــل مقابلتهــا لمــا هــو ســابق ولمــا هــو لاحــق بهــا أو لكليهــا معــاً)1(.

وقــد أثــرت هــذه المقولــة باللغويــن المحدثــن فدفعتهــم لدراســة الســياق 
وعلاقتــه بالنــص مــن جانــب وعلاقتــه باللغــة والمعنــى في إطــار مــا يســمى بالنظريــة 
ــي  ــه بالنــص تعن ــى مــن جانــب آخــر)2(، فدراســة الســياق وعلاقت الســياقية للمعن
دراســة كل مــا لــه صلــة بالنــص مثــلًا مــا يحــدث الآن، الآداءات الصوتيــة والمرئيــة 
المصاحبــة، والخلفيــة الثقافيــة للمشــركن في الخطــاب وهــذا يدفعنــا إلى أن ننظــر إلى 
النــص عــى نحــو موســع فهنــاك عوامــل ســياقية تــؤدي إلى ظهــور النــص وهنــاك 
عوامــل مصاحبــة وقــت حدوثــه، وأخــرى تعقبــه، ومــن ثــم فــإن أضرب الســياق 

هــي: )الســياق الســابق، الســياق المصاحــب، الســياق اللاحــق()3(.

السياق السابق: 

ينقسم السياق السابق عى قسمن)4(:

1- سياق الموقف.

2- السياق الثقافي.

ينظر: علم اللغة العام، دي سوسر: 142.   )1(
ينظر: نظرية علم النص: 23.   )2(

ينظر: نفسه: 24.   )3(
ينظر: نظرية علم النص: 42-24.  )4(
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وفيــا يــأتي دراســة لــكل قســم منهــا وعــرض تطبيقاتهــا في الرســائل والوصايــا 
في نهــج البلاغــة. 

1- سياق الموقف)1(*. 

ـــه  ـــع في ـــن أن تق ـــذي يمك ـــي ال ـــف الخارج ـــى ))الموق ـــح ع ـــذا المصطل ـــق ه يطل
ـــح  ـــتعمل مصطل ـــن اس ـــكي( أول م ـــاع )مالينوفس ـــالم الاجت ـــد ع ـــة(()2(، ويع الكلم
ســـياق الموقـــف للتعبـــر عـــن الموقـــف أو المحيـــط الـــذي ينتـــج فيـــه النـــص، إذ 
أكـــد أنـــه مـــن الصعـــب أن نفهـــم رســـالة مـــا، إن لم نكـــن عـــى دراســـة بـــالإداء 
الصـــوتي والمرئـــي المصاحـــب لهـــا)3(، ))ويظهـــر  ذلـــك في العبـــارات المصطلحيـــة 
في الظـــروف الاجتاعيـــة المعينـــة مثـــل تبـــادل التحيـــة والتعزيـــة في حـــال الوفـــاة، 
ـــة  ـــا الاجتاعي ـــن ظروفه ـــا ع ـــن فصله ـــارات لا يمك ـــذه العب ـــاب فه ـــداء بالألق والن
ـــبات  ـــد ومناس ـــن تحدي ـــى م ـــام للمعن ـــه المق ـــا يؤدي ـــا(()4(، إذ إنّ ))م ـــت فيه ـــي أت الت
ظرفيـــة، يتطلـــب مـــن الباحـــث الإلمـــام بالمعطيـــات الاجتاعيـــة(()5(، وقـــد أشـــار 
علـــاء النـــص إلى محوريـــن مهمـــن في حديثهـــم عـــن ســـياق الموقـــف، همـــا مجـــال 

الخطـــاب، وأدوار الخطـــاب)6(. 

ــد  ــي أح ــي ه ــة( الت ــة أو الموقفي ــمية )المقامي ــف تس ــياق الموق ــى س ــص ع ــاء الن ــق عل ــد أطل )1(* لق
ــبعة.  ــة الس ــر النصيّ المعاي

علم الدلالة: 71.   )2(
ينظر: علم لغة النص، د. عزة شبل محمد: 2، نظرية علم النص: 25-24.   )3(

في علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة الحديث، شرف الدين عي الراجحي: 136.   )4(
الألسنية محاضرات في علم الدلالة، د. نسيم عون: 162.   )5(

ينظر: نظرية علم النص: 25.  )6(
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) أ ( مجال الخطاب . 

أســاس عمليــة  تكــوّن  التــي  العنــاصر  تلــك  ))إلى  الخطــاب  مجــال  يشــر 
الاتصــال. وتتضــح هيمنــة مجــال الخطــاب فيــا يجلبــه مــن حقــل دلالي خــاص 

يحتــوي عــى كلــات هــي الأكثــر شــيوعاً معــه(()1(.

وقــد اســتقرت رســائل الإمــام عــي )( ووصايــاه - عــى تعــدد متلقيهــا - 
حــول مجموعــة معروفــة مــن مجــالات الخطــاب مثّلــت أغــراضَ تلــك النصــوص 
الوعــظ والإرشــاد )الدينــي والاجتاعــي والســياسي(، النقــد والتعريــض والتوبيــخ 
والتقريــع والمديــح والتهديــد والإنــذار. هــذه الأغــراض )المجــالات( تتناســب مــع 
طبيعــة الظــروف السياســية والاجتاعيــة في عــر خلافــة أمــر المؤمنــن )( إذ 
شــهدت خلافتــه أحداثــاً معقــدة ومواقــف متعــددة، إذ إن لــكل موقــف أو حادثــة 
ــوص  ــذه النص ــخ والأدب له ــب التاري ــدت كت ــد مه ــة وق ــة خاص ــاب أو وصي كت
ــة  ــوادث المحيط ــا والح ــت فيه ــي كتب ــف الت ــياقها والمواق ــن س ــرة ع ــات كث معلوم
بهــا. وأهــم المواقــف في حياتــه هــو تحملــه مســؤولية الأمــة بعــد وفــاة النبــي 
ــد  ــاس بع ــام الله والن ــؤولية أم ــه المس ــلم( وتحمل ــه وس ــه وأل ــى الله علي ــد )ص محم
ــه  ــا جــاءت بعــد تولي ــة بصــورة رســمية)2(، فــكلّ الرســائل والوصاي ــه الخلاف تولي
 )( الخلافــة بصــورة رســمية إذ لم يكتــب أي شيء قبــل توليــه الخلافــة ســنة 
)35 هـــ()3(*، ولمــا كان المجتمــع مكونــاً مــن طبقــات مختلفــة متفاوتــة لذلــك جاءت 

نفسه: 25.   )1(
ينظر: خطب الإمام عي )ع( في نهج البلاغة مقاربة في ضوء علم لغة النص: 78.   )2(

)3(* باسـتثناء )ك 68( وهـو يـدور حـول موضـوع الوعـظ الدينـي إذ يتنـاول فيـه الحديث عـن الدنيا 
وذمهـا فقـد جـاء مكتوبـاً قبـل أيـام خلافته، ينظـر: شرح نهـج البلاغة، ابـن أبي الحديـد: 18/ 34. 
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نصوصــه متفاوتــة فمــرة مرســلة إلى أفــراد معينــن ومــرة أفــراد غــر معينــن، ومــرة 
يتعامــل مــع فئــات محــددة، ومــرة يتعامــل مــع فئــات غــر محــددة وقــد كان لذلــك 
أثــره في نصــوص الرســائل والوصايــا مــن حيــث الطــول والقــر والشــدة واللــن 
ــبقت  ــد س ــن(، وق ــه )المتلق ــل إلي ــب المرسَ ــى حس ــا ع ــت أغراضه ــك تنوع كذل

الإشــارة لتلــك الأغــراض. 

)ب( أدوار الخطاب:

ــم  ــاب وحالاته ــاركن في الخط ــة المش ــاب في طبيع ــوع أدوار الخط ــدور موض ي
ــودة  ــيطرة والم ــث الس ــن حي ــن م ــية للمتخاطب ــاد النفس ــن الأبع ــم، وتباي وعلاقته

ــارز عــى اللغــة)1(. ــر ب ــه أث ــة والصداقــة وهــذا كلــه ل ودرجــة القراب

ــه متنوعــون  ــإن متلقي فمــع أن صاحــب النصــوص هــو الإمــام عــي )( ف
مــن الأبنــاء والأصحــاب والعــال والأعــداء والأمصار...إلــخ، فلــم يكتــب نصــاً 
مــن النصــوص المدروســة دون أن يكــون هنــاك متلــقٍ لــه؛ لأن ))وجــود المتلقــي أو 
المرسَــل إليــه أمــر لابــد منــه، فــكل رســالة لابــد وأن لهــا متلقيــاً، وبــه يصبــح النــص 
مؤثــراً وذا قيمــة، ويحمــل أبعــاده الاجتاعيــة، وتتحقــق وظيفتــه في التواصــل(()2( 
وأنعكــس أثــر المتلقــي عــى لغــة الإمــام )( فاللغــة التــي يســتعملها في كتاباتــه 
ــه  ــع عاّل ــال م ــك الح ــه وكذل ــع أعدائ ــتعملة م ــة المس ــن اللغ ــف ع ــه تختل لأصحاب
ــع  ــل المطي ــة العام ــن لغ ــف ع ــة تختل ــام )( بلغ ــه الإم ــاصي يكلم ــل الع فالعام
وكــذا الحــال في حديثــه عــن فئــات المجتمــع المختلفــة كل عــى حســب موقفــه 

ينظر: نظرية علم النص: 28.   )1(
نفسه: 29.   )2(
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مــن خلافــة امــر المؤمنــن )(، وســوف نقــف عــى نــاذج مــن الرســائل 
ــا أن  ــص، ويكفين ــة الن ــه لغ ــاب وأدواره في توجي ــال الخط ــر مج ــان أث ــا لبي والوصاي
نقــارن النصــوص بعضهــا ببعــض لتوضيــح ذلــك، مــن ذلــك مــا جــاء في كتــاب لــه 
ــدِ  )( إلى أهــل الكوفــة عنــد مســره مــن المدينــة إلى البــرة قــال فيــه: »مِــنْ عَبْ
ــدُ  ــا بَعْ ــرَبِ أَمَّ ــنَامِ الْعَ ــةِ الأنَْصَــارِ وَسَ ــةِ جَبْهَ ــلِ الْكُوفَ ــنَ إلَِ أَهْ ــرِ الُْؤْمِنِ ــيٍِّ أَمِ اللهِ عَ
ــى يَكُــونَ سَــمْعُهُ كَعِيَانـِـهِ إنَِّ النَّــاسَ طَعَنُــوا عَلَيْــهِ  كُــمْ عَــنْ أَمْــرِ عُثْــاَنَ حَتَّ فَــإنِِّ أُخْرُِ
ــرُْ  بَ ــةُ وَالزُّ ــهُ وَكَانَ طَلْحَ ــلُّ عِتَابَ ــتعِْتَابَهُ وَأُقِ ــرُ اسْ ــنَ أُكْثِ ــنَ الُْهَاجِرِي ــاً مِ ــتُ رَجُ فَكُنْ
ا فيِــهِ الْوَجِيــفُ وَأَرْفَــقُ حِدَائهِِــاَ الْعَنيِــفُ وَكَانَ مِــنْ عَائشَِــةَ فيِــهِ فَلْتَــةُ  هَِ أَهْــوَنُ سَــرِْ
ــلْ  ــنَ بَ ي ــرَْ مُسْــتَكْرَهِنَ وَلا مُْرَِ ــاسُ غَ ــوهُ وَبَايَعَنِــي النَّ ــوْمٌ فَقَتَلُ ــهُ قَ ــحَ لَ غَضَــبٍ فَأُتيِ
ــا، وَجَاشَــتْ  جْــرَةِ قَــدْ قَلَعَــتْ بأَِهْلهَِــا وَقَلَعُــوا بَِ يــنَ وَاعْلَمُــوا أَنَّ دَارَ الِْ ِ طَائعِِــنَ مَُرَّ
ــادِرُوا  ــمْ، وَ بَ ــوا إلَِ أَمِرِكُ عُ ــبِ، فَأَسِْ ــىَ الْقُطْ ــةُ عَ ــتِ الْفِتْنَ ــلِ، وَقَامَ ــشَ الْرِْجَ جَيْ
كُــمْ«)1(. ومــا جــاء في كتــاب لــه )( إليهــم بعــد فتــح البــرة:   جِهَــادَ عَدُوِّ
ــزِي الْعَامِلِــنَ  »وَ جَزَاكُــمُ اللهُ مِــنْ أَهْــلِ مِــرٍْ عَــنْ أَهْــلِ بَيْــتِ نَبيِِّكُــمْ أَحْسَــنَ مَــا يَْ

ــمْ فَأَجَبْتُــمْ«)2(.  ــمْ، وَ دُعِيتُ ــهِ، فَقَــدْ سَــمِعْتُمْ وَأَطَعْتُ ــاكرِِينَ لنِعِْمَتِ ــهِ، وَالشَّ بطَِاعَتِ

وكذلــك مــا جــاء في كتــاب لــه )( إلى أهــل الكوفــة عنــد مســره مــن 
ــاً  ــا ظَالِ ــذَا إمَِّ ــي هَ ــنْ حَيِّ ــإنِِّ خَرَجْــتُ مِ ــدُ، فَ ــا بَعْ ــه: »أَمَّ ــة إلى البــرة قــال في المدين
ــرُ اللهَ مَــنْ بَلَغَــهُ كتَِــابِ هَــذَا لََّــا  ــا مَبْغِيّــاً عَلَيْــهِ، وَإنِِّ أُذَكِّ ــا بَاغِيــاً وَإمَِّ ــا مَظْلُومــاً، وَإمَِّ وَإمَِّ

ــتَعْتَبَنيِ«)3(. ــيئاً اسْ ــتُ مُسِ ــي، وَإنِْ كُنْ ــناً أَعَانَنِ ــتُ مُْسِ ــإنِْ كُنْ ، فَ ــرَ إلََِّ نَفَ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/14 )ك 1(.  )1(
نفسه: 26/14 )ك 2(.  )2(

نفسه: 140/17 )ك 57(.  )3(
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نلحــظ هنــا أثــر الموقــف في اختلاف بنــاء هــذه النصوص، فنــرى فارقــاً واضحاً 
بــن هــذه الأســاليب الثلاثــة في مخاطبــة الفئــة نفســها )أهــل الكوفــة(، وهــذا ))يــدل 
ــة وإن كان  ــف المحيط ــلاف المواق ــف باخت ــاوت ويختل ــص يتف ــكيل الن ــى أنّ تش ع

المتلقــي واحــداً(()1(.

فــإنّ النصــن الأول والثالــث يقعــان ضمــن مجــال )النصح والإرشــاد( )الوعظ 
ــتلامه  ــد اس ــه )( بع ــص كتب ــص الأول كان أول ن ــر أن الن ــياسي( والظاه الس
ــد يكــون أهــل هــذا  ــي ق ــا الت ــراً مــن القضاي ــه كث ــة فقــد عــرض في ــة الخلاف ناصي
المــر غــر مطلعــن عليهــا منهــا قضيــة خلافــة عثــان وطبيعــة سياســته الإداريــة 
ــة،  ــة البيع ــه، وقضي ــة مقتل ــان، وقضي ــن عث ــة م ــر وعائش ــة والزب ــف طلح وموق
وبيــان أحــوال المدينــة آنــذاك وحــثّ أهــل الكوفــة عــى الوقــوف بجانــب الخلافــة 
الجديــدة. أمــا النــص الثالــث فمــن الواضــح أنــه قــد أتــى تاليــاً للنــص الأول لأنــه 

 .)( قــد اقتــر فيــه عــى الحديــث عــن اســتنفارهم للوقــوف إلى جانبــه

أمــا النــص الثــاني فقــد كتبــه الإمــام )( بعــد فتــح البــرة ووقــوف أهــل 
ــه فانعكــس ذلــك عــى لغــة النــص إذ  ــب الإمــام )( ومؤازرت ــة إلى جان الكوف
دارت حــول موضــوع المديــح لهــم والثنــاء عليهــم والدعــاء لهــم بقولــه: ))وجزاكــم 
ــم  ــه يت ــا كان نوع ــص كيف ــي أن ))كل ن ــذا يعن ــري...(( وه ــا يج ــن م الله ...أحس
ــة اجتاعيــة محــددة، وتكمــن إنتاجيتــه في كــون التفاعــل يحصــل  انتاجــه ضمــن بني
معــه في إطــار البنيــة نفســها، وبانعــدام هــذا التفاعــل، تنعــدم إنتاجيــة النــص(()2( 

خطب الإمام عي )( في نهج البلاغة مقاربة في ضوء علم لغة النص: 86.   )1(
انفتاح النص الروائي: 134.   )2(
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وإذا قارنــا لغــة هــذا النــص مــع نــص آخــر وهــو كتــاب منــه )( إلى ســهل بــن 
ــوا  ــا لحق ــن أهله ــوم م ــى ق ــة )في معن ــى المدين ــه ع ــو عامل ــاري وه ــف الأنص حني
لُونَ إلَِ مُعَاوِيَــةَ، فَــا  َّــنْ قِبَلَــكَ يَتَسَــلَّ ــا بَعْــدُ فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ رِجَــالاً مِ بمعاويــة(: »أَمَّ
ــمْ غَيّاً،  تَأْسَــفْ عَــىَ مَــا يَفُوتُــكَ مِــنْ عَدَدِهِــمْ، وَيَذْهَــبُ عَنْــكَ مِــنْ مَدَدِهِــمْ، فَكَفَــى لَُ
هْــلِ؛  ــمْ إلَِ الْعَمَــى وَالَْ ، وَإيِضَاعُهُ ــقِّ ــدَى وَالَْ ــنَ الُْ ــمْ مِ ــمْ شَــافيِاً فرَِارُهُ ــكَ مِنْهُ وَلَ
ــاَ هُــمْ أَهْــلُ دُنْيَــا مُقْبلُِــونَ عَلَيْهَــا، وَمُهْطعُِــونَ إلَِيْهَــا، وَقَــدْ عَرَفُــوا الْعَــدْلَ وَرَأَوْهُ،  فَإنَِّ
ــرَةِ،  ــوا إلَِ الأثََ ــوَةٌ، فَهَرَبُ ــقِّ أُسْ ــا فِ الَْ ــاسَ عِنْدَنَ ــوا أَنَّ النَّ ــوْهُ، وَعَلمُِ ــمِعُوهُ وَوَعَ وَسَ

ــمْ وَسُــحْقاً !«)1(.  فَبُعْــداً لَُ

ــذا  ــة ه ــى لغ ــاً ع ــاً واضح ــال انعكاس ــر في الأدوار والمج ــس التغي ــد انعك لق
النــص إذ نجــد النــص يحفــل بألفــاظ التوبيــخ والتقريــع والــذم لهــؤلاء الفئــة مــن 
أهــل المدينــة فــا هــذا التبــدل الملحــوظ إلا نتيجــة ســببها التغــرّ في الموقــف المحيــط 
بالنــص، ذلــك أن ))التغــرات الاجتاعيــة تفــرض تبــدلاً في الرؤيــة والمواقــف 

ــة(()2(. ــكال واللغ ــك في الأش ــم وكذل والمفاهي

ــلا  ــه: ))ف ــم في قول ــام )( منه ــف الإم ــن موق ــبر ع ــا يع ــص ب ــر الن فيزخ
تأســف عــى مــا يفوتــك مــن عددهــم، كفــى لهــم غيــاً، إيضاعهــم إلى العمــى 
ــرة،  ــوا إلى الأث ــا، هرب ــون إليه ــا ومهطع ــون عليه ــا مقبل ــل الدني ــم أه ــل، ه والجه
فبعــداً لهــم وســحقاً(( وهــذا يــدل عــى أن ))نصيــة الخطــاب لا تكتمــل ولا 
ــه في إنجــازه، الظــروف المحيطــة التــي ســيظهر فيهــا  تســتقيم إلا إذا راعــى صاحب

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 52/18 )ك 70(.  )1(
في نظرية الأدب، شكري عزيز الماضي: 87.   )2(
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ــا  ــو قارن ــه، فل ــه وموضوع ــع مجال ــبة م ــص متناس ــة كل ن ــاءت لغ ــص(()1(. فج الن
النصيــن لوجدنــا بونــاً شاســعاً وفارقــاً واضحــاً بــن الأســلوبن بــن الدعــاء للفئــة 
الأولى مــن أهــل الكوفــة ))وجزاكــم الله ... أحســن مــا يجــزي ...(( وبــن الدعــاء 
ــص  ــة كل ن ــحقاً(( فلغ ــم وس ــداً له ــة ))فبع ــل المدين ــن أه ــرى م ــة الأخ ــى الفئ ع
متوافقــة مــع طبيعــة كل فئــة المواليــة والمخالفــة، الطائعــة والعاصيــة وهــذا كلــه تابــع 

ــف(.   ــياق الموق ــياق )س ــن الس ــوع م ــذا الن له

 2- السياق الثقافـي . 

أولى )مالينوفســكي( اهتامــاً واضحــاً بالخلفيــة الثقافيــة للنــص، لأن الكشــف 
عــن الجوانــب الثقافيــة تمنــح النــص قيمــة خاصــة مــن جهــة، كذلــك تســاعد 
ــة المقصــودة  عــى فهمــه وتأويلــه مــن جهــة أخــرى)2(. فهــو ))الــذي يحــدد الدلال
ــط  ــد المحي ــم بتحدي ــو يهت ــاً(()3(، وه ــتخداماً عام ــتخدم اس ــي تس ــة الت ــن الكلم م
ــه الكلمــة، ذلــك أن كل لغــة  ــذي يمكــن أن تســتعمل في ــافي ال الاجتاعــي أو الثق
تتضمــن عبــارات وألفاظــاً لا يمكــن ترجمتهــا إلى غرهــا مــن اللغــات، لأنهــا تعــبر 
ــه في كل نواحــي  ــط ب ــك المجتمــع دون غــره فهــي ترتب ــة ذل عــن مــدى خصوصي
ــري  ــي تج ــل الت ــال والجم ــى الأمث ــاً ع ــق أيض ــذا ينطب ــة وه ــة والمعنوي ــاة المادي الحي
ــي  ــة الت ــق الثقافي ــا الحقائ ــرى إلا إذا تبين ــة أخ ــا إلى لغ ــن ترجمته ــلا يمك ــا ف مجراه

ــل)4(. ــذه الجم ــن وراء ه تكم

مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، محمد الأخر الصبيحي: 98.   )1(
ينظر: نظرية علم النص: 30-29.  )2(

الألسنية محاضرات في علم الدلالة: 162.  )3(
ينظر: في علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة الحديث: 137.   )4(
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ــراً  ــه أث ــص لأن ل ــافي للن ــياق الثق ــام بالس ــوح ضرورة الاهت ــبرز بوض ــا ي وهن
مهــاً في تحديــد المعنــى العــام للنــص فهــو يســاعدنا عــى ))فهــم كيفيــة تبــادل النــاس 
للمعــاني وتفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض(()1(. وأهــم مظاهــر الســياق الثقــافي في 

الرســائل والوصايــا مــا يــأتي: 

) أ ( طبيعة لغة الخطاب : 

يقصــد بهــذا المفهــوم ))نــوع هــذه اللغــة التــي تعــد أداة لســانية هامــة للتعبــر 
ــة:  ــة للغ ــواع الأدائي ــز الأن ــن تميي ــم يمك ــن ث ــه، وم ــب ومعتقدات ــكار الكات ــن أف ع

ــة(()2(. ــة / مكتوب ــمية، منطوق ــر رس ــمية / غ رس

 )( ًوقبــل الحديــث عــن هــذا المفهــوم لابــد مــن الإشــارة إلى أن الإمــام عليــا
اســتطاع أن يخــرج الكتابــة مــن مرحلــة البســاطة ويدخلهــا إلى مرحلــة الكتابــة الفنية 
ــة  ــواع الأدائي ــم الأن ــص أن نقس ــة الن ــة لغ ــن طبيع ــث ع ــا الحدي ــورة. ويدفعن المتط

للغــة الرســائل والوصايــا عــى قســمن همــا:

رســائل ووصايــا رســميّة: وتتمثــل برســائله ووصايــاه السياســية والعســكرية 
والعهــود والأحــلاف والمناظــرة والمحاكمــة. 

رســائل ووصايــا غــر رســمية: وتتمثــل في النصــوص الموجهــة إلى الأبنــاء أو 
الأصحــاب لغــرض النصــح والإرشــاد، ويمكــن أن نوضحهــا بالجــدول الآتي: 

علم لغة النص، د. عزة شبل محمد: 3.   )1(
لسانيات النص، ليندة قياس: 173.   )2(
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الرســمية وهــذا يشــعرنا بحــرص الإمــام )( عــى إصــلاح اوضــاع البــلاد فضلًا 
عــن أنهــا تشــعرنا بأعبــاء المســؤولية الواقعــة عــى عاتقــه والــروح الدينيــة العميقــة 
واهتامــه كان منصبــاً عــى الجزئيــات والكليــات عــى حــد ســواء)1(، فأنعكــس تأثر 
ذلــك عــى لغــة النصــوص إذ طغــى عليهــا شــدة اللهجــة التــي يخاطــب بهــا بشــيوع 
أســاليب الأمــر والنهــي إذ جــاءت في الأعــم الأغلــب مكتوبــة؛ لكــن الإمــام 
)( اســتطاع أن يوظــف الأســاليب والوســائل اللغويــة لإضفــاء روح التواصــل 
الشــفاهي وهمــا مــا ســنعرضه لاحقــاً في موضــوع الســياق المصاحــب كذلــك وشّــح 
كتبــه ووصايــاه باســتعال الأســاليب الصوتيــة مــن ســجع وجنــاس وغرهــا التــي 
ــع  ــناها في موض ــد درس ــض وق ــا ببع ــوص بعضه ــزاء النص ــط أج ــهمت في رب أس
ســابق مــن البحــث)2(*، كذلــك ضمــن هــذه اللغــة الاقتبــاس مــن القــرآن الكريــم 
والحديــث النبــوي والشــعر والأمثــال المســتقاة مــن واقــع البيئــة العربيــة، وهــذا مــا 

ينظر: رسائل الإمام عي )( في نهج البلاغة، دراسة لغوية: 17.   )1(
)2(* ينظر: الصفحة )29- 75( من البحث. 
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نحــاول الكشــف عنــه لاحقــاً في مبحــث خــاص بالتنــاص)1(*، وعليــه فقــد كانــت 
اللغــة المكتوبــة هــي الوســيلة لتواصــل الإمــام )( مــع متلقيــه وهــذا فــرض عــى 

عاتقــه مهمــة خلــق ســياق مــوازٍ للســياق المصاحــب لعمليــة الــكلام. 

)ب( نوع الخطاب :

يشــر مصطلــح النــوع إلى أجنــاس النصــوص الأدبيــة مثــل: الروايــة، القصــة، 
الرســالة، ...إلــخ، وهــذا المصطلــح يتســم بالتعقيــد وعــدم الاســتقرار لاختــلاف 
مفهومــه باختــلاف معــارف الأفــراد وثقافاتهــم، وإنــه يقــوم في مجتمعــات متنوعــة 
الثقافــات وتحــوي العديــد مــن الخــبرات. فالنــوع ))قيــد عــى علاقة النــص بالموقف 
الاتصــالي وعليــه فــإن الكاتــب يتنبــأ باســتمرار في اتجاهــن: يتنبــأ بالنــص مــن خلال 

معرفتــه بالســياق، ويتنبــأ بالســياق مــن خــلال معرفتــه بالنــص(()2(.

ــدّم الكلاعــي )ت: 550هـــ(  ــواع الرســائل، ق ــد الحديــث عــن أن وعــى صعي
ــع والشــكل وعــى  ــارات البدي ــاً لاعتب ــة الرســائل طبق ــاً لفــن كتاب تصــوراً تفصيلي
أســاس تمثــل موضوعــي للمرسَــل إليــه وأثــره في بنــاء الرســالة، فالرســائل مختلفــة 
ــن  ــواع يمك ــذه الأن ــراً إلى أن ه ــواع)3(، مش ــى أن ــة ع ــان ومنوع ــلاف الأزم باخت
ــاء تقاليــد محــددة،  ــا، منوهــاً إلى أن للرســائل مــن حيــث البن أن تخضــع لهــا الوصاي
عليهــا وبهــا يلتــزم الكتــاب وغــدت عندهــم أمــوراً لا بــدّ مــن اتباعهــا حتــى تصبــح 

الرســالة رســالة لهــا قيمتهــا)4(. 

* ينظر: الصفحة )416 - 453( من البحث.  )1(
نظرية علم النص: 34.   )2(

ينظر: إحكام صنعة الكلام: 104- 158.   )3(
ينظر: نفسه: 60 - 102.  )4(



الخارجية بالمؤثرات  تتصل  معايير     : الثاني   المبحث 

405

ومــن المعلــوم أن ))لــكل مقــام مقــال، ولــكل طبقــة تخــرٌّ وكلام(()1( فإننــا نجد 
أن نصــوص الرســائل والوصايــا راعــى فيهــا الإمــام )( ذلــك فهــو يعــرف أن 
النــاس فــرق وأجنــاس فهــو يخاطــب كل فريــق بــا يليــق بــه مــن الركيــب ويشــاكله 
مــن الألفــاظ والمعــاني، فاللغــة التــي يخاطــب بهــا أعــداءه تفــرق عــن اللغــة التــي 
يخاطــب بهــا أصحابــه وكذلــك اللغــة التــي يخاطــب بهــا الموالــن تفــرق عــن اللغــة 
 )( ــام ــل إلى أن الإم ــذا نص ــى ه ــذا. وع ــا المخالفــن... وهك ــي يخاطــب به الت

ــه.  ــه وأحوال ــل إلي ــارات المرسَ كان عــى وعــي باعتب

ــرة  ــور كث ــر أم ــداً في تفس ــم ج ــف مه ــياق الموق ــا أن س ــح لن ــدم يتض ــا تق مم
في النــص بحيــث تتضافــر معهــا العلاقــات القائمــة بــن المشــاركن، ووســيلة 
ــد.  ــراف وتقالي ــن أع ــه م ــا يفرض ــكل م ــافي ب ــط الثق ــكان، والمحي ــل، والم التواص

3- السياق المصاحب. 

ــوتي  ــص أو الأداء الص ــة للن ــة اللفظي ــن البيئ ــبر ))ع ــب يع ــياق المصاح إنّ الس
ــب  ــيميولوجي المصاح ــن الأداء الس ــبر ع ــا يع ــم. ك ــبر وتنغي ــن ن ــه م ــب ل المصاح
مــن إيــاءات وحــركات للجســد وفي النــص المكتــوب يمكــن تحديــد عنــاصره مــن 
ــة ...  ــل الإعراضي ــم والجم ــات الرقي ــل علام ــرى مث ــة أخ خــلال أســاليب لغوي
وأســاليب الســجع والجنــاس الدّالــة عــى وجــود أداء صــوتي خــاص للنــص(()2(.

ويؤكــد بعــض الباحثــن في علــم النــص أن تصــور الســياق المصاحــب وســيلة 
يلجــأ إليهــا القــارئ لفهــم النــص، إذ يلجــأ إلى تعويــض نمــوذج العــالم الفعــي بعــالم 

نظرية علم النص: 37.  )1(
نفسه: 24.  )2(
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ــام بــل  ــة انفصــال ت ــن العالمــن ليســت علاق ممكــن )متخيــل(. والعلاقــة بــن هذي
هنــاك تفاعــل دينامــي بينهــا بوســاطته نفهــم هــذا بــذاك ممــا يســاعد عــى انســجام 

ومعقوليــة للعــالم المتخيــل)1(.

ويشــتمل هــذا المفهــوم عــى أشــياء كثــرة لغويــة وغــر لغويــة فمــن الصعــب 
ــالإداء  ــم ب ــى عل ــون ع ــدث الآن؟ وإن تك ــاذا يح ــم م ــا لم نعل ــص م ــم أي ن أن نفه
ــن  ــتمد م ــات مس ــي للكل ــم الحقيق ــة أنّ الفه ــة مهم ــد حقيق ــذا يؤك ــوتي، وه الص

ــه)2(. ــي إلي ــذي تنتم ــع ال ــر الواق ــة بمظاه ــة والمعروف ــبرة الفعلي الخ

لذلــك يحــاول الإمــام )( في رســائله ووصايــاه أن يجــد المعــادل الموضوعــي 
ــه أي  ــد نصّ ــث لا يفق ــيميولوجية بحي ــة والس ــب اللغوي ــياق المصاح ــاصر الس لعن
ــاصر  ــك في عن ــارئ ذل ــد الق ــفاهي، ويج ــص الش ــن الن ــل أداءً م ــه أق ــر يجعل عن
دالــة، مثــل الســجع والجنــاس، والصيــغ الدعائيــة )الإعراضيــة(، وبعــض الصيــغ 

ــة، واســتعال ضمــر المخاطــب.  الحواري

المتصلــة  لتلــك  المعادلــة  الكاتــب هــذه الأشــكال الأســلوبية  إن اســتعال 
بالحديــث الشــفاهي مــا هــي إلا محاولــة ))لرســم صــورة اجتهاديــة وناجحــة لحــوار 
متخيــل بينهــا، بــكل مــا فيــه مــن معــانٍ ومواقــف متبادلــة(()3(. وســنعرض لهــذه 

ــة.  ــج البلاغ ــاه في نه ــام ووصاي ــائل الإم ــة في رس ــلوبية المعادل ــكال الأس الأش

افَ مُقْتَصِــداً،  كقولــه في كتــاب لــه )( إلى زيــاد بــن أبيــه: »فَــدَعِ الِإسَْ
ــوْمِ  مِ الْفَضْــلَ ليَِ ورَتِــكَ، وَقَــدِّ ــدْرِ ضَُ ــالِ بقَِ ــوْمِ غَــداً، وَأَمْسِــكْ مِــنَ الَْ وَاذْكُــرْ فِ الْيَ

ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 301.  )1(
ينظر: نظرية علم النص: 40.   )2(

نظرية علم النص: 42.   )3(
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يــنَ!  ِ حَاجَتـِـكَ، أَ تَرْجُــو أَنْ يُعْطيَِــكَ اللهُ أَجْــرَ الُْتَوَاضِعِــنَ، وَأَنْــتَ عِنْــدَهُ مِــنَ الُْتَكَرِّ
عِيــفَ وَالأرَْمَلَــةَ، أَنْ يُوجِــبَ لَــكَ  غٌ فِ النَّعِيــمِ تَنَْعُــهُ الضَّ وَتَطْمَــعُ وَ أَنْــتَ مُتَمَــرِّ

ــنَ«)1(. قِ ــوَابَ الُْتَصَدِّ ثَ

فمــن خــلال قــراءة هــذا النــص يمكــن أن نلحــظ مــا بــه مــن ســجع بــن 
الألفــاظ )مقتصــداً، غــداً( و )ضرورتــك، حاجتــك( و )المتواضعــن، المتكبريــن، 
ــل  ــن أج ــتعملة م ــة المس ــر الصوتي ــن الظواه ــجع م ــوم أن الس ــن(، ومعل المتصدق
ــل الأول)2(*،  ــن الفص ــدم م ــا تق ــك في ــنا ذل ــد درس ــا وق ــة وجلائه ــار الدلال إظه
ــارز في النــص  ــر المخاطــب بشــكل ب ــل اســتعاله لضائ ــك يســاعد هــذا التمث كذل
المســترة والبــارزة في الألفــاظ )فــدع، اذكر، أمســك، ضرورتــك، وقــدّمْ، حاجتك، 
ترجــو، يعطيــك، انــت، وتطمــع، وأنــت، تمنعــه، لــك( إذ تمثــل صــورة مــن صــور 

الحــوار مــع المتلقــي.

وقــد يلجــأ الإمــام )( إلى اســتعال بعــض صــور الحــوار بصــورة صريحــة 
باســتعاله كلــات تمثــل إجابــات عــن ســؤال ســواء مــع غــره مــن ذلــك مــا جــاء في 
مَــلُ الَْخْشُــوشُ حَتَّــى  كتــاب لــه إلى معاويــة: »وَقُلْــتَ: إنِِّ كُنْــتُ أُقَــادُ كَــاَ يُقَــادُ الَْ
أُبَايـِـعَ؛ وَلَعَمْــرُ اللهِ لَقَــدْ أَرَدْتَ أَنْ تَــذُمَّ فَمَدَحْــتَ، وَأَنْ تَفْضَــحَ فَافْتَضَحْــتَ! وَمَــا عَىَ 
ــاً  ــا لَْ يَكُــنْ شَــاكّاً فِ دِينِــهِ؛ وَ لا مُرْتَاب ــنْ غَضَاضَــةٍ فِ أَنْ يَكُــونَ مَظْلُومــاً مَ الُْسْــلمِِ مِ
ــا  ــدْرِ مَ ــا بقَِ ــكَ مِنْهَ ــتُ لَ ــي أَطْلَقْ ــا، وَلَكنِِّ كَ قَصْدُهَ ــرِْ ــي إلَِ غَ تِ ــذِهِ حُجَّ ــه!ِ وَ هَ بيَِقِينِ
ــابَ عَــنْ  سَــنَحَ مِــنْ ذِكْرِهَــا. ثُــمَّ ذَكَــرْتَ مَــا كَانَ مِــنْ أَمْــرِي وَأَمْــرِ عُثْــاَنَ، فَلَــكَ أَنْ تَُ
تَــهُ  نَــا كَانَ أَعْــدَى لَــهُ، وَأَهْــدَى إلَِ مَقَاتلِِــهِ! أَمَــنْ بَــذَلَ لَــهُ نُرَْ هَــذِهِ؛ لرَِحِـِـكَ مِنْــهُ فَأَيُّ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 139/15 )ك21(.   )1(
)2(* ينظر: الصفحات )31 - 40( من المبحث الأول من الفصل الأول.
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ــى  ــهِ؛ حَتَّ ــونَ إلَِيْ ــثَّ الَْنُ ــهُ وَبَ اخَــى عَنْ هُ فَرََ ــتَنْرََ ــنِ اسْ ــن مَ هُ، أَمّ ــتَكَفَّ ــتَقْعَدَهُ وَاسْ فَاسْ
أَتَــى قَــدَرُهُ عَلَيْــهِ! كَا وَ اللهِ«)1(. إذ تمثلــت صــورة الحــوار بينــه )( وبــن معاويــة 
ــد أردت أن  ــر الله لق ــه ))ولعم ــى مقولت ــه )( ع ــت(... وجواب ــاظ )وقل بالألف
ــك  ــرت...(( و )فل ــم ذك ــه: ))ث ــح فافتضحــت(( وقول ــت، وأن تفض ــذمّ فمدح ت
أن تجــاب(( والاســتفهام بــأي، والهمــزة ثــم اعقبهــا بالجــواب )كلا والله( إذ مثلــت 

جميعهــا حــواراً دائــراً بــن طرفــن.

ــه  ــاب ل ــه )( في كت ــك قول ــن ذل ــه م ــع نفس ــواره )( م ــون ح ــد يك وق
كَ،  ــرُْ ــا فَتَ ــنْ رِعْيهَِ ــائمَِةُ مِ ــئُ السَّ إلى عثــان بــن حنيــف عاملــه عــى البــرة: »أَ تَتَْلِ
تْ  بـِـضَ، وَ يَــأْكُلُ عَــيٌِّ مِــنْ زَادِهِ فَيَهْجَــعَ! قَــرَّ بيِضَــةُ مِــنْ عُشْــبهَِا فَرَْ وَتَشْــبَعُ الرَّ
ــوار  ــذا الح ــور ه ــن كلام، لتص ــدم م ــا تق ــواب لم ــرف ج ــهُ«)2(. فـــــ )اذاً( ح إذِاً عَيْنُ
ــارزة  ــة الب ــغ الحواري ــن الصي ــص وم ــمه )( في الن ــه صرح باس ــس لأن ــع النف م
الظهــور )النــداء(، فهــو ))يجــذب الســامع أو القــارئ، ويثــر إنتباهــه، ويشركــه في 
الموضــوع، ويوقــظ شــعوره ويلفــت ذهنه ويحــرك عوامل الشــوق في نفســه، ويدفعه 
في ذلــك إلى التفكــر فيــا يســمع أو يقــرأ، فيقبــل مــا يقــال لــه ويتلقــاه بــرضى بعــد 
ــداء  ــأداتي الن ــداء الريــح ب ــه(()3(، وقــد اســتعمل الإمــام )( الن الاســتجابة ل
)يــا للبعيــد وأي للقريــب( في الرســائل في )14( موضعــاً)4(، أمــا في الوصايــا فقــد 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 183/15 )ك 28(.  )1(
نفسه: 294/16 )ك 45(.  )2(

النداء في اللغة والقرآن، د. أحمد محمد فارس: 170.  )3(
ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 27/14)3( )ك 3(، 35 )ك 6(، 79/15 )ك   )4(
10(، 164 )ك 27(، 181 )ك 28(، 132/16 )ك 32(، 167 )ك 41(، 205، 292، 295 

)ك 45(، 30/17 )ك53(، 131 )ك 54(.



الخارجية بالمؤثرات  تتصل  معايير     : الثاني   المبحث 

409

تركــز اســتعاله في وصيــة الإمــام عــي لابنــه الحســن )عليهــا الســلام( إذ اســتعمله 
في )14( موضعــاً)1(.

وقــد جــاءت جــلّ هــذه المواضــع لنــداء العاقــل باســتثناء موضــع واحــد جــاء 
فيــه لنــداء غــر العاقــل وذلــك فيــا جــاء في كتــاب لــه إلى عثــان بــن حنيــف عاملــه 
ــنْ  ــلَلْتُ مِ ــدِ انْسَ ــكِ ،قَ ــىَ غَارِبِ ــكِ عَ ــا، فَحَبْلُ ــا دُنْيَ ــي يَ ــكِ عَنِّ ــرة: »إلَِيْ ــى الب ع

ــكِ«)2(.  ــنْ حَبَائلِِ ــتُّ مِ ــكِ، وَأَفْلَ مََالبِِ

والغايــة مــن نــداء غــر العاقــل هــي طلــب الامتثــال حســاً أو )معنــى( فضــلًا 
عــن التنبيــه)3(. كذلــك ورد النــداء محــذوف الأداة في )5( مواضــع)4( حقيقيــة لقــد 
جــاء اســتعال حــروف النــداء في النصــوص المدروســة متناســباً مــع ســياقاتها 
ــن  ــام الحس ــه للإم ــاء في وصيت ــا ج ــد م ــف عن ــي أن نق ــف ويكف ــوع في المواق والتن
)( لتلمــس أثــر الســياق في ذلــك، إذ وظّــف النــداء في ســياق الإغــراء ))وهــو 
ســياق يتوجــه إلى المتلقــي؛ لحثــه عــى لــزوم شيء بعينــه، لكــن الغالــب أن يســتحر 
هــذا الســياق المتكلــم أيضــاً(()5(، وقــد اســتعمل )أي( في )3( مواضــع وعــدل عنها 
إلى حــرف النــداء )يــا( في المواضــع الأخــرى لتناســب المعــاني المقصــودة في كل جــزء 

ــه: 62/16، 66، 67، 70، 74، 76، 77، 82، 84، 89)2(، 93، 112 )و 31(،  ــر: نفس ينظ  )1(
6/17 )و 47(.  

نفسه: 292/16 )ك 45(.  )2(
ينظر: البلاغة العربية )قراءة أخرى(: 299.   )3(

ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 125/15 )ك 18(، 151 )ك 25(، 163)3( )ك   )4(
.)27

الســياقات الانتاجيــة للخطــاب الإنشــائي في نهــج البلاغــة )أســلوب النــداء أنموذجــاً(، )بحــث   )5(
منشــور(، د. رحيــم كريــم عــي الشريفــي والدكتــور حســن عــي هــادي: 159. 
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مــن أجــزاء الوصيــة قــال )(: »فَــإنِِّ أُوصِيــكَ بتَِقْــوَى اللهِ أَيْ بُنَــيَّ وَلُــزُومِ أَمْــرِهِ، 
ــدْ  ــا رَأَيْتُنِــي قَ ــيَّ إنِِّ لََّ ــهِ«)1(. وقــال: »أَيْ بُنَ ــكَ بذِِكْــرِهِ وَالاعْتصَِــامِ بحَِبْلِ وَعِــاَرَةِ قَلْبِ
، إنِِّ وَ إنِْ  بَلَغْــتُ سِــنّاً، وَرَأَيْتُنـِـي أَزْدَادُ وَهْنــاً، بَــادَرْتُ بوَِصِيَّتـِـي«)2(. وقــال: »أَيْ بُنـَـيَّ
ــرْتُ فِ أَخْبَارِهِمْ،  ــمْ، وَفَكَّ ــرْتُ عُمُــرَ مَــنْ كَانَ قَبْــيِ، فَقَــدْ نَظَــرْتُ فِ أَعْاَلِِ لَْ أَكُــنْ عُمِّ
تُ فِ آثَارِهِــمْ؛ حَتَّــى عُــدْتُ كَأَحَدِهِــمْ«)3(. لقــد اســتعمل الإمــام )( )أي(  وَسِْ
حــرف النــداء وهــي لنــداء القريب في ســياق الإغــراء ))تنبيهاً لابنــه )(، وإغراءً 
لــه، لينبــئ بقــرب منزلــة الابــن مــن الأب، وســمّو مكانتــه(()4(، وكذلــك يستشــعر 
ــيج  ــى النس ــيطرتها ع ــم س ــي( لتحك ــارة )أي بن ــوالي عب ــن ت ــر م ــذا الأم ــي ه المتلق
اللغــوي للنــص، ممــا يعكــس مــدى ترابــط الأجــزاء المشــكلة لنــص الوصيــة. ثــم 
يعــدل الإمــام )( إلى اســتعال حــرف النــداء )يــا( وهــي لنــداء البعيــد مــع أن 
ابنــه )( قريــب منــه وذلــك للإشــارة ))عــى عظــم الأمــر، وإغــراء ابنــه للإتيــان 
بهــذه الأمــور والتمســك بهــا(()5( فجــاءت عبــارة )يــا بنــي( متحكمــة في كل الأمــور 
التــي نّبــه ابنــه عــى وجــوب التفكــر فيهــا والالتــزام بتعاليمــه وتوجيهاتــه الدينيــة 
وســوف نــدرج أقوالــه )( في هــذا المجــال: »وَاعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ أَحَــبَّ مَــا أَنْــتَ 
ــمْ يَــا بُنَــيَّ وَصِيَّتـِـي، وَاعْلَــمْ أَنَّ مَالـِـكَ الَْــوْتِ هُــوَ  آخِــذٌ بـِـهِ إلََِّ مِــنْ وَصِيَّتـِـي...، فَتَفَهَّ
الِــقَ هُــوَ الُْمِيــتُ، وَأَنَّ الُْفْنـِـيَ هُــوَ الُْعِيــدُ ...، وَاعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ  يَــاةِ، وَأَنَّ الَْ مَالِــكُ الَْ
ــه(؛  ــه وآل سُــولُ )صــى الله علي ــهُ الرَّ ــأَ عَنْ ــاَ أَنْبَ ــبْحَانَهُ كَ ــنِ اللهِ سُ ــئْ عَ أَنَّ أَحَــداً لَْ يُنْبِ

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 62/16 )و 31(  )1(
نفسه: 66/16 )و 31(  )2(

نفسه: 67/16 )و 31(.   )3(
السياقات الانتاجية للخطاب الإنشائي في نهج البلاغة )أسلوب النداء أنموذجاً(: 159.   )4(

نفسه.   )5(
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يــكٌ  ــكَ شَِ ــهُ لَــوْ كَانَ لرَِبِّ فَــارْضَ بـِـهِ رَائِــداً وَإلَِ النَّجَــاةِ قَائِــداً...، وَ اعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ
لأتََتْــكَ رُسُــلُهُ، وَلَرَأَيْــتَ آثَــارَ مُلْكـِـهِ وَسُــلْطَانهِِ، وَلَعَرَفْــتَ أَفْعَالَــهُ وَصِفَاتـِـهِ...، 
ــا، وَأَنْبَأْتُــكَ عَــنِ  ــا وَانْتقَِالَِ ــا، وَزَوَالَِ نْيَــا وَحَالَِ ، إنِِّ قَــدْ أَنْبَأْتُــكَ عَــنِ الدُّ يَــا بُنَــيَّ
ــا  ــمْ يَ كَ...، َاعْلَ ــرِْ ــنَْ غَ ــكَ وَ بَ ــاَ بَيْنَ ــاً فيِ ــلْ نَفْسَــكَ مِيزَان ، اجْعَ ــيَّ ــا بُنَ ــرَةِ...، يَ الآخِ
، أَكْثـِـرْ مِــنْ ذِكْــرِ الَْــوْتِ وَذِكْــرِ  نْيَــا...، يَــا بُنَــيَّ ــاَ خُلقِْــتَ للِآخِــرَةِ لا للِدُّ ــكَ إنَِّ بُنَــيَّ أَنَّ
جُــمُ عَلَيْــهِ، وَتُفْــيِ بَعْــدَ الَْــوْتِ إلَِيْــهِ...، وَاعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ مَــنْ كَانَــتْ مَطيَِّتُــهُ  مَــا تَْ
زْقَ رِزْقَــانِ:  ــهُ يُسَــارُ بـِـهِ وَ إنِْ كَانَ وَاقِفــاً...، وَاعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ الــرِّ يْــلَ وَالنَّهَــارَ، فَإنَِّ اللَّ

ــكَ...«)1(. ــهُ وَرِزْقٌ يَطْلُبُ رِزْقٌ تَطْلُبُ

لقــد اســتطاع الإمــام )( باســتعاله أســلوب النــداء مــن إقامــة حــوار مــع 
ابنــه الحســن )( فضــلًا عــن معنــى الإغــراء الــذي فرضــه الســياق ممــا يضفــي 
عــى حــرف النــداء شــفافية مســتمدة مــن هــذا المعنــى فيتلــون حــرف النــداء، ويظهر 
وجــوه الإغــراء واضحــاً بــارزاً)2(، فضــلًا عــاّ يشــر إليــه مــن امتــداد هــذا النــداء إلى 

أبعــد زمــان ومــكان وعــدم اقتصــاره عــى المــوصى فقــط.

ومــن الصيــغ الحواريــة ))الجمــل الاعراضيــة(( إذ إنهــا مــن الجمــل التــي 
ــا  ــا أنه ــراض، ك ــد والأغ ــلميّة المقاص ــب وبس ــط التخاط ــة بخط ــة وثيق ــا صل ))له
تمثــل وجهــاً مــن وجــوه الحركيــة التــي تقــوم عليهــا عمليــة التخاطــب(()3(، فهــذه 
الجمــل ))تعــبر بشــكل مكثــف ومبــاشر عــن موقــف الكاتــب تجــاه المخاطــب(()4( 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 70/16-112 )و 31(.  )1(
ينظر: النداء في اللغة والقرآن: 164.   )2(

أصول تحليل الخطاب: 397/1.   )3(
نظرية علم النص: 42.   )4(
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ــن  ــورة م ــا ص ــاً بوصفه ــيلة أيض ــذه الوس ــتعال ه ــام )( إلى اس ــأ الإم ــد لج وق
ــاه، فقــد اســتعملها في رســائله في  ــن في رســائله ووصاي صــور الحــوار مــع الآخري
)9( مواضــع)1(، وفي الوصايــا في موضــع واحــد)2(، ومــن أمثلتهــا مــا جــاء في كتــاب 
ــابٌ فِ  ــكَ لَذَهَّ لــه إلى معاويــة جوابــاً، وهــو مــن محاســن الكتــب، إذ قــال فيــه: »فإنَِّ
ثُ - أَنَّ  ــرٍِ لَــكَ وَلَكِــنْ بنِعِْمَــةِ اللهِ أُحَــدِّ اغٌ عَــنِ الْقَصْــدِ أَلا تَــرَى - غَــرَْ مُْ التِّيــهِ، رَوَّ
قَوْمــاً اسْتُشْــهِدُوا فِ سَــبيِلِ اللهِ تَعَــالَ مِــنَ الُْهَاجِرِيــنَ وَالأنَْصَــارِ، وَلِــكُلٍّ فَضْــلٌ«)3(، 
ــورت  ــد ص ثُ( ق ــدِّ ــةِ اللهِ أُحَ ــنْ بنِعِْمَ ــكَ وَ لَكِ ــبِرٍ لَ ــرَْ مُخْ ــة )غَ ــة الاعراضي فالجمل
الحــوار بــن الإمــام )( ومعاويــة إذ وظّــف فيهــا ضمــري المخاطــب في قولــه: 
)لــك( والمتكلــم المســتر تقديــره )أنــا( في قولــه )أحــدث( وهــي جــاءت في ســياق 
 )( الإخبــار العــام عــن تفضيــل آل النبــي عــى ســواهم إذ وظّــف الإمــام
 )( للــرد عــى مــا يتوهمــه معاويــة بــأن ما يذكــره الإمــام )الاســتدراك بــــــ )لكــن
ــم:  ــرآن الكري ــه الق ــص علي ــا ن ــايراً لم ــاس مس ــوم الن ــو لعم ــا ه ــة وإن ــس لمعاوي  لي
ــه )( إلى أبي  ــاب ل ــه أيضــاً في كت ثْ﴾)4( ومــن أمثلت ــدِّ ــكَ فَحَ ــةِ رَبِّ ــا بنِعِْمَ ﴿وَأَمَّ
ــرَصَ  ــمْ - أَحْ ــلٌ - فَاعْلَ ــسَ رَجُ ــاً في أمــر الحكمــن: »وَلَيْ موســى الأشــعري جواب

ــي«)5(. ــا مِنِّ ــه وآلــه( وَأُلْفَتهَِ ــدٍ )صــى الله علي ــةِ مَُمَّ ــةِ أُمَّ اعَ ــىَ جََ عَ

ــد: 28/14 )ك 3(، 181/15 )ك 28(، 148/16  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــر: شرح نه ينظ  )1(
)ك 36(، 167 )ك 41(، 175 )ك 43(، 286 )ك 45(، 131/17 )ك 54(، 149 )ك 61(، 

74/18 )ك 78(. 
ينظر: نفسه: 57/16 )و 31(.  )2(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 181/15 )ك 28(.  )3(
الضحى: 11.   )4(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 74/18 )ك 78(.   )5(
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فالجملــة الاعراضيــة جــاءت عبــارة عــن صيغــة فعــل الأمــر )اعلــم(، إن 
ــن  ــل مع ــام بعم ــب القي ــن المخاط ــب م ــم يطل ــى أن المتكل ــدل ع ــة ت ــذه الصيغ ه
وهــو )طلــب العلــم( ولزيــادة انتبــاه المتلقــي إلى مضمــون كلامــه نجــد أن الجملــة 
الاعراضيــة جــاءت واقعــة بــن اســم ليــس وخبرهــا ممــا يثــر المخاطــب )المتلقــي( 

ــة.  ــة الفاصل ــذه الجمل إلى ه

    4- السياق اللاحق. 

ــه النــص مــن تغــرات  تقــوم دراســة الســياق اللاحــق عــى أســاس مــا أدى ل
اجتاعيــة وايديولوجيــة، وفي ضــوء هــذا التصــور فــإن النــص يدخــل بعــد كتابتــه 
ــه تمثــل  ــز الســياق عــى اتســاعه، فتتشــكل بوجــوده نصوصــاً أخــرى لاحقــة ل حي

ــه)1(. ــداداً لمقولات امت

ومــن مظاهــر الســياق اللاحــق مــا نلحظــه في الرســائل التــي جــاءت رداً 
ــادل  ــبه ))تب ــذه تش ــادل ه ــة التب ــابقة فعملي ــب س ــى كت ــام )( ع ــل الإم ــن قب م
ــل  ــدة تمث ــب ع ــاك كت ــفاهي(()2(، فهن ــث الش ــا في الحدي ــتمع دوريه ــم والمس المتكل
هــذه الظاهــرة، فــــ )ك17( جــاء جوابــاً عــن كتــاب معاويــة للإمــام )()3(، وقــد 
ــب  ــم والمخاط ــر المتكل ــة كضائ ــائل حواري ــتعال وس ــام )( إلى اس ــد الإم عم
ــا  ــامَ...« و »وَأَمَّ ــا طَلَبُــكَ إلََِّ الشَّ واســتعال بعــض التعبــرات مــن ذلــك قولــه: »وَأَمَّ
ــرْبَ قَــدْ أَكَلَــتِ الْعَــرَبَ إلِا حُشَاشَــاتِ أَنْفُــسٍ بَقِيَــتْ...«، و »وَ  قَوْلُــكَ إنَِّ الَْ

ينظر: نظرية علم النص: 42.  )1(
نفسه: 42.   )2(

ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 117/15.   )3(
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ــا بَنـُـو عَبْــدِ مَنَــافٍ ...«، ومثلــه  ــا قَوْلُــكَ إنَِّ جَــالِ...« و »وَأَمَّ ــرْبِ وَ الرِّ  اسْــتوَِاؤُنَا فِ الَْ
 )( ــام ــد صّرح الإم ــة)1(، وق ــاب معاوي ــى كت ــاء رداً ع ــذي ج ــاب )28( ال كت
ــد  ــهِ...«، وق ــرُ فيِ ــكَ تَذْكُ ــانِ كتَِابُ ــدْ أَتَ ــه: »فَقَ ــه، بقول ــة إلي ــاب معاوي ــيء كت بمج
اســتعمل وســائل حواريــة عــدة منهــا ضائــر المتكلــم والمخاطــب، اســتعال بعــض 
الأفعــال التــي عملــت بوصفهــا بديــلًا موضوعيــاً للحديــث الشــفاهي وهــي 

ــرت،...(. ــت، ذك ــت، قل ــبر، زعم ــر، تخ )تذك

ــاب  ــا كت ــابق له ــاب س ــن كت ــاً ع ــاءت جواب ــي ج ــرى الت ــب الأخ ــن الكت وم
ــذه  ــش أنف ــر جي ــب في ذك ــن أبي طال ــل ب ــاب )36( إلى عقي ــة)2(، كت )7( إلى معاوي
ــاب )64( إلى  ــل)3(، وكت ــه عقي ــه إلي ــاب كتب ــواب كت ــو ج ــداء، وه ــض الأع إلى بع
ــن  ــاً ضم ــل أيض ــا يدخ ــاً)5(. ومم ــة أيض ــاب )65( إلى معاوي ــاً)4( وكت ــة جواب معاوي
حــدود الســياق اللاحــق التوصيــات والأوامــر العســكرية والإداريــة، إذ إنّ تحقيــق 
ــل الســياق اللاحــق ويشــمل هــذا  ــب يعــد مــن قبي ــارئ( لهــذه المطال المتلقــي )الق
النصــوص ))ك )4(، و )11(، و )12(، ك )13(، و )14(، و)16(، ك )18(، 
ك )19(، و )23(، و )24(، و )25(، ك )26(، ك )27(، و )31(، ك )34(، ك 
)38(، ك )42(، ك )46(، و )47(، ك )51(، ك )52(، ك )53(، و )56(، ك 

)60(، ك )63(، ك )66(، ك )67(، ك )68(، ك )69(، و )76(، و )77(. 

ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 184-181/15.  )1(
ينظر: نفسه: 41/14.  )2(

ينظر: نفسه: 148/16.  )3(
ينظر: نفسه: 251-205/17.  )4(

ينظر: نفسه: 22/18.  )5(
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لقــد كان للســياق اللاحــق أثــره في هــذه النصــوص، إذ إن وجــوده في النــص 
))دليــل عــى نجاحــه، وقبــول القــارئ لــه، كــا يعــد امتــداداً أيديولوجياً واســتمراراً 
لوجــود النــوع(()1(؛ لأنــه عكــس قــوة التفاعــل الحاصــل بــن المرسِــل )الكاتــب( 
ــة للنــص العلــوي، كــا في  ــة ودينامي ــه )المخاطــب( ممــا أضفــى حيوي ــل إلي والمرسَ
ــه كتبهــا بعــد منرفــة مــن صفــن:  ــا يعمــل في اموال ــه )( ب ــة ل قولــه في وصي
سَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ يَــأْكُلُ مِنْــهُ باِلَْعْــرُوفِ، وَ يُنْفِــقُ مِنْــهُ باِلَْعْــرُوفِ،  ــهُ يَقُــومُ بذَِلِــكَ الَْ »فَإنَِّ
، قَامَ باِلأمَْــرِ بَعْــدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْــدَرَهُ«)2(. فَــإنِْ حَــدَثَ بحَِسَــنٍ حَــدَثٌ وَ حُسَــنٌْ حَــيٌّ

بعــد استشــهاد الإمــام عــي )( تــولى الإمــام الحســن )( أمــر التــرف 
بأمــوال أمــر المؤمنــن )( كذلــك فقــد أوصــاه وبعــد استشــهاده يتــولى الإمــام 
الحســن )( هــذا الأمــر تطبيقــاً لوصيــة أبيــه فهــذا مــن قبيــل الســياق اللاحــق. 
ومثلــه قولــه )( في وصيــة للحســن والحســن )عليهــا الســلام( لمــا ضربــه ابــن 
بَــةٍ  بَــةً، بضَِْ بُــوهُ ضَْ بَتـِـهِ هَــذِهِ فَاضِْ ملجــم )لعنــه الله(: »انْظُــرُوا إذَِا أَنَــا مِــتُّ مِــنْ ضَْ
اكُــمْ  جُــل،ِ فَــإنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ )صــى الله عليــه وآلــه( يَقُــولُ: إيَِّ وَ لا تُثَِّلُــوا باِلرَّ

وَ الُْثْلَــةَ وَ لَــوْ باِلْكَلْــبِ الْعَقُــورِ«)3(.

فمــن يراجــع التاريــخ يجــد أن نــص الوصيــة هــذا قــد طبــق حقيقــةً فبعــد 
ــن  ــق اب ــرب عن ــن )( ب ــام الحس ــام الإم ــن )(، ق ــر المؤمن ــهاد أم استش
ملجــم )لعنــه الله( تطبيقــاً لقولــه تعــالى: ﴿وَلَكُــمْ فِ الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــا أُولِ 

نظرية علم النص: 43.   )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 147/15 )و 24(.  )2(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/17 )و 47(.   )3(
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كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾)1(، فــأرداه قتيــلًا ولم يمثــل بــه اســتناداً لــكلام جــده وأبيــه  الْألَْبَــابِ لَعَلَّ
)عليهــا أفضــل الصــلاة والســلام( وهــذا العمــل يعــد مــن قبيــل الســياق اللاحــق 
مــن ذلــك كلــه نجــد أن الســياق ضروري في فهــم النــص وتفســره، كذلــك نجد أن 
خصائــص الســياق ضروريــة في رســائل الإمــام ووصايــاه متوافقــة مــع تلــك التــي 

ــث أنواعهــا وأســاليبها.   ــم النــص مــن حي تناولهــا الدارســون في عل

ثانياً : التناص .

ــام عليهــا علــم  ــي ق لقــد كان التنــاص أساســاً مهــاً مــن الأســس الرئيســة الت
ــوص  ــة )نص ــات الطبقي ــص، أي الراك ــات الن ــث في طبق ــو يبح ــص، وه ــة الن لغ
ــص،  ــا الن ــب منه ــي يرك ــخ( الت ــة، ...إل ــارات تاريخي ــة، إش ــوص أدبي ــة، نص ديني
ــة  ــات مختلف ــا في كيفي ــدة، وإن ــاكلة واح ــر في ش ــص لا يتمظه ــك أن ))الن ــلا ش ف
وراءهــا مقصديــة المرســل، ومراعــاة مقصديــة المخاطــب، والظــروف التــي يــروج 
فيهــا النــص، وجنــس النــص، وهــذه الماورائيــات نفســها تــؤدي إلى اختــلاف 
اســراتيجية التأويــل مــن عــر إلى عــر ومــن مجموعــة إلى مجموعــة ومن شــخص 

ــة(()2(. ــخصية دينامي ــة الش ــة التأويلي ــل إن المارس ــخص، ب إلى ش

ــة التأويــل، فضــلًا عــن  ــه تراكــات في ضوئهــا ينمــي عملي فالقــارئ تحــدث ل
أنّ النــص الإبداعــي يحمــل في طياتــه صــرورة لغويــة منظمــة قــد يبــوح عــن المعنــى 
ــاج إلى إعــال  ــد تُقــدّم بطريقــة مبهمــة وغامضــة تحت دون جهــد وكــد للذهــن، وق
ــا لا  ــة ولكنه ــه الحرفي ــدرك معاني ــل ت ــاغ في تمثي ــد تص ــؤول، وق ــم وت ــر لتفه الفك

البقرة: 179.   )1(
مجهول البيان، د. محمد مفتاح: 147-146.   )2(
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ــراءة أن  ــاً للق ــده واقع ــاص بع ــي التن ــه يقت ــزى، وعلي ــة لإدراك المغ ــون كافي تك
يكــون القــارئ عــى قــدرة عاليــة وذاكــرة قويــة مــن أجــل الكشــف عــن النصــوص 

المتناصــة مــع النــص الأصــي. 

ــة  ــر في طريق ــي تؤث ــي الت ــر، وه ــن أو اكث ــن نص ــة ب ــو ))العلاق ــاص ه فالتن
قــراءة النــص المتنــاص )Intertext(، أي الــذي تقــع فيــه آثــار نصــوص أخــرى أو 
أصداؤهــا(()1(. وقــد أخــذ مصطلــح التنــاص بالظهــور بــن الباحثــن الغربيــن إلا 
إن الباحثــة البرتغاليــة )جولياكــر يتســيفيا( هــي التــي بلــورت مفاهيمــه ))في عــدة 
 Tel-Que أبحــاث كتبــت بــن 1966-1967 وصــدرت في مجلتــي تيــل -كيــل
وكريتــك Critique وأعيــد نشرهــا في كتابهــا ســيميوتيك Semeiotike ونــص 

.)2())Latextedduvomahdduvomah الروايــة

ــل  ــوص وتداخ ــال للنص ــو ))ترح ــراغ فه ــن ف ــأتي م ــاص لا ي ــرى أن التن وت
ــدة مقتطعــة مــن  ــافى ملفوظــات عدي نــي، ففــي فضــاء نــي معــن تتقاطــع وتتن

نصــوص أخــرى(()3(.

ــم لم  ــاً منه ــاص إلا أن أي ــوم التن ــد مفه ــون تحدي ــون الغربي ــاول الباحث ــم ح ث
يضــع تعريفــاً جامعــاً مانعــاً لــه، لــذا اســتخلص بعــض الدراســن )الدكتــور محمــد 
مفتــاح( مقومــات التنــاص مــن مختلــف التعريفــات التــي ذكروهــا)4(، وأشــهرها: 

ــات مختلفــة ــه بتقني ))فسيفســاء مــن نصــوص أخــرى ادمجــت في

المصطلحات الأدبية الحديثة، د. محمد عناني: 46.   )1(
في أصول الخطاب النقدي الجديد، توردورف وآخرون: 102.   )2(

علم النص، جولياكر يستيفيا: 21.   )3(
ينظر: تحليل الخطاب الشعري )اسراتيجية التناص(، د. محمد مفتاح: 121-120.  )4(
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ممتص لها يجعلها من عندياته وبتصيرها منسجمة مع فضاء بنائه، ومع مقاصده. 

محــول لهــا بتمطيطهــا أو تكثيفهــا بقصــد مناقضــة خصائصهــا ودلالتهــا أو 
تعضيدهــا(()1(. بهــدف 

ويخلــص مــن ذلــك إلى ))أن التنــاص هــو تعالــق )الدخول في علاقــة( نصوص 
مــع نــص حدث بكيفيــات مختلفــة(()2(. 

أمــا  الدارســون والباحثــون العــرب فلــم يتفقوا-بعــد- عــى تعريــب مصطلــح 
النصــوص،  الغائــب، هجــرة  النــص  )Inter textulty(، فبعضهــم ترجمــه إلى 
التداخــل النــي، التنــاص، التعالــق النــي، التفاعل النــي، التناصيــة، النصوصية، 

المتنــاص... الــخ. ومــع ذلــك فــإن مصطلــح التنــاص هــو الــذي شــاع وانتــشر)3(.  

وقــد وضّــح )الدكتــور صــلاح فضــل( أن التنــاص لا يتحقــق في النــص بدرجة 
واحــدة أو عــى مســتوى واحــد ))بــل هناك درجــات عديــدة للتناص، ممــا يمكن أن 
يقودنــا إليــه التحليــل النــي فهنــاك مثــلًا خواص شــكلية محــددة. مثــل الإيقاعات، 
ــن  ــي يمك ــف الت ــخصيات والمواق ــاط الش ــل أن ــة: ومث ــة المقطعي والأوزان والأبني
اســتخدامها كحــد أدنــى للتنــاص عــى اعتبــار مــا تفرضــه في اســتخدامها مجموعــة 
الأعــراف التقليديــة المتصلــة بــكل جنــس مــن الأجنــاس الأدبيــة، وتتمثــل الدرجــة 
الوســطى مــن التنــاص في الإشــارات المتضمنــة والانعكاســات غــر المبــاشرة 

نفسه: 121.   )1(
نفسه: 121.   )2(

ينظــر: التفاعــل النــي التناصيــة، النظريــة والمنهــج، د. نهلــة الأحمــد: 171-174، قضايــا   )3(
ــد المطلــب: 137، النــص الغائــب، د. محمــد  ــد القاهــر الجرجــاني، د. محمــد عب ــد عب ــة عن الحداث

عــزام: 41. 
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ــه  ــد ب ــا يعت ــا. مم ــق معه ــوص أخــرى تتعال ــض لنص ــول أو الرف ــت بالقب ــواء كان س
ــوم  كمجــال فعــي للتنــاص الحقيقــي. أمــا الدرجــة القصــوى مــن التنــاص فتق
 )))Parodie فيهــا تلــك المارســات الإقتباســية التــي نراهــا مثــلًا في ))الباروديــا
والمعارضــات، ممــا يحيــل عــى مجموعــة الشــفرات الإســلوبية والبلاغيــة المســتخدمة 
في نصــوص ســابقة بشــكل لا يمكــن أن يخفــى عــى القــارئ المتوســط، وهــو المجــال 
ــد والتواصــل  ــة التولي الــذي تمثلــه أبــواب السرقــات في النقــد القديــم مغفلــة أهمي
ومدرجــة للتحليــل الأدبي في نطــاق النقــد المعيــاري والأخلاقــي بالرغــم مــن 

اســتخدامها لمصطلــح الحســن في بعــض الأحيــان(()1(.

ــس  ــص( لي ــة الن ــم لغ ــث )عل ــاني الحدي ــور اللس ــق المنظ ــاص وف ــة التن فدراس
ــي  ــد أن يقت ــا لاب ــاضر، إن ــص الح ــابقة إلى الن ــوص س ــن نص ــل شيء م ــرد نق مج
ــإن كل  ــه ف ــاضرة، وعلي ــة والح ــن النصــوص الغائب ــاً ب ــذا النقــل تفاعــلًا وتعالق ه
تعريفــات التنــاص ))تظهــر هــذا التفاعــل والتعالــق والالتقــاء والتداخــل )اللفظــي 
أو المعنــوي( بــن نــص مــا ونصــوص أخــرى ســبقته(()2(. وهــذا يعنــي ))أن 
النصــوص الســابقة تشــكل خــبرة لتكويــن النصــوص اللاحقــة والكشــف عنهــا، 
ــا(()3(  ــأتي بعده ــرى ت ــوص أخ ــا لنص ــي بدوره ــة ه ــوص اللاحق ــس النص وتؤس
ــف  ــب رأي لطي ــد المطل ــد عب ــور محم ــتدعيها وللدكت ــف يس ــن موق ــا ع ــر به للتعب
حينــا قــال: ))إن أكثــر المبدعــن أصالــة مــن كان تركيبــه الفنــي ذا طبيعــة تراكميــة، 
ــاً صالحــاً لاســتقبالها(()4(. ــه مصّب عــى معنــى أن الروافــد الســابقة قــد وجــدت في

بلاغة الخطاب وعلم النص: 223-222.   )1(
نحو النص، د. أحمد عفيفي: 81.   )2(

من لسانيات الجملة إلى علم النص: 26.   )3(
قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، د. محمد عبد المطلب: 162.   )4(



والوصايا الرسائل  في  أخرى  نصيّة  معايير  الثالث:   الفصل 

420

ــة لا  ــة، تعطــي للنــص قيمــة فني ــة إبداعي ــم ))بطريق ــاص يحســن حــن يت فالتن
يمكــن الوصــول إليهــا بدونهــا، كــا أنــه يربــط النــص بالمــوروث الأدبي والثقــافي، 
ويفتــح حــواراً بــن النصــوص الأدبيــة، كــا يكــسّر تلــك الثنائيــة التــي تعتمــد عــى 
الفــروق بــن الشــعر والنثــر، وبذلــك تســمح بتداخــل الأجنــاس(()1(، وهــذا الأمــر 
لا يحصــل إلا إذا أصبــح النــص منفتحــاً عــى مــا يســبقه، أو يزامنــه، أو يلحقــه مــن 

نصــوص)2(. ويقسّــم علــاء اللغــة النصيــون التنــاص عــى قســمن. 

ــوص 	  ــابق، أو نص ــص س ــن ن ــة م ــزاء قطع ــي اجت ــاشر ويعن ــاص المب  التن
ســابقة تجعلهــا تتــلاءم مــع الموقــف الاتصــالي الجديــد وموضــوع النــص، 
ــل  ــق بنق ــذي يتحق ــاص ال ــكال التن ــن أش ــيط م ــكل البس ــو الش ــذا ه وه

ــر)3(. ــر تغي ــن غ ــر م التعب

 التنــاص غــر المبــاشر وهــو الــذي ))يســتنبط مــن النــص اســتنباطاً، 	 
ويرجــع إلى تنــاص الأفــكار أو المقــروء الثقــافي، أو الذاكــرة التاريخيــة التــي 
تســتحر تناصهــا بروحهــا أو بمعناهــا لا بحرفيتهــا أو لغتهــا، وتفهــم مــن 
تلميحــات النــص وإياءاتــه وشــفراته وترميزاتــه(()4(. وعنــد إجــراء هــذا 
المعيــار في رســائل الإمــام عــي )( ووصايــاه في نهــج البلاغــة، ونظــراً 
ــاصّ فيهــا الإمــام  ــا مواضــع كثــرة تن لســعة إطــلاع الإمــام )( وجدن
مــع نصــوص أخــرى ممــا زاد في جماليــة نصوصــه وتأثــر جمالــه مــن ناحيــة 

أدوات النص، محمد تحريي: 62.   )1(
ينظر: المظاهر البديعية في خطب الإمام عي )عليه السلام(، دراسة بلاغية: 210.  )2(

ينظر: علم لغة النص، د. عزة شبل: 79.  )3(
نفسه: 79.   )4(
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ــذي  ــيء ال ــر، ال ــدق التعب ــة وص ــث القداس ــن حي ــره م ــر، وتأث التصوي
ســاعد الإمــام )( عــى خلــق نــص جديــد تماســكت أجــزاؤه وتعالقــت 
ألفاظــه ومعانيــه؛ فخرجــت الصــورة التــي عــبّر فيهــا عــن الفكــرة واضحــة 
ــه  الأبعــاد والــدلالات. ولكــي تســهل دراســة هــذا الموضــوع تمــت تجزئت

وفقــاً للنصــوص المتناصــة عــى النحــو الآتي: 

1- تناص ديني: )قرآني وحديث نبوي(. 

2- تناص أدبي: )أمثال وأشعار(. 

3- تناص تأريخي.

وكا موضح في الجدول الآتي: 
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نلحظ من هذا الجدول ما يأتي: 

ــن  ــر م ــاء أكث ــد ج ــرآني - ق ــاص الق ــيا التن ــي - ولاس ــاص الدين 1- أن التن
أنــواع التنــاص الأخــرى وهــذا يظهــر تأثــر الإمــام )( بالقــرآن الكريــم مســتغلًا 

ــة التعبــر عــن المعنــى المقصــود.  بلاغتــه الأســلوبية وقوتــه ودقتــه في تأدي

2- طغيــان التنــاص غــر المبــاشر عــى المبــاشر لــكل أنــواع التنــاص المختلفــة إذ 
يعكــس قــدرة الإمــام )( الإبداعيــة عــى إنتــاج نــص جديــد، بــا يضفــي عليــه 
ــاً  ــة وفاق ــالة أو الوصي ــص الرس ــع ن ــباً م ــه متناس ــخصيته ليجعل ــلوبه وش ــن أس م

لعلاقــة النــص الجديــد بهــا. 

وقبــل الخــوض في أنــواع التنــاص في الرســائل والوصايــا نذكــر مــا نقلــه 
ــولا  ــه: ))ل ــن )( قول ــر المؤمن ــن أم ــكري )ت: 395هـــ( ع ــلال العس ــو ه أب
ــاس  ــاص، فالن ــن التن ــة ع ــارة صريح ــول إش ــذا الق ــد(()1(، فه ــاد لنف ــكلام يع أن ال
يســتعملون ألفاظــاً واحــدة لكــن طريقتهــم تختلــف في التعبــر عنهــا وعليــه فـــــإن 
))التنــاص شيء لا منــاص منــه لأنــه لا فــكاك للإنســان مــن شروطــه الزمانيــة 
والمكانيــة ومحتوياتهــا، ومــن تاريخــه الشــخي أي مــن ذاكرتــه، فأســاس إنتــاج أي 
نــص هــو معرفــة صاحبــه للعــالم، وهــذه المعرفــة هــي ركيــزة تأويــل النــص مــن قبــل 

ــي(()2(. المتلق

أنواع التناص في الرسائل والوصايا.

تشتمل نصوص الرسائل والوصايا عى أنواع مختلفة، هي: 

كتاب الصناعتن: 196.   )1(
تحليل الخطاب الشعري، )اسراتيجية التناص(: 123.  )2(
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: التناص الديني .
ً
أولا

حظــى التنــاص الدينــي بالنصيــب الأكــبر والحــظ الأوفــر مــن بــن أنــواع 
التنــاص، وينقســم عــى قســمن: 

1- التناص القرآني.

2- تناص الأحاديث النبوية. 

إذ إن قطــع هــذه النصــوص الدينيــة مــن ســياقها وإدخالهــا في ســياق آخــر 
يعكــس أن للمبــدع دوره في عمليــة التنــاص حــن يقتطــع النــص القــرآني أو 
الحديــث النبــوي ويدخلــه في ســياق متحــرك جديــد فيصبــح خلاصــة لمــا لا يحــى 

ــه)1(. ــوص قبل ــن النص م

 )( القســم الأول التنــاص القــرآن: وهــو أن تــرد في رســائل الإمــام عــي
ــة أو معناهــا لغــرض اقتضــاه الســياق،  ــة قرآني ــاه في نهــج البلاغــة نــص آي ووصاي
ــة المرجــوة مــن ذلــك هــي ))أن الإمــام قــد قــرّب عــن طريــق رســائله لغــة  والغاي
القــرآن إلى الجمهــور الذيــن كاتبهــم في كتبــه وخاطبهــم في عهــوده ووصايــاه، 
علــاً بــأن النــاس كانــوا يتهيبــون مــن القــرآن(()2(، فضــلًا عــن ذلــك فأنــه أســهم 
في انفتــاح هــذه النصــوص فهــي صالحــة لــكل زمــان ومــكان لأن القــرآن الكريــم 
))نــص فاعــل ومؤثــر ومرجعيــة لنصــوص ونظريــات ومقــولات ومــا زال بعضهــا 

ــش بحضــوره(()3(. ــداولاً ونعي مت

ينظر: الخطيئة والتكفر، عبد الله الغذامي: 15.  )1(
رسائل الإمام عي )عليه السلام( دراسة أدبية نقدية: 298.  )2(

القرآنية في نهج البلاغة )بحث منشور(، عي ذياب محي العبادي: 69.  )3(
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أنــه ))مدونــة حــدث كلامــي ذي وظائــف  النــص  فالمعــروف في مفهــوم 
ــوص  ــة نص ــرآني في خدم ــف الق ــر التوظي ــدركاً لأث ــام كان م ــددة(()1(، فالإم متع
الرســائل والوصايــا، فهــو يجعــل التواصــل بــن الكاتــب والقــارئ تواصــلًا خلاقــاً 
ــة  ــه العظيم ــر بمعاني ــرآن والتأث ــس الق ــر بتقدي ــد زاخ ــن رصي ــا م ــع بينه ــا يجم لم
فمثــال التنــاص القــرآني المبــاشر قولــه )( في وصيــة لــه قبيــل وفاتــه لّمــا ضربــه 
ةٌ لَكُــمْ، وَغَــداً  ابــن ملجــم )لعنــه الله(: »أَنَــا باِلأمَْــسِ صَاحِبُكُــمْ، وَالْيَــوْمَ عِــرَْ
مُفَارِقُكُــمْ، إنِْ أَبْــقَ فَأَنَــا وَلُِّ دَمِــي، وَإنِْ أَفْــنَ فَالْفَنَــاءُ مِيعَــادِي، وَإنِْ أَعْــفُ فَالْعَفْــوُ لِ 
ــونَ أَنْ يَغْفِــرَ اللهُ لَكُــمْ﴾ وَاللهِ مَــا فَجَــأَنِ  قُرْبَــةٌ، وَهُــوَ لَكُــمْ حَسَــنَةٌ، فَاعْفُــوا ﴿أَلا تُِبُّ
ــبٍ  ــتُ إلِاّ كَقَــارِبٍ وَرَدَ، وَطَالِ ــا كُنْ ــهُ وَمَ ــعٌ أَنْكَرْتُ ــهُ، وَلا طَالِ ــوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُ مِــنَ الَْ

ــرارِ﴾«)2(. ــرٌْ لأَِبْ ــدَ اللهِ خَ ــا عِنْ ــدَ؛ ﴿وَم وَجَ

ـــول  ـــن، الأول: ق ـــن قرآني ـــوى تناص ـــه أحت ـــص فإن ـــر الن ـــن ق ـــم م ـــى الرغ ع
الإمـــام )(: »أَلا تُِبُّـــونَ أَنْ يَغْفِـــرَ اللهُ لَكُـــمْ«، تنـــاص مـــن قولـــه: ﴿وَلَا يَأْتَـــلِ 
ـــنَ  ـــاكيِنَ وَالْمُهَاجِرِي ـــى وَالْمَسَ ـــي الْقُرْبَ ـــوا أُولِ ـــعَةِ أَنْ يُؤْتُ ـــمْ وَالسَّ ـــلِ مِنْكُ ـــو الْفَضْ أُولُ
ـــورٌ  ـــهُ غَفُ ـــهُ لَكُـــمْ وَاللَّ ـــرَ اللَّ ـــونَ أَنْ يَغْفِ ـــوا وَلْيَصْفَحُـــوا أَلَا تُحِبُّ ـــهِ وَلْيَعْفُ ـــي سَـــبيِلِ اللَّ فِ
ـــن  ـــاص م ـــرارِ« تن ـــرٌْ لأَِبْ ـــدَ اللهِ خَ ـــا عِنْ ـــام: »وَ م ـــول الإم ـــر: ق ـــمٌ﴾)3(. والآخ رَحِي
ــارُ  ــا الْأنَْهَـ ــنْ تَحْتهَِـ ــرِي مِـ ــاتٌ تَجْـ ــمْ جَنّـَ ــمْ لَهُـ هُـ ــوْا رَبَّ قَـ ــنَ اتَّ ــنِ الَّذِيـ ــه: ﴿لَكـِ قولـ

ـــرَارِ﴾)4(.  ـــرٌ لأَِْبْ ـــهِ خَيْ ـــدَ اللَّ ـــا عِنْ ـــهِ وَمَ ـــدِ اللَّ ـــنْ عِنْ ـــزُلًا مِ ـــا نُ ـــنَ فيِهَ خَالدِِي

تحليل الخطاب الشعري )اسراتيجية التناص(: 120.  )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 143 ) و 23(.  )2(

النور: .22  )3(
آل عمران: 198.  )4(
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فجــاء الإمــام )( بالآيــات ولم يــأت بمعناهــا ليشــعر المتلقــي أن هــذا الكلام 
ــان مــن المســلمن،  ــه أثن ــا مــن كتــاب الله الــذي لا يختلــف في ليــس مــن عنــده وإن

فيكــون أشــدّ وقعــاً وتأثــراً عــى نفــوس المتلقــن.

بـــ  المتمثــل  المنســجم  الصــوتي  النســق  الــذي كونــه  التأثــر  بذلــك  معــززاً 
)الســجع( في المتلقــن مــن أجــل الإغــراء الإلهــي الــذي يحــث عــى العفــو ويرغــب 
ــح  ــو والصف ــن الله العف ــون م ــا تتوقّع ــاص الأول ))ك ــه في التن ــى كلام ــه، فمعن في
ــيء  ــل ال ــل العم ــح في مقاب ــو الصف ــم العف ــون منك ــاً يتوقّع ــن أيض ــإنّ الآخري ف
الــذي أرتكبــوه(()1(، أمــا في التنــاص الثــاني فنجــد أن الإمــام ينتقــل نقلــة سريعــة 
ليتحــدث عــن نفســه، موظفــاً أســاليب التوكيــد )القســم والقــر( لإبــراز المعنــى، 
ــا بــن الاســتعال القــرآني والنهجــي نجــد أن القــرآن يتحــدث في مطلــع  فلــو قارن
الآيــة عــن ثــواب المتقــن ويختمهــا بالجملــة المذكــورة )ومــا عنــد الله خــر للأبــرار(، 
ــو  ــوت، فه ــه الم ــب لحب ــبب الموج ــان الس ــياق بي ــاءت في س ــد ج ــج فق ــا في النه أم
عــرض وترغيــب وكلام محمــول عــى الندب)2(.فأضــاف التناص بالقــرآن للصياغة 

ــاً ممــا أكســبها رونقــاً وجمــالاً.  ــاً دلالي النصيــة رقي

ــة:  ــه إلى معاوي ــاب ل ــه )( في كت ــاشر أيضــاً قول ــاص القــرآني المب ومــن التن
ــابَ عَــنْ هَــذِهِ لرَِحِـِـكَ مِنْهُ،  »ثُــمَّ ذَكَــرْتَ مَــا كَانَ مِــنْ أَمْــرِي وَأَمْــرِ عُثْــاَنَ، فَلَــكَ أَنْ تَُ
هُ  تَهُ فَاسْــتَقْعَدَهُ وَاسْــتَكَفَّ نـَـا كَانَ أَعْــدَى، لَــهُ وَأَهْــدَى إلَِ مَقَاتلِـِـهِ! أَمَــنْ بَــذَلَ لَــهُ نُرَْ فَأَيُّ
ــهِ! كَا وَاللهَِّ  ــدَرُهُ عَلَيْ ــى قَ ــى أَتَ ــهِ؛ حَتَّ ــونَ إلَِيْ ــثَّ الَْنُ ــهُ وَبَ اخَــى عَنْ هُ فَرََ ــنِ اسْــتَنْرََ أَمَ

)1( نفحات الولاية: 9/ 246. 
)2( ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 145/15. 
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ــمْ هَلُــمَّ إلَِيْنــا وَلا يَأْتُــونَ الْبَــأْسَ  قِــنَ مِنْكُــمْ وَالْقائلِِــنَ لِإخْوانِِ ﴿لَقَــدْ يَعْلَــمُ اللهَُّ الُْعَوِّ
إلِاّ قَليِــاً﴾«))(، يتضمــن هــذا المقطــع مــن نــص الرســالة تناصــاً قرآنيــاً مبــاشراً مــن 
ســورة الأحــزاب، وقــد نزلــت في شــأن طائفتــن مــن المنافقــن أحداهمــا امتنعــت 
عــن الجهــاد والقتــال في معركــة الأحــزاب، والأخــرى هــم الــذي قالــوا لأخوانهــم 
هلــمّ إلينــا ولا تقحمــوا أنفســكم في هــذا الخطــر)2(. إذ وقعــت في معــرض جــواب 
ــة(  ــد المتلقــي )معاوي ــى عن لإســلوب الاســتفهام، فعمــل التنــاص عــى تتمــة المعن
ــه أمــام  ــة ))إذ تســتخدم أســاليب الدجــل والتموي ــا معاوي ــه إشــارة إلى أنــك ي وفي
ــه  ــة قتــل عثــان، فــإن الله تعــالى لا يخفــى عليــه شيء وأن النــاس فيــا يتصــل بحادث
يعلــم أن عثــان طلــب منــك النــرة ولكنــك لم تتقــدم خطــوة في هــذا الســبيل )بــل 
كنــت مــسروراً لمقتلــه( لعــل الخلافــة تصــل إليــك(()3(. فظاهــر الأمــر هــو تشــبيه 

حــال معاويــة بحــال المنافقــن الذيــن ذكــروا في القــرآن الكريــم. 

أمــا النــوع الأخــر مــن التنــاص القــرآني فهــو غــر المبــاشر )المعنــوي( ويتمثــل 
بيَِــدِهِ  الَّــذِي  أَنَّ  »وَاعْلَــمْ   :)( الحســن  للإمــام  وصيتــه  )( في  قولــه  في 
ــلَ لَــكَ باِلِإجَابَــةِ، وَأَمَرَكَ  عَــاءِ، وَتَكَفَّ ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ قَــدْ أَذِنَ لَــكَ فِ الدُّ خَزَائـِـنُ السَّ
عَــلْ بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ مَــنْ يَحْجُبُــكَ عَنْــهُ،  ــكَ، وَلَْ يَْ حََ هُ لرَِْ حَِ أَنْ تَسْــأَلَهُ ليُِعْطيَِــكَ، وَتَسْــرَْ
ــد  ــةِ«))(. عن ــنَ التَّوْبَ ــكَ إنِْ أَسَــأْتَ مِ ــهِ، وَلَْ يَمْنَعْ ــكَ إلَِيْ ــفَعُ لَ ــنْ يَشْ ــكَ إلَِ مَ وَلَْ يُلْجِئْ

)1( نفسه: 183/15 )ك 28(.
)2( قــال تعــالى ﴿وَإذِْ قَالَــتْ طَائِفَــةٌ مِنهُْــمْ يَــا أَهْــلَ يَثْــرِبَ لاَ مُقَــامَ لَكُــمْ فَارْجِعُــوا وَيَسْــتَأْذِنُ فَرِيــقٌ مِنهُْمُ 
النَّبـِـيَّ يَقُولُــونَ إنَِّ بُيُوتَنـَـا عَــوْرَةٌ وَمَــا هِــيَ بعَِــوْرَةٍ إنِْ يُرِيــدُونَ إلِاَّ فـِـرَارًا * وَلَــوْ دُخِلَــتْ عَلَيْهِــمْ مِــنْ 

ــا إلِاَّ يَسِــرًا﴾ الأحــزاب: 14-13. أَقْطَارِهَــا ثُــمَّ سُــئِلُوا الْفِتْنـَـةَ لَآتََوْهَــا وَمَــا تَلَبَّثُــوا بِهَ
)3( نفحات الولاية: 380/9. 

)4( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ 86-87 )و 31(. 
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ــات متنوعــة  التمعــن في هــذه الســطور نجــد أن الإمــام )( قــد جمــع معــاني آي
في نســيج نــي واحــد دالٍ. إذ إنّ كلام الإمــام )( يحمــل في فضائــه معــاني 
قرآنيــة )تنــاص( ففــي قولــه: ))قــد أذن لــك في الدعــاء، وتكفــل لــك بالإجابــة(( 
 :)( ــه ــمْ﴾)1(، وقول ــتَجِبْ لَكُ ــونِ أَسْ ــمُ ادْعُ كُ ــالَ رَبُّ ــه: ﴿وَقَ ــن قول ــاص م تن
ــه  ــهِ﴾)2(، وقول ــنْ فَضْلِ ــه: ﴿اللهََّ مِ ــاص مــن قول ))وأمــرك أن تســأله ليعطيــك(( تن
)( ))ولم يمنعــك إن أســأت مــن التوبــة((، تنــاص مــن قولــه: ﴿ إلِاَّ مَــنْ تَــابَ 
لُ اللهَُّ سَــيِّئَاتِمِْ حَسَــنَاتٍ وَكَانَ اللهَُّ غَفُــورًا  ــا فَأُولَئِــكَ يُبَــدِّ وَآَمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــاً صَالًِ
رَحِيــاً﴾)3(. عــى الرغــم مــن أن هــذه الآيــات وردت في مواضــع متنوعــة وتناولــت 
ــو  ــة )الله( فه ــظ الجلال ــو لف ــد وه ــز واح ــا دارت في مرك ــة فإنه ــات مختلف موضوع

الــذي يُدعــى ويســتجيب الدعــاء، ويُســأل مــن فضلــه، ويتــوب عــن عبــاده.

ــوص  ــن نص ــط ب ــذي رب ــي ال ــط اللفظ ــو الراب ــة ه ــظ الجلال ــذا كان لف وهك
الآيــات المتناصــة التــي ظهــر صداهــا في هــذا المقطــع مــن نــص الوصيــة، ويعكــس 
ــة ومعانيهــا، فقــد  ــات القرآني هــذا مــدى تــشرب روح أمــر المؤمنــن )( للآي
ــه  ــا يقتبس ــوع م ــده يط ــي؛ إذ نج ــياق الن ــلاءم والس ــا يت ــع م ــتثارها م ــن اس أحس
مــن آيــات وفاقــاً للســياق العــام للنــص بعــده ))المرجــع الــذي يُحــال إليــه المتلقــي 
كــي يتمكــن مــن إدراك مــادة القــول ويكــون لفظيــاً أو قابــلًا للــشرح اللفظــي(()4( 
ــاد  ــل إلى العب ــي تحي ــة الت ــات القرآني ــواردة في الآي ــع ال ــر الجم ــن ضائ ــدل ع إذ ع

)1( غافر: 60.
)2( النساء: 32.

)3( الفرقان: 70. 
)4( الخطيئة والتكفر: 9.
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 )( التــي تحيــل إلى الإمــام الحســن )عمومــاً إلى ضمــر المفــرد )كاف الخطــاب
ــه.  ــة موجهــة ل لأن الوصي

 )( ــه ــاً قول ــم أيض ــرآن الكري ــاشر( للق ــر المب ــوي )غ ــاص المعن ــن التن وم
ــلَّ  ــهُ، وَأَحِ ــرْآنِ وَانتَْصِحْ ــلِ الْقُ ــكْ بحَِبْ ــذاني: »وَتَسََّ ــارث الهم ــه إلى الح ــاب ل في كت
 )( ــام ــر الإم «)1(. يأم ــقِّ ــنَ الَْ ــلَفَ مِ ــاَ سَ قْ بِ ــدِّ ــهُ، وَصَ مْ حَرَامَ ــرِّ ــهُ. وَحَ حَالَ
الحــارث الهمــذاني في هــذا المقطــع مــن الرســالة بوجــوب الاعتصــام بالقــرآن 
الكريــم والأخــذ بأحكامــه جميعهــا، مســتعملًا لــه لفــظ )حبــل( وهــو اســتعارة، إذ 
شــبه الأخــذ بأحــكام القــرآن بحبــل النجــاة الــذي ينقــذ مــن الوقــوع في المعــاصي 
ــر  ــرة خ ــن الفك ــبرت ع ــا ع ــيطة إلا إنه ــة وبس ــورة واضح ــي ص ــات. فه والمويق
 تعبــر مــن خــلال إظهارهــا المعنــى بأثــر مــادي، وقــد أخــذ هــذا المعنــى مــن قولــه:  
قُــوا وَاذْكُــرُوا نعِْمَــةَ اللهَِّ عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنْتُــمْ  ﴿وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ اللهَِّ جَيِعًــا وَلَا تَفَرَّ
ــرَةٍ  ــفَا حُفْ ــىَ شَ ــمْ عَ ــا وَكُنْتُ ــهِ إخِْوَانً ــمْ بنِعِْمَتِ ــمْ فَأَصْبَحْتُ ــنَْ قُلُوبكُِ ــفَ بَ ــدَاءً فَأَلَّ أَعْ
ــد  ــدُونَ﴾)2(. لق تَ ــمْ تَْ كُ ــهِ لَعَلَّ ــمْ آَيَاتِ ُ اللهَُّ لَكُ ــنِّ ــكَ يُبَ ــا كَذَلِ ــمْ مِنْهَ ــارِ فَأَنْقَذَكُ ــنَ النَّ مِ
ــاً، وقــد  ــة إذ أصبــح القــرآن جســاً مادي اســتحر الإمــام )( الصــورة القرآني
أمــر الإمــام )( بوجــوب التمســك بحبلــه عــن الســقوط في المعــاصي، فطريــق 

ــر(()3(.  ــدة الأولى في التعب ــو القاع ــر ه ))التصوي

وقــد عمــد الإمــام )( لإظهــار النــص متلائــاً مــع ســياق المقــام إلى العدول 
مــن ضائــر الجمــع في النص القــرآني إلى الضمر المفــرد في النص العلــوي، ولإظهار 

)1( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 18/ 41 )ك 69(.
)2( آل عمران: 103. 

)3( التصوير الفني في القرآن: 86. 
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دلالــة التنــاص واضحــة وجليــة في النــص جــاء بالتكــرار والتضــاد والســجع لشــد 
انتبــاه المتلقــي بالنــص، وتفاعلــه معه. 

ــة التــي تــأتي في مواضــع  وقــد يأخــذ المعنــى مــن مجموعــة مــن الآيــات القرآني
مختلفــة مــن القــرآن إلا أن معناهــا واحــد فيســتحرها جميعــاً في نــص واحــد كــا 
ــإنَِّ اللهََّ  ــر: »فَ ــده م ــن قلّ ــر ح ــن أبي بك ــد ب ــه)( إلى محم ــد ل ــه في عه في قول
ــرَةِ  ــرَةِ، وَالظَّاهِ ــمْ وَالْكَبِ ــنْ أَعْاَلكُِ ــرَةِ مِ غِ ــنِ الصَّ ــادِهِ عَ ــرََ عِبَ ــائلُِكُمْ مَعْ ــالَ يُسَ تَعَ
بْ فَأَنْتُــمْ أَظْلَــمُ؛ وَإنِْ يَعْــفُ فَهُــوَ أَكْــرَمُ«)1(. فقــد صــاغ الإمــام  وَالَْسْــتُورَةِ، فَــإنِْ يُعَــذِّ
ــده  ــه نج ــر في ــان النظ ــد إمع ــة فعن ــاني قرآني ــن مع ــص م ــذا الن ــه في ه )( معاني

ــي اســتقى منهــا تلــك المعــاني، وهــي: ــة الت ــع القرآني ــا إلى المناب يحيلن

ــمْعَ وَالْبَــرََ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ  قــال تعــالى: ﴿وَلَا تَقْــفُ مَــا لَيْــسَ لَــكَ بـِـهِ عِلْــمٌ إنَِّ السَّ
أُولَئـِـكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــئُولًا﴾)2(.

ــالى:  ــال تع ــدُورُ﴾)3(. وق ــي الصُّ فِ ــا تُْ ــنُِ وَمَ ــةَ الْأعَْ ــمُ خَائنَِ ــالى: ﴿يَعْلَ ــال تع  ق
ــتَاتًا  ــاسُ أَشْ ــدُرُ النَّ ــذٍ يَصْ ــالى: ﴿يَوْمَئِ ــال تع ــتَطَرٌ﴾)4(، ق ــرٍ مُسْ ــرٍ وَكَبِ ﴿وَكُلُّ صَغِ

ــمْ﴾)5(.  وْا أَعْاَلَُ ــرَُ لِ

لقــد جمــع الإمــام )( هــذه النصــوص القرآنيــة في مقطــع تأخــذ جُملُــه 
بعضهــا برقــاب بعــض لتوصــل المتلقــي )القــارئ( إلى ســاحة الفهــم والإدراك 

)1( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 163 )ك 27(.
)2( الإسراء: 36. 

)3( غافر: 19.
)4( القمر: 53.
)5( الزلزلة: 6.
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بأســلوب وعظــي معتمــد عــى التكثيــف والاختــزال للنصــوص القرآنيــة بصــورة 
ــد  ــوازي الركيبــي والســجع عــى نحــو متناســق بعي ــرة بتوظيفــه للتضــاد والت مؤث
ــذاني:  ــارث الهم ــه إلى الح ــاب ل ــه في كت ــاً قول ــه أيض ــل. ومثل ــف أو المل ــن التكلّ ع

ــوَاهَا«)1(. ــا سِ ــىَ مَ ــةٌ عَ ــةَ اللهَِّ فَاضِلَ ــإنَِّ طَاعَ ــورِكَ، فَ ــل أُمُ ــعِ اللهََّ فِ جَِ »وَأَطِ

ازدحــم هــذا النــص بأصــداء وظــلال لنصــوص قرآنيــة عديــدة ارتبطــت 
بوشــاح معنــوي وعظــي يوحدهــا، وتلــك المرجعيــات القرآنيــة هــي، قولــه تعــالى: 
تهَِــا الْأنَْـَـارُ  ــرِي مِــنْ تَْ ﴿ِلْــكَ حُــدُودُ اللهَِّ وَمَــنْ يُطِــعِ اللهََّ وَرَسُــولَهُ يُدْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ تَْ
سُــولَ  خَالدِِيــنَ فيِهَــا وَذَلـِـكَ الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ﴾)2(، وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ يُطعِِ اللهََّ وَالرَّ
نَ  الِِ ــهَدَاءِ وَالصَّ يقِــنَ وَالشُّ دِّ فَأُولَئـِـكَ مَــعَ الَّذِيــنَ أَنْعَــمَ اللهَُّ عَلَيْهِــمْ مِــنَ النَّبيِِّــنَ وَالصِّ
ــشَ اللهََّ  ــعِ اللهََّ وَرَسُــولَهُ وَيَْ ــنْ يُطِ ــه تعــالى: ﴿وَمَ ــا﴾)3(،  وقول ــكَ رَفيِقً وَحَسُــنَ أُولَئِ
ــحْ لَكُــمْ أَعْاَلَكُــمْ وَيَغْفِــرْ  ــزُونَ﴾)4(، وقولــه تعــالى: ﴿يُصْلِ وَيَتَّقْــهِ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْفَائِ

لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَمَــنْ يُطِــعِ اللهََّ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ فَــازَ فَــوْزًا عَظيِــاً﴾)5(.

فقــد اســتحر الإمــام )( المعنــى مــن كتــاب الله عــز وجــلّ. إذ مثــل النص 
حشــداً دلاليــاً لــكل هــذه النصــوص القرآنيــة التــي اختزلهــا في تعبــر )أطــع الله في 

جمــل امــورك( لادراكــه حاجــة المقــام لهــذا التعبــر في إيصــال المعنــى للمتلقــي.

)1( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 42/18 )ك 69(.
)2( النساء: 13.
)3( النساء: 69. 
)4( النور: 52. 

)5( الأحزاب: 71. 
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ويذهــب بعــض الباحثــن إلى أن هــذا الحشــد للآيــات يكثــر في مواضــع النصــح 
والوعــظ والتذكــر والزجــر والتهديــد)1(، ومعلــوم أن الغــرض المرجــو مــن النــص 
هــو الوعــظ الدينــي، وقــد مكنـّـه التناص المعنــوي من التوصــل ))إلى وحــدة معنوية، 

ضمــن بنــاء موحــد فتجعــل النــص متاســكاً في مســتوى ادبي جميــل وفاعــل(()2(.

إذ عمــد الإمــام أيضــاً إلى العــدول عــن ضائــر الجمــع إلى ضمــر المفــرد ليتــلاءم 
ــة في النــص جــاء  ــة التنــاص واضحــة وجلي مــع ســياق النــص وحتــى تظهــر دلال
ــل موضحــاً ســبب الأمــر بطاعــة الله ســبحانه وتعــالى وكذلــك  بالتكــرار في التعلي
ــج  ــا في نه ــائل والوصاي ــوص الرس ــاً إلى نص ــداً دلالي ــرآني بع ــاص الق ــاف التن أض
البلاغــة فالاســتحضار القــرآني مــن جهــة اللفــظ أو المعنــى وتوظيفــه في ســياقات 
ــكها  ــن تماس ــه م ــا حقق ــب م ــة إلى جان ــا الإبداعي ــن قيمته ــوص زاد م ــذه النص ه

ــة لــه. وترابطهــا لربطهــا بــن أجــزاء النــص المكون

القســم الثــان تنــاص الأحاديــث النبويــة: ونعنــي بتنــاص الأحاديــث النبويــة 
اســتحضارها في نصــوص الرســائل والوصايــا مــن جهــة اللفــظ والمعنــى أي بصــورة 
كاملــة، أو مــن جهــة المعنــى فقــط، والظاهــر مــن البحــث أن كلّ تنــاص للأحاديــث 
النبويــة قــد جــاء اســتحضارها مــن جهــة المعنــى فقــط؛ لأن علــاء البلاغــة يــرون أن 
التنــاص هــو أن بضمــن الــكلام نظــاً أو نثــراً شــيئاً مــن القــرآن الكريــم أو الحديــث 
النبــوي الشريــف تزيينــاً لنظامــه، وتفخيــاً لشــأنه، لاعــى أنــه منــه، بــأن لا يقــال فيــه 
ــك لا  ــإن ذل ــه وســلم( ونحــوه، ف ــه وآل ــي )صــى الله علي ــال النب ــال تعــالى، أو ق )ق

)1( ينظــر: الاقتبــاس والتضمــن في نهــج البلاغــة )دراســة أســلوبية(، أطروحــة دكتــوراه، كاظــم عبــد 
فريــح المــولى: 150. 

)2( نفسه: 150. 
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ــول الله( لا  ــال رس ــي أو ق ــال النب ــدراً بـــ )ق ــا ورد متص ــه ف ــاً)1(، وعلي ــون تناص يك
يدخــل في بــاب التنــاص، وإنــا يعــد مــن بــاب الاستشــهاد. وقــد اعتمــد الإمــام عــى 
ــاً للســنة  ــاني مــن مصــادر التشريــع ومصداق ــة بعدّهــا المصــدر الث الأحاديــث النبوي
النبويــة وأهميتهــا عنــد المســلمن، فيحــدث بذلــك تأثــر قــوي وفعّــال عنــد المتلقــي. 

ــام  ــه للإم ــه )( في وصيت ــوي قول ــث النب ــع الحدي ــاص م ــة التن ــن أمثل  وم
ــبْ  كَ فَأَحْبِ ــرِْ ــنَْ غَ ــكَ وَ بَ ــاَ بَيْنَ ــاً فيِ ــلْ نَفْسَــكَ مِيزَان ــيَّ اجْعَ ــا بُنَ الحســن )(: »يَ
ــا«)2(. قــدّم الإمــام )( في هــذا  كَ مَــا تُِــبُّ لنَِفْسِــكَ وَ اكْــرَهْ لَــهُ مَــا تَكْــرَهُ لََ لغَِــرِْ
ــبُّ  كَ مَــا تُِ ــرِْ المقطــع درســاً أخلاقيــاً للحيــاة المتوازنــة عكســه قولــه: »فَأَحْبِــبْ لغَِ
ــا« وهــذا القــول جــاء متناصــاً مــع حديــث رســول  ــهُ مَــا تَكْــرَهُ لََ لنَِفْسِــكَ وَاكْــرَهْ لَ
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن جهــة المعنــى وأصــل الحديــث: »مــن الإيــان 
أن يُحــبَّ لأخيــه مــا يُحــبُّ لنفســه«)3(، فهــو معنــى عــام يشــمل النــاس جميعــاً؛ ))لأن 
ــاح،  ــوة، والنج ــن، والق ــل والتضام ــانية، والتكاف ــوة، والإنس ــاه الأخ ــبّ معن الح
وبالحــبّ تســتقيم الحيــاة، ولا معنــى لحيــاة بــلا حــبّ، وأيضــاً لا معنــى للكراهيــة 
إلا الحــرب، والشــقاق، والفشــل، والتخلــف(()4(، وهكــذا كان مركــز هــذا المقطــع 
لفــظ )الميــزان( لأنــه يكــون عــادة ذا كفّتــن، وليتحقــق الــوزن الصحيــح فيــه 
ــادل  ــو إذن المع ــي، فه ــط الأفق ــاوية في الخ ــه متس ــون الأوزان في كفتي ــب أن تك يج
ــه  ــا يحب ــن م ــب للأخري ــه أن يح ــي علي ــي، إذ ينبغ ــلوكي المتلق ــن س ــي ب الموضوع

)1( ينظر: نهاية الإيجاز: 288، حسن التوسل في صناعة الرسل: 323. 
)2( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ 84 )و 31(.

)3( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ونستك: 1/ 35، 111، 406. 
)4( في ظلال نهج البلاغة: 214/5. 
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ــزان في  ــا المي لنفســه، ومــا يكــره لنفســه ينبغــي أن يكرهــه للآخريــن لتتســاوى كفت
عــرض واحــد)1(. وعّمــق الإمــام )عليــه الســلام( فكــرة المســاواة بــن كفتــي الميــزان 
كَ مَــا  المعروضــة في النــص مــن خــلال التــوازي الركيبــي في قولــه: »فَأَحْبِــبْ لغَِــرِْ

ــا«.   ــهُ مَــا تَكْــرَهُ لََ ــبُّ لنَِفْسِــكَ وَ اكْــرَهْ لَ تُِ

ــتوحاه  ــذي اس ــص ال ــدة للن ــاءات جدي ــن إض ــاد م ــه التض ــاّ أضاف ــلًا ع فض
الإمــام مــن النفــي الريــح في الحديــث النبــوي الشريــف )لا يؤمــن(، مجســداً 
للرفــض الضمنــي مــن خــلال طــرح النقيــض لــه إذ تســاوت هــذه المتضــادات)2(* 
)أحبــب وأكــره(، )تحــبّ، تكــره( في عــدد حروفهــا ممــا عكــس صــورة التســاوي 
ــذا كان  ــاً((، وهك ــك ميزان ــل نفس ــي في ))أجع ــزان النف ــي المي ــن كفت ــة ب الحاصل
للتنــاص أثــره في النــص ممــا عمّــق الفكــرة فيــه، وقــد قدمهــا الإمــام )عليــه الســلام( 

ــارة للمتلقــي. ــة وإث ــر فعالي بصــورة تجعلهــا أكث

ــا  ــه لّم ــاب ل ــه )( في كت ــوي قول ــث النب ــاشر للحدي ــاص غــر المب ومــن التن
ـُـمْ مَنَعُــوا  ــاَ أَهْلَــكَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ أَنَّ ــا بَعْــدُ؛ فَإنَِّ اســتخلف إلى أمــراء الأجنــاد: »أَمَّ
ــص  ــذا الن ــد كان ه ــدَوْهُ«)3(. لق ــلِ فَاقْتَ ــمْ باِلْبَاطِ وْهُ، وَأَخَذُوهُ ــرََ ــقَّ فَاشْ ــاسَ الَْ النَّ

)1( ينظر: نفحات الولاية: 9/ 493.
ــه((،  ــه إلي ــض حببت ــه نقي ــاً إلي ــرّه كريه ــاً: ص ــر تكريه ــه الأم ــرّه إلي ــرب ))ك ــان الع ــاء في لس )2(* ج

ــره(: 13/ 58. ــادة )ك ــرب، م ــان الع لس
)3( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 77/18 )ك 79(. 
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صــدى معنويــاً للحديــث النبــوي الشريــف: »إنّــا هلــك الذيــن قبلكــم أنــم كانــوا 
إذا سق فيهــم الريــف تركــوه وإذا سق فيهــم الضعيــف أقامــوا عليــه الــد«)1(.

وقــد أراد الإمــام )( مــن اســتعال معنــى الحديــث النبــوي إحــداث التأثــر 
ــة  ــة إلى دلال ــه العام ــن دلالت ــه )( م ــذا نقل ــاد ل ــراء الأجن ــوس أم ــل في نف الفاع
قصديّــة محــددة نحــو المتلقــي عــى نحــو غــر مبــاشر لبيــان النتائــج المرتبــة لهــذا الفعــل 
الــيء لأنهــم ))حجبــوا عــن النــاس حقهــم فاضطــر النــاس لــشراء الحــق بالرشــوة، 
فانقلبــت الدولــة عــن أولئــك المانعــن فهلكــوا، وأنهــم... كلفوهــم بإتيــان الباطــل 
فأتــوه وصــار قــدوة لهــم يتبعهــا الأبنــاء بعــد الآبــاء(()2(. فمثــل هــذا الفســاد الإداري 
ــوي  ــث النب ــه الحدي ــار إلي ــذي أش ــاد الإداري ال ــال الفس ــة ك ــة حال ــة الدول لسياس
بإقامــة الحــد عــى الفقــر إذا سرق وتــرك الغنــي بــدون محاســبة إذا فعــل المنكــر نفســه 
فوجــه الشــبه بــن الحالــن هــو الــذي دفــع الإمــام )( إلى الإتيــان بالحديــث 

النبــوي الشريــف لإبــراز الفكــرة وايضاحهــا لإبقائهــا راســخة في ذهــن المتلقــي. 

: التناص الأدبي. 
ً
ثانيا

ويقسم هذا التناص عى قسمن: 

2- تناص الأشعار. 1- تناص الأمثال.   

ــف  ــة لا تختل ــاليب بنائي ــم بأس ــعر القدي ــل والش ــام )( المث ــف الإم إذ وظّ
كثــراً عــن أســاليب اســتعال التنــاص الدينــي مــن حيــث التريــح بنســبة النــص 

)1( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث: 1/ 270، 431، 3/ 104، 512، 5/ 492، 7/ 99.
)2( نهج البلاغة، شرح محمد عبده: 500/3.
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ــه الوحيــدة،  ــه، او الحفــاظ عــى صياغت ــه، أو عــدم التريــح ب المتنــاص إلى صاحب
وربــا حــدث تغيــر فيهــا لكــي ترابــط مــع أجــزاء النــص. 

ــاه  ــائله ووصاي ــام )( في رس ــن الإم ــو: أن يضمّ ــال فه ــاص الأمث ــا تن فأم
قســاً مــن الأمثــال المشــهورة لغــرض يقتضيــه الســياق، وهــي تعــد ))ثــروة أدبيــة 
ــا يستحســنه  كبــرة تعكــس واقــع كل مــن يســتعملها ولذلــك تــرى أن المثــل حين
ــذا  ــال وه ــرّ الأجي ــى م ــداً ع ــى خال ــر، ويبق ــن والآخ ــن الح ــردّد ب ــراه يُ ــي ت المتلق
يعــود للصياغــة الأدبيــة العاليــة عنــد قائلهــا الأول(()1(. وقــد أهتــم العــرب بهــا إذ 
))ليــس في كلامهــم أوجــز منهــا، ولا أشــدّ اختصــاراً(()2(. وللمثــل القــدرة عــى 
دعــم الطاقــة الدلاليــة للنــص؛ لأنــه يمثــل ))صــورة حيّــة ماثلــة لمشــهدٍ واقعــيّ، أو 
متخيّــل، مرســومة بكلــات معــبرة موجــوزة، يؤتــى بهــا غالبــاً لتقريــب مــا يــرب 

لــه مــن طريــق الاســتعارة، او الكنايــة أو التشــبيه(()3(.

ــر  ــاشرة دون تغي ــال مب ــا الأمث ــي وردت فيه ــه )( الت ــن نصوص ــن ب وم
ــا بَعْــدُ،  قولــه في كتــاب لــه )( إلى معاويــة جوابــاً وهــو مــن محاســن الكتــب: »أَمَّ
ــهِ،  ــه( لدِِينِ ــه وآل ــى الله علي ــداً )ص ــاءَ اللهَِّ مَُمَّ ــهِ اصْطفَِ ــرُ فيِ ــكَ تَذْكُ ــانِ كتَِابُ ــدْ أَتَ فَقَ
هْــرُ مِنْــكَ عَجَبــاً؛ إذِْ طَفِقْــتَ  ــدَهُ مِــنْ أَصْحَابـِـهِ؛ فَلَقَــدْ خَبَّــأَ لَنـَـا الدَّ ــاهُ لَِــنْ أَيَّ وَتَأْييِــدَهُ إيَِّ
نَــا ببَِــاءِ اللهَِّ تَعَــالَ عِنْدَنَــا، وَ نعِْمَتـِـهِ عَلَيْنـَـا فِ نَبيِِّنـَـا، فَكُنْــتَ فِ ذَلـِـكَ كَنَاقِــلِ التَّمْــرِ  رُِ تُْ

إلَِ هَجَــر«)4(.

)1( المظاهر البديعية في خطب الإمام عي )عليه السلام(، دراسة بلاغية: 218. 
)2( المثل السائر: 54/1. 

)3( الصورة الفنية في المثل القرآني، د. محمد حسن عي الصغر: 60. 
)4( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 181/15 )ك 28(.
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ــكل مــن يحمــل  ــال ل ــرَ(()1(  ويق ــرِ إلَِى هَجَ ــلِ التَّمْ ــا ))كَناَقِ ــاص هن ــل المتن فالمث
ــه)2(. وإن  ــبر ب ــه وأخ ــم من ــو أعل ــن ه ــد م ــور عن ــن الأم ــر م ــدث بأم ــيئاً أو يتح ش
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــرم )ص ــي الأك ــلام والنب ــة الإس ــان عظم ــة في بي ــث معاوي حدي
وســلم( كحــال مــن ينقــل التمــر إلى )هَجَــر(، وهــي مدينــة اشــتهرت بكثــرة تمورها، 
ــه، فــكان عامــلًا ))مــن  ــدة مــن ورائ ــة عــن العمــل الــذي لا فائ ــل كناي فجــاء بالمث
ــة، ووقــع  ــه )( ليحقــق هــذه الغاي ــاع النفــي للســامع، وجــاء ب عوامــل الإقن
الأمــر في اختيــاره وتوجيهــه وفــق منظومــة نفســية تســتند إلى شــيوع المعنــى ومعرفــة 
المغــزى للاســتدلال عــى مــا أريــد بيانــه(()3(، لــذا قصــد الإمــام الإتيــان بهــذا المثــل 
في نهايــة عرضــه لعمــل معاويــة هــذا مــن بــاب بيــان النتيجــة المرتبــة عــى القيــام بــه. 

ــتَ  ــا أَنْ ومــن التنــاص المبــاشر للمثــل أيضــاً مــا جــاء في الرســالة نفســها: »وَمَ
الطُّلَقَــاءِ  وَأَبْنَــاءِ  للِطُّلَقَــاءِ  وَمَــا  وَالَْسُــوسَ!  ــائسَِ  وَالسَّ وَالَْفْضُــولَ،  وَالْفَاضِــلَ 
لـِـنَ، وَتَرْتيِــبَ دَرَجَاتِـِـمْ، وَتَعْرِيــفَ طَبَقَاتِـِـمْ! هَيْهَاتَ  وَالتَّمْييِــزَ بَــنَْ الُْهَاجِرِيــنَ الأوََّ

ــا«)4(.  ــمُ لََ كْ ــهِ الُْ ــنْ عَلَيْ ــا مَ ــمُ فيِهَ كُ ــقَ يَحْ ــا، وَطَفِ ــسَ مِنْهَ ــدْحٌ لَيْ ــدْ حَــنَّ قِ لَقَ

ــل عــربي معــروف،  ــا()5( وهــو مث ــسَ مِنهَْ ــدْحٌ لَيْ ــنَّ قِ ــا )حَ ــاص هن ــل المتن فالمث
يــرب لــكل شــخص أدخــل نفســه في جماعــة لم يكــن جديــراً بهــم، وجعــل نفســه 

ــد  ــداني: 2/ 152، وق ــال، المي ــال العــرب، الزمخــشري: 2/ 233، مجمــع الأمث )1( المســتقى في أمث
ورد فيهــا بصيغــة أخــرى )كمســتبضع التمــر إلى هجــر(.

)2( ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 520/4. 
)3( الاقتباس والتضمن في نهج البلاغة، دراسة أسلوبية: 194. 

)4( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 181 )ك 28(.
)5( المستقى في أمثال العرب: 2/ 68. 
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في فئــة ليــس مــن مســتواهم وقدرهــم)1(. وقــد اســتعمله الإمــام )( في مــورد 
ــه: انــك ))تخلــط نفســك مــع جماعــة لســت منهــم،  ــه أراد ان يقــول ل ــة، لأن معاوي
فأنــت مــن الكفّــار الطلقــاء الذيــن أطلــق سراحهــم النبــي يــوم فتــح مكــة، فــا أنــت 
والمجاهديــن والمهاجريــن الأولــن... أنــت بهــذه الســوابق الســيئة تعتــبر مــن زمــرة 
المحكومــن ومــن الرعيــة، فكيــف تجلــس عــى كــرسّي الحــكّام وتدّعــي التحكيــم 

فيــا بينهــم؟(()2(.

فجــاء الإمــام )( بهــذا المثــل كنايــة عــن حــال معاويــة بالنســبة للمهاجريــن 
ــدَ(  ــى )بَعُ ــد باســم الفعــل )هيهــات( بمعن الأولــن، وقــد وظّــف أســلوب التوكي
ــاً،  ــام ثاني ــن كلام الإم ــك ع ــع الش ــل أولاً وتدف ــة المث ــدم دلال ــذي خ ــد( ال و )لق
 )( الــذي تزينــت بــه عبارتــا الإمــام )فضــلًا عــن ذلــك الســجع في )منهــا، لهــا
ــة والشــعورية الخاصــة  ــة الانفعالي فجــاء مختومــاً بصــوت )الهــاء( لتعــبر عــن الحال

بالإمــام تجــاه معاويــة. 

ومــن التنــاص غــر المبــاشر للمثــل العــربي قولــه )( في وصيتــه لأبنــه 
ــوَى  دِيــقُ مَــنْ صَــدَقَ غَيْبُــهُ، وَالَْ احِــبُ مُنَاسِــبٌ، وَالصَّ الحســن )(: »وَالصَّ
ــه  ــنْ بَعِيــدٍ«)3(. نبّ ــدُ مِ ــنْ قَرِيــبٍ وَ قَرِيــبٍ أَبْعَ ــرَبُ مِ ــدٍ أَقْ يــكُ الْعَمَــى، وَرُبَّ بَعِي شَِ
ــيب، وفي  ــن النس ــع م ــرب وأنف ــو أق ــن ه ــداء م ــى أن في البع ــام )( ))ع الإم
ــا إلى  ــاء مــن هــو أبعــد مــن البعيــد وهــو مشــهور(()4(، وهــذا المعنــى يرجعن الأقرب

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 521/4.
)2( نفحات الولاية: 9/ 349. 

)3( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ 113 )و 31(.
)4( شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 5/ 79.
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المثــل العــربي المعــروف ))ربّ أخٍ لــك لم تلــده أمــك(()1(، فمــن معرفــة متلقــي هــذا 
ــا في فهــم  ــة المرجــوة منــه وهــي النصــح والإرشــاد وهــذه تعينن النــص نفهــم الغاي
ــادل  ــه، والســياق هــو الآخــر يســاعد في إدراك التب وأدراك مقــدار الوعــظ وعظمت

ــة.  ــة والانفعالي ــاني العاطفي ــة والمع ــاني الموضوعي ــن المع ب

ــن  ــر ع ــة للتعب ــائل اللغوي ــن الوس ــدداً م ــف ع ــام )( يوظ ــد الإم ــذا نج ل
المعنــى المقصــود وهــي التضــاد )قريــب وبعيــد( و )أبعــد وأقــرب( والتكــرار 

)قريــب وأقــرب( و )بعيــد وأبعــد(، والتــوازي الركيبــي بــن: 

ــى  ــده إلى معن ــي وش ــاه المتلق ــارة انتب ــهمت في إث ــة أس ــائل اللغوي ــذه الوس فه
النــص إذ اســتفاد مــن معنــى المثــل لكــن صياغتــه )( جــاءت عــى نحــو 
أرقــى وأرفــع مــن الصياغــة اللغويــة للمثــل العــربي المتنــاص، ولا غرابــة في ذلــك 
ــل: دون كلام  ــه الســلام إمــام الفصحــاء وســيد البلغــاء وفي كلامــه قي ))فهــو علي

ــوق(()2(. ــوق كلام المخل ــق وف الخال

)1( جمهرة الأمثال، العسكري: 1/ 425، 481.
)2( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 1/ 24. 
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ومـن التنـاص المعنـوي )غـر المبـاشر( للمثـل أيضـاً قولـه )( في كتـاب لـه 
لأبي موسـى الأشـعري، وهـو عاملـه عى الكوفـة، وقد بلغـه عنه تثبيطـه الناس عن 
ـا بَعْـدُ، فَقَـدْ بَلَغَنيِ عَنْـكَ قَوْلٌ  الخـروج إليـه، لّمـا ندبهـم لحرب أصحـاب الجمل: »أَمَّ
هُـوَ لَـكَ وَعَلَيْـكَ، فَـإذَِا قَـدِمَ رَسُـولِ عَلَيْـكَ فَارْفَـعْ ذَيْلَـكَ، وَاشْـدُدْ مِئْـزَرَكَ، وَاخْرُجْ 
ـلْتَ فَابْعُـدْ، وَايْمُ اللهَِّ  قْتَ فَانْفُـذْ، وَإنِْ تَفَشَّ مِـنْ جُحْـرِكَ، وَانْـدُبْ مَـنْ مَعَكَ، فَـإنِْ حَقَّ
لَـطَ زُبْـدُكَ بخَِاثـِرِكَ، وَذَائبُِـكَ بجَِامِـدِكَ،  كُ حَتَّـى يُْ لَتُؤْتَـنََّ مِـنْ حَيْـثُ أَنْـتَ وَلا تُـرَْ

ـذَرَ مِنْ أَمَامِـكَ، كَحَـذَرِكَ مِـنْ خَلْفِكَ«)1(. وَحَتَّـى تُعْجَـلُ عَـنْ قِعْدَتـِكَ، وَتَْ

تحــدث الإمــام )( في هــذا النــص الحافــل بالدلالــة والصــوت إلى أبي 
موســى الأشــعري حيــث بلغــه أنــه يثبــط النــاس عنــه فهــو يأمــره بــأن يرفــع ذيلــه 
ويشــدّ مئــزره، وهمــا كنايتــان عــن الاســتعداد للقيــام بواجبــه والمســارعة إلى ذلــك، 
ــد اســتعار  ــة، وق ــك أن يخــرج مــن الكوف وأمــره أن يخــرج مــن جحــره، وأراد بذل
لــه لفــظ الجحــر ليشــبه بالثعلــب ونحــوه، ثــم توعّــده عــى قعــوده وأقســم ليأتينــه 
ــه بجامــده  ــره وذائب ــده بخاث ــه مــن لا يــر كــه حتــى يخلــط زب بالمــكان الــذي هــو ب

ــر أم يذيــب(()2(.  ــدري أيخث ــل العــربي ))مــا ي وهــو موضــع التنــاص مــن المث

ــه  ــط أحوال ــى بهــا عــن خل ــلان كنّ ــه: ))وهمــا مث ــم البحــراني في ــن ميث ــال اب ق
ــه(()3(،  ــره بصعوبت ــهولة أم ــه وس ــه وسروره بغمّ ــه بذلّت ــر كعزّت ــة بالتكدي الصافي
لقــد أنصهــر هــذا المثــل وذاب واختلــط في هــذا النــص بحيــث أصبــح جــزءاً منــه 
ــوده إذ أراد  ــأة قع ــي هي ــه وه ــن قعدت ــه ع ــم يعجّل ــه، ث ــه وعزل ــه عن ــب فصل يصع

)1( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 17/ 246 )ك 63(.
)2( مجمع الأمثال: 2/ 281.

)3( شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 5/ 253. 



والوصايا الرسائل  في  أخرى  نصيّة  معايير  الثالث:   الفصل 

440

ــن  ــذر م ــه: ))وتح ــي في قول ــة وه ــى بكناي ــم أت ــال، ث ــة الإعج ــام )( غاي الإم
أمامــك كحــذرك مــن خلفــك((، كنايــة عــن غايــة الخــوف)1(، لقــد تماســكت هــذه 
الفنــون البيانيــة )الكنايــات والاســتعارة( في نــص واحــد وتلاحمــت لتقــدم صــورة 
واحــدة عــن طبيعــة المرســل إليــه وموقــف الإمــام )( منــه، وزاد هــذا الرابــط 
ــرك()2( و  ــدك وخاث والتلاحــم الــدلالي المســتوحى مــن التضــاد الحاصــل بــن )زب
ــاظ  ــار ألف ــى اختي ــم ع ــوتي القائ ــلاؤم الص ــن الت ــلًا ع ــدك()3(، فض ــك وجام )ذائب
ســارت عــى وفــق نســق صــوتي واحــد متمثــلًا بالســجع الُمطــرّف في )عليــك 
ــك ،  ــك ، أمام ــدك ، قعدت ــرك ، جام ــك ، خاث ــرك ، مع ــزرك ، جح ــك ، مئ ، ذيل
ــة  ــه الأدبي ــن قيمت ــو زاد م ــى نح ــل ع ــة المث ــام )( صياغ ــاد الإم ــك(. فأع خلف
والبلاغيــة فقــد جمــع النــص بــن الدلالــة والصــوت كــا موضــح في بالمخطــط الآتي: 

  

)1( ينظر: نفسه: 5/ 253. 
ــشر  ــر بال ــط الخ ــاد، أي أختل ــر بالزّبّ ــط الخاث ــدّة: أختل ــع الشّ ــوا في موض ــان ))قال ــاء في اللس )2( ج

ــد(: 7/ 8. ــادة )زب ــرب، م ــان الع ــح((، لس ــح بالطال ــردئ والصال ــد بال والجي
)3( ))الَجمْد، بالتسكن: ما جمد من الماء، وهو نقيض الذوب((، نفسه، مادة )جمد(: 3/ 19.
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ليرابــط مــع الجمــل والعبــارات الســابقة واللاحقــة لــه ويقــدم نصــاً واحــداً متلاحماً 
ــراً  ــر تأث ــدة أكث ــا صــورة جدي ــه الإمــام )( صــور متعــددة لرســم لن صهــر في

وإثــارة للمتلقــي.

 : التناص الشعري. 
ً
ثالثا

مثلــا كان للأمثــال العربيــة نصيــب في عملية التنــاص كان للشــعر أيضاً نصيب 
وإن كان عــى نحــو أقــل ممــا كان للمثــل، وقــد أثــر التنــاص الشــعري في النــص مــن 
خــلال تمهيــده لرفــد الدلالــة وتعزيزهــا لمــا لــه مــن أثــر في نفــس المتلقــي. ويقســم 

التنــاص الشــعري في الرســائل والوصايــا عــى قســمن: 

)ب( التناص الشعري غر المباشر. )أ( التناص الشعري المباشر.  

فأمّــا القســم الأول فيتجــى باســتحضار أنصــاف الأبيــات والأشــطر فقــط 
ــه  ــر بنصــف بيــت لغــره ويجعل ــأتي الناث ــداع( وهــو أن ي وهــذا يعــرف بـــــــــ )الإب
ــة  ــداً مقارن ــل ج ــوع قلي ــذا الن ــه. وه ــه أو تركيب ــر في بنيت ــا تغي ــه))1(( دون في كلام
بالتنــاص غــر المبــاشر للأشــعار العربيــة، إذ لم يســتعمله الإمــام )( إلا في 
كتــاب واحــد بعثــه إلى معاويــة جوابــاً وهــو مــن محاســن الكتــب إذ حصــل التنــاص 
الشــعري المبــاشر لأنصــاف الأبيــات في ثلاثــة مواضــع عــبرت عــن معــانٍ مختلفــة، 
ــدْتُ،  ــاءِ حَسَ لَفَ ــكُلِّ الُْ ــتَ أَنِّ لِ ــه )(: »وَزَعَمْ ــل في قول ــع الأول يتمث فالموض
ــونَ  ــكَ، فَيَكُ ــةُ عَلَيْ نَايَ ــتِ الِْ ــكَ فَلَيْسَ ــكَ كَذَلِ ــنْ ذَلِ ــإنِْ يَكُ ــتُ، فَ ــمْ بَغَيْ هِ ــىَ كُلِّ وَعَ

ينظــر: تحريــر التحبــر في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن، ابــن أبي الأصبــع المــري:   )1(
 .380 /3
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ــا«)1(. ــكَ عَارُهَ ــرٌ عَنْ ــكَاةٌ ظَاهِ ــكَ شَ ــكَ. وَتلِْ ــذْرُ إلَِيْ الْعُ

فقــد استشــهد الإمــام )( بشــطر )عجــز( ببيــت مــن قصيــدة لأبي ذؤيــب 
الهــذلي، والبيــت الــذي ورد فيــه هــو: 

وعرّهــا الواشــون إنّي أحبهــا                              وَتلِْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنكَْ عَارُهَا)2(

ــاً، ولــو  يريــد الشــاعر القــول إنّ ســعاية الواشــن بحبــه لصاحبتــه لا يعــدّ عيب
كان هنــاك عيــب وعــار فهــو بعيــد عنــك، فهــو لا يحبهــا أصــلًا. وقــد أضحــى هــذا 
الشــعر مثــلًا يــرب لمــن يحســب أمــراً ســيئاً في حــن أنــه لا يرتبــط بــه، فــأراد الإمام 
)( باســتحضار هــذا الشــعر أن يوضــح أن مــا ذكــره معاويــة ليــس ممــا وقــع عــى 
معاويــة، أو يخصــه فيكــون العــذر لــه، فهــذا ليــس بعــار يلحــق الإمــام )( فجــاء 
استشــهاده بهــذا الشــطر متوافقــاً مــع ســياق النــص ونقــض هــذا الادعــاء يتضــح 
ــا  ــن أرادهم ــر إلى أمري ــي تش ــتَ()3( الت ــة )زَعَمْ ــام )( لجمل ــتعال الإم ــن اس م
ــي تدعــي أننــي حســدت الخلفــاء نســبة  الإمــام )( الأول: أن هــذه النســبة الت
ــة  ــان وحقيق ــل عث ــك في قت ــي شري ــك أنن ــت في كلام ــك زعم ــيا أن ــة، ولاس كاذب
ــه. والآخــر : عــى فــرض أن  ــاس عــن قتل ــه وأنهــي الن ــي كنــت أذبّ عن الأمــر أنن

هــذه النســبة صحيحــة فهــي لا تتعلــق بــك يــا معاويــة)4(.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 182-183 )ك 28(.  )1(
ديوان الهذلين: 1/ 21.  )2(

أكثــر مــا يســتعمل الزعــم فيــا كان باطــلًا أو فيــه ارتيــاب، ينظــر: لســان العــرب، مــادة )زَعَــمَ(:   )3(
.35 - 33 /7

ينظر: نفحات الولاية: 9/ 374.   )4(
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وهكــذا يظهــر التنــاص الشــعري مرابطــاً مــع غــرض النــص وهــو )التوبيــخ( 
ــف  ــرف عط ــعري ح ــاهد الش ــة الش ــظ أن بداي ــط نلح ــذا الراب ــوة ه ــس ق وليعك
وهــو )الــواو( التــي وصلــت هــذا الشــاهد بالجمــل الســابقة لهــا فكانــت كُلًا واحــداً 
متلاحمــاً إذ لم يكــن هــذا الشــاهد مــع أنــه أنتــج في ســياق مختلــف عــن ســياق هــذا 
النــص العلــوي ألا أنّ الإمــام )( كان موفقــاً في توظيفــه في رســالته إذ لم يشــعرنا 

بغرابتــه عنــه. 

أمــا الموضــع الثــاني مــن الرســالة نفســها فيتجــى في قولــه: »وَمَــا كُنْــتُ لأعَْتَــذِرَ 
ــهُ  ــي لَ ــادِي وَ هِدَايَتِ ــهِ إرِْشَ ــبُ إلَِيْ نْ ــإنِْ كَانَ الذَّ ــاً؛ فَ ــهِ أَحْدَاث ــمُ عَلَيْ ــتُ أَنْقِ ــنْ أَنِّ كُنْ مِ

ــحُ«)1(. ــةَ الُْتَنَصِّ ــدْ يَسْــتَفِيدُ الظِّنَّ ــهُ، وَقَ ــبَ لَ فَــرُبَّ مَلُــومٍ لا ذَنْ

ــحُ( والشــعر لأكثــم  نَّــةَ الْمُتَنصَِّ تمثــل التنــاص بشــطر آخــر هــو )وَقَــدْ يَسْــتَفِيدُ الظِّ
بــن صيفــي وصــدر البيــت:

حُ)2( ـةَ الْمُتـَنـَصِّ نّـَ وكم سقت في آثاركم من نصيحةٍ                 وَقَــدْ يَسْتَفِيــدُ الظِّ

ـــد حظـــاً  ـــى البيـــت أنـــك إذا بالغـــت في النصـــح لصاحبـــك ظـــن أنـــك تري ومعن
لنفســـك، وأنـــك إذا بالغـــت في النصيحـــة فتأهـــب للتهمـــة)3(. يقـــول الشـــيخ محمـــد 
عبـــده في شرحـــه: ))الظنـــة بالكـــسرة، التهمـــة والمتنصـــح: المبالـــغ في النصـــح لمـــن لا 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 183 )ك 28(.   )1(
ـــراني:  ـــم البح ـــن ميث ـــة، اب ـــج البلاغ ـــكري: 2/ 161، شرح نه ـــلال العس ـــو ه ـــال، أب ـــرة الأمث جمه  )2(

.531 /4
ينظر: جمهرة الأمثال: 2/ 161.  )3(
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ـــن لا يقبلهـــا(()1(،  ـــد م ـــة عن ـــلاص النصيح ـــن إخ ـــة م ـــأ التهم ـــا تنش ـــح أي رب ينتص
فالإمـــام )( أكثـــر مـــن نصحـــه لعثـــان بـــن عفـــان وهـــذا مـــا ذكـــره في كلام 
ـــهِ! أَ  ـــهُ، وَ أَهْـــدَى إلَِ مَقَاتلِِ ـــا كَانَ أَعْـــدَى لَ نَ ســـابق مـــن الرســـالة نفســـها، فقـــال: »فَأَيُّ
ـــثَّ  ـــهُ وَ بَ ـــى عَنْ اخَ هُ فَرََ ـــتَنْرََ ـــنِ اسْ هُ، أَم ـــتَكَفَّ ـــتَقْعَدَهُ وَ اسْ ـــهُ فَاسْ تَ ـــهُ نُرَْ ـــذَلَ لَ ـــنْ بَ مَ

ـــهِ«)2(.  ـــونَ إلَِيْ الَْنُ

ـــن عفـــان  ـــان ب ـــة الـــذي تقاعـــس عـــن نـــرة عث ويقصـــد الإمـــام )( معاوي
في أحـــداث الفتنـــة، في حـــن كان الإمـــام عـــي )( قـــد وقـــف إلى جانبـــه، 
ــه في النصـــح  ــه ونتيجـــة لإسرافـ ــة حتـــى لـــو أسيء الظـــن بـ ولم يبخـــل بالنصيحـ
ـــا  ـــاص لرأين ـــذا التن ـــا ه ـــو تأملن ـــت ول ـــن البي ـــطر م ـــذا الش ـــل به ـــم فتمث ـــظ أتُه والوع
ـــا في  ـــه ك ـــابق ل ـــكلام الس ـــه بال ـــذي وصل ـــف ال ـــرف العط ـــدأ بح ـــطر ب ـــذا الش أن ه
ـــم  ـــل لأكث ـــو مث ـــه( وه ـــب ل ـــوم لا ذن ـــة )رُبّ مل ـــبقته جمل ـــد س ـــابق وق ـــاص الس التن
ـــم لا  ـــه وه ـــروه علي ـــر أنك ـــه أم ـــاس من ـــر للن ـــد ظه ـــن ق ـــرب لم ـــي، ))وي ـــن صيف ب
ـــوي واشـــراكها في  ـــه(())3(( ممـــا يصـــوّر ترابطهـــا المعن ـــذره في ـــه وع ـــون حجت يعرف
ـــن  ـــياقن مختلف ـــد في س ـــخص واح ـــن ش ـــدرا ع ـــان وإن ص ـــذان التناص ـــم. فه الحك
ـــا  ـــي وجهه ـــم الت ـــن الته ـــام )( م ـــراءة الإم ـــد ب ـــاء ليؤك ـــتحضارهما ج إلا إن اس
ـــا  ـــي منه ـــه المتلق ـــذي يدرك ـــى ال ـــن المعن ـــك م ـــم ذل ـــه ويفه ـــرد علي ـــه وال ـــة إلي معاوي
ــابقن اقتـــر  ــن السـ ــي الموضعـ ــة. ففـ ــذه النصـــوص الأدبيـ ــاعه لهـ ــرد سـ بمجـ

نهج البلاغة، الشيخ محمد عبده: 3/ 418.   )1(
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 183 )ك 28(.  )2(
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التنـــاص عـــى الشـــطر الثـــاني للبيتـــن، أمـــا في الموضـــع الثالـــث فقـــد اســـتحر 
الإمـــام )( الشـــطر الأول مـــن البيـــت الـــذي ورد فيـــه، وذلـــك في قولـــه: 
ـــيْفُ، فَلَقَـــدْ أَضْحَكْـــتَ بَعْـــدَ  ـــهُ لَيْـــسَ لِ وَلأصَْحَـــابِ عِنْـــدَكَ إلِاّ السَّ »وَذَكَـــرْتَ أَنَّ
ـــيْفِ  اسْـــتعِْبَارٍ ! مَتَـــى أَلْفَيْـــتَ بَنـِــي عَبْـــدِ الُْطَّلـِــبِ عَـــنِ الأعَْـــدَاءِ نَاكلِـِــنَ، وَ باِلسَّ
ــرُبُ  ــبُ، وَيَقْـ ــنْ تَطْلُـ ــيَطْلُبُكَ مَـ ــلْ، فَسَـ ـ ــا حََ يْجَـ ــقِ الَْ ــاً يَلْحَـ ــثْ قَليِـ ــنَ، لَبِّـ فـِ مَُوَّ
مِنـْــكَ مَـــا تَسْـــتَبْعِدُ، وَأَنَـــا مُرْقِـــلٌ نَحْـــوَكَ فِ جَحْفَـــلٍ مِـــنَ الُْهَاجِرِيـــنَ وَالأنَْصَـــارِ، 
ـــلَ  ابيِ ـــنَ سََ بلِِ ـــمْ، مُتَرَْ ـــاطعٍِ قَتَامُهُ ـــمْ، سَ ـــدِيدٍ زِحَامُهُ ـــانٍ، شَ ـــمْ بإِحِْسَ ـــنَ لَُ وَالتَّابعِِ
ـــةٌ، وَسُـــيُوفٌ  ـــةٌ بَدْرِيَّ يَّ ـــمْ ذُرِّ ـــدْ صَحِبَتْهُ ـــمْ ،وَ قَ ِ ـــاءُ رَبِّ ـــمْ لقَِ ـــاءِ إلَِيْهِ قَ ـــوْتِ، أَحَـــبُّ اللِّ الَْ
كَ وَأَهْلـِــكَ«)1(. ـــا فِ أَخِيـــكَ وَخَالـِــكَ وَجَـــدِّ هَاشِـــمِيَّةٌ، قَـــدْ عَرَفْـــتَ مَوَاقِـــعَ نصَِالَِ

حيــث وقــع التنــاص في القــول: )لَبِّــثْ قَلِيــلًا يَلْحَــقِ الْهيَْجَــا حَمَــلْ( وهــو الشــطر 
الأول )صــدر( مــن البيت:

لَبِّثْ قَلِيلًا يَلْحَقِ الْهيَْجَا حَمَل                      ما أحسن الموت إذا الموت نزل

ــث  وقيــل أصلــه أنّ مالــك بــن زهــر توعّــد )حمــل بــن بــدر(، فقــال حمــل: لبّ
قليــلًا يلحــق الهيجــا حمــل )البيــت(، فأرســل مثــلًا يــرب للوعيــد، ثــم أتــى وقتــل 

مالــكاً، فظفــر أخــوه قيــس بــن زهــر بــه وبأخيــه حذيفــة فقتلهــا)2(.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15/ 183-184 )ك 28(.   )1(
ينظــر: جمهــرة الأمثــال: 2/ 206، المســتقى: 2/ 278، شرح نهــج البلاغــة، ابن ميثــم البحراني:   )2(
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وقــد اســتحر الإمــام عــي )( بعــد ســؤال خــرج لمعنــى الاســتغراب أراد 
بــه أن ينفــي الخــوف عــن بنــي عبــد المطلــب مــن الأعــداء والســيف فجــاء التنــاص 
موظفــاً توظيفــاً دلاليــاً لإفــادة التهديــد )تهديــد معاويــة( والــذي يؤكــد ذلــك قولــه: 
ــكَ مَــا تَسْــتَبْعِدُ وَ أَنَــا مُرْقِــلٌ نَحْــوَكَ فِ جَحْفَــلٍ  »فَسَــيَطْلُبُكَ مَــنْ تَطْلُــبُ وَ يَقْــرُبُ مِنْ
ــمْ بإِحِْسَــانٍ شَــدِيدٍ زِحَامُهُــمْ سَــاطعٍِ قَتَامُهُــمْ  مِــنَ الُْهَاجِرِيــنَ وَالأنَْصَــارِ وَالتَّابعِِــنَ لَُ
ةٌ  ــةٌ بَدْرِيَّ يَّ ـِـمْ وَقَــدْ صَحِبَتْهُمْ ذُرِّ قَــاءِ إلَِيْهِــمْ لقَِاءُ رَبِّ ابيِــلَ الَْــوْتِ أَحَــبُّ اللِّ بلِـِـنَ سََ مُتَرَْ
كَ وَأَهْلـِـكَ«،  ــا فِ أَخِيــكَ وَخَالـِـكَ وَجَــدِّ وَسُــيُوفٌ هَاشِــمِيَّةٌ قَــدْ عَرَفْــتَ مَوَاقِــعَ نصَِالَِ
ففيــه ))شروع في المقابلــة بالوعيــد بالســر الشــديد إليــه في الجيــش العظيــم، ووصفــه 

بأوصــاف تزلــزل أركان العــدو مــن شــدة الزحــام وســطوع القتــام(()1(. 

فــسّر اســتحضار الإمــام )( أشــطر الأبيــات الثلاثــة بجوابــه في رســالة إلى 
معاويــة يعــود إلى أن رســالة معاويــة جــاءت متضمنــة موضوعــات مختلفــة يتهــم فيها 
الإمــام عــي )( بــــ )حســد الخلفــاء، قتــل عثــان(، وتخويفــه بالســيف فجــاءت 
هــذه المقتطعــات الشــعرية لتقيــم علاقــات ســياقية وبنائيــة جديــدة تشــر إلى معــانٍ 
جديــدة يتطلبهــا النــص المتضمــن لهــا فتنصهــر في بنــاء مرابــط ذي نســيج متســاوق. 

 )( مــا جــاء في كتــاب لــه )ومــن التنــاص الشــعري غــر المبــاشر )المعنــوي
كْتُــكَ فِ أَمَانَتِــي، وَجَعَلْتُــكَ شِــعَارِي  ــتُ أَشَْ ــا بَعْــدُ، فَــإنِِّ كُنْ إلى بعــض عُاّلــه: »أَمَّ
وَبطَِانَتـِـي، وَلَْ يَكُــنْ ف أَهْــيِ رجــل أَوْثَــقَ مِنْــكَ فِ نَفْــيِ، لُِوَاسَــاتِ وَمُــوَازَرَتِ، وَأَدَاءِ 
ــدْ حَــرِبَ،  ــدُوَّ قَ ــبَ، وَالْعَ ــدْ كَلِ ــكَ قَ ــنِ عَمِّ ــىَ ابْ ــانَ عَ مَ ــتَ الزَّ ــاَّ رَأَيْ ، فَلَ ــةِ إلََِّ الأمََانَ
ــكَ  ــةَ قَــدْ فَتكَــتْ وَشَــغَرَتْ، قَلَبْــتَ لابْــنِ عَمِّ وَأَمَانَــةَ النَّــاسِ قَــدْ خَزِيَــتْ، وَهَــذِهِ الأمَُّ
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ِــنَ  ائنِ ــهُ مَــعَ الَْ ــنَ، وَخُنْتَ اذِلِ ــهُ مَــعَ الَْ ــهُ مَــعَ الُْفَارِقِــنَ، وَخَذَلْتَ ، فَفَارَقْتَ ظَهْــرَ الْجَِــنِّ
ــادِكَ،  ــدُ بجِِهَ ــنِ اللهَ تُرِي ــكَ لَْ تَكُ ــتَ. وَكَأَنَّ يْ ــةَ أَدَّ ــيْتَ وَلا الأمََانَ ــكَ آسَ ــنَ عَمِّ ــا ابْ فَ
ــنْ  ــةَ عَ ــذِهِ الأمَُّ ــدُ هَ ــتَ تَكيِ ــاَ كُنْ ــكَ إنَِّ ــكَ، وَكَأَنَّ ــنْ رَبِّ ــةٍ مِ ــىَ بَيِّنَ ــنْ عَ ــكَ لَْ تَكُ وَ كَأَنَّ
عْــتَ  ــةِ أَسَْ ةُ فِ خِيَانَــةِ الأمَُّ ــدَّ ــمْ عَــنْ فَيْئهِِــمْ، فَلَــاَّ أَمْكَنَتْــكَ الشِّ تَُ دُنْيَاهُــمْ، وَتَنْــوِي غِرَّ
ــمُ الَْصُونَــةِ  ةَ، وَعَاجَلْــتَ الْوَثْبَــةَ وَاخْتَطَفْــتَ مَــا قَــدَرْتَ عَلَيْــهِ مِــنْ أَمْوَالِِ الْكَــرَّ
ئْــبِ الأزََلِّ دَامِيَــةَ الْعِْــزَى الْكَسِــرَةَ، فَحَمَلْتَــهُ إلَِ  لأرََامِلهِِــمْ وَأَيْتَامِهِــمُ، اخْتطَِــافَ الذِّ
كَ  ــرِْ ــا لغَِ ــكَ - لا أَبَ ــذِهِ كَأَنَّ ــنْ أَخْ ــمٍ مِ ــرَْ مُتَأَثِّ ــهِ، غَ ــدْرِ بحَِمْلِ ــبَ الصَّ ــازِ رَحِي جَ الِْ

ــكَ«)1(. ــكَ وَأُمِّ ــنْ أَبيِ ــكَ مِ ــكَ تُرَاثَ -حَــدَرْتَ إلَِ أَهْلِ

ــه(، غــر أنّ  ــوان )إلى بعــض عُاّل ــاب وضــع في الأصــل تحــت عن مــع أنّ الكت
ــود  ــاس( لوج ــن العب ــد الله ب ــه )عب ــن عمّ ــه إلى اب ــه كتب ــن أن ــشراح م ــره ال ــا يذك م
ــكَ  ــنِ عَمِّ ــىَ ابْ ــانَ عَ مَ ــتَ الزَّ ــاَّ رَأَيْ قرائــن اســتدلوا بهــا لإثبــات ذلــك كقولــه: »فَلَ
ــكَ آسَــيْتَ« وذهــب  ــنَ عَمِّ « و »ابْ ــرَ الْمجَِــنِّ ــكَ ظَهْ ــنِ عَمِّ ــتَ لابْ ــبَ« و »قَلَبْ ــدْ كَلِ قَ
بعضهــم أنــه موجــه لعبيــد الله بــن عبــاس)2(. وقــد وقــع التنــاص في قولــه: »قَلَبْــتَ 

« وهــو مــن قــول الشــاعر )معــن بــن أوس(. ــرَ الْمجَِــنِّ ــكَ ظَهْ ــنِ عَمِّ لابْ

قَلَبْتَ له ظَهْرَ الْمجَِنِّ فلم أدم                             عـى ذاك إلاّ ريثــمـا أتحول)3(

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16/ 167 )ك 41(.  )1(
ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 16/ 170، شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحراني:   )2(

 .113-112 /5
ينظر: المستقى من أمثال العرب: 2/ 198.  )3(
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لقــد جــاء التنــاص معــبراً عــن الصــورة الكنائيــة وهــي التغّــر والتقلــب 
والتنكــر في الأحــوال والأمــور لهــذا القــول: ))يــرب مثــلًا لمــن يكــون مــع أخيــه 
ــه يكــون  ــلاً لأخي ــه أن الرجــل إذا كان س ــه، وأصل ــر خصــاً ل ــه ويص ــرّ علي فيتغ
بطــن ترســه إليــه فــإذا فارقــه وصــار حربــاً لــه يقلــب لــه ظهــر ترســه ليدفــع بــه عــن 
نفســه مــا يلقــاه مــن شّره، فجعــل ذلــك كنايــة عــن العــداوة بعــد الصداقــة(())1((، 
ــن عمــه وهــو تغــرّ انقلــب مــن النقّيــض إلى  ــه هــذا عــن تغــرّ حــال اب فعــبّر بقول
النقيــض مــن الصداقــة إلى العــداوة فرجــم التنــاص عــن دلالــة التوبيــخ لابــن عمــه 

ــه.  ــه وأحوال لترفات

فبعــد تقديمــه )( صــورة لطبيعــة الواقــع الــذي تعيشــه الأمــة نجــده ينتقــل 
لتقديــم صــورة لخيانــة القريــب في خضــم أحــداث تكالبــت وترافقــت، قــد اشــرك 
فيهــا الزمــن والعــدو والأمــة فقــد أوجــع قلــب الإمــام )( خيانــة أقــرب النــاس 
إليــه )ابــن عمــه( وتمثلــت هــذه الخيانــة بالمفارقــة والخــذلان وسرقــة أمــوال النــاس، 
فقــد عــبرت الصــورة الكنائيــة الثانيــة عــن غضــب الإمــام )( مــن هــذه الخيانــة 
الظالمــة؛ لذلــك قــال: ))واختطفــت مــا قــدرت عليه مــن أموالهــم المصونــة لأراملهم 
وايتامهــم اختطــاف الذئــب الأزل داميــة المعــزى الكســرة((، فالذئــب الأزل: 
الخفيــف الوركــن كنايــة عــن شــدة عــدوه وسرعــة وثبــه عــى معــزى داميــة، وهــي 
 )( كنايــة عــن ضعفهــا فكانــت نهايــة النــص المحلــل تكشــف عــن توبيــخ الإمــام
لهــذا العامــل عــى نحــو أشــد وأقــوى. فضــلًا عــن ذلــك جــاء التنــاص متوســطاً بــن 
جمــل مســجوعة )كلــب ، حــرب( ، )خزيــت ، شــغرت( وأخــرى بعــده )مفارقــن ، 
خاذلــن ، الخائنــن( ، )آســيت ، أديــت(، وكأنــه يمثــل نقلــة موســيقية تتيــح فرصــة 

شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 5/ 115-114.  )1(
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تنويعهــا عــى نحــو منســجم ومتــوازن، ممــا يشــدّ انتبــاه المتلقــي إلى طبيعــة لغــة النــص 
وكيفيــة انتظامهــا لتعــبر عــن مقصديــة المتكلــم بصــورة أكثــر فاعليــة. 

ــه )( في  ومــن التنــاص المعنــوي )غــر المبــاشر( للشــعر العــربي أيضــاً قول
وصيــة لــه وصّى بهــا شريــح بــن هــاني، لّمــا جعلــه عــى مقدمتــه إلى الشــام: »وَاعْلَــمْ 
َّــا تُِــبُّ مََافَــةَ مَكْــرُوهٍ سَــمَتْ بـِـكَ الأهَْــوَاءُ إلَِ  ــكَ إنِْ لَْ تَــرْدَعْ نَفْسَــكَ عَــنْ كَثـِـرٍ مِ أَنَّ

رِ«)1(.  َ كَثِــرٍ مِــنَ الــضَّ

وقع التناص هنا مع قول الشاعر: 

والنفس راغبةٌ إذا رغبتها                              وإذا انزدّ إلى قليلٍ تقنعُ)2(

إذ اســتطاع الإمــام )( مــن حــل البيــت الشــعري ونثره في كلامــه من خلال 
إعــادة صياغتــه بــا يتــلاءم والســياق النــيّ للوصيــة بحيــث تنســجم ألفاظــه مــع ما 
جاورتهــا مــن جمــل ومفــردات وتراكيــب، فتعمــل عــى إيصــال المعنــى إلى المتلقــي، 
موظفــاً دلالــة الفعــل )تــردع()3( الــذي ))جسّــم النفــس الإنســانية وأخرجهــا مــن 
عــالم المعنويــات إلى عــالم الوجــود المــادي... وكأنّ النفــس فــرس جامــح يحتــاج إلى 

ردع حتــى يــورد صاحبــه مــوارد الهلكــة(()4(.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 17/ 138 )و 56(.   )1(
ديوان الهذلين: 1/ 3.   )2(

ــقُ مــن الخيــل وغرهــا(، لســان  ــرْدعُ كُل ذي عُن ــه يَ ــه ب )الــردْع العنــق: وســمي العنــق ردعــاً لأن  )3(
العــرب، مــادة )ردع(: 6/ 135.

الاقتباس والتضمن في نهج البلاغة، دراسة أسلوبية: 226.   )4(
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إذ إن المتلقــي يــكاد يــرى صــورة النفــس ماثلــة أمامــه ممـّـا عمّــق دلالــة النــص، 
فحــن ))تصــور المعــاني بهيئــة الأشــخاص تكــون أثبــت في الأذهــان لمقــدرة المتلقــي 
الاســتعانة بحواســه في تصورهــا(()1(، فالنفــس هــي الذات الفاعلــة في كلا النصين 
إلا أنّ تجســيدها في كلام الإمــام )( جعلهــا أكثــر تأثــراً وجذبــاً للمتلقــي ممــا في 

البيــت الشــعري. 

 : التناص التاريخي. 
ً
رابعا

ــة أو شــخصيات أو حــوادث مــع النــص المعنــي  هــو تداخــل نصــوص تاريخي
بالدراســة والتحليــل والغايــة مــن ذلــك تأكيــد فكــرة أو مســألة معينــة)2(. وللتنــاص 
التاريخــي أثــر كبــر عنــد وروده في النــص، وهــذا مــا أكــده بعــض الباحثــن بقولــه: 
ــن  ــد الكاتــب: ايجــاد تقــارب فكــري، ونفــي ب ــه عن ــاص التاريخــي هدف )) فللتن
المــاضي والحــاضر لغــرض كشــف  الحــاضر والإشــارة الريحــة إلى مســاوئه(()3(.

ويتمثــل هــذا النــوع مــن أنــواع التنــاص في نــص واحــد فقــط، لكــن وجــوده 
يــؤدي أثــراً كبــراً مــن خــلال التحامــه مــع المعنــى الأصــي مــن أجــل خدمــة الفكــرة 
ــن  ــح ب ــه إلى شري ــاب ل ــه )( في كت ــك في قول ــي، وذل ــا إلى المتلق المــراد إيصاله
ى  ــا بلغــه أنــه اشــرى داراً بثانــن دينــاراً: »اشْــرََ الحــارث قــاضي الإمــام )( لّم
ــرُوجِ مِــنْ عِــزِّ  ارَ باِلُْ هَــذَا الُْغْــرَُّ باِلأمََــلِ، مِــنْ هَــذَا الُْزْعَــجِ باِلأجََــلِ هَــذِهِ الــدَّ

نفسه: 226.   )1(
ينظر: المظاهر البديعية في خطب الإمام عي )عليه السلام(، دراسة بلاغية: 225.   )2(

رؤيــا الملــك، أوماندانــا وســتافروب، دراســة أســلوبية، )بحــث منشــور(، د. فاضــل عبــود   )3(
 .172 التميمــي: 
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ى  ي فيِــاَ اشْــرََ اعَــةِ؛ فَــاَ أَدْرَكَ هَــذَا الُْشْــرَِ َ خُــولِ فِ ذُلِّ الطَّلَــبِ وَالضَّ الْقَنَاعَــةِ، وَالدُّ
ــلِ  ــرَةِ، وَمُزِي بَابِ ــوسِ الَْ ــالبِِ نُفُ ــوكِ، وَسَ ــامِ الُْلُ ــلِ أَجْسَ ــىَ مُبَلْبِ ــنْ دَرَكٍ. فَعَ ــهُ مِ مِنْ
ــالِ  ــىَ الَْ ــالَ عَ ــعَ الَْ ــنْ جََ ، وَمَ ــرََ ــعٍ وَحِْ ، وَتُبَّ ــرََ ى وَقَيْ ــرَْ ــلِ كِ ــةِ، مِثْ ــكِ الْفَرَاعِنَ مُلْ
خَــرَ وَاعْتَقَــدَ، وَنَظَــرَ بزَِعْمِــهِ للِْوَلَــدِ  ــدَ، وَادَّ فَأَكْثَــرَ، وَمَــنْ بَنَــى وَشَــيَّدَ، وَزَخْــرَفَ وَنَجَّ
سَــابِ، وَمَوْضِــعِ الثَّــوَابِ وَالْعِقَــابِ،  - إشِْــخَاصُهُمْ جَيِعــاً إلَِ مَوْقِــفِ الْعَــرْضِ وَالِْ
ــكَ  ــىَ ذَلِ ــهِدَ عَ ــونَ﴾ شَ ــكَ الُْبْطلُِ ــرَِ هُنالِ ــاءِ، ﴿وَخَ ــلِ الْقَضَ ــرُ بفَِصْ ــعَ الأمَْ إذَِا وَقَ

ــا«)1(. نْيَ ــقِ الدُّ ــنْ عَائِ ــوَى، وَسَــلمَِ مِ ــنْ أَسِْ الَْ ــلُ إذَِا خَــرَجَ مِ الْعَقْ

ــوك  ــال مل ــن ح ــره م ــا ذك ــص في م ــذا الن ــي في ه ــاص التاريخ ــل: التن ــد تمث لق
الأمــم الســابقة مــع مــا لهــم مــن عــزّ وقــوة فهــو إلى زوال بفعــل المــوت، إنهــا 
ــن الحــارث( فهــذا هــو  ــح ب ــة مــن المــاضي إلى الحــاضر  )زمــن القــاضي شري انتقال
تأثــر التنــاص ))فالأرتــداد إلى المــاضي، أو اســتحضاره مــن أكثــر الأمــور فعاليــة في 
عمليــة الإبــداع، فقــد يحــدث تمــاس ... يــؤدي إلى تشــكيلات تداخليــة(()2(، تســهم 
في رُقــي النــص وتزيــد مــن قيمتــه الجاليــة التــي بدروهــا تعمــل عــى إقنــاع المتلقــي 
بالفكــرة المعروضــة عليــه ، فــلا يشــك بــيء، إذ توجــه الإمــام )عليــه الســلام( إلى 
ــن  ــول، والجامــع ب ــا يق ــل والبرهــان عــى صــدق م ــه الدلي ــخ ليســتخرج من التاري
ــا  ــا، ومــا نملكــه في الدني الحالــن هــو أن ))الملــك المضمــون هــو مــا ســتلقاه أمامن
إلى زوال، وإن لم يكــن كذلــك فنحــن الزائلــون، فــلا ينفــع مــا بنينــاه، ومــا شــيدناه، 

ــاه(()3(. وزخرفن

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 14/ 27-28 )ك 3(.   )1(
قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، د. محمد عبد المطلب: 142.   )2(

الاقتباس والتضمن في نهج البلاغة، دراسة أسلوبية: 40.  )3(
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وممــا يلفــت الانتبــاه هنــا تأكيــد الدلالــة مــن خــلال: التنــاص القــرآني: ))خــسر 
ــنْ  ــاً مِ ــلْنَا رُسُ ــدْ أَرْسَ ــالى: ﴿وَلَقَ ــه تع ــن قول ــاص م ــو تن ــون(( وه ــك المبطل هنال
قَبْلـِـكَ مِنْهُــمْ مَــنْ قَصَصْنـَـا عَلَيْــكَ وَمِنْهُــمْ مَــنْ لَــمْ نَقْصُــصْ عَلَيْــكَ وَمَــا كَانَ لرَِسُــولٍ 
ــكَ  ــرَ هُنَالِ ــقِّ وَخَسِ ــيَ باِلْحَ ــهِ قُضِ ــرُ اللَّ ــاءَ أَمْ ــإذَِا جَ ــهِ فَ ــإذِْنِ اللَّ ــةٍ إلِاَّ بِ ــيَ بآَِيَ أَنْ يَأْتِ

ــونَ﴾)1(. الْمُبْطلُِ

ــة الكريمــة في النــص في موقعهــا المناســب، فلــولا ))ذكرهــا  لقــد جــاءت الآي
ــار، والتفكــر،  ــا الســامع إلى ســاحة الاعتب ــاً وأوصلن لبقــي الــكلام ناقصــاً ومثلوم
ــن، وفي  ــن الخاسري ــون م ــوه ألاّ يك ــا يدع ــن، كلاهم ــارف نجدي ــى مش ــه ع وجعلت
ــاني  ــد الزم ــى البع ــة ع ــد للدلال ــكان البعي ــة إلى الم ــك( إحال ــارة )هنال ــم الإش اس
ــا كان  ــة ولّم ــوم القيام ــن ي ــكلام ع ــكاني، لأن ال ــد الم ــارة إلى البع ــن الإش ــج م النات
الإمــام)( في مقــام الدعــوة إلى التذكــر والتقريــع، والرهيــب لــزم اســتحضار 
ــة تزيــد مــن هــذا كلــه، فكانــت شــديدة الوقــع عــى النفــس، لإيرادهــا بصــورة  آي

ــا(()2(.  ــأدت غرضه ــة، ف مفاجئ

ــن الحــارث عندمــا  ــح ب ــه شري إذن فالإمــام في ضــوء نصحــه وإرشــاده لقاضي
ــل  ــا مكم ــن أحدهم ــن تناص ــق م ــه ينطل ــه وحلال ــر مال ــن غ ــه شراؤه داراً م بلغ
للآخــر لخدمــة الغــرض الوعظــي الدينــي بــأنّ مــن يهتــم بالأمــور الدنيويــة الزائلــة 

كــال هــؤلاء الملــوك الزائلــن. 

يتضــح لنــا في دراســة كلّ أنــواع التنــاص أنهــا عملــت عــى ربــط أجــزاء النــص 
بعضهــا ببعــض، وعــى تداخــل وتعالــق نــص حــاضر ونــص غائــب لخلــق نــص 

غافر: 78.   )1(
الاقتباس والتضمن في نهج البلاغة، دراسة أسلوبية: 40.    )2(
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جديــد يحمــل دلالات جديــدة؛ للتعبــر عــن ظــروف أو مواقــف تســتدعيها ملغيــة 
ــن  ــل ب ــتمرة تحص ــة مس ــة دينامي ــو عملي ــة، فه ــاس الأدبي ــن الأجن ــوارق ب كلّ الف
النصــوص لتخــدم كلًا مــن الكاتــب والمتلقي في عمليــة التواصل والتفاهــم الناجح 
بينهــا، إذ تلغــى فيــه كل الحــدود بــن المــاضي والحــاضر. فقــد اســتطاع الإمــام عــي 
ــلامية، وأن  ــه الإس ــراز ثقافت ــه وإب ــراء لغت ــادر في إث ــذه المص ــن ه ــادة م )( الإف
يوظفهــا توظيفــاً فنيــاً محكــاً تــكاد تختفــي معالمــه وصــوره إذ كانــت جــزءاً لا يتجــزأ 
ــزج  ــة الم ــى طريق ــاً ع ــاء مبني ــا ج ــه، وإن ــاً لذات ــأت خالص ــذي لم ي ــه، ال ــن كلام م
بينهــا، ممــا جعلهــا تــسري في نصــوص الرســائل والوصايــا سريانــاً انســيابياً، وقــد 
أدى ذلــك إلى أن تكــون تلــك المصــادر لبنــات تزيــد مــن قــوّة تماســك البنــاء الفنــي 
لنصوصــه، كذلــك عملــت عــى نقــل تلــك النصــوص مــن حيــز البســاطة إلى حيــز 

الوعــي الفنــي في صرح لغــويّ بنــاء بعيــداً عــن التقريــر إلى الإيحــاء. 
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)ت 749هـــ(، ط1، مؤسســة الإمــام زيــد بــن علــي الثقافيــة، صنعاء، 

اليمن، 1424هـ/ 2003م. 

ــاح، ط1، المركــز . 85 ــر وانجــاز(، د. محمــد مفت ــصّ )تنظي ــة الن دينامي
المغــرب،  البيضــاء،  الــدار  لبنــان،  بيــروت،  العربــي،  الثقافــي 

1987م. 
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ديوان الهذليين، ط2، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1995م. . 86

رســائل الإمــام علــي )( )دراســة ادبيــة نقديــة(، د. كامــل حســن . 87
ــان، 1431هـــ/  ــروت، لبن ــة، بي ــر، ط1، دار المعرف ــز البصي عزي

2010م. 

ــة(، . 88 ــة لغوي ــة )دراس ــج البلاغ ــي نه ــي )( ف ــام عل ــائل الإم رس
ــة المقدســة، النجــف  ــة العلوي ــري، العتب ــوم البدي ــر مظل ــة خضي رمل

الأشــرف، العــراق، 2012م. 

ــا الشــرق، . 89 ــور المرتجــي، د.ط.، أفريقي ــي، أن ســيميائية النــص الأدب
1987م. 

شــرح ابــن عقيــل، بهــاء الديــن عبــد الله بــن عقيــل العقيلــي الهمذانــي . 90
ــد،  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح ــح: محم ــري )ت 769هـــ(، ت المص
ــان، 1423هـــ/ 2002م.  ــروت، لبن ــدا، بي ــة، صي ــة العصري المكتب

الرّضــيّ . 91 الحســن  بــن  محمــد  الكافيــة،  علــى  الرّضــيّ  شــرح 
الأســترابادي )ت 686ه(، تــح: يوســف حســن عمــر، ط2، مؤسســة 

)د. ت.(. والنشــر،  للطباعــة  الصــادق 

شــرح شــافية ابــن الحاجــب، رضــي الديــن محمــد بــن الحســن . 92
الاســترابادي النحــوي، تــح: محمــد نــور الحســن ومحمــد الزفــزاف 
ــة،  ــب العلمي ــد، )د. ط.(، دار الكت ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح ومحم

بيــروت، لبنــان، )د.ت.(.
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ــوي )ت . 93 ــش النح ــن يعي ــي ب ــن عل ــن ب ــق الدي ــل، موف ــرح المفص ش
643ه(، د.ط.، المنيريــة، القاهــرة، مصــر، د.ت.

شــرح نهــج البلاغــة، ابــن أبــي الحديــد )ت 656هـــ(، تــح: محمــد ابو . 94
ــي  ــة، عيســى الباب ــب العربي ــاء الكت ــم، ط2، دار إحي الفضــل إبراهي

الحلبــي وشــركاؤه، 1387هـــ / 1967م. 

شــرح نهــج البلاغــة، كمــال الديــن ميثــم بــن علــي بــن ميثــم البحرانــي . 95
)ت 679هـــ(، ط1، مطبعــة وفــا، قم، إيــران، 1427هـ.

ــي . 96 ــرب ف ــنن الع ــائلها وس ــة ومس ــة العربي ــه اللغ ــي فق ــي ف الصاحب
كلامهــا، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا الــرازي اللغــوي 
)ت 395ه(، تــح: د. عمــر فــاروق الطبّــاع، ط1، مكتبــة المعــارف، 

بيــروت، لبنــان، 1414هـــ/ 1993م. 

صبــح الأعشــى فــي صناعــة الإنشــا، أبــو العبــاس أحمــد القلقشــندي، . 97
القاهــرة،  المصريــة،  الكتــب  دار  )د. ط.(، مطبعــة  )ت 821ه(، 

1922م. 1340ه/ 

الصــورة الفنيــة فــي المثــل القرآنــي، د. محمــد حســين علــي الصغير، . 98
د.ط.، دار الرشــيد للنشــر، وزارة الثقافــة والأعــلام، الجمهوريــة 

ــة، بغــداد، 1981م.  العراقي

الطــراز المتضمــن لأســرار البلاغــة، الإمــام يحيــى بــن حمــزة بــن . 99
ــة المقتطــف، 1332ه/  ــوي، )د. ط.(، مطبع ــم العل ــن إبراهي ــي ب عل
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1914م. 

ــودة، . 100 ــوي، د. طاهــر ســليمان حم ــدرس اللغ ــي ال ظاهــرة الحــذف ف
ــكندرية،  ــع، الإس ــر والتوزي ــة والنش ــة للطباع ــدار الجامعي د.ط.، ال

1403هـــ/ 1982م. 

ــور شــاهين، . 101 ــد الصب ــر: د. عب ــش، ت ــري فلي ــة الفصحــى، هن العربي
ط2، دار المشــرق ش. م. م.، بيــروت، لبنــان، 1983م. 

ــة: . 102 ــداد وترجم ــة(، اع ــوص مترجم ــص )نص ــم الن ــة وعل العلاماتيّ
د. منــذر عياّشــي، ط1، بيــروت، لبنــان، المركــز الثقافــي العربــي، 

ــرب، 2004م. ــاء، المغ ــدار البيض ال

علــم الأســلوب مبادئــه وإجراءاتــه، د. صلاح فضل، ط1، منشــورات . 103
دار الآفــاق الجديد، بيــروت، لبنان، 1982م. 

علــم الأصــوات، د. كمــال محمــد بشــر، د. ط.، دار  غريــب، القاهرة، . 104
مصر، 2000م. 

علــم الدلالــة، د. أحمــد مختــار عمــر، ط5، مكتبــة دار عالــم الكتــب . 105
ــع، القاهــرة، 1998م.  للنشــر والتوزي

ــف . 106 ــل يوس ــر: د. يؤئي ــور، ت ــان دي سوس ــام، فردين ــة الع ــم اللغ عل
عزيــز، )د. ط.(، دار آفــاق عربيــة، بغــداد، 1985م. 

علــم اللغــة )مقدمــة للقــارئ العربــي(، د. محمــود الســعران، )د. ط.(، . 107
دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، لبنــان، )د. ت.(.
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ــة . 108 ــة وآمن ــى عبابن ــات(، يحي ــم اللغــة المعاصــر )مقدمــات وتطبيق عل
ــع،  ــر والتوزي ــة والنش ــي للطباع ــاب الثقاف ــي، د.ط.، دار الكت الزعب

ــد، الأردن، 1426هـــ/ 2005م.  أرب

علــم اللغــة النصــيّ )دراســة تطبيقيــة علــى الســور المكيــة(، د. . 109
صبحــي إبراهيــم الفقــي، ط1، دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

1421هـــ/ 2000م. 

علــم لغــة النـّـص بيــن النظريــة والتطبيــق، د. عــزة شــبل محمــد، ط1، . 110
مكتبــة الآداب، القاهــرة، مصر، 1428هـ/ 2007م. 

ــري، . 111 ــن بحي ــعيد حس ــات(، س ــم والاتجاه ــص )المفاهي ــة النّ ــم لغ عل
ط1، مؤسســة المختــار للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر الجديــدة، 

2004م.  1424ه/ 

علــم النــص، جوليــا كريســتيفيا، تــر: فريــد الزاهــي، ط2، دار توبقــال . 112
للنشــر، الــدار البيضاء، المغــرب، 1997م.

علــم النــص )مدخــل متداخــل الاختصاصــات(، تــون أ. فــان دايــك، . 113
تــر: ســعيد حســن بحيــري، ط2، دار القاهــرة، القاهــرة، مصــر، 

2005م. 

علــم النفــس فــي نهــج البلاغــة، هاشــم حســين ناصــر المحنــك، ط1، . 114
مطبعــة القضــاء، منشــورات دار الوفــاق، النجــف، 1990م.  

ــن . 115 ــن ب ــي الحس ــو عل ــده، اب ــه ونق ــعر وأدب ــن الش ــي محاس ــدة ف العم
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ــن  ــح: محمــد محــي الدي ــي الأزدي )ت 456هـــ(، ت رشــيق القيروان
ــوريا، 1401هـــ/ 1981م.   ــل، س ــد، ط5، دار الجي ــد الحمي عب

غريــب نهــج البلاغــة )أســبابه، أنواعــه، توثيــق نســبته، دراســته(، د. . 116
عبــد الكريــم حســين الســعداوي، مكتبــة الروضــة الحيدريــة، النجــف 

الأشــرف، 1432هـ/ 2011م. 

الفــروق اللغويــة، أبــو هــلال الحســن عبد الله بن ســهل العســكري )ت . 117
400ه(، علــق عليــه ووضــع حواشــيه محمــد باســل عيــون الســود، 
ط2، منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

لبنــان، 1424هـ/ 2003م. 

ــان . 118 ــدي، ط1، دار الفرق ــر الزي ــد ياس ــة، د. كاص ــة العربي ــه اللغ فق
للنشــر والتوزيــع، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 2005م.

ــة . 119 ــة للكلم ــة مقارن ــة تحليلي ــة – دراس ــص العربي ــة وخصائ ــه اللغ فق
العربيــة وعــرض لمنهــج العربيــة الأصيــل فــي التجديــد والتوليــد –، 

ــروت، 1964م. ــارك، ط2، دار الفكــر، بي ــد المب د. محم

فــن الجنــاس )بلاغــة- أدب- نقــد(، علــي الجنــدي، د.ط.، دار الفكــر . 120
العربــي، مطبعــة الاعتمــاد، مصــر، 1954م.

فــي أصــول الخطــاب النقــدي الجديــد، تزفتــان تــوردورف – رولان . 121
بــارت – امبرتوايكــو، مــارك انجينــو، تــر: أحمــد المدينــي، ط1، دار 

الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 1987م. 
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فــي البنيــة والدلالــة )رؤيــة لنظــام العلاقــات فــي البلاغــة العربيــة(، . 122
د. ســعد أبــو الرضــا، د.ط.، منشــأة المعــارف بالإســكندرية، د.ت.

فــي الشــعر، أرســطو طاليــس، نقــل أبــي بشــر متىّ بــن يونــس القنُاّئي . 123
ــة  ــة ودراس ــة حديث ــع ترجم ــه م ــي، حقق ــى العرب ــرياني إل ــن الس م
ــاد، د.ط.، دار  ــد عيّ ــكري محم ــة، د. شُ ــة العربي ــي البلاغ ــره ف لتأثي

ــي للطباعــة والنشــر، القاهــرة، 1386ه/ 1967م.   ــب العرب الكات

ــة، . 124 ــب، ط1، مؤسســة الأبحــاث العربي ــو دي ــال أب ــي الشــعرية، كم ف
لبنــان، 1987م. 

فــي ظــلال نهــج البلاغــة، الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة، تــح: ســامي . 125
الكتــاب  دار  مؤسســة  الناشــر  ســتار،  مطبعــة  ط1،  الغريــري، 

2005م.  1425هـــ،  الإســلامي، 

ــم اللغــة الحديــث، د. شــرف . 126 ــد العــرب ورأي عل ــم اللغــة عن فــي عل
ــة، 2002م.  ــة الجامعي ــي، د.ط.، دار المعرف ــي الراجح ــن عل الدي

فــي قــراءة النــص، د. قاســم المومنــي، ط1، المؤسســة العربيــة . 127
1999م.  الأردن،  عمــان،  الثقافــة،  وزارة  والنشــر،  للدراســات 

فــي نظريــة الآدب، د. شــكري عزيــز الماضــي، ط1، دار المنتخــب . 128
العربــي، بيــروت، لبنــان، 1993م. 

ــب، . 129 ــد المطل ــد عب ــث، د. محم ــعر الحدي ــي الش ــلوبية ف ــراءات أس ق
د.ط.، الهيــأة المصريــة العامــة للكتــاب، 1995م. 
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قــراءات بلاغيــة، د. فاضــل عبــود التميمــي، ط1، دار الضيــاء . 130
العــراق، 1429هـــ/ 2008م.  النجــف،  والتصميــم،  للطباعــة 

قضايــا الحداثــة عنــد عبــد القاهــر الجرجانــي، د. محمد عبــد المطلب، . 131
ط1، الشــركة المصرية العالمية للنشــر، لونجمان، 1995م. 

الكامــل فــي التاريــخ، عــز الديــن أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم . 132
ــن  ــد الواحــد الشــيباني ب ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب محم
الأثيــر )ت 630هـــ(، مراجعــة: د. ســمير شــمس، ط1، دار صــادر، 

ــان، 1429ه/ 2009م.  ــروت، لبن بي

الكتــاب، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بن قنبــر ســيبويه )ت 180هـ(، . 133
ــة  ــة الخانجــي للطباع ــارون، ط3، مكتب ــد ه ــد الســلام محم ــح: عب ت
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2006م.  1427هـــ/  القاهــرة، 

مــن بلاغــة النظــم العربــي )دراســة تحليليــة لمســائل وعلــم المعاني(، . 184
د. عبــد العزيــز عبــد المعطــي عرفــة، ط2، عالــم الكتــب، بيــروت، 

1405هـ/ 1984م.

مــن النــص إلــى الفعــل )أبحــاث التأويــل(، بــول ريكــور، تــر: محمــد . 185
بــرادة، حســان بورقيــه، ط1، دار روتابرينــت للطباعــة، الناشــر 

ــة، 2001م.  ــانية والاجتماعي ــن للدراســات والبحــوث الإنس عي

مناهــج البحــث فــي اللغــة، د. تمّــام حسّــان، د. ط.، دار الثقافــة، الــدار . 186
البيضاء، المغــرب، 1400هـ/ 1979م. 

مناهــج تجديــد فــي النحــو والبلاغــة والتفســير والأدب، أميــن الخولــي . 187
د.ط.، دار المعرفــة، بيــروت، لبنــان، 1961م. 

المنــزع البديــع فــي تجنيــس أســاليب البديــع، أبــو محمــد القاســم . 188
مكتبــة  الغــازي، ط1،  عــلال  تــح:  هـــ(،  السجلماســي )ت 704 

1980م.  1401هـــ/  المغــرب،  الربــاط،  المعــارف، 
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منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــة، العلامــة المحقــق ميــرزا . 189
حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي، تــح: علــي عاشــور، ط1، دار إحيــاء 

التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، 1424هـــ/ 2003م. 

ــي . 190 ــازم القرطاجن ــن ح ــو الحس ــاء، أب ــراج الأدب ــاء وس ــاج البلغ منه
)ت 684هـــ(، تــح: محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة، ط3، دار الغــرب 

ــان، 1986م.  ــروت، لبن ــلامي، بي الإس

ــد الله الســهيلي )ت . 191 ــن عب ــد الرحمــن ب ــو القاســم عب ــج الفكــر، أب نتائ
ــي  ــد الموجــود والشــيخ عل ــد عب ــادل أحم ــح: الشــيخ ع 581هـــ(، ت
ــان، 1992م.  ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي ــوّض، ط1، دار الكت ــد مع محم

النثــر فــي العصــر الجاهلــي، د. هاشــم صالــح منـّـاع، ط1، دار الفكــر . 192
العربــي، بيروت، لبنــان، 1993م. 

النحــو القرآنــي فــي ضــوء لســانيات النــص، د. هنــاء محمــود . 193
ــان، 1433هـــ/  ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي ــماعيل، ط1، دار الكت إس

2012م. 

نحــو المعانــي، أحمــد عبــد الســتار الجــواري، د. ط.، المؤسســة . 194
بيــروت، 2006م.  للدراســات والنشــر،  العربيــة 

نحــو النــص )اتجــاه جديــد فــي الــدرس النحــويّ(، د. أحمــد عفيفــي، . 195
ط1، مكتبــة زهــراء الشــرق، القاهــرة، مصــر، 2001م. 

نحــو النــص )إطــار نظــري ودراســات تطبيقيــة(، عثمــان أبــو زنيــد، . 196
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ط1، عالــم الكتــب الحديث، أربــد، الأردن، 1431هـــ/ 2010م. 

نحــو النــص بيــن الأصالــة والحداثــة، د. أحمــد محمــد عبــد الراضــي، . 197
ط1، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهرة، مصــر، 1429هـ/ 2008م. 

ــو . 198 ــاء أخــرى(، د. عمــر محمــد أب ــة... وبن ــد النظري نحــو النــص )نق
1425م/  الأردن،  أربــد،  الحديــث،  الكتــب  عالــم  ط1،  خرمــة، 

2004م. 

النــداء فــي اللغــة والقــرآن، د. أحمــد محمــد فــارس، ط1، دار الفكــر . 199
اللبنانــي للطباعــة والنشــر، بيــروت، لبنــان، 1409هـــ/ 1989م. 

نســيج النــص )بحــث فيمــا يكــون بــه الملفــوظ نصــاً(، الأزهــر الزناد، . 200
ــاء،  ــدار البيض ــان، ال ــروت، لبن ــي، بي ــي العرب ــز الثقاف ط1، المرك

المغــرب، 1993م. 

النــص الغائــب )تجليــات التنــاص فــي الشــعر العربي(، محمــد عزام، . 201
د.ط.، دراســة منشــورات اتحاد الكتاب العرب، دمشــق، 2001م. 

ــركة . 202 ــاح، ط1، ش ــد مفت ــر، د. محم ــى التنظي ــراءة إل ــن الق ــص م الن
ــاء، 1421هـــ/ 2000م.  ــدار البيض ــدارس، ال ــع الم ــر والتوزي النش

النــص والخطــاب والإجــراء، روبــرت دي بوجرانــد، تــر: تمّــام . 203
ــرة، مصــر، 1418هـــ/  ــب، القاه ــم الكت ــان، ط1، الناشــر، عال حسّ

1998م. 

نظــام الارتبــاط والربــط فــي تركيــب الجملــة العربيــة، د. مصطفــى . 204
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حميــدة، ط1، دار نوبــار للطباعــة، الشــركة المصريــة العالميــة 
ــر، 1997م.  ــرة، مص ــان، القاه ــر، لونجم للنش

نظريــة أفعــال الــكلام كيــف ننجــز الأشــياء بالــكلام، أوســتين، تــر: . 205
ــا الشــرق، 1991م. ــي، د.ط.، أفريقي ــادر قينين ــد الق عب

ــري(، د. . 206 ــاء النــص النث ــي بن ــة ف ــة منهجي ــصّ )رؤي ــم الن ــة عل نظري
حســام أحمــد فــرج، ط2، مكتبــة الآداب، القاهــرة، مصــر، 1430هـ/ 

2009م. 

نفحــات الولايــة، الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي، ط1، دار جــواد . 207
ــان، 1432هـــ/  ــروت، لبن ــع، بي ــر والتوزي ــة والنش ــة للطباع الأئم

2011م. 

نقــد الشــعر، أبــو الفــرج قدامــة بــن جعفــر )ت 327هـــ(، تــح: محمــد . 208
عبــد المنعــم خفاجــي، د.ط.، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، د. 

ت.

نهايــة الإيجــاز فــي دراســة الإعجــاز، الإمــام فخــر الديــن محمــد بــن . 209
عمــر بــن الحســين الــرازي )ت 209هـــ(، تــح: د. نصــر الله حاجــي 

مفتــي أوغلــى، ط1، دار صــادر، بيــروت، 1424هـــ/ 2004م. 

ــر . 210 ــط نصــه وابتك ــب، ضب ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــج البلاغــة الإم نه
فهارســه العلميــة، د. صبحــي الصالــح، أنــوار الهــدى، بيــروت، 

لبنــان، 1378هـــ. 
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نهــج البلاغــة، شــرح الشــيخ محمــد عبــده، تــح: فاتــن محمــد خليــل . 211
والنشــر  للطباعــة  العربــي  التــراث  إحيــاء  دار  د.ط.،  اللبـّـون، 
والتوزيــع، الناشــر، مؤسســة التاريــخ العربــي، بيــروت، لبنــان، د.ت.

الهــاء فــي اللغــة العربيــة، د. أحمــد ســليمان ياقــوت، ط1، دار . 212
1989م. الإســكندرية،  الجامعيــة،  المعرفــة 

الرسائل	والأطاريح

ــث(، . 1 ــة الحدي ــم اللغ ــوء عل ــي ض ــة ف ــة )دراس ــي العربي ــاق ف الاتس
الجامعــة  الذهبــي،  )رســالة ماجســتير(، جبــار ســويس حنيحــن 

2005م.  1426هـــ/  الآداب،  كليــة  المســتنصرية، 

الاتســاق فــي نهــج البلاغــة )دراســة فــي ضــوء لســانيات النــص(، . 2
ــة  ــة التربي ــي، كلي ــاض العكيل ــم في ــدة كاظ ــتير(، رائ ــالة ماجس )رس
ــداد، 1434هـــ/ 2013م.  ــة بغ ــوم الإنســانية، جامع ــن رشــد( للعل )اب

الكهــف، )رســالة ماجســتير(، . 3 فــي ســورة  الاتســاق والانســجام 
ــاج  ــة الح ــانية، جامع ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــتة، كلي ــود بوس محم

باتنــة، 1429هـــ 1430هـــ/ 2008م – 2009م.  لخضــر 

أثــر التفكيــر الصوتــي فــي دراســة العربيــة، )أطروحــة دكتــوراه(، . 4
ــم  ــات/ قس ــة اللغ ــاء/ كلي ــة صنع ــي، جامع ــن عل ــاس مع ــتاق عب مش

ــة والترجمــة، 1424هـــ/ 2003م.  ــة العربي اللغ
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ــن . 5 ــي م ــن الأول والثان ــة الفصلي ــع ترجم ــة م ــة نظري ــة دراس الإحال
ورقيــة  هاليــداي  أ. ك.  )م.  لــــــ   )Oheionin English( كتــاب 
ــر،  ــة الجزائ ــوت، جامع ــريفة بلح ــتير(، ش ــالة ماجس ــن(، )رس حس

واللغــات، 2005م- 2006م.  الآداب  كليــة 

ــة . 6 ــف الدلالي ــي الوظائ ــي نهــج البلاغــة )دراســة ف ــع ف أســاليب البدي
والجماليــة(، )أطروحــة دكتــوراه(، خالــد كاظــم حميــدي الحميــداوي، 

كليــة الآداب، جامعــة الكوفــة، 2011م. 

أصــول المعاييــر النصيــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي عنــد . 7
العــرب، )رســالة ماجســتير(، عبــد الخالــق فرحــان شــاهين، جامعــة 

ــة الآداب، 1433هـــ/ 2012م.  ــة، كلي الكوف

الإضــراب والاســتدراك فــي نهــج البلاغــة )دراســة دلاليــة(، )رســالة . 8
ماجســتير(، معتصــم جابــر محمــود، جامعــة القادســية، كليــة الآداب، 

1435هـ/ 2014م. 

الاقتبــاس والتضميــن فــي نهــج البلاغة )دراســة أســلوبية(، )أطروحة . 9
دكتــوراه(، كاظــم عبــد فريــح المولــى الموســوي، جامعــة البصــرة، 

1427 هـ/ 2006م. 

الانســجام فــي القــرآن الكريــم )ســورة النــور انموذجــاً(، )أطروحــة . 10
ــوال لخلــف، جامعــة الجزائــر، 2006 – 2007م. دكتــوراه(، ن

ــة . 11 ــه(، )أطروح ــره وجماليات ــي )مظاه ــص القرآن ــي الن ــجام ف الانس
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دكتــوراه(، عبــد الله خليــف خضيــر عبيــد، كليــة الآداب، جامعــة 
ــل، 1432هـــ/ 2011م.  الموص

)دراســة . 12 الكريــم  القــرآن  لغــة  فــي  ودلالاتــه  أنماطــه  الإيقــاع 
اســلوبية دلاليــة(، )رســالة ماجســتير(، عبــد الواحــد زيــارة اســكندر 

1995م.  الآداب،  كليــة  البصــرة/  جامعــة  المنصــوري، 

البنــاء الفنــي فــي شــعر الحــب العــذري )أطروحــة دكتــوراه(، ســناء . 13
البياتــي، كليــة الآداب، جامعــة بغــداد، 1989م. 

ــوان . 14 ــي دي ــجام ف ــاق والانس ــة الاتس ــعري ثنائي ــاب الش ــل الخط تحلي
ــش،  ــود دروي ــاً لمحم ــد عشــر كوكب أح

)رسالة ماجستير(، فتحي رزق الخوالدة، جامعة مؤتة، 2005م.. 15

التماســك النصــي )دراســة تطبيقيــة فــي نهــج البلاغــة(، )أطروحــة . 16
دكتــوراه(، عيســى جــواد فضــل محمــد الوداعــي،  كليــة الدراســات 

ــة، 2005م.  ــا، الجامعــة الأردني العلي

ــي . 17 ــام عل ــة للإم ــج البلاغ ــاب نه ــي كت ــه ف ــوره ودلالات ــذف ص الح
بــن أبــي طالــب )(، )رســالة ماجســتير(، هــادي شــندوخ حميــد 

ــة البصــرة، 1424هـــ/ 2004م.  ــة الآداب، جامع ــعيدي، كلي الس

خطــب الإمــام علــي )( فــي نهــج البلاغــة مقاربــة فــي ضــوء علم . 18
ــة  ــف، جامع ــون مخي ــد مدف ــتير(، راش ــالة ماجس ــص، )رس ــة الن لغ

القادســية، كليــة التربيــة، 1432هـــ/ 2011م.
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